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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



ـــداث  ـــم الأح ـــا في خض ـــق له ـــذي تحق ـــاري ال ـــز الحض ـــل المنج ـــداد كام ـــل باعت ـــلاد، أتأم ـــى الب ـــي يمرعل ـــد وط ـــد كل عي عن

العالميـــة المتســـارعة، السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، ولا أعجـــب كيـــف لهـــذه البـــلاد المحـــدودة بمســـاحتها 

هـــا مـــن بـــن أصـــوات 
ُ

ــــنجز بتمـــز وحولهـــا مـــا حولهـــا مـــن التحديـــات؟ وكيـــف يعلـــو صوت
ُ

ــــنجز مـــا ت
ُ

وثرواتهـــا الطبيعيـــة أن ت

ـــاح  ـــب الانفت ـــرات، إلى جان ـــع المتغ ـــرأة م ـــل بج ـــرن المتفاع ـــادي الم ـــاني والنموالاقتص ـــش الإنس ـــوذج للتعاي ـــرى كأنم ـــدول الك ال

الاجتماعـــي القابـــل بجســـارة إلى الأخـــذ بـــكل مســـتجدات العصـــر ومعطياتـــه، وإحـــراز التعـــافي في مواجهـــة أمـــراض العصـــر؟!

 
ً
ـــا ـــد وأن يت�ذكـــر حـــن عبـــوره راكب ـــ�اء جيلـــي عنـــد بدايـــات خمســـيني�ات القـــرن المـــاضي، لا ب ـــة مـــن أبن ومـــن عـــاش الطفول

ـــف  ـــة، كي ـــرق بالعاصم ـــط المح ـــا يرب  م
ً
ـــا ـــذي كان يوم ـــد ال ـــر الوحي ـــو الجس ـــد، وه ـــيخ حم ـــر الش ـــى جس ـــة عل ـــيارة إلى المنام الس

كانـــت الســـيارات تتوقـــف في طابـــور لدفـــع أجـــرة عبـــور الجســـر قبـــل أن يُغلـــق لســـاعات عنـــد منتصـــف النهـــار لتتمكـــن الســـفن 

حـــي اليـــوم عـــدد 
ُ
س الســـيارات إلى أن يُعـــاد فتـــح ممـــر الجســـر. أتذكـــر ذلـــك، وأ

ّ
والقـــوارب مـــن العبـــور خلالـــه، فتتكـــد

الجســـور والمـــدن وكل منجـــزات البنيـــ�ة التحتيـــ�ة الـــي هيـــأت بيســـر لربـــط هـــذه البـــلاد الصغـــرة ببعضهـــا بعـــد أن توســـعت. 

كانـــت ذلـــك الوقـــت في مدينـــ�ة المحـــرق مدرســـتان تحضريتـــ�ان، واحـــدة في جنـــوب المحـــرق والأخـــرى في شـــمالها، وهنـــاك 

مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة الابت�دائيـــ�ة الوحيـــدة، فقـــس علـــى ذلـــك الآن عـــدد وتنـــوع المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات 

الحكوميـــة والأهليـــة في كل أنحـــاء البحريـــن. وهنـــاك الكثـــر مـــن معطيـــات ذلـــك الزمـــان، لوأردنـــا قيـــاس مـــا كان إلى مـــا نحـــن 

 مـــع التخطيـــط والجهـــد والتوفيـــق لتحقيـــق 
ً
فيـــه، وســـنجد المشـــوار، بعنايـــة وتوفيـــق مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى، كان طويـــلا

ـــزات. ـــم المنج ـــن تراك ـــوم م ـــ�ا الي ـــن أيدين ـــا ب م

إن العهـــد الزاهـــر للمقـــام الســـامي لحضـــرة صاحـــب الجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيـــى آل خليفـــة حفظـــه الله، 

ومـــا اســـتحدثه مـــن أفـــكار ومشـــاريع تنمويـــة كـــرى في مجـــالات خدمـــة المجتمـــع وتمكـــن المـــرأة والتعليـــم والإســـكان 

والتكنولوجيـــا، واســـتحداث آليـــات ناجحـــة للتعـــافي مـــن كل مـــا يســـتجد مـــن أمـــراض بشـــرية وآفـــات إجراميـــة ماليـــة، 

ـــن  ـــف م ـــاءة ويضاعـ ـــتثمارات بكف ـــتقطب الاس ـــد يس ـــتقبل بل ـــ�اء مس ـــرى لبن ـــراتيجية ك ـــاريع اس ـــم بمش ـــروز إلى العال وال

ـــات  ـــع والخدم ـــة في التصني ـــرص نوعي ـــق ف ـــاد وخل ـــة الاقتص ـــادرات لتنمي ـــن بمب ـــي للبحري ـــي التاري ـــع التن�اف ـــدرات الموق ق

اللوجســـتي�ة والســـياحة.

ـــا  ـــه، وأهمه ـــة ل ـــاة الضروري ـــور الحي ـــر أم ـــرد وتيس ـــة بالف ـــى العناي ـــاس عل ـــد في الأس ـــد وأن يعتم ـــع لا ب ـــ�اء أي مجتم إن بن

ـــر  ـــد تتوف ـــل جدي ـــة لجي ـــة والثقافي ـــه الفكري ـــكل مقومات ـــذات ب ـــ�اء ال ـــيس لبن ـــة، والتأس ـــاني�ة الرفيع ـــة الإنس ـــة والقيم الكرام

ـــروع  ـــه المش ـــيَ ب ـــا عـ ـــو م ـــريف، وه ـــل ش ـــكن وعم ـــم ومس ـــة وتعلي ـــذاء وصح ـــن وغ ـــن أم ـــم م ـــش الكري ـــبل العي ـــه كل س أمام

الإصـــلاحي لهـــذا العهـــد الزاهـــر، وعمـــل برؤيـــة حصيفـــة علـــى اســـتكمال جوانبـــ�ه، والتقـــدم بـــه في مســـارات متوازيـــة وبخطـــى 

ـــتحداثات  ـــه باس ـــن مجالات ـــال م ـــت في كل مج ـــر، وتقدم ـــورات العص ـــتجدات وتط ـــن مس ـــد م ـــت العدي ـــة راع ـــ�ة موفق حثيث

تحية لأنموذج البحرين المتفرد في القيادة

مفتتــح

 4  الثقافـة الشعبية  العدد 56



وتطويـــرات تتن�اغـــم وظـــروف الواقـــع المحلـــي وإمكانيـــ�ات تفاعلـــه المعيـــي. ولا يمكـــن ذلـــك إلا مـــن خـــلال مؤسســـات 

ـــادة. ـــ�از في القي ـــرد بامتي ـــي المتف ـــوذج البحري ـــدم الأنم ـــة لتق ـــر التقليدي ـــاوز الأط ـــة تتج ـــل نوعي ـــ�ات عم وهيئ

في عـــام ضـــراوة الظـــروف الـــي فرضتهـــا جائحـــة كرونـــا علـــى البحريـــن والعالـــم، بـــكل تأثراتهـــا القاســـية الصحيـــة 

والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتربويـــة والنفســـية جعلـــت مـــن هـــذا العـــام عـــام الصعـــاب والتحديـــات الكـــرى الـــي مـــرت 

ـــمو  ـــب الس ـــادة صاح ـــذي بقي ـــن التنفي ـــة البحري ـــق مملك ـــزة لفري ـــود المتم ـــت الجه ـــددة. فكان ـــا المتع ـــم بت�أثراته ـــى العال عل

ـــة،  ـــر عادي ـــتب�اقية غ  اس
ً
ـــودا ـــه الله جه ـــوزراء حفظ ـــس ال ـــس مجل ـــد رئي ـــة ولي العه ـــد آل خليف ـــن حم ـــلمان ب ـــر س ـــي الأم الملك

حفـــزت العديـــد مـــن قطاعـــات المجتمـــع علـــى التفاعـــل معهـــا، بـــل والانخـــراط الجماعـــي بالتطـــوع لإســـنادها، ممـــا عـــزز روح 

ـــ�ة. ـــؤولية الوطني ـــة والمس ـــاركة الاجتماعي المش

 مـــن بـــن مختلـــف الـــدول الصغـــرة منهـــا والكبـــرة، 
ً
 رائـــدا

ً
 يرزهـــا بلـــدا

ً
 أن يتحقـــق للبحريـــن مُنجـــزا

ً
وليـــس غريبـــ�ا

فالعوامـــل المؤثـــرة عديـــدة، وأولهـــا الرؤيـــة الوطنيـــ�ة الحكيمـــة لجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيـــى آل خليفـــة حفظـــه الله 

وتوجيهاتـــه القياديـــة، إلى جانـــب روح العزيمـــة الوطنيـــ�ة والإصـــرار علـــى تحـــدي الظـــروف ومواجهـــة الأزمـــات الـــي يتحلـــى 

ــــزت علـــى اســـتنهاض الـــروح الوطنيـــ�ة وجـــددت الإيمـــان بقيمـــة العمـــل 
ّ

بهـــا ســـمو ولي العهـــد رئيـــس الـــوزراء، الـــي حف

الوطـــي المشـــرك.

نبـــ�ارك للمقـــام الســـامي لجلالـــة الملـــك حفظـــه الله عيـــد البحريـــن الوطـــي، كمـــا نبـــ�ارك العيـــد الوطـــي لســـمو ولي 

ـــروك  ـــادي. م ـــافي الاقتص ـــة التع ـــم خط ـــرى ودع ـــة الك ـــاريع التنموي ـــذ المش ـــن في تنفي ـــق البحري ـــود فري ـــن جه ـــد مقدري العه

ـــي.  ـــلاد الوط ـــد الب ـــق عي ـــن العري ـــعب البحري لش

حفظ الله البحرين وأهلها وبارك كل أعيادها، مع تحية لأنموذج البحرين المتفرد في القيادة.

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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ـــا 
ً

ـــا ملحوظ ـــق نجاحً ـــة أن تحق ـــة المحكم ـــعبي�ة الفصلي ـــة الش ـــة الثقاف ـــتطاعت مجل ـــا اس ـــر عامً ـــة عش ـــدار أربع ـــى م عل

محليًـــا وعربيًـــ�ا ودوليًـــا، وأن ترســـم لهـــا خريطـــة ثقافيـــة علـــى امتـــداد الـــدول والأفـــراد الـــي كانـــت ولاتـــزال تتعامـــل 

معهـــا، وتعلـــن للقـــاصي قبـــل الـــداني مـــن خـــلال قنـــوات تواصلهـــا التقليديـــة والإلكرونيـــ�ة، وعـــر اللغـــات الـــي اعتمدتهـــا 

في موقعهـــا الإلكـــروني أن البحريـــن لديهـــا الإمكانـــات الثقافيـــة والمعرفيـــة والـــراث ممـــا يؤهلهـــا لتكـــون قـــادرة علـــى نســـج 

ــزال يتشـــرب منهـــا شـــعبها بعـــض  علاقاتهـــا الثقافيـــة، فتاريخهـــا عـــر الزمـــن، وحضارتهـــا الديلمونيـــ�ة الـــي كان ولايـ

ـــطت  ـــي بس ـــ�ة ال ـــة والحديث ـــلامية القديم ـــ�ة والإس ـــا العربي ـــاد، وحضارته ـــ�اء الأمج ـــخ، وبن ـــة التاري ـــاة، وصناع ـــون الحي فن

ـــتقبل  ـــ�اء مس ـــط لبن ـــش، والتخطي ـــع المعي ـــات الواق ـــة تحدي ـــى مواجه ـــن عل ـــوا قادري ـــع ليكون ـــراد المجتم ـــاة لأف ـــم الحي معال

ـــان،  ـــع الإنس ـــة في صن ـــدور الثقاف ـــت ب ـــيدة آمن ـــادة رش ـــت قي ـــافي وأدبي تح ـــاري وثق ـــن إرث حض ـــه م ـــا يحمل ـــن وم ـــذا الوط ه

هكـــذا كانـــت منـــذ الوهلـــة الأولى لولادتهـــا، وهكـــذا كانـــت أســـرة تحريرهـــا الـــي آمنـــت بـــدور الـــراث الثقـــافي الشـــعبي 

المـــادي وغـــر المـــادي في صنـــع الحضـــارة الإنســـاني�ة، ومشـــاركتها في بنـــ�اء ثقافـــات الشـــعوب، وبخاصـــة إذا كان المنبـــع 

ـــه. ـــكان وتاريخ ـــة الم ـــن أصال ـــا م
ً

ـــس منبثق الرئي

ـــئ  ـــذي يتك ـــع ال ـــرد في المجتم ـــكل ف ـــية ل ـــ�ات أساس ـــي لبن ـــة ه ـــر المادي ـــة وغ ـــة المادي ـــات الثقافي ـــم أن الموروث ـــا نعل وكم

ـــا، 
ً
ـــة أحيان ـــادة، والمكتوب ـــفاهية ع ـــه الش ـــجلات ذاكرت ـــن س ـــان، وب ـــدان الإنس ـــة في وج ـــا المحفوظ ـــا، وذاكرته ـــى روافده عل

لهـــذا حرصـــت أســـرة المجلـــة علـــى احتضـــان أفـــكار الباحثـــن والكتـــاب والمشـــتغلن بالـــراث عامـــة، والمختصـــن في 

ـــث  ـــادي، حي ـــدون، والم ـــي والم ـــعبي المحك ـــراث الش ـــم ال ـــط بعال ـــا يرتب ـــكل م ـــي ب ـــد المع ـــي والرص ـــب والتق ـــال التنقي مج

تتحفنـــا هـــذه الأســـرة في كل عـــدد مـــن أعـــداد المجلـــة بدراســـات ومقـــالات وفنـــون وحكايـــات وأفـــكار تســـهم في تعزيـــز 

مـــا لدينـــ�ا مـــن معـــارف، وترشـــدنا إلى المزيـــد مـــن البحـــث والاطـــلاع، وتســـهم في تقويـــة علاقتنـــ�ا بموروثنـــ�ا وتاريخنـــا 

وعاداتنـــ�ا وأعرافنـــا الـــي أصيـــب بعضهـــا برهـــل وجفـــاف بســـبب انجـــراف العديـــد مـــن أفـــراد المجتمـــع إلى التقليعـــات 

ـــات  ـــذه التقليع ـــن ه ـــث والتطويـــر، ولك ـــن بالتحدي ـــا نؤم ـــث أو التطويـــر، وإن كن ـــة أو التحدي ـــب الموض ـــة في قال المتموضع

ـــة والحداثـــة، بـــن  بعيـــدة كل البعـــد عـــن تطلعـــات المجتمـــع والنخـــب الثقافيـــة الـــي تنـــ�ادي بنســـج العلاقـــة بـــن الأصال

ـــتقبل.  ـــ�اء المس ـــة، وبن ـــاة اليومي ـــش، والحي ـــع المعي ـــن الواق ـــر، ب ـــاضي والحاض الم

ومـــع هـــذا الثـــوب القشـــيب الـــذي تـــزدان بـــه المجلـــة بـــن الحـــن والآخـــر، وتأكيدهـــا علـــى أهميـــة الـــراث والموروثـــات 

ــزال هنـــاك موقـــف مـــا عنـــد بعـــض أفـــراد المجتمـــع تجـــاه مفهـــوم الثقافـــة  الشـــعبي�ة المختلفـــة والمتعـــددة، فربمـــا لايـ

ـــة  ـــة، أو العالي ـــة العالم ـــد الثقاف ـــه ض ـــ�ا، وأن ـــس محببً ـــه، ولي ـــوب في ـــر مرغ ـــح غ ـــا مصطل ـــة، وكأنه ـــعبي�ة، أو الجماهري الش

أو النخبويـــة، أو الرســـمية، بمعـــى تلـــك الـــي تقـــدم في المـــدارس والجامعـــات، لكـــن لا يخلـــو أي مجتمـــع إنســـاني مـــن تـــراث 

ـــن أو  ـــن العنصري ـــن هذي ـــب ب ـــرة التقري ـــت دول كث ـــل حاول ـــة، ب ـــة المكتوب ـــفاهية، والثقاف ـــة الش ـــن الثقاف ـــوزع ب ـــافي م ثق

الثقافتـــن حـــى وصـــل بهمـــا إلى التلاحـــم في أحيـــان كثـــرة، أي أن هاتـــن الثقافتـــن تنطلقـــان مـــن توجـــه واحـــد في الأصـــل 

عرس تراثي وثقافة لا حدود لها
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ــائل،  ــق والوسـ ــاليب والطرائـ ــا في الأسـ ــع اختلافهمـ ــدان، مـ ــي والوجـ ــة الوعـ ــس، وتنميـ ــ�ة النفـ ــي تربيـ ــاس، وهـ والأسـ

ـــلح  ـــف يتس ـــع، وكي ـــدوره في المجتم ـــا ل ـــادرًا وواعيً ـــون ق ـــان ليك ـــ�اء الإنس ـــان في بن ـــان الثقافت ـــرك هات ـــها، وتش ـــادة نفس والم

بماضيـــه وتراثـــه لعيـــش حاضـــره بأفـــكار ممزوجـــة بـــن أصالـــة المـــاضي العريـــق، ونظريـــات الحاضـــر، وحلـــم المســـتقبل، 

ـــه(.   ـــتقبل ل ـــه لا مس ـــاضٍ ل ـــن لا م ـــل )م ـــا قي وكم

إذا كان كل عـــدد مـــن أعـــداد المجلـــة يشـــكل عرسًـــا وفرحًـــا لنـــا نحـــن في البحريـــن، وإلى القـــراء المنتظريـــن، فهـــل يعـــى أن 

ـــة،  ـــذه المجل ـــ�ة ه ـــرة في حقيب ـــات كث ـــاك طموح ـــه؟ أم لايـــزال هن ـــدد وتوزيع ـــر الع ـــي بنش ـــت، وتنته ـــرس اكتمل ـــة الع حفل

وهنـــاك أفـــكار مزروعـــة في بنـــ�اة عقـــول أســـرة تحريرهـــا؟ إننـــ�ا قـــراء المجلـــة لا يحـــد طموحنـــا حاجـــز ولا يقـــف في وجهـــه 

ــزداد كلمـــا وصلنـــا العـــدد الجديـــد مـــن المجلـــة، وهـــو يحمـــل بـــن دفتيـــ�ه مـــادة غزيـــرة وقلائـــد جماليـــة،  عائـــق، بـــل يـ

ـــس  ـــوح لي ـــدي طم ـــك ل ـــم، لذل ـــدان حياته ـــم في وج ـــكله تراثه ـــا يش ـــدول، وم ـــعوب وال ـــن الش ـــي ع ـــة تحك ـــارف متنوع ومع

ـــا فيـــه، وإنمـــا لإيمـــاني بقـــدرة القائمـــن علـــى مشـــروع هـــذه المجلـــة علـــى احتضـــان هـــذا الطمـــوح، ويتمثـــل في إعـــادة 
ً

مبالغ

 لهـــذا المشـــروع المهـــم، مـــن كونـــه مجلـــة 
ً
النظـــر لوضـــع المجلـــة وإصدارهـــا الفصلـــي، أي هـــل يمكـــن لنـــا أن نـــرى تحـــولا

ـــادي؟ ـــر الم ـــادي وغ ـــعبي الم ـــراث الش ـــز لل ـــعبي إلى مرك ـــراث الش ـــم بال ـــة تهت فصلي

بمعـــى إذا كانـــت البحريـــن ولا تـــزال مقـــر نشـــاط ثقـــافي متنـــوع منـــذ نشـــأة المـــكان، وتواجـــد الإنســـان عليـــه حـــى 

ـــا كلمـــا تقدمـــت 
ً

يومنـــا هـــذا، وأن هـــذا النشـــاط متعـــدد في نوعـــه وماهيتـــ�ه وطبيعتـــه وهدفـــه وجمهـــوره، ويـــزداد ألق

ـــن  ـــن والمعني ـــاب والمثقف ـــك أن الكت ـــري، ولا ش ـــافي والفك ـــور الثق ـــر التط ـــائي، وعم ـــن الفزي ـــر الزم ـــن في عم ـــة البحري مملك

ـــافي  ـــهد الثق ـــة المش ـــى خريط ـــم عل ـــع بلده ـــا إلى وض ـــعون دائم ـــد يس ـــة في أي بل ـــعبي�ة بخاص ـــة الش ـــة والثقاف ـــة عام بالثقاف

الخـــارجي بعـــد تمحـــور كل الجهـــود ليكـــون هـــذا الـــراث الثقـــافي ماثـــلا في الداخـــل، ويمارســـه المعنيـــون بصـــورة عامـــة، 

لهـــذا نطمـــح أن تكـــون المجلـــة نفســـها أحـــد فروعـــه، وكذلـــك الموقـــع الإلكـــروني، بالإضافـــة إلى أدوار أخـــرى يمكـــن القيـــام 

بهـــا، وتتمثـــل في تعـــدد الأقســـام داخـــل هـــذا المركـــز، فتكـــون هنـــاك حـــوارات ولقـــاءات مباشـــرة أو افراضيـــة شـــهرية 

 لعـــدد مـــن أعـــداد المجلـــة، وفـــرع يهتـــم بالمســـابقات الثقافيـــة 
ٌ

ـــ�ا، يكـــون بعدهـــا ملـــف
ً
تن�اقـــش موضوعًـــا تراثيًـــ�ا معين

، وفـــرع يهتـــم بشـــأن الطباعـــة والإصـــدارات علـــى غـــرار بعـــض 
ً
ذات الشـــأن بالـــراث الإنســـاني تقـــام كل عامـــن مثـــلا

ـــها  ـــة نفس ـــه المجل ـــت ب ـــذي قام ـــو ال ـــاب، وه ـــداد كت ـــن الأع ـــدد م ـــع كل ع ـــون م ـــراث، وأن يك ـــة بال ـــ�ة المهتم ـــد العربي المعاه

مـــع بعـــض أعدادهـــا، ولكـــن الطمـــوح هـــو الاســـتمرارية كمـــا كانـــت ولاتـــزال عنـــد بعـــض المجـــلات كمجلـــة دبي الثقافيـــة 

قبـــل توقفهـــا، ومجلـــة العـــربي، ومجلـــة نـــزوى، ومجلـــة الفيصـــل، وغرهـــا، وفـــرع آخـــر يختـــص بإقامـــة الملتقيـــات الثقافيـــة 

 ين�اقـــش فيهـــا موضوعـــات مرتبطـــة بالثقافـــة والفـــن والفلكلـــور والتاريـــخ الشـــفاهي، والحكايـــات، 
ً
كل ســـنتن مثـــلا

بالإضافـــة إلى الاهتمـــام بـــدور الحكواتيـــ�ة في البحريـــن حيـــث الزمـــن يمـــي، ومـــن كان يمـــارس هـــذا الـــدور مـــع الوقـــت لا 

ـــارات  ـــة مه ـــب وتنمي ـــة إلى تدري ـــن بحاج ـــارة، ولك ـــذه المه ـــم ه ـــن لديه ـــال الذي ـــاء والرج ـــض النس ـــاك بع ـــك هن ـــم، لذل نجده

ـــال  ـــص الأطف ـــة قص ـــة حكاي ـــى كيفي ـــب عل ـــة إلى تدري ـــم بحاج ـــا أنه ـــة، كم ـــون حكاي ـــجها لتك ـــل ونس ـــ�اء الجم ـــي، وبن الحك

والأشـــعار، وغرهـــا، وكمـــا حفظـــت المجلـــة وجامعـــة البحريـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة الشـــفاهية في خمســـة مجلـــدات، 

ــ�ا  وســـتبقى مـــا بقـــي الإنســـان، فأعتقـــد مـــا طرحنـــاه مـــن طموحـــات لا ضـــر بوضعهـــا علـــى طاولـــة الحـــوار، لإيماننـ

أن الطموحـــات لا حـــد لهـــا، ولأن البحريـــن قـــادرة علـــى تحقيـــق الطموحـــات الـــي تعتـــر تظاهـــرات ثقافيـــة متنوعـــة، 

ـــارات  ـــن حض ـــل ب ـــن التواص ـــد م ـــروني في المزي ـــع الإلك ـــة والموق ـــع المجل ـــهم م ـــا، وتس ـــراءً معرفيً ـــا وإث ا ثقافيً
ً
ـــراك ـــكل ح وتش

ـــه. ـــا نأمل ـــذا م ـــا، ه ـــا وتطلعاته ـــعوب وثقافاته الش

د. فهد حسين
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تعتـــر صناعـــة الفخـــار مـــن أقـــدم الصناعـــات الـــي عرفتهـــا الحضـــارات 
ــر،  ــذ مـــى بـــدأت هـــذه الصنعـــة. يذكـ ــد منـ ــم بالتحديـ ــة، ولا نعلـ القديمـ
أنـــه عـــر في البحريـــن علـــى العديـــد مـــن أنـــواع الفخـــار المحلـــي التصنيـــع 
ــة،  ــ�ة مختلفـ ــب زمنيـ ــود لحقـ ــي تعـ ــة والـ ــع الأثريـ ــن المواقـ ــد مـ في العديـ
الوقـــت  في  الإســـلامية.  والحقـــب  تايلـــوس،  وحقبـــة  دلمـــون  كحقبـــة 
الراهـــن، في البحريـــن، تشـــتهر منطقـــة عـــالي بصناعـــة الفخـــار. هـــذا، 
ـــر  ـــب، أك ـــد قري ـــى عه ـــابق، وح ـــار في الس ـــة الفخ ـــة صناع ـــت عملي ـــد كان وق

 ممـــا عليـــه الآن. 
ً
تعقيـــدا

وتبـــ�دأ عمليـــة صناعـــة الفخـــار بجمـــع الطـــن المناســـب الـــذي يصنـــع 
منـــه الفخـــار مـــن المناطـــق المحيطـــة بمنطقـــة عـــالي، وأفضـــل مـــا يجمـــع 
ـــار  ـــع الفخ ـــوم صان ـــا يق ـــر. وبعده ـــن الأحم ـــر والط ـــن الأصف ـــو الط ـــه ه من
بـــدق الطـــن وطحنـــه، ثـــم يتـــم غربلتـــه وبعـــد ذلـــك يتـــم خلـــط الأنـــواع 
المختلفـــة مـــن الطـــن بنســـب محـــددة. يلـــي ذلـــك، وضـــع الطـــن في 
ـــن  ـــرك الط ـــك ي ـــد ذل ـــن، وبع ـــل إلى يوم ـــد تص ـــدة ق ـــه لم ـــى في ـــاء، ويبق الم
ليجـــف لعـــدة أيـــام بحســـب درجـــة حـــرارة الجـــو. وبعـــد أن يجـــف الطـــن 
تتـــم عمليـــة عجنـــه وذلـــك بالـــدوس عليـــه بالأقـــدام؛ حـــى يصبـــح ســـهل 
ـــد  ـــ�ة. وبع ـــات الهوائي ـــن الفقاع ـــوه م ـــن خل ـــد م ـــم التأك ـــي يت ـــكيل ولك التش
ــ�ة؛  ــكيل النهائيـ ــة التشـ ــزة لعمليـ ــذه جاهـ ــن هـ ــة الطـ ــح كتلـ ــك تصبـ ذلـ

حيـــث توضـــع علـــى آلـــة تشـــكيل الطـــن.

 في الســـابق، وحـــى عهـــد قريـــب، كانـــت الآلـــة المســـتخدمة لتشـــكيل 
الطـــن بدائيـــ�ة وتتكـــون مـــن عجلـــة )مـــن الخشـــب أو الحديـــد( توضـــع 
ــطة  ــة بواسـ ــذه العجلـ ــدار هـ ــكيلها، وتـ ــراد تشـ ــن المـ ــة الطـ ــا قطعـ عليهـ
ــا  ــادة مـ ــور، وعـ ــق محـ ــن طريـ ــفل عـ ــا في الأسـ ــة بهـ ــرى مرتبطـ ــة أخـ عجلـ
تصنـــع هـــذه العجلـــة مـــن الحجـــر والـــي يقـــوم الصانـــع بتحريكهـــا بكلتـــا 
قدميـــه، فتـــدور العجلـــة الأخـــرى الـــي عليهـــا الطـــن. وفي أثنـــ�اء دوران هـــذه 
العجلـــة، يقـــوم صانـــع الفخـــار بتشـــكيل عجينـــ�ة الطـــن بأناملـــه، وتســـوية 
ـــى  ـــة عل ـــارف مختلف ـــع زخ ـــع بصن ـــوم الصان ـــا يق ـــل، كم ـــن الداخ ـــا م جدرانه

الجـــدار الخـــارجي للآنيـــ�ة.

بعـــد أن يكتمـــل صنـــع الآنيـــ�ة، يفصـــل الصانـــع الآنيـــ�ة عـــن العجلـــة، 
 عـــن أشـــعة الشـــمس. وبعـــد 

ً
ثـــم يركهـــا لتجـــف في مـــكانِ مظلـــل بعيـــدا

ــا. هـــذا،  ــ�ة الفخاريـــة، توضـــع في فـــرن خـــاص ليتـــم حرقهـ أن تجـــف الآنيـ
وقـــد كانـــت أفـــران الحـــرق في الســـابق عبـــارة عـــن فـــرن كبـــر يصنـــع علـــى 
شـــكل تـــل بيضـــاوي يســـى الدوغـــة، أمـــا في الوقـــت الراهـــن فتســـتخدم 
ـــرد  ـــ�ة لت ـــرك الآني ـــخن ت ـــد التس ـــار. وبع ـــرق الفخ ـــة بح ـــ�ة خاص ـــران حديث أف

وبعدهـــا تصبـــح جاهـــزة للاســـتعمال. 

ــن  ــد مـ ــا العديـ ــدث لهـ ــة حـ ــع الأواني الفخاريـ ــة صنـ ــر، أن طريقـ يذكـ
الأواني  تلويـــن  أو  الحديثـــ�ة،  والأفـــران  الأدوات  كاســـتخدام  التطويـــر، 
ـــتخدم  ـــب، تس ـــب الطل ـــة، بحس ـــكال خاص ـــكيل أواني بأش ـــة، أو تش الفخاري

ــ�ة.  ــف أو للزينـ كتحـ

صناعة الفخار

الغلاف الأمامي
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أ. حسين محمد حسين

عدسة: دانة ربيعة



 
ُ

 في مرحلـــة الطفولـــة الأولى، ســـندهش منـــه وهـــو يهز
ً
إذا مـــا تأمّلنـــا طفـــلا

 
ٌ

جســـده، ويتمايل على إيقـــاع الأصوات المتن�اغمة مـــن حوله. وقد يُراودنا ســـؤال

 جيـــي وعواملُ 
ُ

 طبيعيـــة )إرث
ُ

يتعلـــق بمـــا إذا كان إرقاص الجســـد، خصيصـــة

 مكتســـب؟ وهذا الســـؤال بطبيعته، يجرنا إلى جدلية الطبيعة 
ٌ

بيولوجية(، أم فعل

 عـــن الخوض في هـــذه الجدليـــة، فإن الرقـــص بوصفه 
ً
والتنشـــئة، ولكـــن بعيدا

 إنســـاني، لدى مختلف الشـــعوب والثقافات، وفي مختلـــف الأزمنة، يثر 
ٌ

مشـــرك

 وأنه فعل بالـــغ التعقيد، ين�در وجـــوده في المملكة 
ً

العديـــد من التســـاؤلات، خاصة

 مـــن الكائن�ات تمارس الرقص لأغـــراض التزاوج أو 
ً
الحيوانيـــ�ة، وإن صح بأن عددا

الاســـتعراض متعدد الأهـــداف، إلا أن الرقص المتن�اغم مـــع الإيقاعات الخارجية 

)الموســـيقى أو الأصوات المختلفة(، والمنســـجم معها، نادر بنـــ�درة خصيصة اللغة 

لدى الإنســـان -كما تذهب بعـــض الآراء العلمية- فالعمليـــات المفضية إلى فعل 

 بالغة التعقيد على المســـتوى العصبي والتشـــريحي، ولانتصاب 
ٌ

الرقص، عمليات

الإنســـان دورٌ محوريٌ مرجح في هـــذه الفرادة.

ولأن الرقص ين�درجُ ضمن الأفعال الســـلوكية، فإنـــهُ لا ينفصل عن مجموعة 

المشـــكلات الي تعانيها دراســـة التطورات الثقافية والسلوكية للإنســـان؛ إذ أنها 

ن الباحثن من قـــراءة التطورات والأصول 
ّ

 يمك
ً
لا تت�أحفـــر، وبالتالي لا ترك ســـجلا

 من الفرضيات للوصول 
ً
، بي�د أن الدراســـات، ترجحُ أو تفرض عددا

ً
قراءة واضحة

 وجهتا نظر في ســـياق تعليل الرقص لدى 
ُ
إلى اســـتنت�اجات، وفي حال الرقص، تـــرز

 جانبي للانتخاب الطبيعي، وقد ســـاعد 
ٌ

الإنســـان، الأولى ترى بـــأن الرقص، عارض

هذا العارض في إبقاء أســـلافنا بشـــكلٍ أو بآخـــر، فيما ترجح وجهـــة النظر الأخرى، 

احتماليـــة أن يكون الرقص »تطور بوصفه ســـمة تكيفية ربما تكون قد أســـهمت 

في تقويـــة الروابـــط الاجتماعيـــة بن البشـــر بطريقة حســـنت من القـــدرة على 

البقاء« ]ســـاينتفك أمريـــكان العربيـــ�ة[، وتختلف وجهـــة النظر هذه عـــن الأخرى، في 

كون الرقـــص، ليس مجرد عـــارض تطوري.

 ،)Chico( وفي هذا العدد، اخرنا لغلافنا الخلفي، صورة لراقصن، يرقصان الـ

رقـص على إيقـاع بعض أنواع الموسـيقى المنصهرة في بوتقـة أمريكا اللاتيني�ة. 
ُ

الـي ت

وصـورة هذيـن الراقصـن، تعـودُ لفرقـة برازيليـة تحمـل اسـم »رانشـو دا سـواد« 

Rancho da Saudade. والرقصة في أصلها مزيج من الرقصات الفلكلورية 
في ولاية »ريو غراندي دو سـول«، واسـتوحاها المهتمون بالرقص الفلكلوري لتخرج 

هـذه الرقصـة الـي ولدت قبل خمسـة عقود.

 جماعيـة، ولابـد مـن الإشـارة هنـا، إلى 
ً

تمتـاز رقصـة الــ )Chico( بكونهـا رقصـة

 للشـريك أو المجموعة، هي 
ً
أن تنسـيق الرقـص جماعـيً وضبـط حركة الجسـد وفقـا

خصيصة أخرى للإنسـان، وفق ما اسـتنتج العلماء حى الآن، فليس من كائنٍ يرقص 

، وحركتـه 
ً
بتنسـيق حركتـه وفـق إيقـاعٍ خـارجي، ليوفـق بينهـا وبـن حركـة جسـده أولا

. وعلـى الرغم من أن الطيـور المهاجرة وبعض الأسـماك تفعل 
ً
وحركـة المقابـل لـه ثاني�ا

 في أسـرابها، إلا أنـهُ شيء مختلـف عن تن�اسـق مجموعـة الراقصن.
ً
 مقاربـا

ً
شـيئ�ا

ما الذي يدعونا 
للرقص؟

الغلاف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا

Photographer: Harry Berger
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المدخل: 

تعتـــر الجماعـــات الفنيـــ�ة الـــتي نشـــأت في العالم العـــربي نقطة 

انطـــلاق حقيقيـــة نحـــو التجديـــد في الفـــن التشـــكيلي العـــربي مـــع 

بدايـــات اربعينيـــ�ات القـــرن العشـــرين، ويـــأتي ذلك كنتيجـــة للآثار 

الموضوعيـــة للحركـــة الفكرية الداخليـــة والخارجية. فقـــد اعتمدت 

الحركة التشـــكيلية في منطلقاتها الأولى على المتغـــيرات الغربي�ة وفقا 

لقواعدهـــا وضوابطها الحضارية. الا ان عملية اســـتلهام التراث الذي 

تكتـــزه المنطقة قـــد تمت مـــع بدايـــات الحكـــم الوطـــني في البلدان 

العربيـــ�ة كالعـــراق ومصـــر وســـوريا ولبنـــ�ان وقـــد أملـــت التطورات 

الفكريـــة الحديثـــ�ة في عدد مـــن المجتمعـــات العربيـــ�ة إلى التعبير عن 

الحيـــاة الجديـــدة، والانبعـــاث الفكـــري، فخـــاض الـــرواد في عمليّتي 

الابتـــكار والتجديـــد، مـــع تعزيز خطابهـــم الفني وتأصيلـــه من خلال 

 د/ رشا عبد الفتاح ملحم - لبن�ان

 التراث العربي وتأصيل مفهوم 
الهوية في الفن التشكيلي

ًالجماعات الفني�ة والملتقيات 
العربي�ة نموذجا

1

محمود مختار، منحوتة نهضة مصر، غرانيت 1928
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  التراث العربي وتأصيل مفهوم الهوية في الفن التشكيلي: الجماعات الفنية والملتقيات العربية نموذجاً 

الخلفيـــة الحضارية وارتبـــ�اط التراث بالأصالـــة والهوية 

ومـــن ثم المعاصـــرة، ما فتح البـــاب أمام المهتمـــن في الفن 

للبحث في العلاقة بن الرســـوم الشـــعبي�ة والتراث العربي، 

الذي تـــرادف مع مفهـــوم الأصالة، وقد شـــكلا مجتمعن 

إشـــكاليات متعددة في الفـــن التشـــكيلي في العالم العربي 

العشـــرين. القرن  خلال 

يعتـــر البعض أن التراث مســـألة ضرورية وأساســـية 

لفهـــم الحاضـــر، وأن علـــى الباحثـــن النظر إلى مســـألة 

المعرفيـــة   مـــن ســـياقاته 
ً
انطلاقـــا الـــتراث بموضوعيـــة 

والتاريخيـــة والاجتماعية، أما التعامـــل العقلاني فيتحقق 

من خلال نظـــرة عصرية لـــه بإخضاعه لشـــروط وآليات 

العصر ]بلواهم 2007 ص 12[. لذا فإن انشـــغال المحيط 

العـــربي في البحث عن الإشـــكاليات الجماليـــة والمرجعية 

الفنيـــ�ة ودلالات الهويـــة في المنجـــز الإبداعـــي، طرحـــت 

تســـاؤلات اساســـية )ما هـــي الهوية؟ وكيـــف نجدها؟( 

فعلـــى الرغم مـــن التنـــوع الأدائي للفنـــان العربي خلال 

القـــرن العشـــرين، إلا أنـــه أخـــذ يتحرك ضمـــن توجهات 

الحيـــة  بالذاكـــرة  الارتبـــ�اط  ودلالات  الهويـــة  محـــددة، 

والمفقـــودة، حيث بـــرزت دلالات المكان والزمـــان، والعائلة 

والأرض ومـــن ضمنهـــا دلالات الارتبـــ�اط بالاستشـــراق، 

والحضـــارات القديمـــة والفنـــون الإســـلامية والزخرفـــة 

والهجرة  الشـــعبي�ة والاســـتلاب  والحروفيـــة والموروثات 

وضياع الهويـــة في ثن�ايا العولمـــة. دون أن ننسى أن الثورات 

والأحـــداث السياســـية خـــلال القـــرن العشـــرين دفعت 

بالعديـــد مـــن الفنانـــن إلى التمســـك بـــالأرض والواقع 

واعتبـــ�ار أن التعبـــير عن الثـــورات والحروب هـــو تعبير حي 

عن الهويـــة الحاليـــة، كما أن تصويـــر الريـــف والقرى في 

الذاكـــرة هو تمثي�ل لهـــا ]ســـلطان 2013. ص 44-42[.

أدواتهـــم  العـــربي  العالـــم  في  الفنانـــون  طـــوّع  لـــذا، 

ومفرداتهـــم التشـــكيلية والبصرية لصالـــح رؤيتهم تجاه 

الفـــن الحديـــث والمعاصر، وشـــكلت الموروثـــات الثقافية 

والشـــعبي�ة مصـــدر إلهـــامٍ لعديـــد منهـــم منـــذ منتصف 

لهويـــات  الحاضـــن  الوعـــاء  فهـــي  العشـــرين،  القـــرن 

الشـــعوب والحضارات والإنســـان منذ القدم، وهي خزان 

 مـــن الأداب والفنون 
ً
المعـــارف التي تداولتها الأجيـــال بدءا

 إلى أســـلوب حياة 
ً
والموســـيقى والعادات والتقاليد وصولا

كاملـــة تقترن بمفهـــوم نقل وتـــوارُث هـــذه الموروثات التي 

تقـــوم على ركيزتنـــن، الأولى: الشـــفوية، أي التي تحفظ في 

الذاكرة وتســـتمر وهي بذلـــك تمثل علـــم الفولكلور الذي 

عـــرف في القـــرن التاســـع عشـــر، والمتخصص في دراســـة 

الثقافـــة الشـــعبي�ة للمجتمع. أمـــا الثاني�ة فهـــي تدويني�ة 

 لدراســـة علـــم التاريخ.
ً
مكتوبة والـــتي تشـــكل مرجعا

ماديـــة  ثقافيـــة  مرجعيـــات  إلى  النكـــوص  أن  غـــير 

 
ً
وغـــير ماديـــة متعـــددة بـــدت للفنانـــن العـــرب مخرجا

للإشـــكاليات الفني�ة المطروحة في العالـــم العربي، ما جعله 

يســـعى للمواءمة، في بعض الأحيان، بن ما صنعه التراث 

 وبـــن اقـــتراح الفنان في اســـتخدام مـــواد وأدوات 
ً
تلقائيـــ�ا

تلامس صميـــم الثقافة الشـــعبي�ة، كاســـتخدام الجلود، 

ـــاء وغيرهـــا مـــن المـــواد التي تـــم إقحامهـــا وتوظيفها 
ّ
الحن

بأســـلوب حديـــث ومعاصـــر، فكانـــت النت�اجـــات الفني�ة 

العربيـــ�ة مرادفة لمفهـــوم الحداثـــة، وفيما بعـــد أثمر ذلك 

اللقاح ســـياقات غير متن�اهية من النظـــم الفكرية والفني�ة 

والدلاليـــة في مرحلـــة مـــا بعـــد الحداثـــة. ويبقـــى إدراك 

الجمالية للرســـوم الشـــعبي�ة في الفن الحديـــث والمعاصر 

 بالتطـــورات التي طبعـــت العصر منذ 
ً
 ومتصـــلا

ً
خاضعـــا

منتصف القـــرن العشـــرين ومهّدت بدورهـــا إلى توظيف 

كل المـــدركات الشـــعبي�ة في طروحـــات ما بعـــد الحداثة.

التراث الثقافي في العالم العربي: 

مصطلـــح  تعريـــف  في  الـدراســــات  استطـــــردت 

الثقافـــة، فقد عرّفها عالـــم الأنتروبولوجا كلارك ويســـلر 

Wissler.C )1870 - 1947( على أنها »كل الأنشـــطة 
والـــزواج  اللغـــة  مثـــل  معانيهـــا  أوســـع  في  الإجتماعيـــة 

والفـــن«  والصناعـــات  والإيتيكيـــت  الملكيـــة  ونســـق 

]الســـاعاتي 1983 ص: 35[. وهـــذا الإصطـــلاح يتفـــق 

أن  كمـــا   ،    )1947 - 1858(  F. Boas بـــواز  ف.  ورأي 

لـــيزلي وايـــت Leslie White )1900 - 1975( يصفها 

علـــى أنهـــا » تنظيـــم خـــاص مـــن الرمـــوز«، في حـــن 
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 E. B. عرفهـــا العالـــم الإنتروبولـــوجي إدوارد بورنث تيلـــر

»هـــي ذلـــك المركـــب المعقـــد  )1917 - 1832( Tylor
الذي يشـــمل المعلومـــات والمعتقدات والفـــن، والأخلاق 

والعـــرف والتقاليد والعـــادات وجميع القـــدرات الأخرى 

 في 
ً
التي يســـتطيع الإنســـان أن يكتســـبها بوصفـــه عضوا

مجتمـــع« ]المرجع نفســـه ص: 35[ على حســـب ما جاء 

 Primitive( في كتـــاب تيلور في كتابـــه الثقافة البدائيـــ�ة

culture- 1871( وهـــو التعريـــف الأكـــثر شـــمولية.

وفي العالـــم العـــربي يربطهـــا الفلاســـفة المعاصـــرون 

بالحضـــارة العربيـــ�ة، يشـــير محمـــد عابد الجابـــري إلى أن 

الثقافـــة العربي�ة مرهونة ومرتبطـــة بالأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، وهي تشـــكل حلقة الوصل بن 

كل تلـــك الوضعيـــات والفكر العـــربي الراهن. وهـــذا الدور 

الـــذي تقوم به هـــي عملية منتجـــة »لأنها لا تنقـــل التأثير 

كمـــا هو، بل تنقله كنتـــ�ائج، وبالتالي كمؤثـــرات... فتتحول 

إلى معطيات ثقافيـــة« ]الجابـــري 2010. ص: 69[.

ويحدد حـــازم خيري مصـــدر الثقافة العربيـــ�ة، في أربعة 

عناصر أساســـية وهي الإســـلام، اللغة العربيـــ�ة، العادات 

الأخرى.  الفرعية  والثقافـــات  والتقاليد، 

ل الإســـلام، بمـــا قدمـــه للثقافـــة العربي�ة 
ّ
فلقد شـــك

وللتغـــيرات التي طالت الفكـــر العربي مـــع دخوله المجتمع 

العـــربي وبعد وفـــاة الرســـولصلى الله عليه وسلم، وما حملتـــه العقيدة من 

رفـــض قاطع مـــن جهـــة وقبول صريـــح من جهـــة أخرى 

لبعـــض ســـلوكيات المجتمـــع آنـــذاك، وانعـــكاس الدين 

ـــل الحداثـــة البكر في  على طبيعة النظام الســـياسي، شكـّ

حياة العـــرب، حالة ثقافيـــة وفكرية جديـــدة أحدث ثورة 

علـــى المفاهيم التي ســـادت قبـــل الاســـلام. وكان من دوره 

أن كـــرّس اللغـــة العربي�ة الـــتي انتقاها لتكون لغـــة القرآن 

الكريـــم وباعتب�ارهـــا حاضنة للفكـــر العربي.

ـــد  ـــادات والتقالي ـــأتي الع ـــة، ت ـــلام واللغ ـــب الإس وإلى جان

 علـــى عاتـــق الثقافـــة 
ً
ــلا  ثقيـ

ً
ــكل إرثـــا لتبـــ�دو وكأنهـــا تشـ

الثقافـــة،  هـــذه  مقومـــات  إحـــدى  أنهـــا  مـــع  العربيـــ�ة، 

والحافظـــة لجوهـــر هويتهـــا، وبالرغـــم مـــن الالتصـــاق 

المتـــن بينهـــا وبيننـــ�ا إلا أنهـــا، اليـــوم، إحـــدى أســـباب الجمـــود 

ـــافي  ـــتراب الثق ـــد بالاغ ـــادات والتقالي ـــ�اط الع ـــافي، فارتب الثق

يجعلنـــا عاجزيـــن عـــن اختب�ارهـــا والتصـــدي لمشـــكلاتها في 

ـــات  ـــع معطي ـــ�لاءم م ـــا يت ـــك بم ـــير، للتمس ـــر المتغ ـــذا العص ه

ــة الـــتي طالـــت  ــع التحـــولات الفكريـ ــر ويتوافـــق مـ العصـ

كافـــة شـــرائح المجتمـــع ]خـــيري، 2006. ص: 28[. ولا 

 عندمـــا نراقـــب إســـهامات الثقافـــات 
ً
يختلـــف الامـــر كثـــيرا

ــن دون  ــد مـ ــة تولـ ــلا ثقافـ ــ�ا، فـ ــن ثقافتنـ ــرى في تكويـ الأخـ

بـــات  لقـــد  المجـــاورة.  والثقافـــات  الحضـــارات  تفاعـــل 

ــدم  ــور والتقـ ــات التطـ ــم مكونـ ــن اهـ ــات مـ ــل الثقافـ تفاعـ

ــارف والعلـــوم  ــة المعـ ــر انفتحـــت فيـــه كافـ الثقـــافي في عصـ

علـــى بعضهـــا، وانســـحبت الجغرافيـــا مـــن قائمـــة معوقـــات 

الانفتـــاح الثقـــافي. إن المجتمـــع العـــربي يزدحـــم بالثقافـــات 

المتعـــددة، فعلـــى ســـبي�ل المثـــال لا يمكـــن إزاحـــة الثقافـــة 

الكرديـــة مـــن ثقافـــة المجتمـــع العـــراقي، أو الثقافـــة الأرمنيـــ�ة 

ـــسى  ـــول، ولا نن ـــة تط ـــ�اني، والقائم ـــع اللبن ـــة المجتم ـــن ثقاف م

ـــا منهـــا ودورهـــا في تكويـــن  رن
ّ

الحضـــارات القديمـــة الـــتي تحد

ثقافـــة فاعلـــة ]خـــيري. 2006. ص: 18[.

إن المقومـــات الأربعة الســـابقة هي الـــتي كونت ثقافة 

العرب، وهي التي تمحـــور حولها عدد كبير مـــن النت�اجات 

الفني�ة التي تشـــير إلى مرحلة البحث عـــن الذات والخروج 

مـــن الكلاســـيكية المفرطة. فكان اســـتلهام الـــتراث يجول 

في الموروثـــات الثقافيـــة)1( الماديـــة وغير الماديـــة، ما فتح 

المجال للغـــوص في التجريب وتحديث الشـــكل وتطويعه 

بمـــا يضمـــن اســـتمراريت�ه وبما يتـــ�لاءم مـــع روح العصر، 

بهـــدف كتابـــة تاريـــخ جديـــد لفنوننـــ�ا العربيـــ�ة، وإيجاد 

روابـــط تجمـــع بـــن التوجهـــات الفنيـــ�ة للـــرواد والثقافة 

الجديـــدة، وذلـــك مـــن خـــلال »العلاقـــة الوثيقـــة بـــن 

الذاكـــرة الجماعية والمخيلـــة الإبداعية والتحـــرر من قيود 

الموضوع كمشـــهد تصوّري )أو كمنجز تجسيدي( وإعطاء 

اللون او الصـــورة أو الوثيقة أو التشـــيي�د معان جغرافية- 

رمزيـــة تعكـــس دلالات الانتمـــاء إلى المحيـــط العـــربي من 

خلال علامات الارض وهوية الأمكنة وإشـــاراتها التراثي�ة 

والحضاريـــة« ]ســـلطان، 2013. ص: 28[.
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  التراث العربي وتأصيل مفهوم الهوية في الفن التشكيلي: الجماعات الفنية والملتقيات العربية نموذجاً 

القرن العشرين والنكوص الثقافي في العالم العربي:

شـــهدت الحركة التشـــكيلية في العالـــم العربي خلال 

القرن المـــاضي، تحولات ومراحل انتقاليـــة متعددة، بدأت 

مع اكتشـــاف الفن الغربي والتأثر به وبن�اء وســـط تشكيلي 

في العالـــم العربي، ولكـــن ما لبث أن وجّـــه المثقفون أعينهم 

نحـــو الـــتراث، كما أســـلفنا، وعقـــد صلات وصـــل جديدة 

 
ً
ـــة حديث�ة تجد جـــذورا  لخلـــق ثقافـــة مستقلـّ

ً
معه ســـعيا

ــرة عن ثقافة المســـتعمر،  لهـــا في التقاليد الســـائدة ومغايـ

ــز عـــن الآخر الغـــربي. ويعود الســـبب في  محاولـــن التمايـ

 
ً
ذلك إلى أمرين، أولهمـــا، أن القرن العشـــرين حمل أحداثا

كبـــيرة في أوروبا، تعـــرّض الفن الغربي علـــى أثرها لكثير من 

بات التي انعكســـت في تغيير مســـاره، والسبب الثاني 
ّ
التقل

يعود إلي رغبة العـــرب في إيجاد فنٍ عربٍي خاصٍ للمشـــاركة 

في الحركـــة الفنيـــ�ة العالميـــة، وخلق ذلك لديهم إشـــكالية 

م والحداثة 
ّ

اســـتلهام مفاهيـــم الفن الغربي وفكـــرة التقـــد

 أن كل مـــا يـــأتي مـــن الغرب 
ً
 عربيـــ�ا

ً
ـــدت يقينـــ�ا

ّ
والـــتي ول

يفـــترض الأخذ به لأنـــه طليعي. لكـــن تلك التغـــيّرات لم 

تكن بهـــدف ضروريات حياتيـــ�ة، بل لبلـــوغ الحداثة وهو 

فـــن يطلقون، بســـهولة، عناويـــن مدارس 
ّ

ما جعـــل المثق

، الفكـــر التصميـــي 
ً
واتجاهـــات أوروبيـــ�ة لا تلـــبي، عمقـــا

الذي يدل عليهـــا، كالانطباعية، التكعيبي�ة، الســـوريالية، 

والتجريديـــة وغيرها من المـــدارس والاتجاهـــات الفني�ة.

إزاء هـــذه التب�دلات العميقة في رؤيـــة الفنانن العرب، 

والتســـاؤلات العميقـــة حـــول هويـــة اللوحـــة العربيـــ�ة، 

والصـــراع الحاصل بـــن التقليد والتجديـــد، أو بن التراث 

الشـــرقي والحداثـــة، وطـــرق اســـتيعاب التيـــ�ارات الفني�ة 

المعاصـــرة، التي اســـتحوذت على اهتمـــام الفنانن العرب 

في العقود الوســـطى مـــن القرن المـــاضي، كان للمعطيات 

 الأفكار 
ّ

 من فكـــرة تبـــني
ً
دورٌ في بلـــورة فـــن عـــربي إنطلاقـــا

الغربيـــ�ة، والانتقـــال إلى محـــاولات الاندمـــاج والتلاقي مع 

المـــوروث وتقديمه بأســـلوب عصـــري في اللوحـــة العربي�ة 

)أي تحديثـــ�ه(، فمـــا هي المؤشـــرات والمرجعيـــات التراثي�ة 

التي قـــام عليها الفن الحديث والمعاصـــر في العالم العربي؟

 وتختلف التوظيفات الشـــكلية للموروثات الشـــكلية، 

 
ً
 بصريا

ً
لت مرجعا

ّ
فهي ذات دلالات تعبيرية وجمالية شـــك

 لعديد مـــن الفنانـــن العـــرب تلتقـــي والتوجهات 
ً
هامـــا

 المفردات التشـــكيلية الشـــعبي�ة ترتبط 
ّ

المعاصـــرة، فجـــل

بالوجدان والأســـاطير والقصـــص المتداولة منـــذ أجيال، 

والـــتي فتحـــت المجـــال لأن تكـــون الفنـــون الشـــعبي�ة في 

الموروثـــات الثقافيـــة معادلة لمســـألة الأصالـــة في الفن لا 

ســـيما وأنها تجمـــع في طياتها على مفهوم التراث ومســـألة 

الهويـــة/ الأصالة ومســـألة الحداثـــة الفني�ة.

إن مصطلـــح الأصالـــة الفنيـــ�ة وما يحمله من أســـئلة 

وارتب�اطات بـــروح التقليد الإنســـاني، أو الرجوع إلى الفنون 

القديمـــة و الحضارية أو ارتب�اط الأصالـــة بمفهوم الالتزام 

هي تســـاؤلات طرحهـــا الفنانـــون والأدباء في لقـــاء عقدته 

منظمة الأونيســـكو في باريس عـــام 1959.

ـــا  ـــة بم ـــرف واللغ ـــازوا إلى الح ـــن انح ـــن الفنان  م
ً
ـــيرا إن كث

ـــوفي  ـــر الص ـــار الفك ـــن أث ـــم م ـــعر والأدب، ومنه ـــك الش في ذل

منبـــع  الإســـلامي  الفـــن  إلى  فلجـــأ  الإســـلام  وفلســـفة 

ــار  ــو الخيـ ــربي، هـ ــرف العـ ــكان الحـ ــدسي، فـ ــد الهنـ التجريـ

الأســـاسي لمـــا لـــه مـــن رموزيّـــة تجريديـــة في الإســـلام، 

ــو  ــيّة، فهـ ــة قدسـ ــن خاصيّـ ــه مـ ــا لـ ــن في مـ ــ�ه تكمـ وأهميّتـ

ـــة  »الوعـــاء الـــواقي للشـــرائع والقوانـــن الســـماويّة والدنيويّ

ـــط  ـــديح 1990. 47-59[، والخ ـــلام« ]ق ها الإس
ّ
ـــن ـــتي س ال

العـــربي عـــرّ عـــن التوجّـــه المركـــزي للفكـــر العـــربي للمســـلم 

ـــل والهيـــام 
ّ

وفي تقديـــس الله، فهـــو تعبـــير عـــن »التبتـ

.]1995 الإلهيّة«]عطـــوان.  بالحضـــرة 

وهنـــاك مجموعة أخـــرى اختارت موضوعـــات الحياة 

اليوميـــة والإجتماعيـــة والمـــكان التي يخـــص مجتمعا دون 

آخـــر في حن نحـــا آخـــرون إلى اســـتلهام رمـــوز الحضارات 

القديمـــة التي ســـكنت المنطقـــة منطلقن مـــن المتاحف 

التراثي�ة لـــكل بلد )كالحضـــارات الفرعوني�ة، الســـومرية، 

الفنيقيـــة... وغيرها(، دون أن ننسى أن الأســـاطير )مثال، 

 للفنون 
ً
 هاما ومحفـــزا

ً
أســـطورة كلكامش( شـــكلت منبعا

المعاصـــرة عند كثـــير من الفنانـــن العرب.
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 والرمـــوز الشـــكلية تحمـــل مضامـــن دلاليـــة هامة، 

كالإشـــارة إلى القوة والحياة )رمز الشـــمس(، رموز سنابل 

القمـــح والنخيل تشـــيران الى الخصوبة والرزق، الســـيف 

يشـــير إلى البطولـــة والشـــجاعة، وقـــد زخـــرت اللوحات 

العربيـــ�ة الـــتي أشـــارات إلى الســـيف في رســـوماتها مـــن 

المنمنمات حتى اللوحات الحداثوية في الفن التشـــكيلي في 

القرن العشـــرين. والكـــف يرمز إلى إبعاد الحســـد والعن، 

بالإضافة إلى الأشـــكال الهندســـية وما تحملـــه من دلالات 

ســـحرية وفيما بعـــد ارتبطـــت بالفكر الإســـلامي فكانت 

أحد المرتكزات الأساســـية للزخارف الإســـلامية وفي القرن 

العشـــرين بات يشـــكل قمـــة التجريد الهنـــدسي ومرجعا 

حداثويـــا مهمـــا في الفـــن. دون ان ننسى الرموز الشـــكلية 

إلكتروني[. موقـــع  ]الطيلوش.  الحيوانيـــ�ة 

ان الرمـــوز الفنيـــ�ة تحافـــظ علـــى معناهـــا ومســـتوى 

تعبيرهـــا طالمـــا بقيت كمـــا هي، لأنهـــا ترتبـــط بالمدلول، 

هـــي »علاقـــة عضوية لا تفـــرض عليـــه من الخـــارج، أو 

باللاصطنـــاع وإلا تحـــول الرمز الفـــني الأصيـــل أو العمل 

الفـــني كله علـــى العمـــوم إلى إشـــارات مصطنعة تضعف 

من العمل الفـــني ومن أصالته« ]محمـــد. الملتقى الوطني 

الرابـــع[، وبالتالي فإن الإشـــارة تدل على الوجـــود المادي، 

في حـــن أن الرمز يرتبـــط بالمعنى الإنســـاني، وأن إحداث أي 

 إلى تغيير الدلالة. والرموز 
ً
تغير أو اســـتب�دال ســـيؤدي حتما

الشـــعبي�ة Folk Symbols هـــي »دلالات شـــكلية نابعة 

مـــن فطرية التعبـــير، ومعاني مصاغة في أشـــكال أصبحت 

علامات تـــدل علـــى عـــادات وتقاليد كل شـــعب« ]عبد 

الله. 2018[. امـــا العلامـــة فهي وبحســـب فريدين�اند دي 

 )1913-1857( Ferdinand de Saussure سوســـير

 
ً
»وحـــدة ثن�ائي�ة المبـــنى تتكون مـــن الدال والمدلـــول« معا

]محمـــد. ص 136[.

اوتســـتمد الأشـــكال البصريـــة أهميتهـــا وقوتها من 

كونها حصيلـــة تفاعل الإنســـان مع الزمان والمـــكان، ومن 

عمليـــات الاتصـــال والتواصـــل الناتجـــة عـــن مجموعـــة 

العلاقـــات الإنســـاني�ة. أمـــا العالـــم العربي فـــإن الاتصال 

الحاصـــل بفعـــل التقـــارب والتدخـــل الجغـــرافي ووحـــدة 

التاريخ أثـــرى القيـــم التراثي�ة للفكر الشـــعبي الســـائد في 

مجتمع مـــا، لأنها قـــادرة على ابتـــ�داع الرموز الإشـــارات، 

وبالتـــالي فـــإن المجتمـــع هـــو مـــن يصطلـــح عليـــه ويحدد 

معنـــاه. ويطلق الباحـــث أكرم قانصو مصطلـــح التصاوير 

الشـــعبي�ة على الدلائـــل الشـــكلية التي يصفهـــا بأنها فن 

فطـــري تخضـــع لتقاليد متن�اقلـــة بن عامة النـــاس الذين 

يتمتعون بثقافة عاديـــة. وتبقى قيمة الرمـــز قائمة ضمن 

هـــذا المحيط، ومـــتى خرج منـــه فقـــد قيمته ومعنـــاه. أما 

المفـــردة التشـــكيلية الشـــعبي�ة فتتمـــيز بأنهـــا لا تخضـــع 

لمقاييـــس الفـــن الأكاديـــي، وهي أشـــكال ترتبـــط ببيئ�ة 

الفنـــان والثقافـــة الطاغيـــة في المجتمع. 

الجماعات الفني�ة وآليات استلهام التراث الشعبي:

ولـــدت جماعـــات فنيـــ�ة متعـــددة في مختلـــف الدول 

العربيـــ�ة مع تزايد البحث في الأســـاليب الفنيـــ�ة الحديث�ة 

وإطلاق العنان لحريـــة التعبير، وكانـــت في معظمها تدعو 

إلى التجديـــد والحداثـــة أو التوفيـــق بينها وبـــن الموروث 

الثقـــافي. وبذلـــك تحـــول البحث عـــن الـــذات إلى البحث 

في أســـاليب جديـــدة مختلفـــة عـــن الســـابق، وســـار في 

اتجاهن، الاول، يبحـــث في الواقع الاجتماعي والســـياسي 

التاريـــي  المـــوروث  إلى  راح  والثـــاني  والرمـــز،  والطبيعـــة 

المحلي والإســـلامي. كمـــا أن البحث في خصوصيـــة ذاتي�ة 

أخذ شـــكلن، أحدهمـــا أخذ يبحـــث في تكوين خصوصية 

محليـــة كخصوصية مصريـــة أو عراقية في الفـــن، وأخرى 

 مـــن الـــتراث العربي 
ً
خصوصيـــة قوميـــة عربيـــ�ة منطلقا

والعمـــل على تقديمـــه بأســـلوب حداثوي غـــربي. وإقامة 

]مظفـــر  التشـــكيليتن  الحضارتـــن  بـــن  مصالحـــة 

2008.ص 589[ فتظافرت الجهـــود وبدأت التنظيرات 

الفكريـــة والأدبيـــ�ة ترافـــق الأداء التشـــكيلي للفنانن مع 

تأســـيس الجماعـــات الفني�ة.

وقد نشـــأت في مصـــر جماعة الخيـــال 1928، على يد 

محمود مختـــار )1891-1934( ومـــن أعضائها محمود 

ســـعيد )1897-1964(، راغب عياد )1964-1897(، 

نـــاجي )1888- يوســـف كامل )1891-1973(، محمد 
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1956(، أحمد صـــري )1889-1955(. وفي عام 1934 

تأسســـت جماعـــة رابطـــة الفنانـــن المصريـــن على يد 

حســـن محمـــد يوســـف )1910-1975(، إبراهيم جابر 

)1902-1972( وغيرهـــم. وهـــي تدعـــو إلى العـــودة إلى 

الجـــذور، حيث لـــم يكن هنـــاك وجود فن قـــومي من دون 

العـــودة إلى المـــاضي، والاعتقاد بـــأن إعادة قـــراءة التراث 

والإرث الثقـــافي العـــربي يتيـــح المجـــال أمـــام التحديث في 

العالـــم العربي. وبما أن الإرث الثقـــافي الحضاري تم إدخاله 

في عدة مجـــالات فقد عمـــل مختار على إدخالـــه في مجال 

الفنـــون التشـــكيلية. وتشـــكل منحوتة »نهضـــة مصر« 

، فعلـــى الرغم ممـــا تحمله من 
ً
 بـــارزا

ً
لمحمود مختـــار مثالا

 مـــن رموز التحـــرر والنضال والاســـتقلال، إلا 
ً
كونهـــا رمزا

أنهـــا تعكـــس أســـلوبه وكأنـــه يجمع بـــن الفـــن الفرعوني 

والكلاســـيكية الجديدة، الأســـلوب الذي تعلمـــه واختره 

في فرنســـا، ومـــع أنـــه عـــاد إلى الفنـــون الفرعونيـــ�ة إلا أن 

المســـحة الغربيـــ�ة كانت ظاهـــرة في أدائه التشـــكيلي، لأن 

الهمّ الأســـاسي هو إضافة مســـحة محلية علـــى هذا الفن 

الغـــربي المســـتورد. فهي تمثل »أبـــو الهول برأســـه المرفوع 

 لمصر بـــكل تاريخهـــا. إلى 
ً
ـــزٍ للوثـــوب، رمـــزا كنمـــرٍ متحفـّ

جانب أبي الهـــول للجهة اليمنى، تنتصـــب فلاحة أماطت 

 لمصـــر الآخـــذة بالحداثة« 
ً
عـــن وجههـــا الحجـــاب، رمـــزا

دت هذه المنحوته أســـلوب 
ّ

]يوســـف. ص: 75[. ولقد حد

مختـــار النحتي فيمـــا بعد، ورســـمت مرحلة فنيـــ�ة لاحقة 

في مصـــر. إنهـــا رمز يربـــط الثقافـــة المحلية ومـــاضي مصر 

 للوجود 
ً
بتقني�ات الفـــن الحديث، وتحمل في طياتهـــا رفضا

الاســـتعماري علـــى أرض مصر.

 ومن ثـــم جاءت جماعـــة المحاولـــون 1934 التي انبثق 

عنهـــا جماعـــة »الفـــن والحريـــة« 1937 وهـــي جماعة 

أدبي�ة يســـارية المنهج والإتجـــاه ]قاســـم، 2017، صفحة 

65[، علـــى يد جورج حنـــن )1914-1973( وتعتر هذه 

الجماعـــة بمثابة اســـتجابة لما كان يطلقـــه أندريه بريتون 

Andre Breton )1896-1966( حول مســـألة حرية 
الفـــن )من أجل فـــن حر مســـتقل( 1938، وهـــذه كانت 

الســـوريالية في مصر. بداية 

أمـــا جماعـــة الفـــن الفطـــري أو الشـــعبي 1934 فقد 

والفنانـــن  الـــتراث  علـــى  الحفـــاظ  إلى  تهـــدف  كانـــت 

الشـــعبين والموهوبن الذين لـــم يتعلموا الفـــن، في حن 

سعت جماعة الفنانن الشـــرقين الجدد 1937 إلى إيجاد 

نســـق تحديث الفن الشـــعبي، ومن أبرز المنتمـــن لها كامل 

 .)1972-1915( التلمســـاني 

 وفي الأربعينيـــ�ات، مع تصاعد مســـألة الأصالة ولدت 

جماعـــة الفـــن والحيـــاة 1946 وقـــد رفض مؤسســـوها 

الأســـلوب الاكاديي على النهج الغربي ونـــادت بالاهتمام 

بالفـــن القـــومي ومناهضـــة المذاهـــب الفنيـــ�ة الغربيـــ�ة 

والحفـــاظ علـــى الهويـــة المصريـــة مـــن خلال اســـتلهام 

المصرية.  الطبيعـــة 

 وتزامـــن وجـــود جماعة الفـــن والحيـــاة، جماعة الفن 

المعاصـــر 1946 الـــتي بدورها نـــادت بالإســـتعانة بالتراث 

الثقـــافي في الفـــن، وتصويـــر الحيـــاة الشـــعبي�ة واهتمت 

بالمـــوروث الشـــعبي الأســـطوري ]عقيـــل 2018[، وقـــد 

مهدت لتأســـيس جماعة الفن المصـــري الحديث في العام 

نفســـه، التي دعمـــت المواضيـــع الشـــعبي�ة وكان من بن 

أعضائهـــا حامـــد عويـــس)1919 - 2011(، حامـــد نـــدا 

)1924 - 1990( ويوســـف كامـــل )1891 - 1973(. 

 بن 
ً
وكان الهـــدف مـــن هـــذه الجماعـــة أن تقيـــم توازنـــا

المبادئ الـــتي أتت بها جماعة الشـــرقين الجـــدد وجماعة 

 .)1939( والحريـــة  الفن 

واســـتمرت الجماعات الفني�ة في الظهور في ســـتيني�ات 

الفنانيـــون  جماعـــة  تأسســـت  حيـــث  المعـــرض  القـــرن 

الخمـــس عام 1962 فرغلي عبد الحفيـــظ )1941(، رضا 

زاهر، نبي�ل الســـيد الحســـيني )1939(، علـــي نبي�ل وهبة 

)1937(، عبـــد الحميد الدواخلـــي)1940-1991( وقد 

قدمـــوا طروحات لتطويـــر الخامـــات والاهتمـــام بالبيئ�ة 

والـــتراث المصـــري. وبعدهـــا أتـــت جماعة المحـــور 1981 

تدعـــو للحفاظ علـــى الهوية.

مـــع كـــثرة الجماعـــات الفنيـــ�ة في مصـــر المناديـــة بالـــتراث 

المصـــري، توسّـــعت مروحـــة الاتجاهـــات الفنيـــ�ة، فـــكان 
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الاتجـــاه التقليـــدي، واتجـــاه اســـتلهام الـــتراث الفرعـــوني، 

والاتجـــاه الشـــعبي، والفطـــري، والتعبـــيري الاجتماعـــي، 

والتجريـــدي الإسلامي]اســـكندر وآخـــرون 1998[.

 ولـــم تكـــن تجربة العـــراق بعيدة عـــن مصـــر، إذ ترأس 

الفنيـــ�ة،  الجماعـــات  أوروبـــا  مـــن  القادمـــون  الفنانـــون 

الـــرواد 1950 بزعامـــة فائـــق حســـن  فكانـــت جماعـــة 

)1914-1974( ومـــن مؤسســـيها الفنانـــون اســـماعيل 

الشـــيخلي)1924-2002( ومحمود صـــري )1927-

2012(، وكاظـــم حيدر )1932-1985(، وقد اتســـمت 

أعمالهـــم بالتجريـــب وعـــدم وجـــود أســـلوب فـــني يجمع 

أعضـــاء الجماعة، وانضـــم إليهـــم فيما بعد جواد ســـليم 

 
ً
)1919-1961( الـــذي ما لبث أن انفصل عنهم مؤسســـا

جماعـــة بغـــداد للفـــن الحديـــث 1951 مع جـــرا ابراهيم 

جرا )1920-1994( وشـــاكر حسن آل سعيد )1925-

2004( الذيـــن عرضـــوا مســـألة التوفيـــق بـــن التراث 

العـــربي والمعاصـــرة، ومحاولـــة ربطهـــا بأســـاليب جديدة 

وقيـــم فني�ة حديثـــ�ة. وفي بي�انهم الأول عـــام 1955 دخلت 

علـــى العمل الفـــني مفاهيم جديـــدة منها، »الشـــخصية 

المحليـــة« و»المنهـــج الجماعـــي« و»التاريـــخ الوطـــني« 

وهـــي عناوين أثارت مســـألة العلاقة بن الانتمـــاء التراثي 

والمســـؤولية الوطنيـــ�ة ]العـــزاوي 2002 ص: 153[.

خلاصـــة  ســـليم  لجـــواد  الحريـــة)2(  نصـــب  ويعـــد 

تجربتـــ�ه الفنيـــ�ة والأهم علـــى الإطلاق في مجـــال النحت، 

ويمكن للباحـــث استشـــفاف تأثير الحضـــارات القديمة 

)الســـومرية والبابليـــة( وأســـاليب الفـــن الحديـــث إلى 

جانـــب تأثير الحضـــارة الإســـلامية. 

تمكن جـــواد وشـــاكر من خـــلال مبادراتهمـــا في تغيير 

مســـار الحركة التشـــكيلية في العـــراق وفي العالـــم العربي 

كافـــة. فمـــا قدماه مـــع جماعـــة بغـــداد للفـــن الحديث، 

ـــع إلى التراث وإعـــادة قراءتـــه من جديد 
ّ
من حيـــث التطل

ومحاولـــة مزاوجـــة الفن الحديـــث بالتراث، فتـــح المجال 

للبحـــث في المـــوروث الثقـــافي والحضـــاري بشـــكل عـــام. 

فكانـــت الشـــرارة الأولى الـــتي انطقـــت في العالـــم العربي 

للتأكيـــد على هويـــة عربيـــ�ة في الفن. 

الانطباعيـــن  جماعـــة  تأسســـت   1953 عـــام  وفي 

حـــاول  الـــذي  الـــدروبي)1991-1914(  حافـــظ  مـــع 

المزاوجـــة بـــن الأســـلوب الانطباعـــي الغـــربي مـــع الـــروح 

المحليـــة. الحضاريـــة 

امـــا فـــترة الســـتيني�ات فقـــد امتـــازت بإســـتغنائها عـــن 

أي وعـــي نظـــري واضـــح في الفـــن مفضلـــة ظهـــور العديـــد 

عـــنى بالبحـــث عـــن 
ُ

مـــن الجماعـــات الفنيـــ�ة الـــتي كانـــت ت

التقنيـــ�ة، علـــى حســـاب الالـــتزام الفكـــري فظهـــرت جماعـــة 

المعاصريـــن عـــام 1965 وجماعـــة المجدديـــن في نفـــس 

العـــام والـــتي تميـــل إلى التعبـــير عـــن حـــالات اللاوعـــي 

 
ً
 هامـــا

ً
وعـــن الحالاتـــت النفســـية. وبـــدا أن الـــتراث رافـــدا

في العمليـــة التعبيريـــة والإبداعيـــة مـــع جماعـــة الرؤيـــة 

 في 
ً
ـــا ـــرزت محلي ـــرى ب ـــات أخ ـــة إلى جماع ـــدة. بالإضاف الجدي

الفـــترة نفســـها، منهـــا جماعـــة 14 تمـــوز، وجماعـــة حـــواء 

وآدم، وجماعـــة المدرســـة العراقيـــة الحديثـــ�ة في عـــام 1966. 

ثـــم جماعـــة الزاويـــة وجماعـــة الحـــدث القائـــم، وجماعـــة 

تمـــوز عـــام 1967. كمـــا ظهـــرت جماعـــة البصـــرة، وجماعـــة 

البدايـــة عـــام 1968. أمـــا في عـــام 1969 فقـــد ظهـــرت 

فيـــه كل مـــن جماعـــة )الفنانـــن الشـــباب( و)13 تمـــوز( 

و)الفـــن المعاصـــر(. 

إلى   1970 في  الجماعـــات  رصيـــد  ارتفـــع  حـــن  في 

ثمانيـــ�ة هـــي: )جماعة نينـــوى للفن الحديـــث( في الموصل 

جواد سليم، نصب الحرية، 14 قطعة من الرونز،تقسم إلى ثلاثة أجزاء تمثل تاريخ العراق الحديث.
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و)جماعـــة الســـبعن( و)جماعـــة المثلـــث( و)وجماعـــة 

الدائرة( و)جماعة الظل( و)جماعة فناني الســـليماني�ة( في 

الســـليماني�ة و)جماعة باء( و)جماعة النجف( في النجف. 

ومـــع عـــام 1971 برزت ثـــلاث جماعات فنيـــ�ة هامة: 

جماعة البعد الواحد مع شـــاكر حســـن آل ســـعيد وجميل 

-1908( عمـــر  ومديحـــة   )2003-1924( حمـــودي 

2005( وكان هدفهـــم كشـــف معالم الحضـــارة العربي�ة 

واســـتلهام الحـــرف العـــربي لأنه جزء مـــن الـــتراث العربي، 

وإعـــادة النظر إليه كشـــكل وليس كرمز له بعـــد دلالي كما 

جاء في بي�ان الجماعة، مضيفن أهميـــة الحرف في أن يقيم 

علاقة بن الفن والأشـــياء المحيطة مـــع التطلع إلى مبادئ 

مدرســـة الباوهاوس، ونشـــر الأبحاث في مجـــال الحرف في 

مختلـــف الدول الـــتي تتشـــارك والعراق في التراث نفســـه 

.]1988 سعيد  ]آل 

 علـــى الفنانن 
ً
 لقـــد كان تأثـــير هـــذا البيـــ�ان واضحـــا

العراقين والعرب الذين اشـــتغلوا على اللوحة التجريدية، 

 في أعمـــال أعضـــاء الجماعة.
ً
وقد بـــدا ذلك واضحـــا

 كمـــا أن أســـلوب شـــاكر حســـن في الحـــرق والتلطيخ 

انتقل بشـــكل ســـريع إلى طلابه، لا ســـيما هنـــاء مال الله 

)1958( الـــتي برعـــت بـــه ونقلتـــه إلى الغـــرب وهي التي 

تنتي إلى جيـــل الثمانينيـــ�ات، الذي تتلمذ على يد شـــاكر 

حســـن آل ســـعيد، الذي أطلق العنـــان للمواهـــب وخلق 

مســـارات جديدة مســـتمدة ومتأثـــرة بالـــتراث الحضاري 

للعراق. لا ســـيما اســـتحضار الرموز والأشـــكال من فنون 

بـــلاد الرافديـــن. فالبحـــث عـــن هويـــة في الفن بـــدأ عام 

1950، مـــع رائـــد الفن الحديـــث في العراق جواد ســـليم، 

وهـــذا التوجه في الفـــن لم يتوقف بعـــد وفاة جـــواد أكمل 

ضيـــاء العـــزاوي )1939(. ذلـــك الجيل الـــذي ارتهن فنه 

بمـــا آل إليه الواقـــع في العراق، فوســـط الخـــراب والدمار 

الـــذي حل بالوطـــن نلاحـــظ أن معظـــم الفنانـــن اتجهوا 

إلى تعزيـــز الاهتمـــام بالـــتراث والهوية، وزيـــادة البحث في 

التقـــني والفكـــري في الفـــن، لأن الأحـــداث ضاعفـــت من 

أزمـــة الفنـــان في تأمن ما يلزمه مـــن أدوات ومـــواد للفن، 

ما دفعـــه للاســـتفادة من بعض المـــواد الجاهـــزة، أو إيجاد 

عناصـــر جديدة في العمـــل الفـــني. وهذا البحـــث في الفن 

والتقني�ة اســـتمر مع الفنان حتى بعد خروجـــه من العراق.

 وبالإضافـــة إلى جماعـــة البعـــد الواحد بـــرزت جماعة 

الأكاديمين وكان هدفها التأكيد على أســـلوب الأكاديمية 

العراقية، أمـــا جماعة الواقعية الحديثـــ�ة فقد أكدت على 

واقعية نقدية ســـعت من خلالها إلى بنـــ�اء حضارة محلية. 

وفي الثمانينيـــ�ات بـــرزت جماعة الأربعة الـــتي دمجت بن 

الواقع والخيال والأســـطورة.

 كل ذلك يشـــير بـــأن تصاعد الاهتمام بمســـألة التراث 

 لتلمّـــس أصولنـــا التقليديـــة، ولإدراك القيـــم 
ً
كان ســـعيا

الـــتي أســـهمت في عمليـــة التطـــور الحضاري، فاســـتلهام 

الحـــرف العربي كان الوســـيلة الوحيـــدة في مواجهة الثقافة 

الغربيـــ�ة خاصـــة في تجربتي مديحـــة عمر وجميـــل حمودي 

اللذين اشـــتغلا بالحرف منذ أواخر الأربعيني�ات. فاللوحة 

الحروفيـــة، تجمـــع بـــن القيـــم الجماليـــة للخـــط العربي 

وقيم التشـــكيل الحديث وهـــي منبثقة من تي�ار المدرســـة 

التجريديـــة ) الخطيـــة، الهندســـية، اللونيـــ�ة(، فتعـــالى 

حت 
ّ

التجريد مقابـــل تراجع اللوحة التشـــخيصية، وتوض

معالـــم الحروفيـــة في خمســـيني�ات القـــرن المـــاضي. إذ 

تن�امـــت هـــذه الحركـــة في لبنـــ�ان مـــع الفنان وجيـــه نحلة 

شاكر حسن أل سعيد. 1992. وسائط متعددة على خشب. 
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)1932-2017( الـــذي حاول أن يؤســـس تيـــ�ارا حروفيا 

كلاســـيكيا، كان يســـتدعي الحـــرف دون أن »يكيّفـــه مع 

أشـــكال الفـــن الحديث«، لكن مـــا لبث ان حـــوّل الحرف 

إلى عنصـــر أســـاسي في فضاء لـــوني غني بالحركـــة في نمط 

حديث. تجريـــدي 

 إن تجربـــة نحلـــة في الحروفيـــة والتجريـــد بـــدأت منذ 

أواخر الخمســـين�ات وامتدت لعقود، مـــرّت خلالها لوحته 

بعـــدة مراحـــل. فلقـــد كانـــت حروفياته تخـــتزل في الحرف 

بشـــكل بدائي وفطري يشـــبه إلى حد كبير اللغات الشرقية 

القديمـــة الـــتي كانـــت فيـــه الكلمة والحـــرف عبـــارة عن 

رمز لـــيء أو مخلوق أو موضـــوع، لذا توالفـــت في أعماله 

التجريبيـــ�ة المبكـــرة... توالفـــت في البن�اء العضـــوي العام 

للوحـــة الحروفيـــة بالقـــرب من تجســـيد رمـــزي مقتصد 

لأشـــخاص في مســـاحة هندســـية محددة، غالبا ما تكون 

مربعا أو مســـتطيلا مســـطحا يغيب عنه البعـــد الثالث. 

وأحيانا كان يقســـم بن�اء اللوحة إلى جزأين: علوي وســـفلي 

تت�داخل فيـــه الحروف بالجســـد الإنســـاني. وفي منتصف 

الســـتين�ات دخلـــت حروفـــه في لعبـــة اللـــون والضـــوء، 

وجدليـــة العلاقة بن الحرف وحدود اجســـاد شـــخوصه، 

بحيث تتجســـد في وحـــدة هندســـية صوفية تشـــبه الفن 

بالإســـلامي. المطعم  والهندي  البـــوذي 

 في لبن�ان، 
ً
 ولقـــد كان ظهـــور الجماعـــات الفني�ة قليـــلا

وفي مراحـــل متأخـــرة مقارنـــة مع بعـــض الـــدول العربي�ة، 

فقد ظهر )التجمع الشـــرقي( في بيروت عـــام 1967، وكان 

مـــن أعضائـــه البارزيـــن: منـــير نجـــم )1990-1939(، 

عـــادل الصغـــير )1930( الـــذي اعتمـــد في أعمالـــه على 

التراث العربي أكثر من اســـتلهامه الـــتراث البيزنطي، فانحاز 

إلى التجريـــد الإســـلامي ومـــن ثم العـــربي، وذلـــك بفضل 

دراســـته العلوم السياســـية والفلســـفة، حيـــث انحاز إلى 

الحروفيـــة والخط العـــربي. وفي عـــام 1969 أصـــدر رفيق 

 يحمل رفضه لفن 
ً
 سريا

ً
شرف )1932-2003( منشـــورا

الغرب، لاعتب�اره لغـــة جديدة غريب�ة عنـــه، فهي لا تتوجه 

إليـــه ولا تخاطبه. وقد عرف شـــرف بإســـتلهامه مواضيع 

 رســـومات عنـــترة وعبلة، 
ً
مـــن التراث الشـــعبي وتحديـــدا

الـــتي جمع فيهـــا بن الأســـلوب الفن الغـــربي وطريقة فن 

المنمنمـــات العربي والواســـطي. ]قـــديح 2017 ص. 116[

 وفيمـــا بعـــد كان تجمـــع الفنانن العشـــرة في طرابلس 

1974، وكان هدفهـــم اســـتلهام المنابـــع التراثيـــ�ة للبيئـــ�ة 

المحلية الشـــرقية الاســـلامية بروح معاصـــرة ومن بينهم، 

محمـــد عزيـــزة )1949( وعدنان خوجـــة )1948(.

الملتقيات العربي�ة والبين�اليات الفني�ة:

 إن الدعـــوة إلى تحقيـــق الأصالة في الفـــن لم تكن تعني، 

بحســـب عفيف بهنـــسي، إلى إحداث توافق بـــن المعاصرة 

والأصالة، فالأول يســـعى إلى عالمية الفن في حن الأصالة 

تســـعى إلى الحفاظ على الهوية المحلية، بـــل هي دعوة إلى 

إســـتجابة لأصالة متطورة تلـــبي طموحات الإنســـان، أما 

ـــع إلى التجديـــد والإبـــداع ]بهنسي، 
ّ
المعاصـــرة فهي التطل

1979 ص: 150[ . 

 
ً
 كمـــا أن مســـألة الهويـــة والأصالـــة أخذتـــا مســـارا

 مع تطـــور الأحـــداث السياســـية والإجتماعية في 
ً
مختلفـــا

الوطـــن العـــربي، وأصبـــح الالتزام تجـــاه القضايـــا الراهنة 

 من وجوه التحـــرر والنضـــال في الفن. وهـــو ما دفع 
ً
وجهـــا

بالحـــركات الثقافيـــة إلى عقـــد لقـــاءات عديـــدة لتأصيل 

الحركات الفردية والتلقائي�ة للفنانـــن العرب ووضعها في 

بوتقة واحدة لها ســـمات مشـــتركة جامعة، يمكن صهرها 

لتأســـيس إتجـــاه فـــني ملـــتزم في العالـــم العـــربي، ويشـــير 

بهنـــسي إلى أن ما أنتجـــه الفنانون العـــرب ينحصر في كونه 

ردة فعـــل رافضة للممارســـات الغربيـــ�ة لذا فهـــم اختاروا 

مواضيع قومية، وأخرى مســـحوبة من التقاليد الشـــعبي�ة 

عنها.  للتعبير  والفلكلوريـــة 

 إن كل مـــا حـــدث على الســـاحة العربي�ة مـــن أحداث 

سياســـية واجتماعيـــة دفـــع بحركـــة النقـــد إلى أن ترافـــق 

الممارســـات الإبداعيـــة والتظيريـــة للجماعـــات الفنيـــ�ة. 

 عن الشـــرق 
ً
فكانـــت بدايتهـــا مـــع المؤتمـــر الـــدولي دفاعا

والغـــرب الذي أقيـــم بمناســـبة افتت�اح قصر الأونيســـكو 

في بـــيروت حيـــث أقيم معـــرض فنَي شـــارك فيـــه فنانون 
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من لبنـــ�ان والعراق ومصر وســـوريا، وهي الفـــترة الزمني�ة 

المرافقـــة لأحداث نكبة 1948 في فلســـطن.

تلاه البين�الي العـــربي الأول لفنـــون دول البحر الأبيض 

المتوســـط الذي أقيم عام 1955 في الاســـكندرية بمناسبة 

العيـــد الثالث لثورة يوليـــو 1952)3(، في هـــذا البين�الي وفي 

دورتـــه الأولى اقتصرت المشـــاركة على ثـــلاث دول عربي�ة 

لبنـــ�ان، ســـوريا ومصـــر بالإضافـــة إلى اليونان وإســـباني�ا، 

فرنســـا، إيطاليـــا، يوغوســـلافيا، لكـــن في دورتـــه الثاني�ة 

1957 ارتفـــع عدد الـــدول العربي�ة المشـــاركة إلى عشـــرة 

دول)4( حيـــث ارتفع نصيـــب الدول العربي�ة المشـــاركة إلى 

خمس. واســـتمر بين�الي الإســـكندرية بنشـــاطته. 

لكن المؤتمـــرات الدوليـــة والملتقيات ســـعت إلى طرح 

مســـألة الأصالـــة والهوية علـــى نطاق واســـع، نذكر على 

ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر، انعقاد مؤتمـــر الأدبـــاء العرب 

لمنظمـــة  متت�اليـــان  مؤتمـــران  وكان  الكويـــت،  في   1958

الأليكســـو )المنظمة العربيـــ�ة للتربي�ة والثقافـــة والعلوم( 

1971 في القاهـــرة تحـــت عنـــوان )الأصالـــة والتجديد في 

الثقافة العربي�ة المعاصرة(، وفي ديســـمر 1971 في دمشـــق 

المؤتمر العـــربي الأول للفنـــون الجميلـــة، وعالجت قضية 

التراث والأصالة. وأســـس هذا المؤتمـــر لاجتماعات أخرى 

القـــومي  للفـــن  الأول  العـــربي  تلاه »المهرجـــان  حيـــث 

التشـــكيلي«، الـــذي أقيم في دمشـــق 1972 تحت شـــعار 

الفـــن التشـــكيلي في معركة المصير، شـــارك فيه 

فنانون من عشـــرة دول عربيـــ�ة، عرضوا أعمالهم 

وناقشـــوا مســـؤولية الفنان في قضايا مجتمعه، 

وتـــم البحـــث في الفـــن الملـــتزم والفـــن القـــومي 

ومهرجان الواســـطي حيث دخلت هذه المســـألة 

في صلـــب اهتمام المفكريـــن والفنانـــن العرب. 

وعـــادت مســـألة الأصالة والتجديـــد في الفن إلى 

الواجهة مـــع مؤتمر اتحـــاد التشـــكيلين العرب 

الأول عـــام 1973، ومعرض الســـنتن في بغداد 

مـــن العـــام نفســـه، حيث اعتـــر هـــذا المعرض 

الشـــرارة الأولى لتعددية المنجز التشكيلي العربي 

الحديـــث. ومن ثـــم كان ملتقى الفنـــون العربي�ة 

في منطقـــة الحمامـــات في تونس الـــذي دعت له 

منظمـــة الاونيســـكو 1974 حيـــث أطلق ثروت عكاشـــة 

)1921-2012( صرخة لإنشـــاء مركز لتأصيل التراث في 

الفن في العالـــم العربي وقد تبنت المنظمـــة العربي�ة للتربي�ة 

والثقافـــة والعلوم هذا الطلـــب 1975 أثنـــ�اء مؤتمر الفن 

التشـــكيلي في الوطن العربي الذي انعقد في دمشـــق، وتحدد 

ــر النور بعـــد ]بهنسي،  مقـــرّ المركـــز في الريـــاض لكنه لم يـ

ص: 161[. وفيمـــا بعـــد تـــم الاعـــلان عن اتحـــاد الفنانن 

لـــدول المغرب العـــربي في الجزائر

إلى جانـــب هـــذه اللقـــاءات الفكرية، تـــم تنظيم عدة 

معـــارض فني�ة داعمـــة لتوجهـــات اللقـــاءات والمؤتمرات 

العربيـــ�ة الـــتي تن�اولـــت الالـــتزام والأصالـــة والتجديد في 

الفن، كما حـــدث في مهرجان الواســـطي، والمهرجان العربي 

الأول في دمشـــق، وكذلك المعرض الذي رافق المؤتمر الأول 

لاتحـــاد التشـــكيلين العـــرب في بغداد معرض الســـنتن، 

حيـــث كان الأول في بغداد بـــن 15/ 3/ 1974 و 4/ 4/ 

1974. والمعـــرض الثـــاني في الكويـــت عـــام 1975 ثـــم في 

الربـــاط بـــن 27/ 12/ 1976 و27/ 1/ 1977. وفي عام 

1978 أقامت الجمعية الكويتي�ة للفنون التشـــكيلية التي 

 اســـتنهضت فيه القيم 
ً
 فني�ا

ً
تأسســـت عام 1967 معرضا

الجمالية والفكريـــة للموروث المحلي والعربي الإســـلامي، 

فجســـدت المعروضات الفني�ة مجمل الأعـــراف والتقاليد 

وجيه نحلة. 1978. تجريد.  زيت على القماش
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والحكايات والأســـاطير والحـــرف الشـــعبي�ة ذات النفس 

 بالفنـــان والمجتمع. 
ً
الشـــعبي الملتصق وجداني�ا

وتت�الـــت المعارض فيمـــا بعد فكان معرض الســـنتن 

للفنانـــن العـــرب في العاصمـــة الاردنيـــ�ة 1982، وبين�الي 

القاهرة الـــدولي الاول عـــام 1984، وبينـــ�الي دول التعاون 

الخليـــي الأول في الريـــاض عام 1989، ومســـقط الدولي 

1991، والشـــارقة. ولـــم تكن تلك البين�اليـــات والمعارض 

تغوص في اســـتلهام التراث بل تخطت هذه المســـألة لتعود 

وتنخرط في موجة فنـــون ما بعد الحداثـــة خاصة في بين�الي 

الشـــارقة عام 2003 ]ســـلطان. ص: 48[

استنت�اجات البحث: 

 إن قضيـــة التراث طرحت في المشـــرق والمغـــرب العربي 

علـــى حدٍ ســـواء، باعتبـــ�اره مـــرآة تعكس ماضينـــ�ا، فكان 

بالنســـبة للعديد من الفنانن لكأنه قـــوة تدفع بتوجهاتهم 

نحـــو إثب�ات ملامـــح الشـــخصية العربي�ة في زمـــن الحاضر 

والراهـــن. وهـــو ما حث عليـــه المثقفـــون لإعـــادة إحيائه. 

لكن هذا لا يعـــني أن الفنانن العرب أجمعـــوا على ضرورة 

الاســـتفادة مـــن الـــتراث بل علـــى العكـــس، فقـــد برزت 

مواقـــف تعلـــن التخلي عنه. 

ـــن  ـــا م ـــا تبعه ـــ�ة وم ـــات الفني ـــدد الجماع ـــوع وتع  إن تن

ملتقيـــات فنيـــ�ة تشـــير إلى محاولـــة الفنـــان العـــربي علـــى 

التأكيـــد علـــى أصالتـــه وصـــدق إحساســـه وانتمائـــه إلى 

ــة  ــد مكانـ ــان في تحديـ ــجله الفنـ ــف سـ ــو موقـ ــه، وهـ وطنـ

ـــذي  ـــني، ال ـــه الف ـــي في نت�اج ـــياسي والاجتماع ـــتزام الس الال

 للبعـــد الوطـــني والمفاهيـــم والأفـــكار الـــتي 
ً
يعتـــر توثيقـــا

كانـــت ســـائدة في مجتمـــع مـــا، وهـــي تفـــرض علينـــ�ا 

اليـــوم إعـــادة النظـــر إلى الموروثـــات بـــكل أطيافهـــا بعـــن 

معاصـــرة وإعـــادة الاعتبـــ�ار لهـــا والتأكيـــد علـــى الهويـــة 

الثقافيـــة والعمـــل علـــى حمايتهـــا مـــن التفـــكك والاندثـــار. 

التشـــكيلي أن  الـــتراث تلقائيـــ�ا يحـــاول  »فمـــا صنعـــه 

ــع  ــون مـ ــكيلية الـــتي تتلـ ــق رؤاه التشـ ــا وفـ ــه فكريـ يوظفـ

الأســـلوب وبالتـــالي تخـــرج مـــن أطرهـــا الضيقـــة نحـــو 

عـــن  تنفصـــل  أو  خصوصيتهـــا  تفقـــد  أن  دون  العالـــم 

بيئتهـــا«. ]العبيـــ�دلي. 2015[ 

 ســـعى الفنان إلى تفعيل هـــذه المصالحة وفق خطابات 

جماليـــة وتوثيقية تمثل علامـــات ذات خصوصية، انتهج 

فيهـــا تقنيـــ�ات غربي�ة حديثـــ�ة لمضامـــن تراثيـــ�ة، فأتت 

نت�اجاته تجمع مـــا بن التقنيـــ�ة والموضوع. 

 الهوامش 

المادي  . 	 المادي وغير  إلى  الثقافي  الموروث  ينقسم مفهوم     
الموروث الثقافي المادي هو تلك المضامين المحفوظة ماديأ 
الأثار  العمارة،  الرسوم،  كالكتب،  ملموسة  صيغ  في 
الموروث  اما  وغيرها.  الشعبية  والحرف  والصناعات 
مثال،  ما هو منقول شفاهياً  فهو كل  المادي  الثقافي غير 
العادات  الامثال،  الموسيقى،  الأساطير،  الحكايات،  اللغة، 
من  النوع  هذا  على  اطلق  وقد  والمعتقدات،  والتقاليد 
معرفة  أو  الشعب  حكمة  أي  فلكلور  مصطلح  الثقافة 

الشعب. 
منحوتاته . 	 وعلو  مترا(   50 )بطول  هو  الحرية  نصب     

ثمانية امتار، وهو اضخم نصب قام بعمله فنان عراقي، 
وقد استغرق تنفيذه سنة ونص. ويتألف من اربع عشرة 
وحدة من البرونز، في كل منها. يوجد شخصين او اكثر. 
وعلاقته  الحرية  نحو  الانسان  مسيرة  قصة  يروي  وهو 
مع  القديم  السومري  النحت  من  مستفيدا  بالطبيعة 

الذي  الفنان  هذا   ، بها جواد سليم  قام  اضافات حداثية 
فيه  اثر  وقد  الحديثة  الفنون  على  شاسع  اطلاع  له  كان 

الحركة الحداثية بعدما زار اوربا واطلع على فنونها.

في . 	 حدث  عسكري  انقلاب  هو   :	95	 يوليو  ثورة     
تنظيم  باسم  عرفوا  الضباط  من  مجموعة  يد  على  مصر 
الضباط الأحرار، ومن نتائجها طرد الملك فاروق وإعلان 

جمهورية مصر. 

   الدول العشر المشاركة في بينالي الإسكندرية في دورته . 	
اليونان،  المغرب،  ألبانيا،  إسبانيا،  مصر،  هي:  الثانية، 

إيطاليا، تونس، سوريا، لبنان، يوغوسلافيا.

المراجع: 

- حازم خيري د. )006	(. الاغتراب الثقافي للذات العربية. - 
ط	. دار العالم الثالث. القاهرة. مصر.

- سامية حسن الساعاتي د. )	98	( الثقافة والشخصية، - 
بحث في علم الإجتماع الثقافي. دار النهضة العربية. بيروت.
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- رشيد إسكندر وكمال الملاخ وصبحي الشاروني )998	( - 

الفن التشكيلي الحديث والمعاصر في مصر. المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. ط	. تونس.

نصوص -  البصر.  يجمع  لون   .)	00	( العزاوي  ضياء   -
المملكة  تاتش.  منشورات  التشكيلي.  الفن  في  وحوارات 

المتحدة. 
للحداثة -  اللبنانية  المقاربة   .)	0	7( د.  قديح  عادل   -

Ency- :(. بيروت	( )الطبعة 	975 	875- )التشكيلية 
.clomedia SAL

)عالم -  العربي  الفن  جمالية   .)	979( بهنسي.  عفيف   -
للثقافة  الوطني  المجلس   .)		 )العدد  المحرر(  المعرفة، 

والفنون والاداب. الكويت.

الفكر -  إشكاليات   .)	0	0( د.  الجابري  عابد  محمد   -
العربية.  الوحدة  دراسات  مركز   .6 ط  المعاصر.  العربي 

بيروت.

- محمود قاسم )7	0	(. الادب العربي المكتوب بالفرنسية. - 
)	(. E- Kutub Ltd. لندن. 

- مهى عزيزة سلطان د. )		0	(. الهوية الراهنة للتشكيل - 
العربي المعاصر. دار الأنوار. ط	. بيروت.

العلمية -  المنجزات  القرن،  حصاد   .)	008( مظفر  مي   -
والفنون،  والنقد  الأدب  العشرين،  القرن  في  والانسانية 
المجلد الثاني، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الأردن.

أبحاث ودراسات في الملتقيات العلمية:- 

- حسان عطوان. )995	(. اللوحة الخطيةّ، جمالية الخط - 
العربي، مؤتمر الفن العربي بين التغيير والإبهام، الشارقة،

 الإمارات العربية المتحدة.- 

المفاهيم -  والإشارة:  والعلامة  الرمز  د.  محمد  كعوان   -
الرابع  الوطني  الملتقى  في  مقدمة  بحثية  ورقة  والمجالات. 

»السيمياء والنص الأدبي«.

دوريات:

البنية -  حول   .)	990 أغسطس  )يوليو/  د.  قديح  عادل 
 .7	  70- العدد  الوحدة.  مجلة  العربي.  للخط  الجمالية 

المجلس القومي للثقافة العربية. الرباط.

عزة أحمد محمد عبد الله. )8	0	(. رؤية مستحدثة لبعض - 
الرموز الشعبية المصرية وتوظيفها لإثراء المعلقات المطرزة. 

المجلة العلمية لجمعية أمسيا التربية عن طريق الفن. 

دراسات جامعية:

 بلاسم محمد. الفن التشكيلي.. قراءة سيميائية في أنساق - 
الرسم. أطروحة دكتوراه غير منشورة.

التراث -  قراءة   .)	007  /	006( بلواهم.  الحليم  عبد   
جامعية  دراسة  نموذجاً.  مروة  حسين  الإسلامي.  العربي 
العلوم  كلية  الفلسفة.  في  الماجستير  شهادة  لنيل  أعدت 
الإنسانية والعلوم الإجتماعية. جامعة منتوري قسطنطينة. 

الجزائر.

مراجع إلكترونية:

الذاكرة -  في  ومدلولها  الشعبية  الرموز  الطيلوش.  حميدة 
الجماعية العربية. الموقع الإلكتروني:

- h t t p : / / w w w. m y p o r t a i l . c o m / a c t u -
alites-news-web-	-0.php?id=6		6

أبعاد -  الشعبي..  التراث   )	0	5 نوفمبر   ( العبيدلي  ريم 
جمالية. الوطن. الموقع الإلكتروني:

 -https://www.al-watan.com/Writer/id/8	66

مراجع ألكترونية ورقية: 

رماد -  الفنية  الجماعات   .)	0	8  /	  /9( عقيل  حنان 
على  أثرا  الثقافي  الرهان  وغياب  التكنولوجيا  قديم.  لوهج 
 .	095	 العدد  /لندن.  العرب  جريدة  المعاصر.  الفن 

الموقع الالكتروني:

- h t t p s : / / i . a l a r a b . c o . u k / s 3 f s - p u b -
lic/	0	8-0	/	095	_0.pdf

مجدي يوسف. من التداخل إلى التفاعل الحضاري . كتاب - 
إلكتروني راجع :

 -www.kotobarabia.com 

الصور 

من الكاتب.- 

محمود مختار) نهضة مصر(:. 	

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%
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وجيه نحلة: 978	 تجريد . 	

- https://www.mutualart.com/Artwork/Ab-
stract/	ADA	FC0DAE8ED86
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 مدخل نظري:

 تأصيل المصطلح:  تعريف الألغاز:

 الألغـــاز في أغلبها ذات وظيفة مركزية لم تذع وتنتشـــر اعتب�اطًا 
ّ

 إن

ـــا بل هي هويـــة مجتمع قـــادرة أن تعكس الأثر العميـــق وراء هذا 
ً
أو ترف

اللغز لتنتقـــل إلى وعي المتلقـــي عر قناة اســـتنطقت الفكـــر والإدراك 

واســـتحضرت معالم مقروءة من خلال الـــذات الفاعلة لإيصال معنى 

ا بـــه ومذاعًا 
ً

ربما لـــم يتب�ادر إلى الأذهـــان يومًا إلا عندمـــا أصبح منطوق

ا بـــن عددٍ من الـــدول التي 
ً
 مشـــترك

ً
في أكـــثر من جهة. وقـــد يكون مثلا

تســـتعملها بالمعنى نفسه وبالمضمون نفســـه وبالهدف والغاية نفسها.

 والألغـــاز مظهرٌ من مظاهر الأدب الشـــعبي، وهـــي جزء من ثقافة 

الشـــعوب، وتعـــرّ عن جوانـــب ثقافته الماديـــة والعقليـــة والرّوحية 

د. علي عمران - مملكة البحرين

عبيّ�ة في مملكة 
ّ

الألغاز الش
البحرين 

منطقة الرُهامة أنموذجًا 

ا
ً

دراسة ميداني�ة : جمعًا وتصنيف
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والاجتماعيـــة. فاللغز من خلال الســـؤال والجواب يعطي 

ملامـــح خاصـــة لنوعيـــة الثقافة الشـــعبي�ة الســـائدة في 

المجتمع. ويهتم دارســـو الآداب الشـــعبي�ة بدراسة الألغاز 

 مـــن أشـــكال التعبـــير الأدبي في المجتمع، 
ً

باعتب�ارها شـــكلا

ه مـــن تصويـــر لبعـــض جوانـــب الحياة 
ّ
بجانـــب مـــا تحتل

البيئيـــ�ة وإظهار المهارة الفكرية. فالألغاز الشـــعبّي�ة عرفها 

الإنسان منذ القدم تســـتخدم تعبيرات متن�اقضة وتعتمد 

الفكرية.  المهـــارة  على 

د وتختلـــف في شـــكل 
ّ

 وتتنـــوّع الألغـــاز وتتعـــدد وتتحـــد

كيـــب اللغـــوي باختـــلاف البيئـــ�ة 
ّ

الصّياغـــة وأســـلوب التر

ـــن  ـــرّ ع ـــات تع ـــن موضوع ـــي تتضمّ ـــا. وه ـــأت فيه ـــتي نش ال

ـــدم  ـــن أق ـــاز م ـــر الألغ ـــأتها. وتعت ـــال نش ـــري لمج ـــاخ الفك المن

الأشـــكال الأدبيـــ�ة التراثيـــ�ة مثلهـــا في ذلـــك مثـــل الأمثـــال 

الشـــعبي�ة. ويزخـــر الـــتراث الشـــعبي عامـــة بالألغـــاز الـــتي 

ـــا  ـــتي كان يحفظه ـــ�ة ال ـــور البيئ ـــن ص ـــد م ـــى العدي ـــوي عل تحت

ـــا  ـــات م ـــلية في جلس س
ّ
ـــادة للت ـــداد ع ـــاء والأج ـــا الآب ويتب�ادله

ـــة،   ـــوة الملاحظ ـــريع وق ـــير الس ـــى التفك ـــدرة عل ـــار الق ولإظه

ـــا. 
ً

مثلمـــا ســـيأتي بي�انـــه لاحق

 ولقد ســـادت الألغاز الشـــعبّي�ة بشـــكل واســـع سواء 

كانت بالعاميـــة أو الفصيحـــة تبعًا للظواهـــر الآتي�ة:

الظاهـــرة الأولى: وهـــي الـــتي ســـادت فيهـــا الألغـــاز - 

كانـــت  الفصيحـــة بشـــكل واســـع، وذلـــك عندمـــا 

غة الـــتي لا تزاحمهـــا اللهجات على 
ّ
الفصـــى هـــي الل

مســـتوى الكتابـــة والتدويـــن.

الظاهـــرة الثانيـــ�ة: وهي التي شـــاركت فيهـــا العامية - 

الفصـــى، وذلك مـــن خلال العصـــور التي لـــم تكن 

للفصى كامل الســـيادة فيها، إمّا عـــن طريق تحريف 

ا 
ً

الألغـــاز العامية للألغـــاز الفصيحة شيء مـــا، تحريف

ث والبيئـــ�ة، وإمّا شـــارحة 
ّ

يختلـــف باختلاف المتحـــد

الألغـــاز العربي�ة.

الظاهـــرة الثالثة: وهي فـــترة انتعاش اللغز الشـــعبي - 

واختفـــاء اللغـــز الفصيـــح، حيـــث يتـــم إبـــداع ألغاز 

عاميـــة جـــاءت متب�اعدة عـــن الألغاز العربيـــ�ة، وهذا 

التب�اعـــد إمّـــا لفظيّ مع اتفـــاق في المعـــنى، أو تب�اعد في 

معًا. والمعـــنى  اللفظ 

 
ّ

 المتلقـــي بأخـــذه للألغاز يكون قـــد حقق
ّ

 وعليه، فـــإن

مهمـــة الحفاظ على الـــتراث والتعريف به لـــدى من يجهل 

هـــذا النوع من الـــتراث الثقافي المتمثل في الألغاز الشـــعبي�ة 

الـــتي بواســـطتها نســـتطيع أن نصـــل إلى أحـــداث معين�ة 

وعـــادات وتقاليـــد وأشـــخاص معينـــن في قطـــاع مكاني 

وفترة زمني�ة محدودة، ولكن بأســـلوب يعتمد على الســـرد 

واســـتث�ارة خيال السامعن وأحاسيســـهم وهم ينصتون.

 فالمتلقي بانســـجامه مع اللغة وشـــغل تفكـــيره بإيجاد 

الحـــل المناســـب يتطلـــب منه وقتـــا ليس بالهـــن، لذلك 

لا يهـــون عليه التفريـــط في هذا الحـــل وصياغته كذلك في 

قالب فني جميل يصبـــو من خلاله إلى الحفـــاظ على هذه 

الألغـــاز التي تمثل الأصالـــة وجعلها محفوظـــة في الذاكرة 

حـــتى تفيد الجيـــل القادم الـــذي يجب عليـــه أن يحمل هذا 

ـــلاشي والاندثار. 
ّ
الإرث، ويصونه من أســـباب الت

وعليه، فقـــد لعبت الألغـــاز دورًا كبـــيًرا في المجتمعات 

العربيـــ�ة. والبحريـــن كامتداد جغـــرافي وحضـــاري وثقافي 

لهـــذه المجتمعـــات، قد تأثـــرت بذلك فـــكان لهـــا ألغازها 

الخاصـــة بهـــا، الـــتي كانت تعـــرّ عـــن حالـــة اجتماعية أو 

ا.
ً

واقعـــة أو موقـــف. وهو مـــا ســـنفصّل فيه القـــول لاحق

 فالبحريـــن رغـــم تكونهـــا مـــن حـــوالى )33 ( جزيرة 

 الجزيـــرة الأمّ هـــي جزيـــرة البحريـــن الـــتي 
ّ

قديمًـــا إلا أن

ارتبطت بشـــكل كبير ومتصّـــل مع جزيرة ســـترة، والمحرق 

ممّا ســـاعد في انتشار الألغاز نفســـها وتداولها بن الناس. 

والألغـــاز مثلهـــا مثـــل أيِّ تراث ثقـــافي لا تأتي من فـــراغ بل 

اس. 
ّ
مـــن طبيعة الحيـــاة اليوميـــة للن

ملابسات نشأة الألغاز في الذاكرة الجمعية:

 يقـــول الباحـــث »موريســـفليد«)1( في بحـــث لـــه عن 

 اللغز نشـــأ منـــذ قديـــم الزمـــان حيثما كان 
ّ

الألغـــاز: »إن

العقـــل البـــدائي يمـــرن نفســـه علـــى التـــلاؤم مـــع الكون 

ه كلمـــا كانت الرؤية أكـــثر نضارة، 
ّ
الذي يحيط بـــه. ذلك أن

 الألغاز الشّعبيّة في مملكة البحرين: منطقة البرُهامة أنموذجًا :دراسة ميدانية: جمعًا وتصنيفً 
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ازدادت الرغبـــة في غدر الظواهـــر الطبيعة وظواهر الحياة، 

وإدراك القوانـــن الـــتي تحيط بالإنســـان«

 رســـوخ مثـــل هـــذه الألغـــاز في ذاكـــرة 
ّ

ولاشـــك في أن

ـــه 
ّ
إن يعـــني  الصّحيـــح  ـــكل 

ّ
بالش وتوظيفهـــا  الإنســـان، 

يســـتوعب النفس الأســـطوري بشـــكل متن�اغـــم مع هذه 

المعطيات ويســـهمُ في تحقيق التواصل الثقـــافي والجغرافي 

والحضاري في الأســـرة الخليجية بشـــكل خـــاص والعربي�ة 

. عام  بشـــكل 

لقد مرّت البشـــرية بألغـــازٍ كرى في تاريخهـــا الطويل 

 أقـــدم لغزٍ 
ّ

كان أهـــم ســـمة من ســـماتها الغمـــوض، ولعل

عرفته البشـــرية ذلك الذي طرحه أبو الهـــول على أديب، 

ه حـــول الكائـــن الذي يمـــي صغيًرا 
ّ
وطلـــب منـــه أن يحل

على أربـــع، وناضجًـــا يمي علـــى اثنتن، وفي كره يســـير 

علـــى ثـــلاث. ثم بـــدأ البشـــر على ســـطح هـــذا الكوكب 

أشـــبه ما يكونـــوا بأوديـــب يمرون مـــن لغزٍ إلى آخـــر، ومن 

غمـــوض إلى غمـــوض في مجموعة من الألغاز البشـــرية لا 

ســـع المقـــام لذكرها هنا.
ّ
يت

 
ّ

 وتـــأتي أهميّـــة الألغاز في حياة الشـــعوب والأمـــم في أن

الزمن يـــدور عليها فـــيزداد غموضهـــا، وتمتلـــىء القلوب 

 أن يتوصـــل إلى 
ٌ

والعقـــول بالحـــيرة، ولا يســـتطيع أحـــد

الإجابـــة إلا فيما تواضعـــوا عليه. أمّـــا ابتـــ�داءً فصعبٌ أن 

 أن تكون لك 
ّ

تتوصـــل إلى الإجابة وكشـــف اللغـــز، فلابـــد

به. مســـبقة  معرفة 

 ولعـــل هـــذه الألغـــاز باقيـــة في أذن البشـــر وتاريخهم 

المجيد كما هـــو الحال عليه في منطقتنـــ�ا العريب�ة، وبحرينن�ا 

 العقل البشـــري 
ّ

 على أن
ٌ

 صارخ
ٌ

الحبيبـــ�ة. ومـــا ذاك إلا دليل

يهتـــم بها، ويميل دائمًا إلى الأمور الغامضة ليكشـــفها أو قل 

ه يحاول كشـــفها لتبقى الألغاز الشـــعبي�ة أسئلة مفتوحة 
ّ
أن

لها دورهـــا الاســـتراتيي العميق الـــذي يروي لنـــا حكايات 

الماضي العريق لأبن�اء هـــذه الأرض الطيب�ة أرض البحرين. 

 وتبقـــى الإجابـــات مغلقة لا يعرفهـــا إلا من مَـــرَّ عليه 

ا ومع الألغاز يظـــل الغموض من أكر 
ً

اللغز وإجابت�ه ســـلف

الإطلاق.  على  وأهمّها  ســـماته 

 وللألغـــاز الشـــعبي�ة التقليديـــة دورها الاســـتراتيي 

العميـــق الذي يســـطّر لنـــا حكايـــات المـــاضي العريق في 

 
ِّ

سلســـلة مـــن الألغـــاز التي يحاكـــي بها ذلـــك الواقـــع بكل

قها 
ّ
تفاصيلـــه ويعكس لنـــا صفحات مـــن الأمجـــاد، يوث

التاريـــخ ويشـــهد عليها.

 رســـوخ مثـــل هـــذه الألغاز في 
ّ

 فيـــه أن
ّ

 وممّـــا لا شـــك

ه 
ّ
ذاكـــرة الإنســـان وتوظيفها بالشـــكل الصحيح يعـــني إن

يســـتوعب النفس الأســـطوري بشـــكلٍ متن�اغـــم مع هذه 

المعطيات، ويُســـهم في تحقيق التواصـــل الثقافي والجغرافي 

والحضاري في الأســـرة الخليجية بشـــكلٍ خـــاص والعربي�ة 

بشـــكل عام.

ن�ا قمنا في البداية بتحديـــد المنطقة، وهي 
ّ
 ونشـــير إلى أن

ا 
ً

قريـــة )الرهامة الشـــمالية (، الـــتي كانت تدعى ســـابق

)الجبلـــة(، و)جبلـــة مـــني (، و)جبلـــة الرهامة(...إلخ. 

ثم قمنـــا بتحديد الـــرواة، حيـــث أجرين�ا دراســـة ميداني�ة 

عب، وللوصول إلى الهدف المقصود 
ّ
ة والت

ّ
اتسّمت بالمشـــق

والغايـــة الســـامية، وهـــي حفـــظ الـــتراث الشـــعبي مـــن 

ا نذلل تلك الصعـــاب بما أوتين�ا 
ّ
الاندثار والانقـــراض. وكن

من قوّة محـــدودة وعقلٍ قاصر، وســـوف نعرض العقبات 

بعـــد ذلك على حســـب الخطة المرســـومة لهـــذا المعطى .

 التقيـــت بالـــرّواة الصغـــار منهـــم والكبـــار في القرية، 

وجمعنا ما اســـتطعنا جمعه مـــن ألغاز _ ولـــو كان الجمع 

ن�ا 
ّ
ه غير ذلـــك فإن

ّ
غـــير مختصّ لجمعنـــا كمّا كثيًرا، وبمـــا أن

ن�ا كافحنـــا في ذلك .
ّ
جمعنـــا ما اســـتطعنا، وحســـبن�ا أن

 لقـــد إلتقين�ا بالـــرّواة كما بين�ا وإســـتفدنا كثـــيًرا منهم 

نـــ�ا ارتحنا، إلى الحـــاج عبدالنبي العبّـــار )رحمه الله( 
ّ
غير أن

الـــذي يبلغ مـــن العمـــر )71( عامًـــا تقريبً�ا كمـــا ورد على 

ا، 
ً
لســـانه. وقد بلغ عدد الألغـــاز التي ألقاها عليّنـــ�ا 30 لغز

ا، منها 90 
ً
أمّـــا الألغاز الـــتي جمعناها فبلغـــت 229 لغـــز

مكـــرّرًا، والباقي دون تكـــرار )139( .

ن�ا سُـــعدنا بمجالســـة الحـــاج عبدالنبي 
ّ
 والحقيقـــة أن

العبّـــار أكثر من ثـــلاث مرّات رغـــم معرفتن�ا المســـبقة به، 

نـــ�ا نقطنُ معـــه في القرية نفســـها ونـــراه كل يوم، 
ّ
حيث إن
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حيـــث كان يعمـــل في قريتن�ا »قيم مســـجد« بعـــد أن كان 

 في ) مين�اء ســـلمان (.
ً

عامـــلا

لمحة عن  قرية البرهامة ورواة ألغازها:

ــمال  ــ�ة في شـ ــ�ا الكائنـ ــي قريتنـ ــمالية هـ ــة الشـ الرهامـ

هـــا مـــن الشـــرق منطقـــة »النعيم«ومـــن 
ّ

المنامـــه، يحد

الشـــمال »البحـــر« ومـــن الغـــرب منطقـــة »الســـنابس« 

ومـــن الجنـــوب شـــارع البديـــع العـــام. فهـــي عنـــد أوّل 

بعـــد الإشـــارة الضوئيـــ�ة.  البديّـــع  مدخـــل مـــن شـــارع 

ـــع منطقتهـــا بجـــوّ هـــادئ وحيـــاة بســـيطة، حيـــث 
ّ
وتتمت

 جانـــب ومـــكان فهـــي أشـــبه 
ِّ

النخيـــل يحوطهـــا مـــن كل

بالجزيـــرة الـــتي يحيطهـــا النخيـــل إلا مـــن جهـــة واحـــدة، 

وهـــي جهـــة البحـــر، حيـــث دفـــن مؤخـــرًا، في شـــرق القريـــة 

بســـتان يدعـــى )الفنضليـــة(، وهنـــاك في جهـــة الغـــرب 

بســـتان يدعـــى )خربـــادان( أعـــني الجهـــة الغربيـــ�ة. ويليـــه 

)خـــرادان( )المســـامعة(، وهـــذا البســـتان لـــه قصـــة جميلـــة 

ليـــس هـــذا محلهـــا. إذن القريـــة واقعـــة بـــن بســـتانن 

ـــادان(. ويبلـــغ عـــدد ســـكان  إثنـــن، همـــا: ) الفنضليـــة، خرب

ا، 
ً

القريـــة مـــن رجـــال، ونســـاء وأطفـــال حـــوالى )280( فـــرد

 بـــن قديـــم وحديـــث. 
ً

وعـــدد المنـــازل فيهـــا ثلاثـــون مـــزلا

 هـــذه إذن أهمّ ملامـــح قرية الرهامة، أمّـــا رواة الألغاز 

التي ســـنعنى بدراســـتها في هـــذا البحث فأشـــهرهم _ كما 

أســـلفنا الذكر _ الراوي الحاج عبدالنـــبي العبّار أحد الرواة 

هم، 
ّ
المشـــاهير في قريتن�ا، فهـــو محبوب من أهـــل القرية كل

ه قيّم المســـجد، الذي يُشـــجين�ا بصوته 
ّ
أضف إلى ذلـــك أن

 
ٌ

 صبـــورٌ مكافح
ٌ

 أمـــن
ٌ

 صـــادق
ٌ

 فريضـــة. وهـــو رجل
ّ

في كل

علـــى لقمـــة العيش، ورغـــم رفضـــه عملية التســـجيل في 

بداية الأمـــر، فقد اقتنـــع في النهايـــة بأهمية ما ســـيفيدنا 

به. فشـــعرنا بغبطة كبيرة، وأجرين�ا معه ثلاث جلســـات، 

حيـــث  والارتيـــ�اح  والفكاهـــة  الطرفـــة  بـــروح  اتســـمت 

ا كثيرة.
ً
اســـتمعنا إلى تلاوته ألغـــاز

ا نرى الـــرّواي ينفعل باللغز ويحرّك ســـاعديه، 
ّ
 وقـــد كن

ورجليـــه ويطبـــق فاهـــه إذا اســـتدعى اللغز حيـــث يقوم 

غـــر معه. 
ّ
بحركات تشـــد الســـامع إليه فيعيـــش في جو الل

 
ِّ

وترى عند النظـــر إلى وجهه تجاعيد تحمل أثـــر الماضي بكل

مافيـــه مـــن آلام وأحلام وســـهر وتعب وأحـــزان. فنعيش 

معه لحظـــات ممتعـــة في حضرته، 

ولاهـــو  بطويـــل  ليـــس  العبّـــار  عبدالنـــبي  والحـــاج   

بالقصـــير، وهـــو معتـــدل الهيئـــ�ة يلبس الثـــوب الأبيض 

والغـــترة البيضاء الملفوفة على رأســـه، دون عقال شـــعبي. 

، اجتماعـــيٌّ بطبعه. يحلق  ويجالـــس الصغير والكبـــير. أميٌّ

ـــارة لتعديـــل بصره.
ّ

لحيتـــ�ه وشـــاربه، يلبس نظ

صعوبات البحث:   )1

 لقـــد واجهنا مشـــكلات كثيرة مـــع الرواة أهمّهـــا أربع 

مشـــكلات نســـردها على النحو الآتي: 

رفض الـــراوي أو الراويـــة بت�دوين أســـمائهم في ورقة . 1

البحـــث أو الامتن�اع عن التســـجيل .

 رفض النســـاء كبيرات الســـن إجراء المقابلـــة فلجأنا . 2

ـــه الرّاويات.
َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

َ
إلى مُحَـــاوِرٍ ثان يخرنـــا بما ت

ب . 3
ّ
ارجة فيهـــا صعوبة تتطل

ّ
غـــة الد

ّ
كتابـــة الألغاز بالل

ا.
ً
ا وتركيز

ً
ا وجهـــد

ً
وقت

 اســـتحضار . 4
ُ

ة
َ

ك
َ
قضيّـــة الوقـــت : بعضهم لا تأتيـــ�ه مَل

 عنـــد الغـــروب، وفي هذا الوقـــت نكون في 
ّ

الألغـــاز إلا

الجامعـــة حيث المحاضـــرات، وبعضهم الآخـــر تأتي�ه 

 
ُ

عنـــد الفجر فاضطررنـــا إلى الجلوس مرتـــن أو ثلاث

بيـــ�ل الأذان لنســـجّل 
ُ

مـــراتٍ في الصبـــاح الباكـــر وق

خطـــاب الراوة في المســـألة .

رهانات البحث:  )2 

ـــد على أهميّـــة الألغاز في 
ّ

 أردنـــا في هـــذا البحث أن نؤك

ـــعبي البحريـــني، وضـــرورة المحافظـــة عليها. 
ّ

اث الش
ّ

الـــتر

 البحريـــن تعـــد جغرافيًـــا قرية صغـــيرة مقارنة 
ّ

ورغـــم أن

ـــه بالنســـبة إلى البحرين نفســـها 
ّ
بالـــدول المجـــاورة إلا أن

دها هـــذا يغني تراثها 
ّ

دة وتعد
ّ

 القـــرى والبلدات متعـــد
ّ

فإن

الشـــعبي. والقرية إطـــار البحث هي قريـــة الرهامة مثلما 

إليه.  الإشـــارة  سبقت 
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الجانب الإجرائي في جمع الألغاز وتصنيفها:

 نســـعى في هذا المســـتوى من دراســـتن�ا إلى عرض جملة 

الألغاز التي تحصلـــت لدين�ا من رواتهـــا، ومحاولة تصنيفها 

لها ويقيم 
ّ
ا يُســـهّل على القارئ عملية فهمهـــا وتمث

ً
تصنيف

ليـــل في الآن نفســـه علـــى ثـــراء الأدب الشـــعبي لقرية 
ّ

الد

الرهامة.

بـــن الأصالـــة  باتـــت تجمـــع   فمثـــل هـــذه الالغـــاز 

والحداثـــة، وتضـــاف إلى الثقافة الشـــعبي�ة حتى أصبحت 

وســـيلة ناجحة للتواصل بـــن الشـــعوب دون أن تفقد في 

يوم مـــا بريقهـــا وبعدهـــا التاريي. 

 ونســـتحضر هنا نمـــاذج من تلـــك الألغاز الشـــعبيّ�ة 

مرفقـــة بالإجابـــة عليها بهدف إفـــادة المتلقي، والكشـــف 

عن جزءٍ مشـــرقٍ من تاريخ قريتنـــ�ا الغرّاء. وقـــد اخترنا أن 

يكون عرض هـــذه الألغاز وفق الخطاطـــة الآتي�ة: الترتيب 

، والترتيب حســـب الموضـــوع ثانيً�ا: 
ً

الألف بـــائي أولا

حرف الألف :

 أم الخضر والليف .. 1

 الجـــواب : )النخلـــة(. كان الأهـــالي يعيشـــون علـــى - 

 مـــا تنتجه النخلـــة، حيث يصنعـــون منازلهم من 
ّ

كل

ســـعفها وجدعهـــا. يصنعون السّـــلال مـــن خوصها 

وســـعفها .كما يأكلون ثمرها ويســـتخدمون ســـعفها 

في أعراســـهم للزينـــ�ة والترك. ويضعون ســـعفها مع 

الميت تعبيًرا عـــن ارتب�اطها بوجوده. وقد اســـتخدمها 

الأهـــالي في تأديب أولادهم وجعلهـــم يلتزمون بالبيت 

ـــا عليهم مـــن حرارة 
ً
ولا يخرجـــون وقـــت الظهـــر خوف

الشـــمس فيقولون لهـــم أن خرجوا ســـتختطفهم أم 

الخضر والليف أيّ النخلـــة، ولكن الأطفال يعتقدون 

أم الخضـــر والليـــف جنيـــ�ة ســـتخطفهم وتؤذيهـــم 

فيلتزمون البيـــت ويســـمعون كلام الأهل. 

أجزيك خذ بوزك حصن الجبل في بوزك.. 2

 دورًا كبـــيًرا في حياة - 
ُ

الجـــواب : ) اللـــن (. لعب اللـــن

ا 
ً

اس حيـــث كانوا يحولـــون الحليب إلى لـــن حفاظ
ّ
الن

عليه، ولاســـتخدامه مدة أطول. فلـــم تكن الثلاجات 

قـــد عرفـــت حينهـــا فـــكان تحويـــل الحليـــب إلى لن 

الغداء. وســـيلة من وســـائل حفظ 

إبرا عليها أمغبي�ة .. 3

 الجـــواب : ) البمر (، والبمر نـــوع من أنواع الفواكه - 

الخاصـــة بالبحريـــن دون غيرهـــا مـــن دول الخليج 

اســـتخدمها  وقـــد  وحلاوتهـــا،  بلزوجتهـــا،  تمتـــاز 

أهـــالي البحريـــن في الأكل والـــدواء، وخاصة الأدوية 

المتعلقـــة بعـــلاج آلام البطن. 

أريـــد اســـايلك ياشـــيخ عن ثـــلاث في البيـــت اثنن . 4

منهم ماتـــوا، وواحـــد عمـــر البيت .

الجـــواب : )الحبنبو (. والحبنبو هـــو الرطب في بداية - 

ظهوره.  أول 

أمّ الصـــوف مـــرت على عجوز نايحه كالـــت ليها قومي . 5

المدلدل. انروح حق الأســـود  حق 

الجـــواب : )الخوخـــه ( ) بنـــت نايحة هـــي : الرمانة ( - 

)الأســـود المدلـــدل : الباذنجان(.

أبيض زبه وأسود جلده. . 6

الجـــواب : ) الجـــح والبطيـــخ (. والجـــح والبطيـــخ - 

ــقها  ــتي يعشـ ــة الـ ــه الصيفيـ ــواع الفاكهـ ــن أنـ ــوع مـ نـ

ــن.  ــل البحريـ أهـ

، عليـــه إعمامـــه . 7
ِّ

اني
َ
ـــوق لاك أخضـــر أخضـــراني في السُّ

رَاسَـــانِي. 
ُ

خ وثوبـــه  خضر 

الجواب : ) الباذنجان(، أو »البيلجان« كما يســـميه - 

أهـــل البحريـــن، وهو مـــن الخضـــار الشـــتوية التي 

اشـــتهرت البحريـــن بزراعتها، وما يزال يســـتخدم في 

الكثير مـــن الطبخـــات في البحرين. 

إذا هملت ضماها)ضمناها(أهليها أفراج، وإذا ولدت . 8

حماها )ضناهـــا( رموها في الراحة.

طـــب بعـــد -  مـــر هـــو الرُّ
ّ
لـــة التمـــر(. والت

َ
الجـــواب : ) ك

إلى  بعدهـــا  يتحـــوّل  مدروســـة  لعمليـــات  تعرّضـــه 
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ــى  ــاظ علـ ــة للحفـ ــذه الطريقـ ــتخدمت هـ ــر. واسـ تمـ

ــث  ــتخدامه، حيـ ــه لاسـ ــدة ممكنـ ــول مـ ــب أطـ طـ الرُّ

ـــذي  ـــاء ال ـــي الوع ـــة ه ل
َ
ـــة. والك ـــ�ة كامل ـــة غني ـــر وجب يوف

يوضـــع بـــه التمـــر، ويصنـــع مـــن ســـعف النخلـــة. 

إذا حملت حماها أهلها في أفـــراج، وإذا حماها روحوها . 9

الراحة.  في 

لة التمر(.- 
ً
الجواب : )ك

ف على الباب يترزق الله. . 10
َ

 أسود إمسيود واك

الجـــواب : )المقلـــة(. والمقلـــة: هـــو وعـــاء للقلـــي، - 

والبطاطـــا  الســـمك  لقلـــي  قديمًـــا  يســـتخدم 

لباذنجـــان.  وا

أســـألك يا قاضي تعش عـــن مســـألة إربتعش إفنن . 11

غائبون. عشـــر  وإثن�ا  حاضرين 

الجواب: )الســـماوات الســـبع – والأراضن السبع(. - 

غـــز بالجانـــب الديني، 
ّ
ويب�دو بشـــكل واضـــح تأثر الل

ـــبع  حيـــث يذكـــر في القـــرآن الكريم الســـماوات السَّ

 سَـــبَعَ سَـــمَواتٍ 
َ

ق
َ
ل

َ
والأراضن الســـبع : )اُلله الذي خ

 اَلله 
ّ

رضِ مثلهن يتزلُ الأمـــرُ بينهنّ لتعلموا أن
َ
وَمِنَ الأ

 شيءٍ قدير(. 
ِّ

علـــى كل

طنة شالوه وانتفخ بطنه. . 12
َ

 أبيض أبيض الك

 الجـــواب : ) الشـــراع(. ارتبط أهـــل البحرين بالبحر - 

حيث اعتمدوا عليـــه في رزقهم. واشـــتهر أهل النعيم 

بصناعة الســـفن، ويطلق عليهـــم القلاليف. 

 إذا أدرت رأسه بكى.. 13

الجـــواب : ) البلبـــة / الحنفيـــة(. دخلـــت البلبـــة - 

)الحنفيـــة( في المنـــازل منتصـــف ســـتين�ات القـــرن 

اس قبلهـــا يجلبون المـــاء من عيون 
ّ
المـــاضي. كان الن

الماء المنتشـــرة بكثرة في منطقة النعيم:إحدى ضواحي 

المنامـــة، ويتمـــيز أهلها بالطيبـــ�ة والأخـــلاق العالية، 

ويعمـــل معظمهـــم في صناعة الســـفن)القلاليف(. 

ولعـــل هذا اللغـــز يعرّ عـــن عملية تحـــوّل تاريخية في 

القرى.  أهـــل  حياة 

 اثنن متعالكن إمك .. 14

 - 
ّ

أن إلى  إشـارة  الأثـداء(،   / الديـوس   (  : الجـواب   

)الديـوس( الأثـداء الـتى تكـون على صـدر المـرأة، وهذا 

وعرضـه.  الرجـل  شـرف  الأثـداء  عـن  كنايـة  اللغـز 

ولاهـــم . 15 لـــلأرض  موهـــم  منجيـــات  هبـــات  أربـــع 

؟ هـــم  ويـــش  وســـتة،  وأربعـــة  .إثنـــن  للســـماوات 

ره»أثداء البقرة«( - 
ً

الجواب :) ديوس البك

) ديوس المرأة» أثداء المرأة « (- 

نور »أثداء القطة« (. -  ) ديوس السِّ

 إحجز حنجر إركبها أمية وعشر. . 16

ـــع -  ـــوّل يبي ـــع متج ـــو بائ از ه
ّ
ـــز از(. وال

ّ
ـــز ـــواب : ) ال  الج

الأقمشـــة، والملابـــس متنقـــل فـــوق حمـــاره. ولعـــب 

ــبي  ــث كان يلـ ــت حيـ ــك الوقـ ــيًرا في ذلـ ــزاز دورًا كبـ الـ

ـــس.  ـــة والملاب ـــن الأقمش ـــرى م ـــالي في الق ـــات الأه طلب

الســـوق  في  وجـــوده  يقتصـــر  الوقـــت  ذلـــك  ففـــي 

ــ�ة.  ــى المدينـ والدكاكـــن علـ

 لين�ا جثة تمي . 17
ِّ

 أنجان لك في العلم ســـاس وراس بـــن

بليا راس .
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 الجـــواب : ) الكبكـــب/ الســـرطان ( حيـــوان بحري. - 

يشكل الســـرطان عنصر أســـاسي من عناصر الغداء 

، ولســـكان منطقة الرهامة 
ً
لســـكان البحرين عموما

خصوصًـــا، حيـــث يشـــكل صيـــد البحـــر %90 من 

 . ئهم ا غد

 أرفـــع مـــن ديج، وأهبط من جمـــل، أســـود من ظلام . 18

مـــر ) قمر( .
ً

الليـــل وأبيـــض من ك

الجـــواب : ) اللوهـــة(. واللوهـــه هو النـــورس. طائر - 

أبيض.  بحـــري 

واللغز يبـــن مدى ارتبـــ�اط الأهالي بمنطقـــة الرهامة 

بالبحـــر، وكيف يرتبـــط بحياتهم؟

 أخذته بستن عمارة البساتن .. 19

 الجـــواب : ) الســـخن( والصخـــن هـــو المنجـــل. - 

منطقـــة  أهـــالي  مـــن  كبـــير  جـــزء  يعيـــش  حيـــث 

الرهامـــة، ومنهـــا أبي الحـــاج أحمـــد بـــن مهـــدي بـــن 

 علـــى أربـــعٍ مـــن 
ً

عمـــران، فقـــد كان فلاحـــا بطـــلا

القريـــة. بســـاتن 

 أخذتها بمالي ولا دشت داري. . 20

 الجـــواب : ) الجالبـــوت – نـــوع مـــن الســـفن ( كان - 

منهـــا  الســـفن  مـــن  العديـــد  يمتلكـــون  النواخـــذه 

الجالبـــوت والســـفن الشـــراعية والمحمـــل، بعضهـــا 

ـــؤ،  ـــن اللؤل ـــا ع ـــوص بحث ـــا للغ ـــع ومعظمه ـــل البضائ لنق

وأذكـــر هنـــا الغـــواص الحـــاج علـــي الأســـد جارنـــا 

الله. رحمـــه 

اس . 21
ّ
م بالحطب تخضع لـــه الن

َّ
 اســـمه اســـمُ نبي محـــز

حـــتى النبي. 

الجـــواب :)المـــوس (. آلـــة حـــادة تســـتخدم لحلاقة - 

. واللحية  الشـــعر 

 إحجل واقف على الباب.. 22

الجواب: ) الباب(. - 

 أسود سلماني شلكك أمك في البديعة. . 23

الجواب : ) البرنوص (. والبرنوص هو الغطاء المصنوع - 

وم عن الرد. 
ّ
من الصوف. يتغطى به عند الن

 أنت فيه، ولكن ما تكدر تدخل فيه. . 24

الجواب :) المرآة( أو المنظرة. - 

 أربعـــة في أربعـــة متشـــابكن في المزرعة والسيســـان . 25

المتعقرفة.  والحيـــة  والليلبـــان 

الجواب : ) الميزان(. - 

 اخوان اثنن يلتقون في اليوم مرتن صبح وليل. . 26

الجواب : ) عقارب السّاعة( .- 

صر، ويدنك الرأس. . 27
ً

 أخضر عليه أحمر، وسطه ك

الجواب :) القدو أو الغليون (، وهو يشـــبه الشيشـــه - 

ولكنه مصنـــوع من الفخار.

 إحجز حنجر إركبها أمية وعشر .. 28

الجواب : )الزاز(.- 

 أعوج، ويعدل .. 29

الجـــواب ) المنحـــش(، والمنحـــش أداة زراعية لقص - 

العشـــب الزائـــد، ويســـتخدم لتشـــذيب النخلـــة في 

. والبســـاتن  المزارع 

 أعمى يحي العدل .. 30

الجواب: ) الميزان(. - 

 أخضر في السوق أحمر في أمك. . 31

طبيعـــي -  صبـــاغ  والحنـــاء  )الحنـــاء(،   : الجـــواب 

يســـتخرج مـــن شـــجرة الحنـــاء، وتضعـــه المـــرأة في 

والأعيـــاد.  الـــزواج،  مثـــل  الســـعيدة  المناســـبات 

 أنا أمي، وهو يمي. . 32

الجـــواب : ) الظـــل ( أو »الفيـــة« بالعامية، وهو ظل - 

الإنســـان نتيجة انعكاس ضوء الشـــمس بالنهار. 

 اتشـــوفه مـــا تقـــدر اتصـــوّره، وتشـــمّه ومـــا تقـــدر . 33

اتســـجله. 
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الجواب ) الحلم (. - 

 أســـود هفاف نايم على الأطـــراف، وإلى ما يحزاه يجره . 34

. بصراف 

الجواب: )الذباب(. أوالذبان باللهجة الشعبي�ة - 

 أحوس، والوس، وأخيس الجلوس. . 35

الجواب: ) الفســـوه( وهي الريـــح ذات الرائحة النتن�ه - 

التي تخرج من دبر الإنســـان. 

 سن .. 36
ّ

 أحن ورن، واضحك كل

 الجـــواب: ) الضرطه(. وهي ريـــح ذات صوت تخرج - 

من دبر الإنســـان، ذات الرائحة، ولكـــن تتميز بصوتها 

المرتفع. 

طة نطي البحر نطه.. 37
ً

 أويا جني يا رك

اس قديمًا قبل - 
ّ
 الجواب: ) الرســـالة أو الخـــط( كان الن

اخـــتراع وســـائل الاتصال تعتمـــد على الرّســـائل، ولم 

اس عن 
ّ
تكن الطائرة قـــد وصلت البحرين وتنقـــل الن

طريـــق البحر لدى تنقل الرســـائل مع المســـافرين بحرًا.

لبه ازيد ) أقلبه ويزيد (. . 38
ً
 اك

ســـان الأعجـــي وقـــد يعرّ - 
ّ
 الجـــواب: رقـــم )6( بالل

هذا اللغـــز عن مدى تأثـــر الناس في البحريـــن باللغة 

الانجليزيـــة من قديم الزمان وخصوصًـــا أهل الرهامة 

الذين عمل بعضعهم في مشـــفى الســـلماني�ة، وتأثروا 

وأرقامها.  الانجليزيـــة  باللغة 

ـــن . 39 ـــم يحكـــي وه ـــت، وميته ـــرون مي ـــاء يج ـــة أحي  خمس

سُـــكوت.

الجواب: ) القلم (.فالخمســـة الأحيـــاء هم الأصابع، - 

وهي تحـــي الميت/القلم حال الكتابـــة، والميت يحكي، 

.
ْ

م على الورق، والأصابع ســـكوت
ّ
ويتكل

أخضـــر جســـمه، اخيـــار اســـمه، يـــا ردي العقـــل ويـــش . 40

اســـمه؟ 

الجواب: ) الخيار (. - 

حرف الباء:

ه، . 41
ً

رك
ً

بنتنـــ�ا يـــا الكـــزة في الأرض مرتـــزة فوبـــش الرك

الز.  ـــش 
َ

وبخنك

الجواب : ) البصلة(. - 

ه وهي مرتزة.. 42
ً

روك
ً

 بنت�ا برزة فوبها الرك

ه -  يحبُّ الأعشاب،  من  نوع  والبقل   .) )البقل   : الجواب 

أهل البحرين ومشهورين بأكله مع الغداء أو العشاء. 

ان . 43
ً
صتهـــا وتلـــوب بالفـــرك

ً
اصـــة ك

ً
 بنـــت الزراريـــع ك

وحاســـرتها. 

الجواب : ) البقل (. - 

 بنتنـــ�ا بنـــت الهـــلالي راكبه الـــزوالي تحـــرس مراكب . 44

. أبوهـــا الشـــيح بالجبالي 

 الجـــواب : ) النخلـــة(، والنخلـــة من أهم الأشـــجار - 

التى ارتبـــط بها إنســـان البحريـــن في حياتـــه وموته، 

ولأهـــالي الرهامة قصـــصٌ كثيرة معها لا يســـعُ المقام 

هنـــا ذكرها. 

 بيت بلا باب مسجد بلا محراب علم بليا كتاب. . 45

الجواب :) المقرة (، وهي المكان الذي يدفن فيه الموتى.- 

 يـــا بتنـــ�ا يـــا الـــرزة، وهـــي في الأرض مرتـــزه، وفوبها . 46

الرســـي، وهـــي المرتـــزة. 

الجـــواب : ) العشيشـــة (، وهي نب�ات بحـــري تقذفه - 

الســـاحل.  على  الأمواج 

بنتن�ا بنت الـــدلالى واقفة فوق لجبـــالي تحارس مركب . 47

أبوها لـــن اجرونه بالحبالي. 

الزاجرة : ) بكرة البئر (، وهي التي يوضع عليها الحبل، - 

ويوضع الدلو في نهايت�ه لجلب الماء من البئر. 

حرف التاء:

 تراها ولا تلمسها. . 48

الجواب : ) السماء (. - 

 الألغاز الشّعبيّة في مملكة البحرين: منطقة البرُهامة أنموذجًا :دراسة ميدانية: جمعًا وتصنيفً 
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 تحمله وما يحملك. . 49

عال (. - 
ِّ
الجواب : ) الن

 تسهر معي في الليل، وماليها عن. . 50

ا يســـتعملون -   الجواب : ) الشـــمعة (. فقد كانوا قديمَّ

 ،
ً

 للإضاءة، فالبعض يقضي الليل قراءة
ً

ـــمعة ليلا
َّ

الش

، والبعض يراجع حســـاباته وتجارته، والبعض 
ً

وكتابة

ـــمعة بمثابة 
ّ

الآخـــر يقـــضي مصالحـــه، فكانـــت الش

اليوم. نســـتخدمه  الذي  المصباح 

 تستعمله يصيح. . 51

الجواب : ) الشمعة (. - 

 تمي بلا رجول، وتبكي بلا عيون. . 52

حاب (. -  الجواب : ) السِّ

ف. . 53
ً

 تضربه يمي، وتتركه يوك

الجواب : ) المسمار (. - 

 تحـــت الســـيفن عبديـــن، وتحـــت العبديـــن منارة، . 54

وتحـــت المنارة مغـــارة متروســـه بالحجـــارة .

الجواب : ) الوجه (. - 

 طاح ولا تلايم. . 55

هن (. - 
ِّ

الجواب : ) الد

حرف الثاء:

 ثلاثـــة يجـــرون وراء بعـــض متشـــابهن ولا يقـــدرون . 56

يصيـــدون بعـــض ويـــش هم ؟ 

الجـــواب : ) البانكـــه(. البانكـــه كلمـــه غـــير عربي�ة، - 

الغـــرف،  في  الموضوعـــة  المروحـــة  بهـــا  والمقصـــود 

البيـــوت.  ومجالـــس 

حرف الجيم:

ة ترد المه. . 57
ً

 جدتي مك

ربه (، والقربه: وعـــاء يوضع فيه الماء - 
ً

الجـــواب : ) الك

لتريده. 

حرف الحاء:

وي ويل الضعيف. . 58
ً

 حزمه ليف يشيلها الك

الجواب : ) الدني�ا (. - 

ك بيـــت إذا اطتنى مابغيـــت، واذا عطت . 59
ً

 حمامة فوك

. بكيت  غيري 

الجواب : ) ملك الموت ( .- 

 حامل محمول، ونصه مبلول. . 60

ويســـتخدم -  الإبريـــق،  أي   .) الغـــوري   (  : الجـــواب 

ـــاي .
َّ

الإبريـــق لغلـــي الش

 حن القمر صفر تمر ونفر. . 61

الجواب : ) القمر، والنجوم (. - 

 حزمة ليف إيشيلها ويا الضعيف. . 62

الجواب :) الدني�ا (. - 

 حاملتن�ه من بطنها يبن من ظهرها. . 63

جاجه( - 
ُّ
الجواب : ) الغرشه/ الز

جَل، وارتفع. . 64
ْ
 حَياة مِن

الجواب : ) الشراع (. - 

 حجر حجنجر لا تبيض ولا تفقـــس ماهي دجاجة ولا . 65

رقبها طويلـــة ماهي زرافه لا. 

البحرية -  سواء  والسلحفاة   .) السلحفاة   (  : الجواب   

حياة  من  جزء  شكلت  العذبة  المياه  في  تعيش  التي  أو 

أهل البحرين حيث جزيرة البحرين تحيط بها المياه من 

العذبة،  الماء  عيون  فيها  وتنتشر  وصوب،  حدبٍ   
ِّ

كل

وأشهرها »عن عذاري«. وألفت الأغاني على السلحفاة 

مثل » اتسبحي في البمبوع يالغيلمه«. البمبوع هو ساب 

لحفاة.  )جدول( الماء، والغيلمه هي ذكر السُّ

 حبة غنم، حبة خشب. . 66

 الجـــواب : ) القملة (، وهي نوع من الحشـــرات تكون - 

ار غير نظيفن. 
ّ

في شعر الصغ
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 حفرة، وداخلها لحمة، ولا تفسد. . 67

الجواب : ) اللسان (. - 

 حي يدفنونه، وميت ما يكفنونه. . 68

الجواب : ) القضيب (. - 

حرف الخاء: 

لوب بيضة وطويلة. . 69
ً
 خوصة ك

احل (. -  يف / السِّ الجواب : ) السِّ

برفسه، . 70 بطنه  في  بوزه  في  ما  أكر  شيء  عن  خرني   

ويصفعه، ويظل على صياحه، وما يشوف يرحمه.

 الجواب: ) الهاون(، والهاون هو أداة لطحن وتكســـير - 

المكســـرات، والبهارات كان يســـتخدم بشكل أساسي 

في المطبخ قبل اخـــتراع الأدوات الحديث�ة. 

حرف الدال:

 دوم يصفع وجهك. . 71

الجواب: ) الهواء (. - 

ر، ودهن غنم ما يختلط في دبه. . 72
ً

 دهن بك

الجواب : ) البيضة (. - 

 دار علـــى دار إمشـــبحه بالأوتار لا صاغهـــا صايغ، ولا . 73

نجار. نجرها 

بـــة(، وهـــي رقبـــة الإنســـان الـــتى - 
ً

الجـــواب : ) الرك

ـــة،  ـــب والفض ـــغ الذه ـــا صائ ـــروق،لا صاغه ـــل الع تحم

ولا نجرهـــا نجـــار.

 دوم يصفع وجهك. . 74

الجواب : ) الهواء (. - 

حرف الزاي:

 زولية حج حسن لا شالها ألف، ولا الفن. . 75

الجواب : ) الأرض (. - 

حرف السن: 

خطوطه. . 76
ُ
 سلطان إمطرش أ

الجواب : ) شهر رمضان (. - 

 بلد مدلدله. . 77
ّ

 سلسلة في سلسلة في كل

الجواب : ) الأسلاك الكهربائي�ة (. - 

 سنور سلماني سلك أمك في البديعة. . 78

الجـــواب : ) الـــرداء(. والرداء هو: غطـــاء يغطي المرأة - 

بالكامـــل، ويصنـــع في البحرين، وتلبســـه المـــرأة عند 

المزل.  مـــن  الخروج 

ـــاسي، طلعـــت أنا، . 79  ســـبعة أيـــام، وأنـــا في الأرض حبَّ

وطنطـــوري علـــى راسي. 

الجواب : ) البصـــل (، وهو نوع من أنواع الخضراوات - 

التى تزرع بشـــكل كبير في منطقـــة الرهامة خصوصًا، 

عام. بشكل  وعمومًا 

حرف الشن: 

د، تترسه ولا يزيد وزنه .. 80
ّ

 شئ وزنه محد
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الجواب : ) الساعة(. - 

حرف الصاد: 

 صـــدري على صـــدره، وايـــدي في بطنـــه، أحطه لن . 81

يابس.  أطلعـــه 

 الجـــواب : ) التنـــور / الخبـــاز (. والخباز هـــو المكان - 

الـــذي يخز فيه الخـــز الخـــاص بأهـــالي البحرين وما 

ـــاس هكذا.
ّ
زال إلى اليـــوم الن

 صوته عالي، وبطنه خالي. . 82

الجواب: ) الطفل (. - 

حرف الضاد: 

 ضيف يطول، وضيف يقصر. . 83

الجواب : ) الظل في حوش الدار (.- 

حرف الطاء: 

ار .. 84
ً
 طير طار في الأبحار لا ليه جناح، ولا منك

الجواب : )زبد البحر( .- 

 طاح ولا ليه طقة. . 85

طن / القطن (. - 
ً

الجواب : ) الك

 طاح، ولا سمعنا ليه حس ولا خر. . 86

الجواب : ) القطن (. - 

 طاح، ولا نكسر كسرته بي�دي وانكسر. . 87

الجواب : ) البصل (. - 

 طاسه في البحر ركاسه. . 88

الجواب : ) الشمس (. - 

طر. . 89
ً

 طوله انتر في راسه افتر ادش، ويطلع يك

الجواب : ) القلم (. - 

حرف العن : 

رن .. 90
ً

 عجوز منخشه في المك

الجواب : ) الجوني�ة (. والجوني�ة هي كيس من الخيش، - 

ويطلق مصطلح الجوني�ة على خيشة الرز. 

 عندي شجرة في الر لا تيبس ولا تخضر .. 91

الجواب : ) الشمس (. - 

 يوم يقتل ليه جم روح. . 92
ّ

 عبد مطروح كل

أداة -  والقرقـــور   ) القرقـــور   / ـــور 
ً

رك
ً

الك  (  : الجـــواب 

مـــن أدوات صيـــد الســـمك يشـــتهر أهـــل البحرين 

بصناعتـــه. 

 عجوز تركض في الحوي .. 93

الجـــواب : ) المخمـــة (. هـــي المكنســـة اليدويـــة في - 

البيـــت. 

 عجوز تحبس واتقوم. . 94

الجواب : ) المغرفة(. والمغرفة نوع من أنواع الملاعق؛ - 

ولكنها كبيرة الحجم. تستخدم في الطباخ. 

طيـــف، حمله حمـــل اللطيف، . 95
َ

 عنـــدي انخيلـــه في الك

ســـعفتها تحـــي العريـــش، ورطبتها حول الســـنة. 

 الجـــواب : ) النخلـــة وثمرهـــا(. هـــي نوع مـــن أنواع - 

الفواكـــه الـــتى اشـــتهرت بهـــا مملكـــة البحرين من 

القديـــم، وكانت تدعى بلد المليـــون نخلة. وهي متوفرة 

يـــة، والشـــطيب، 
ّ
ل

ّ
في البســـاتن الخمســـة) الفنض

ودوركان، وخربـــادان، واســـني�ان( المحيطـــة بمنطقة 

. مة ها لر ا

 عندي شـــجرة في عمـــان، وعمان زارعهـــا، والضو على . 96

رأســـها والتيس يبنبعها. 

بمثابـــة -  وهـــي   : ـــدو( 
ً

الك  / )النارجيلـــه   : الجـــواب 

»الشيشـــة« اليوم وتوضـــع في مجلـــس البيت، وفي 

الدخـــان منه. البســـتان يشـــربون 
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رنه. . 97
ً

 عجوز متلوته في ك

الجـــواب : ) الجحلـــة (، والجحلـــه وعاء مـــن الفخار - 

يوضـــع فيه المـــاء لتريده. 

 عندي اطويسه هالكر تغلب أوليد السلطان. . 98

الجواب : )النومة (. - 

عندي شئ رنه، ربعه اترسه ولا يتغير. . 99

الجواب : ) الساعة (- 

عنـــدي جربتـــن مســـفرة الـــواح بهـــا الالـــوف . 100

وهـــو يغـــني .

الجواب : ) الرصاصة (. - 

 عرضه جف، ويقتل ألف .. 101

الجواب : ) المشط (. - 

 عجوز تسحب مصارينها. . 102

الجواب : ) الإبرة (. - 

حرف الغن: 

 غنمنـــا يالســـود راعيهـــم مســـعود كلمـــا جـــر العـــود . 103

زادت غنمـــا. 

الجواب : ) القلم (. - 

حرف الفاء: 

 فاطمة بنت النبي زوجة علي من هو أبوها؟. . 104

الجواب : ) النبي محمد )ص(. - 

 فلافة نفـــس اليء، واحد في الســـما، وواحد في . 105

الارض ،وواحـــد صنعة الصانع. 

الجواب : ) العقرب (. - 

 في شي ليه ارجولن ولمن ما يمي ابهم .. 106

الجواب ) البانطلون ( .- 

حرف القاف: 

بـــه »قبه« خضـــرة وداخلهـــا عبيـــ�د، الحكم . 107
ً

 ك

. حديد  ومفتاحهـــا  حكـــم الله 

ـــة -  ـــه صيفي ـــة (. فاكه ـــة/ أو البطيخ ـــواب : ) الجح الج

تـــزرع في أراضي مملكـــة البحريـــن كافـــة، ومنطقـــة 

الرهامـــة علـــى وجـــه الخصـــوص. 

 قومتة قومة جمل قعدته قعدة خروف. . 108

راع (. - 
ّ

الجواب ) الش

 قدح بلايا قامه. . 109

الجـــواب:) المعضـــد (، والمعضـــد هو: الســـوار الذي - 

يلبـــس في اليد .

حرف الكاف: 

 كلما شلنا منها اتزيد. . 110

الجواب : )الحفرة(. - 

 طولـــة فلافن وعرضـــه فلافن والنـــاس تخدم . 111

الســـلاطن.  حتى  فيه 

الجواب : )شهر رمضان. (. - 

 كلما أدور راسه يبكي .. 112

الجواب : ) البلبله/ الحنفية (. - 

حرف اللام: 

 ليه أوراق، وما هو شجر. . 113

الجواب : ) الدفتر أو الكتاب (. - 

 شئ لاصق. . 114
ّ

لا صق ملتصق في كل

الجواب : ) الاسم (. - 

 لي اعيون ما اري فيها، ولي سن ما آكل بيها. . 115
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الجواب : ) الإبره(. - 

حرف الميم: 

 مدفون نصح وشوبح بربعانه. . 116

الجواب : ) الحراس (. - 

 ماهو اســـود جلـــده، وأبيـــض لبه، وعليـــه تارج . 117

بالزبرجل.  معـــرج 

الجواب ) الباذنجان (. - 

 محلتـــه وملمتـــه ويعجـــب أمـــك دخلتـــه، إذا . 118

حرقهـــا بلتـــه. 

الجواب : ) الخاتم ( .- 

 ما أطول درعانه، وما أقصر آذانه.. 119

الجواب : ) الجمل (. - 

 ملك الموت متلحف في حصيرة. . 120

الجواب : ) السيف (. - 

 ما هو الشئ اللي واقف غذا ضربت�ه اتحرك. . 121

الجواب : ) الكورة (. - 

 ميت يحاكي حي. . 122

الجواب : ) الرسالة (.- 

حرف النون: 

ص ولا يزيد. . 123
َ

 نأخذ منه ما ينك

الجواب : ) العلم (. - 

 نهاية الحر. . 124

الجواب : ) حرف الراء (. - 

 تذبحه، وتصيح عليه. . 125

الجواب : ) البصل (. - 

حرف الواو: 

 وين ما تمي وراك . 126

الجواب : ) الاسم (. - 

 ما أكل ما يشبع. . 127
ّ

 ويش الشئ الذي كل

الجواب : ) النار ( .- 

 ويش الي اللي ليه عيون، وما يشوف. . 128

الجواب : ) الشمس (. - 

حرف الهـاء:

 هو في السوق، وحسه في الصندوق. . 129

الجـــواب : ) البـــيزات (. ويطلـــق أهـــل البحرين على - 

النقـــود مصطلح البـــيزات من قديـــم الزمان. 

 هي هيه، وهي ميه، وهي في البيت مرمية. . 130

الجـــواب : ) المخمـــه( ،وهـــي المكنســـه؛ ولكـــن أهل - 

البحريـــن يميزونهـــا عن المكنســـه الكهربائي�ة باســـم 

المخمـــة، وهي آلـــه يدويـــة لتنظيـــف المزل .

 هو في البيت، ولحيت�ه في السكه. . 131

الجـــواب : ) المســـبح / المرحـــاض(، وهـــو موجود في - 

البيـــت، وجداولـــه ممتـــدة إلى الخارج. 

حرف الياء:

 يروح فوك، وتحت تسمعه، ولا تراه. . 132

الجواب : الصوت. - 

 يأمر بالمعروف، وينسى نفسه. . 133

الجـــواب : ) المحش(. وهو المنجل. يســـتخدم في قطع - 

الحشـــائش، وترتيبهـــا، وتنظيـــم البســـتان تنظيمًا 

 .
ً

أفقيًـــا جميلا

 يعدل، وما يتكلم .. 134

الجواب : ) الميزان (. - 

 يدخـــل بغار، وليـــس بغار، عليه صـــوف، وماهو . 135

خـــروف، عليـــه عمامـــة وماهو شـــيخ، تحتـــه بيض، 

حمامة.  وماهـــو 

الجواب : ) قضيب الرجل (. - 
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تصنيف الألغاز بحسب موضوعاتها:

ا بصدد عرضها وتصنيفها شـــمولها موضوعـــات عديدة ومتنوّعة. 
ّ
يلاحـــظ المُطّلـــع على دلالة هذه الألغاز الـــتي كن

وهو ما ســـنحاول تفصيل القـــول فيه في هذا المســـتوى من البحث.

1(  في الفواكة والخضروات : 

الإجابةاللغزالرقم

1
عريش،  تحمى  سعفتها  اللطيف،  حمل  حمله  طيف، 

َ
الك في  انخيلة  عندي 

ورطبتها حول السنة.
الكوفه » النارجيلة«

البصل طاح ولا انكسر كسرته بي�دي وانكسر.2

الدهنطاح ولا تلايم .3

ش الز .4
َ

ه, وبخنك
َ

رك
َ

البصلةبنتن�ا يا الكز في الأرض مرتزه فويش الرك

بهه خضرة وداخلها عبي�د الحكم حكم الله ومفتاحه حديد .5
َ

الجحة ك

النخلةأم الخضر والليف .6

الباذنجانماهو أسود جلده وأبيض لبه وعليه تاج معرج بالزبرجل .7

اللنأجزيك خذ بوزك حصن الجبل في بوزك .8

البمرإبراعه عليها أمغبي�ة.9

اريد اسايلك ياشيخ عن ثلاث في البيت إثنن منهم ماتوا وواحد عمر البيت .10
الحبنبو ) وهو الرطب الذي 

توه بادي (

11
ومي نروح حك الأسود 

َ
الت ليها ك

َ
أم الصوف مرت على عجوز نايحة ك

المدلدل. ) لسود لمدلدل(

الباذنجان
ام الصوف هي: الخوخة .

بنت نايحة هي : الرمانة.
الأسود المدلدل:الباذنجان 

الجح والبطيخ .أبيض زبه وأسود جلده.12

البيلجان ) الباذنجان (أخضر اخضراني في السوق لاكاني, عليه اعمامه خضرة وثوبه خراساني .13

البصل نذبحه ونصيح عليه.14

 الألغاز الشّعبيّة في مملكة البحرين: منطقة البرُهامة أنموذجًا :دراسة ميدانية: جمعًا وتصنيفً 



الثقافـة الشعبية  العدد 56  42

الإجابةاللغزالرقم

البصل سبعة أيام أنا في الأرض حباشي, طلعت أنا اليوم وطنطوري على رأسي .15

ه وهي مرتزة .16
َ

روك
َ

البقل بتن�ا برزة فوبها الرك

ان وحاسرتها.17
َ
صتها وتلوب بالفرك

َ
اصة ك

َ
البقل بنت الزراريع ك

النخلةبنتن�ا الهلالي راكبة الزوالي تحرس مراكب أبوها المشبح بالجبالي .18

19
حماها )ضناها( رموها  ولدت  وإذا  افراح  أهليها  إذا هملت ضماها)ضناها( 

في الراحة.
لة التمر 

َ
ك

هذه مجموعة من الألغاز لراوية امتنعت عن التسجيل وعن ذكر اسمها :

الإجابةاللغزالرقم

أخضر اخضراني في السوق لاكاني, عليه اعمامه خضرة وثوبه خراساني .1
ن  نجا ذ لبا ا « ن لبيلجا ا

الأسود«

ف على الباب يترزق الله.2
َ

لة()المقلة(أسود إمسيود واك
َ
)المك

البصلنذبحه ونصيح عليه.3

بيت بلا باب مسجد بلا محراب علم بليا كتاب.4
سبحانه  الله  القر،  المقرة، 

وتعالى.

وي وبل الضعيف .5
َ

الدني�احزمه ليف يشيلها الك

السماءتلراها ولا تلمسها.6

البصل سبعة أيام أنا في الأرض حباشي, طلعت أنا اليوم وطنطوري على رأسي .7

در اتسجله .8
َ

دراتصوره, وتسمعه واتك
َ

الحلم تشوفه وما تك

ك.9
َ

ك في كل شئ لا صك
َ

ك ملتصك
َ

الإسم لاصك

ك بيت إذا أطتني مابغيت وإذا عطت غيري بكيت .10
َ

ملك الموت حمامه فوك

النعال تحمله ويحملك.11

القضيبحي يدفنونه وميت ما يزفونه .12

13
خروني عن شئ أكر مافي بوزه في بطنه يرفسه ويصفعه ويظل على حياصه 

وما يشوف من يرحمه .
الهاون 
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الإجابةاللغزالرقم

الشمعةتسهر معي في الليل وماليها عن. 14

الحفرةكلما شلنا منها تزيد .15

اللسانلحمة في حفرة ماتخيس .16

شهر رمضان طوله فلافن وعرضه فلافن والناس تخدم فيه حتى السلاطن .17

ه وهي مرتزة .18
َ

روك
َ

البقلبتن�ا برزة فوبها الرك

ان وحاسرتها.19
َ
صتها وتلوب بالفرك

َ
اصة ك

َ
البقلبنت الزراريع ك

ف .20
َ

المسمارنضربه يمي زنتركه يوك

السحابنمي بال ارجول وتبكي بلا عيون .21

الرسالةميت يحاجي جي.22

الميزانيعدل ومايتكلم .23

العقربفلافة نفس الشئ واحد في السماء وواحد في الأرض وواحد صنعة الصانع .24

الطبل صوته عالي وبطنه خالي .25

ورعبد مطروح كل يوم يقتل ليه مجروح .26
َ

رك
َ

الك

النخلة بنتن�ا الهلالي راكبة الزوالي تحرس مراكب أبوها المشبح بالجبالي .27

لم والدفترعبد نا مسعود كلما شخطنا العود زادت غنمنا .28
َ
الك

ض في الحوي.29
َ

المخمةعجوز ترك

الغوريحامل محمول ونصه مبول .30

الإبرةلي اعيون ما أرى بها ولي سن ماآكل به .31
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وهذه مجموعة من ألغاز لراوية امتنعت عن التسجيل :

الإجابةاللغزالرقم

رن .1
َ

الجوني�ة ) كيس الأرز (عجوز منخشه في المك

ك الراس .2
َ

فرويدنك
َ

الغليون أخضر عليه أحمر وسطه ك

الحيشة )نب�ات بحري (يابتنن�ا ياالرزة وهي في الأرض مرتزه, وفوبها الرسي وهي المرتزة .3

ار .4
َ
الزبد ) الذي في البحر(طير طار في الأبحار لا ليه جناح، ولامنك

حفلة اترد المه .5
َ

ربةجرتي امك
َ

الك

6
عشر  وإثن�ا  حاضرين  إفنن  إربتعش  مسألة  عن  تعش  ياقاضي  أسألك 

غائبن .
السموات السبع 

والأراضن السبع 

المغرفةعجوز تحبس واتقوم .7

الصوت يروح فوق واتحت تسمعه ولاتراه .8

الهواءدوم يصفع وجهك .9

البلبلة ) الحنفية (كلما أدور راسه يبكي .10

المخمةهي وهي في البيت ترمية،وهي تلعب طماشية .11

12
يدخل بغار وليس بغار، عليه صوف وماهو خروف، عليه عمامة وما هو 

شيخ، تحته بيض وماهو حمامة.
القضيب ) وهو ذكر الرجل (

الخاتم محلته وملمته, ويعجب أمك دخلته إذا حركها بلته .13

الإسموين تمي وراك. 14

النبي محمد ) ص (فاطمة بنت النبي, زوجة علي, من هو أبوها ؟ .15

ص ولايزيد .16
َ

العلم ناخذ منه ماينك

 أمك في البديعة .17
َ

الرداءسفور سلما في شلك

المنحشيأمر بالمعروف وينسى نفسه .18

المحشأعوج ويعدل .19

الزاجرة ) البكره(بنتن�ا بنت الدلالي وكفها فوق الجبالي .20
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الإجابةاللغزالرقم

المخمةعجوز تركض في الحوش .21

القوقة طاس على طاس في البحر ركاس .22

الزازإحجر حنجر إركبها أمية وعشر .23

طنة شالوه وإنتفخ بطنه .24
َ

الشراعأبيض أبيض الك

رص ولاتشوفه .25
َ

الجوعيك

البلبه ) الحنفية(إذا أدرت راسه بكى .26

الدفتر أو الكتاب ليه أوراق ومو هو شجر .27

الشمعة تستعمله يصيح .28

لة التمر إذا حملت حماها أهلها في أفراج، وإذا ولدت حماها روحوها في الراحة .29
َ
ك

ضه، أحطه لن أطلعه يابس 30
َ

الخباز صدي في صده وصبعي في ك

2(  في الإنسان وأجزائه :  

الإجابةاللغزالرقم

بة ) الرقبه (دار على دار امشبحه بلأوتار لا صاغها سايغ ولا نجرها نجار .20
َ

الرك

دام .21
َ

الضروس واللسانصفة عجم صفة روم والبلبول يمي ك

ن إمك .22
َ

الديوس )الديود(إثنن متعالك

ديوس البكره ) أثدية البقرة(أربع هبات منجبات موهم للأرض ولا هم للسماوات .23

إثنن وأربعة وستة، ويش هم ؟ .24
البقرة،  ديوس  المرأة،  ديوس 

وديوس السّنور 

القضيبحي يدفنونه، وميت ما يدفنونه .25

اللسانلحمه في حفرة ما تخيس .26

27
يدخل بغار وليس بغار، عليه صوف وماهو خروف، عليه عمامة، وما هو 

شيخ، تحته بيض اوماهو حمامة.
القضيب

الغواصكاسه في البحر ركاسه .28

إحجر حنجر إركبها أمية وعشر .29
الزاز ) وهو رجل يبيع فوق حماره 

الملابس (

اللسانحفرة داخلها لحمه ولا تفسد .30

 الألغاز الشّعبيّة في مملكة البحرين: منطقة البرُهامة أنموذجًا :دراسة ميدانية: جمعًا وتصنيفً 



الثقافـة الشعبية  العدد 56  46

3(  في الحيوان وأجزائه : 

الإجابةاللغزالرقم

أنجان لك في العلم ساس وراس بن لين�ا جثة تمي بليا راس .31
ب )القبقب(، وهو حيوان 

َ
بك

َ
الك

بحري 

السلحفاةحجر حجنجر لا/ تبيض وتفقس دجاجة لا / رقبة طويلة زرافة لا .32

مر .33
َ

اللوهة )طائر بحري(أرفع من ديج واهبط من جمل أسود من ظلام الليل وأبيض من ك

القملة حبة غنم حبة خشب .34

الغيلمةحجر حجنجر حجر لاتبيض وتفقس دجاجة لا رقبة طويلة زرافة لا .35

الجملما أطول درعانه وما أقصر آذانه .36

العقربفلافة نفس الشئ واحد في السماء وواحد في الأرض وواحد صنعة الصانع.37

4(  في الأدوات بشكل عام :

الإجابةاللغزالرقم

السخن أخذته بستن عمارة البساتن .38

الجلبوت ) السفين�ة (أخذتها بمالي ولا دشت داري .39

دو (عندي شجرة في عمان وعمان زارعها والضو على رامها والتيس يبنيها .40
َ

النارجلية ) الك

المخمةهي هي ليا وهي في البيت مرمية وتسوي البيت طماشية .41

ك الله .42
َ

ف على الباب يترزك
َ

لة أسود إمسيويد واك
َ
المك

رنة .43
َ

عجوز متلوتة في ك
الماء  لتريد  آله  وهي   ( الجحلة 

قديمة مصنوعة من الفخار (

النومةعندي اطويسة هالكر تغلب إوليد السلطان .44

لم ) القلم (ثلاثة حاملن الميت الميت يتكلم وهم ساكنون .45
َ
الك

لم ) القلم (غنمنا يالسود راعيهم مسعود كلما جر العود زادت غنمنا .46
َ
الك

طر .47
َ

لم ) القلم (طوله انتر في راسه افتر ادش يابس ويطلع يك
َ
الك

الشراعحياة منجل وإرتفع .48

الساعةعندي شيء وزنه ربعه اترسه ولا يتغير .49

الموساسمه اسم نبي محزم بالحطب تخضع الناس حتى النبي .50

السيف ملك الموت متلوت في حصيرة .51
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الإجابةاللغزالرقم

عدة خروف .52
َ

عدته ك
َ

ومته كومة جمل ك
َ

الشراع ك

الزهبة ) الرصاصة (عندي جربتن مسفرة ألواح بها الألوف وهو يغني. 53

المشطعرضه جف يقتل ألف .54

الإبرةعجوز تسحب مصارينها .55

الغرشة ) الزجاجة (حاملتن�ه مت بطنها يبن من ظهرها. 56

البابإحجل واقف على رجل .57

المسبح ) المرحاض (هو في البيت ولحيت�ه في السكة .58

ك أمك في البديعة .59
َ

البرنوصأسود سلماني شلك

أجنحة المروحة فلافة يركضون ورا بعض ولا واحد يشوف الثاني .60

البنطلونفي شيء ليه رجولن ولكن ما يمي بهم .61

امه .62
َ
دح بليا ك

َ
المعضد ك

در تدخل فيه .63
َ

المرآهأنت فيه ولكن ماتك

الميزان أربعة في أربعة متشابكن في المزرعة السيسان والليلبان والحية المتعقرفة. 64

الساعة شيئ وزنه معن وتملئه ولا يزيد وزنه .65

66
ثلاثة يجرون وراء بعض وهم متشابهون تمامًا ولا يستطيعون أن يصيدوا 

بعضهم ويش هم ؟ .
ة (

َ
أجنحة المروحة )البانك

عقارب الساعة اخوان اثنن يلتقون في اليوم مرتن صبح وليل .67

الكرةمهو اليء الذي هو واقف إذا ضربت�ه تحرك .68

لة ) المقلة (أسود اسويدان واقف على البي�ان .69
َ
المك

النعال تحماه ويحملك .70

71
على  ويظل  ويصفعه،  يرفسه  بطنه  في  بوزه  في  ما  أكر  شيء  عن  خرني 

صياحه وما يشوف يرحمه 
الهاون 

الشمعة تسهر معي في الليل وما ليها عن .72

ف .73
َ

المسمارتضربه يمي وتتركه يوك

الرسالة ميت يحاكي حي .74

الميزانيعدل ومايتكلم .75

الطبل صوته عالي وبطنه خالي .76

لم ) القلم (عبدنا مسعود كلما شغلنا العود زادت غنمنا .77
َ
الك
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الإجابةاللغزالرقم

المخمةعجوز تركض في الحوي .78

الغوري حامل محمول ونصفه مبلول .79

الإبرة لي عيون أرى بها ولي سن ماآكل به .80

 الراس .81
َ

صر ويدنك
َ

الغليون أخضر عليه أحمر وسطه ك

حلة ترد المه. ) أي الماء (82
َ

ربة جدتي مك
َ

الك

المغرفة عجوز تحبس واتقوم .83

البلبلة ) الحنفية (كلما أدور راسه يبكي .84

الخاتم ملحته وملمته يعجب أمك دخلته إذا حركها بلته. 85

 أمك في البديعة .86
َ

الرداءسنور سلماني سلك

المنحشيأمر بالمعروف وينسى نفسه .87

المنحشأعوج ويعدل .88

89
يجرونا  ليت  أبوها  مراكب  تحرس  الجبالي  فوق  ولكنها  الدلالي  بنت  بنتن�ا 

الحبالي .
الزاجرة ) البكره النابعة للبئر (

المخمةعجوز تركض في الحوش .90

طنة شالوه وانتفخ بطنه .91
َ

الرداعأبيض أبيض الك

الحنفية إذا أردت راسه بكى 92

الميزان أعمى يحم العدل .93

الأسلاك الكهربائي�ة سلسلة في سلسلة في كل بلد مدلدلة .94

ور عبد مطروح كل يوم يقتل ليه جم روح .95
َ

رك
َ

الك

الشمعةتستعمله يصيح .96

في الطبيعة :  )5

الإجابةاللغزالرقم

لوب بيضة وطويلة .97
َ
السيف ) الساحل (خوصه ك

القمر والنجوم طحن صفر تمر نفر .98

الشمسعندي شجرة في الر لا تبيس ولا تخضر .99

القطن طاح ولا سمعنا ليه حس ولا خز .100
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الإجابةاللغزالرقم

الحنةأخضر في السوق أحمر في امك .101

الأرضزوليه حج حسن لا شالها ألف ولا ألفن .102

الفية ) الظل ( أنا أمي وهو يمي .103

طن ) القطن (طاح وليه جكه .104
َ

الك

الشمسويش إلي ليه عيون ولا يشوف .105

ر ودهن غنم ما يختلط في دبة .106
َ

البيضة دهن بك

النارويش اليء الذي كلما أكل لا يشبع .107

الدني�ا حزمة ليف إيشلها الكوي ويل الضعيف .108

السماءتراها ولا تلمسها 109 

الحلم اتشوفه وما تقدر اتصوره, وتشمعه وماتقدر اتسجله .110

 بيت إذا أعطني مابغيت وإذا أعطيت نمير بكيت .111
َ

ملك الموت حمامه فوك

الحفرةكلما شلنا منها اتزيد .112 

شهررمضان كوله فلافن وعرضه فلافن والناس تخدم فيه حتى السلاطن .113

السحابتمي بلا رجول وتبكي بلا عيون .114

رن .115 
َ

الجوني�ة ) كيس الأرز (عجوز منخشة في المك

الخيشة يابنتن�ا يالزة وهي في الأرض مرتزة ثوبها الرسيي وهي المرتزة. 116

ار .117
َ
الزبد طير طار في الابحار لا ليه جناح ولا منك

 وتحت تسمعه ولا تراه. 118
َ

الصوت يروح فوك

الهواءدوم يصفع وجهك .119

الاسم وين ما تمي وراك .120 

الدبان ) الذباب (أسود هفاف نايم على الأطراف والى ما يحزاه يجره بصراف .121 
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ألغاز تأبى التصنيف:    )6

الإجابةاللغزالرقم

لا ولا ولا .122
ولد ولدي ولدي ولد بتي لا، نبت 
الشعر في جسدي راحات جفي لا 

له إلا بماله لا .
َ
وكلمن بعك

البيزات ) النقود ( هو في السوق وحسه في الصندوق .123

الفسوهأحوس والوس وأخيس الجلوس .124

الضرطة أحن ورن واضحك كل سن .125

طة نطي البحر نطة.126
َ

الرسالة أو الخطأويا جني يارك

الحراسمدفون نصفه ويشوبح بربعانه .127

البحرهذاك خلي وهذا مشحون .128

حرف الراءنهاية الحر.129

لبه ويزيد ) أقلبه ويزيد ( .130
َ
رقم ) 6 (أك

القرة, القر ,الله سبحانه بيت بلا باب مسجد بلا محراب عالم بليا اكتاب.131

ك .132
َ

 في كل شيء لا صك
َ

ك ملتصك
َ

الاسم لاصك

 133
إثنين حاضرين واثن�اعشر  أربعتعش  ياقاضي تعش عن مسألة  أسألك 

غايبن .
والأرضن  السبع،  السماوات 

السبع. 

الدفترأو الكتاب ليه أوراق وما هو شجر134 

ظه أحطه لن أطلعه يابس .135
َ

الخباز صدي في صده, وصبعي في ك

شهررمضان سلطان إمطرش اخطوطه .136

النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي زوجة علي منه أبوها .137

الاسم وين ما تمي وراك .138

ص ولا يزيد .139 
َ

العِلم ناخذ منه ما ينك
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عصارة البحث:

 هـذه الألغاز لها 
ّ

تجـدر الإشـارة في نهايـة هـذا العمـل إلى أن

ـعبّي رغـم عفويتهـا 
ّ

، وهـو محـاكاة الوجـدان الش  جمـاليٌّ
ٌ

بعـد

وبسـاطتها، فهـذا البعـد الجمـالي يكمـن في الحكـم المتن�اهيـة 

مـع الإشـارات التفاعليـة الـتي تمنـح مسـاحات مـن الوعـي 

الإرشـادي في ذهـن المتلقـي تمثـل هـذه الحكـم الوعظيـة ممّـا 

يضطّـره للبحث عن المعادل الموضوعي الذي يربط بن اللغز 

ز قارئها على الاسـتعاضة 
ّ

وبن مناسـبت�ه بالطريقـة التي تحف

في المعـاني القريبـ�ة مـن هذا المبـنى لتحقيق الأهـداف المطلوبة 

بشـمولية تلبي الاحتي�اطات الحياتي�ة وتسـهّل أمامـه اختراق 

الحواجـز والتحليـق إلى عوالـم الألغـاز الجماليـة بمـا فيها من 

نمطيـة أو تقيي�د. 

 وعليـــه، فقد خلصـــت هذا الدراســـة إلى مجموعة من 

النت�ائج يمكننـــ�ا أن نجملها في الآتي:

  الألغـــاز مكـــوّن مـــن مكوّنـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة . 1

كالعـــادات، والتقاليد، واللباس. وتعـــد نقطة الصلة 

ل الهويـــة القائمة 
ّ
بـــن الحاضـــر والمـــاضي وتشـــك

والجماعات. للأفـــراد 

 تحضر الثقافة الشـــعبي�ة بتعبيراتهـــا المختلفة لتصل . 2

صـــوص وأســـلوب العيش كما هـــي في الألغاز.
ّ
إلى الن

 الـــتراث الشـــعبي والألغاز الـــتي هي أحـــد مكوناته ما . 3

 الإرث الثقافي الـــذي يجمع فيه أفـــراد المجتمع 
ّ

هـــو إلا

كلهم، وهـــو ذلك التلقي المعـــرفي والفكري والحضاري 

الذي يشـــكل هويـــة أمة مـــا، فينطبـــع بـــه وجدانها 

لذاتها. ورؤيتهـــا  وعقلها 

 التراث الشـــعبي هو ذلك الكم الثقافي الذي يت�أســـس . 4

عليـــه تاريـــخ الأمم والشـــعوب على امتـــداد الزمان، 

ومنـــه الألغاز الشـــعبي�ة التي تشـــكل نقلـــة نوعية في 

غايتهـــا ومراميهـــا في الدور المهـــم الذي تقـــوم به نحو 

ا. ا وسياســـيًّ ا واجتماعيًّ التنمية الإنســـاني�ة ثقافيًّ

ل اقتحام الـــتراث الشـــعبي ومنه الألغـــاز همًا . 5
ّ
 يشـــك

ا، فالكم الذي 
ً

ا بالنســـبة لجيلنا، إبداعًا ونقد أساســـيًّ

صاغته الأجيال الســـابقة وشـــاركت في تحقيقه على 

أرض الواقـــع يتعرض للتحطيـــم والطمس.

 يمثـــل الـــتراث الشـــعبي هويـــة المجتمع الثقـــافي عر . 6

دروب المـــاضي، فينبغـــي لنـــا صنـــع خلفيـــة فكرية 

تذهب إلى صنع مســـتقبل قادم نصوغـــه بأيدين�ا، من 

وتحليله. النقـــص  إدراكنا  حيـــث 

 معرفـــة الثقافـــة القديمـــة لأجدادنا الذيـــن عاهدوا . 7

ـــا مـــن الزمـــن كان فيـــه التعليـــم نـــادرًا؛ فكانت 
ً
قرن

ا 
ً

الألغاز التي يســـتخدمونها لتنشـــيط أذهانهم شاهد

عراقتهم. علـــى 

عـي الإلمـام التـام بالموضـوع من 
ّ

نـ�ا لا ند
ّ
صفـوة القـول: إن

مـا حاولنـا توثيـق مجموعـة مـن الألغـاز 
ّ
جميـع جوانبـ�ه، وإن

الشـعبي�ة الخاصة بمنطقة الرهامة فقط مع شـرح مبسّط 

 مجـال البحـث في الألغـاز 
ّ

 لغـزٍ علـى حـدة. ونعتقـد أن
ّ

لـكل

مفتوح من أجل تلمّس المزيد من الألغاز الشـعبي�ة في مملكة 

البحريـن عمومًا، ومنطقة الرهامة خصوصًا، داخل بيوتات 

مختلفـة ومع أشـخاص مختلفـن في الجيل والجنـس، ومن 

ثـم الخـروج بخلاصـات مهمّـة ومفيـدة، وألغاز أخـرى جديدة 

تـثري البحـث وتـضيء للأجيـال اللاحقـة جانبًـ�ا مـن تراثنـ�ا 

 مـا يبعـث في أنفسـنا الشـعور بالفخـر 
ّ

اخـر بـكل
ّ
الشـعبي الز

والاعـتزاز بالانتمـاء إلى ربـوع مملكتنـ�ا الحبيب�ة. 

 الهوامش 

نقـلا عن الباحـث محمّد الزنظار، مقـال: الأمثال . 	
والألغـاز والحكايا الأمازيغيةّ.

الصور

من أرشيف الثقافة الشعبية.- 

 الألغاز الشّعبيّة في مملكة البحرين: منطقة البرُهامة أنموذجًا :دراسة ميدانية: جمعًا وتصنيفً 
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مدخل: 

ـــعبي، مثلما هو الحـــال في معظم حقول 
َّ

يعـــاني دارســـو الأدب الش

الدراســـات البحثيـــ�ة والنقديـــة في الوطـــن العـــربي، مـــن »ظاهـــرة 

لمختلـــف  الواصفـــة  المصطلحـــات  تـــداول  في  الســـلبي  التشـــويش 

أنواع الســـرد الشـــعبي، حيث يجـــد الباحـــث في هذا المجال نفسَـــه في 

مواجهـــة ما يشـــبه فـــوضى المصطلح، بســـبب مـــا يلقاه مـــن بلبلة 

واضطـــراب في توظيفـــه لـــدى معظـــم الباحثـــن العـــرب في الأدب 

 
ِّ

الشـــعبي«)1(، ومن أبرز مظاهر التشـــويش تلك محاولـــة اختزال كل

الأنـــواع القصصيـــة الشـــعبي�ة في مصطلـــح واحد ألا وهـــو )الحكاية 

الشـــعبي�ة( أو )القصـــص الشـــعبي(، دونمـــا تمييز بينهـــا من حيث 

البني�ة والأســـلوب، بل إنن�ا نجد التشـــويش حتى في محـــاولات التمييز 

رَ نفســـها وفق  تلك إذ إنها اســـتن�دت إلى رؤى ذاتي�ة، ولم تحاول أن تؤطِّ

د. حسام رشاد الأحمد - سورية

رد وخصائصه الفني�ة  بني�ة السَّ

ليجِ 
َ

عبيِّ للخ
َّ

في الأدبِ الش
العَرَبيِّ

1
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أســـس علمية ونظريـــات نقديـــة؛ لذا ســـنحاول الوقوف 

علـــى تعريـــف الأدب الشـــعبي، والتميـــيز بـــن أنواعـــه 

معتمديـــن على أحد أبـــرز المناهـــج النقدية الـــتي تن�اولت 

الآداب الشـــعبي�ة وهو منهج العالم الفولكلـــوري الروسي 

فلاديمير بـــروب المعـــروف بالمنهـــج المورفولوجي. 

 ويقـــوم المنهـــج المورفولـــوجي علـــى اعتبـــ�ار العناصر 

الثابتـــ�ة والدائمـــة في الحكايـــة الخرافيـــة إنمـــا هـــي -في 

الحقيقـــة- وظائـــف الشـــخصيات ذاتها، كيفمـــا كانت 

هذه الشـــخصيات داخل الحكاية الخارقـــة، وكيفما كانت 

الكيفيـــة التي يتـــم بمقتضاهـــا القيـــام بهـــذه الوظائف، 

فالوظائـــف التي تقوم بها تلك الشـــخصيات هـــي الأجزاء 

 لحكايـــة الخوارق. 
ً
 أساســـا

ُ
لة

ِّ
المشـــك

ـــعبي�ة هو في الحقيقة 
َّ

 إذن، فمـــا يُعرَّ عنه بالحكاية الش

 
ً
، وليســـت الحكاية الشـــعبي�ة إلا نوعا أدبٌ ســـرديٌّ شعبيٌّ

دة، لكنّ جميع أنـــواع هذا الأدب 
ِّ

 من أنواعه المتعـــد
ً
واحـــدا

 بالحكايـــة الخارقـــة، ســـواء 
ُ

ـــعبّي تشـــترك
َّ

الســـرديّ الش

.
ً
بأحداثهـــا أو بشـــخصياتها، أو بهما معا

 والحكايـــة الخارقـــة بأحداثهـــا أو شـــخوصها هـــي ما 

أنتجهـــه شـــعبٌ مـــا لتفســـير ظاهـــرة ميت�افيزيقيـــة، أو 

لخلـــق الانتماء إلى الأرض والعشـــيرة، أو للتغـــني بالأمجاد 

والبطولات، أو للتســـلية فحســـب، ومن ثمَّ تن�اقلها أبن�اؤه 

هـــر، ممـــا أدى إلى أن تلحقها بعض 
َّ

 مرحلة من الد
ً
شـــفهيا

العصور.  عـــر  الطفيفة  التغـــيرات 

حـــراءَ منبـــعٌ خصـــبٌ لنشـــوء   الصَّ
َّ

 ومـــن المعلـــوم أن

ل في   الصحـــراء تتحوَّ
َّ

الأســـاطير والخرافات ونموّهـــا. إذ إن

يحِ إلى   الرِّ
ُ

 زفيـــف
َ

ل هُ، فتحوَّ
ُ
 أهل

َّ
الليـــل إلى عالم يجهله حـــتى

، والمســـاحاتِ الخالية تمسي موطنَ أشـــباحٍ  صريـــفِ جنٍّ

وســـعالي..  
َ

وعفاريت

الخراريف الشعبي�ة في الخليج العربي: 

/ الحزايـــة 
ُ

 في المجتمـــع الخليـــيِّ الخروفـــة
ْ

انتشـــرت

 جمعها 
ُ

وفة . والخرُّ ـــعبيِّ
َّ

ـــرديِّ الش عبيِر عـــن الأدب السَّ
َّ
للت

رافـــة، »والخرافة-كما جاء في لســـان 
ُ

خراريـــف؛ وأصلها خ

العـــرب - الحديث المســـتملح من الكـــذب. وقالوا حديث 

 خرافة 
َّ

خرافـــة، ذكر ابن الكلـــبي في قولهم حديث خرافـــة أن

من بني عـــذرة أو من جهينـــ�ة، وقد اختطفه الجـــن ثم رجع 

إلى قومـــه وأخذ يحدثهـــم بأحاديـــث يعجب منهـــا الناس، 

النـــاس«)2(. فكذبوه، فجرى على ألســـن 

 والحزايـــة الـــتي هـــي مشـــتقة مـــن الفعل حـــزا، وهو 

ليســـت ســـوى  الحكايـــات  تلـــك  أن  أي  بمعـــنى تكهـــن 

تكهـــن الفكـــر أو توقعه حـــول الظاهرة الـــتي تتن�اولها تلك 

الحزاية.  الحكايـــة/ 

 
ً
 وعلـــى الرغـــم مـــن كونهـــا تحويرا

ُ
 الخروفـــة

َّ
 بيـــ�د أن

لاســـم خرافـــة إلا أنهـــا أشـــمل في الدلالـــة؛ فهـــي لا تعني، 

فقـــط، الحكايات التي تشـــتمل على مـــا لا يصدقه العقل 

، ومـــن هنا كان 
ً
فحســـب، بـــل إنها تعـــني الحكاية مطلقـــا

 كان نوعهـــا ومضمونها 
ً
ـــا لفـــظ الخروفة يعـــني الحكاية أيَّ

ـــروَى في إطار شـــعبي، وقد تتبعنـــا الخراريف/ 
ُ

ما دامت ت

الحـــزاوي الخليجيـــة فوجدنـــا أنهـــا تتمحـــور في إطاريـــن 

روى فيهمـــا الخروفة: 
ُ

شـــعبين، أو طقســـن ت

خراريف للأطفال التي ترويها الأمهات أو الجدات.- 

خراريف المجالس التي يرويها الرجال للرجال عادة. - 

1(   خراريف الأطفال:

 والأمهات 
ُ

ات
َّ

 الأطفالِ فقد كانت الجـــد
ُ

ا خراريـــف  أمَّ

ها بالواقع؛ ذلـــك أن الأطفال يفضلون دمج الخيال 
َ
يمزجْن

بالواقع المعيـــش، كما أن هذا الدمج يســـهل عليهم حفظ 

الخروفة او تذكـــر أحداثها، مما يـــؤدي إلى تحقيق الراويات 

الجـــدات أو الأمهـــات مـــا يـــوددن أن يدسســـن بهـــا من 

ونصائح.  عظات 

 ومـــع اختـــلاف البيئـــ�ات والخلفيـــات الاجتماعيـــة 

يختلـــف مضمـــون الحكايـــة الشـــعبي�ة ولهجتهـــا إذ نجـــد 

 مـــن الجبـــل والبحـــر تأثيرهمـــا المختلف عـــن الآخر 
ٍّ

لـــكل

في الحكايـــات والخراريف، وقد شـــملت هـــذه الحكايات 

الشـــعبي�ة مواضيع مختلفـــة كالحديث عـــن البطولات، 

والشـــجاعة، والجـــن، ومغامرات الخير والشـــر، وقصص 

 عديدة: 
ً
 وأهدافـــا

َ
الأمانة والشـــرف، وكانت تحمل رســـائل

عبيِّ للخَليجِ العَرَبيِّ  رد وخصائصه الفنية في الأدبِ الشَّ  بنية السَّ
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كالوعظ والتعليم والنصح والإرشـــاد وحـــتى المتعة في زمن 

لم تتوفر لـــدى أهله الكثير من وســـائل الترفيـــه والإمتاع. 

 ولا بـــد للخروفـــة مـــن أن تبـــ�دأ بمقدمـــة شـــعرية؛ 

ترددهـــا الجـــدة علـــى مســـامع الأطفـــال وربمـــا تطلـــب 

ـــات  ـــذه المقدم ـــا؛ ولأن ه ـــة معه ـــك المقطوع ـــد تل ـــم تردي منه

ـــت  ـــثرت وتنوع ـــد ك ـــال فق ـــتهوي الأطف ـــا يس ـــعرية مم الش

ــا: ــات؛ ومنهـ تلـــك المقدمـ

»خريريفـــة مجيريفـــة، ســـبع قطيـــوات، معلقات في 

التنـــور، والتنـــور يبغـــي حطـــب، والحطـــب في الســـمرة، 

والســـمرة تبغي جدوم، والجـــدوم عند الحـــداد، والحداد 

يبغي افلوس، والفلـــوس عند العـــروس، والعروس يابت 

ولد، والولد ســـموه ســـند« )3(. 

ومـــا إن تنتهي الجـــدة من إنشـــاد هـــذه الكلمات حتى 

ـــوا علـــى النـــبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ّ
تطلـــب مـــن الأحفـــاد أن يصل

فيصلـــون عليـــه، ثم تبـــ�دأ بســـرد الحكاية.

 تعمـــل الخروفـــة علـــى تقريـــب الصـــورة للذهـــن، . 1

وإيصال الفكـــرة، أو القيمـــة التربويـــة، أو الأخلاقية 

بطريقـــة سلســـة وســـهلة لعقـــل المتلقـــي وقلبـــه، 

 التفاصيل 
ِّ

إذ تربيـــ�ه علـــى التركـــيز والاهتمـــام بـــأدق

الهادفـــة، والممتعـــة في الوقـــت ذاتـــه. 

ـــا علـــى تنمية الخيـــال لدى . 2
ً

تســـاعد الخروفـــة أيض

الأطفـــال؛ فقد نراهـــم يتســـابقون في تخمـــن نهاية 

القصـــة، أو يبتكـــرون نهايـــة جديدة غير الـــتي ترويها 

الجـــدة، بافـــتراض أحـــداث أخـــرى، وفي كل الأحوال 

فهـــي توصل للطفـــل القيـــم والأخلاق المراد غرســـها 

فيه بأســـلوب شـــائق وغـــير جامد.

إذن، فقـــد كانت الخروفة وســـيلة من وســـائل تن�اقل . 3

المعـــارف والتجارب الإنســـاني�ة بن الأجيـــال، في إطار 

من التعليـــم والترفيه. 

2(  خراريف الرجال:

 أمـــا بالنســـبة لخراريـــف الرجـــال فإنهـــا - وإن كانـــت 

تـــروى للتســـلية - تركـــز علـــى الجانـــب الثقـــافي والمعـــرفي، 

، للفخـــر بالبطـــولات والأمجـــاد 
ً
ـــروى، غالبـــا

ُ
فقـــد كانـــت ت

ـــى  ـــه عل ـــظ في ـــاء يحاف ـــي وع ـــة؛ فه ـــ�اء القبيل ـــا أبن ـــتي يحققه ال

التاريـــخ مـــن حيـــث الأشـــخاص والأحـــداث البطوليـــة، لـــذا 

فقـــد كـــثرت في هـــذه المجالـــس حكايـــات الســـير والمغـــازي. 

الحكايـــة  حســـاب  علـــى  الديـــني  القصـــص  كـــثر  كمـــا 

ـــال  ـــتهوي الأطف ـــت - تس ـــا زال ـــت - وم ـــتي كان ـــة ال الخرافي

 ســـواء.
ٍّ

والكبـــار علـــى حـــد

ولأن الحيـــاة في الصحـــراء تتوقـــف خـــارج الخيام مع 

 وبخاصـــة في 
ً
أفـــول الشـــمس ممـــا يجعـــل الليـــل طويـــلا

 على البـــدوي أن يخترع 
ً
أمســـيات الشـــتاء؛ فقد كان لزامـــا

د به ســـويعات مـــن الزمن 
ِّ

مـــن أســـاليب العيش مـــا يب�د

كل يوم حـــتى يتمكن من تمضيـــة جزء من الليـــل الطويل 

بالدرجـــة الأولى، وحتى يتمكـــن من الانتصـــار على العالم 

خـــارج الخيمـــة الذي يزرع الخوف والوحشـــة في نفســـه.. 

لذا فقد كانـــت الحكاية الملاذ الذي يـــأوي إليه الناس، 

وا من خلاله 
َّ

والســـلاح الذي قاوموا به بؤس الحياة وتحـــد

 كـــمُّ الحكايات 
ً
المظاهـــر الغريبـــ�ة؛ لـــذا لـــم يعد مدهشـــا

 
َّ

فـــه رواة البـــدو للأجيال اللاحقـــة إلا أن
َّ
الهائـــل الـــذي خل

ع  ً واحـــدٍ؛ فهي تتنوَّ  مســـمىَّ
َ

هـــذه الحكاياتِ لا تن�درجُ تحت

 للمظاهر الغريب�ة 
ً
مَ تفســـيرا

ّ
ما بن حكايات حيكـــت لتقد

الـــتي تصادفهم في حياتهـــم، وثمة حكايـــات رويت لتزجية 

 انتصارات 
ُ

ـــد الوقـــت فحســـب، وحكايـــات أخـــرى تمجِّ

الإنســـان على مظاهر الطبيعة وبخاصة البحر والصحراء.

ردِ أو  هذا من حيث أســـباب نشـــأتها، أما أســـباب السَّ

الـــروي، فعلى الرغـــم مـــن أن تزجية الوقت هي الســـبب 

 
ْ

 الحكايـــات على العمـــوم إلا أنـــه يمكنن�ا أن
ِّ

الرئيس لـــكل

 لها بعض الأغراض الأخرى. فبعـــض هذه الحكايات 
َ

نجـــد

كانت تـــروى للفكاهة، وأخـــرى للموعظـــة، وثمة حكايات 

كانـــت تروى للتوجيه والإرشـــاد، وأخـــرى للفخر ببطولات 

أبنـــ�اء القبيلة مما يعني تكريس بعـــض الصفات الحميدة 

في نفوس الجيـــل الناشئ كالكرم والشـــجاعة.. 

ع أســـباب نشـــوء الحكاية، وأســـباب  وبســـبب تنـــوِّ

الشـــعبي�ة  الحكايـــة  في  نمـــيزِّ  أن  يمكننـــ�ا  فإنـــه  رويهـــا، 
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 أنواعٍ، وســـنحاول أن نفصلهـــا عما اختلط 
َ

ة
َّ

الخليجية عد

بها من حكايات لا تنتي إلى الأدب الشـــعبي، فليس كل ما 

 فقصص القـــرآن، والمعتقدات لا تن�درج 
ً
 شـــعبي�ا

ً
كى أدبا

ُ
يح

ه ليس مـــن إنت�اجه، 
َّ
ضمن الأدب الشـــعبي لأيِّ شـــعبٍ لأن

، أمـــا من لا يؤمن به فســـيتحول بالنســـبة   إلهيٌّ
ٌ

بل نتـــ�اج

إليه إلى أســـاطير، وبالطبع لـــم يكن الراوي الشـــعبي الذي 

 لطابعهـــا الديني وبالتالي 
ً
يروي مثل هذه الحكايـــات منكرا

. فمن 
ً
 دينيـــ�ا

ً
لا تشـــكل تلك الحكايات أســـاطير، بـــل نصا

شـــروط الأســـطورة أن تتحـــول من نص ديـــني في وقت ما 

إلى نص تـــراثي أدبي.

وكذلك الأمر بالنســـبة للقصص الديـــني الذي يصور 

حيـــاة الصحابـــة والتابعـــن وغيرهم، فهـــذه النصوص لا 

 لأي مجتمـــع حتى لو رويـــت بلهجاته 
ً
 شـــعبي�ا

ً
تشـــكل أدبا

المحلية، وذلـــك لأنها قصص أخذت عـــن نصوص مدونة 

 مســـتثنن من 
ً

وليســـت تأليف مجتمع تن�اقلها شـــفاهية

ذلـــك القصص الديـــني الـــتي لا تنتي إلى نـــص ثابت؛ بل 

إلى ذاكـــرة جمعية ســـاهمت في تكوينهـــا ككرامات بعض 

الأوليـــاء والصالحن، وهـــذه الحكايات بمجملها تشـــكل 

ما يســـمى في علـــم تنـــ�اول الأدب الشـــعبي أو الشـــفاهي 

باســـم ليجنـــدات وهي تنـــ�درج، بلا ريب، تحت ما يســـمى 

بالحكايـــة البطولية.

ــتثن�اء  ــني )باسـ ــص الديـ ــتبعاد القصـ ــنقوم باسـ  سـ
ً
 إذا

مجالـــس  في  يُـــروى  كان  أنـــه  رغـــم  لأنـــه  الليجنـــدات( 

الشـــعبي  الأدب  مـــن  ليـــس  أنـــه  إلا  والكبـــار  الأطفـــال 

الإمـــاراتي، فـــالأدب الشـــعبي لأي مجتمـــع إنمـــا هـــو نتـــ�اج 

تجربـــة وتفكـــير ذلـــك المجتمـــع.

كمـــا ســـنقوم بدمـــج قصـــص الحيـــوان بالحكايـــة 

الشـــعبي�ة؛ لأنهـــا في الواقع نوع مـــن أنواعها بيـــ�د أنه يجدر 

 لإنســـان 
ً
التنبيـــ�ه هنا إلى أن قصص الحيوان ليســـت رمزا

 لــــ »كليلة ودمنـــة«. إذ 
ً
بالضـــرورة، فهـــي ليســـت تقليدا

إنهـــا ليســـت حكاية - كمـــا هو واضـــح مـــن مضمونها - 

 على لســـان الحيـــوان للالتفاف على الســـلطة، بل 
ْ

ت
َ

ف
ِّ
ل

ُ
أ

ســـجت 
ُ
 غيبي�ة، أو حكايات ن

ً
هي معتقدات تفســـر أمـــورا

للتســـلية والفكاهة فحســـب. 

 أما بالنســـبة لســـير الحـــوادث اليومية، فهي ليســـت 

من الأدب الشـــعبي لأن الأدب الشـــعبي لأي مجتمع هو ما 

توارثـــه الأبن�اء عن الأجـــداد من حكايات على مـــر الزمان، 

فالحـــوادث اليوميـــة من هـــذا المنطلق وإن كانت تشـــكل 

حكايـــة إلا أنهـــا لا تدخـــل ضمـــن مفهوم الأدب الشـــعبي 

مـــا لم تتحـــول بفعل الزمـــن إلى أحداث تاريخيـــة تتن�اوب 

ســـردها. على  الأجيال 

فـــه بعض دارسي الأدب الشـــعبي من هذا 
َّ
 لكن ما صن

البـــاب هو، في الواقـــع، من باب الحكايـــات البطولية بأحد 

والليجندا. الملحمة،  فرعيها: 

لهـــذه الأســـباب وغيرهـــا ســـنعتمد علـــى التقســـيم 

الأكاديـــي )المعتمـــد في مجمـــل الدراســـات الـــتي تن�اولـــت 

العالـــم( مـــن  الشـــفاهي لشـــعوب  أو  الشـــعبي،  الأدب 

خـــلال تن�اولنـــا للســـرد في الأدب الشـــعبي الخليـــي؛ وهـــو: 

)الحكايـــة الخرافيـــة، الحكايـــة البطوليـــة / الليجنـــدة، 

الحكايـــة الشـــعبي�ة(.

الحكاية الخرافية: 

في كثـــير مـــن الأحيـــان يحـــدث خلط مـــا بـــن الخرافة 

والأســـطورة، فنجد من يتحدث عن أســـطورة شـــعبي�ة في 

مجتمـــع الإمـــارات، وحقيقـــة الأمر أنـــه لا يوجد أســـاطير 

في المجتمـــع الإمـــاراتي، كمـــا لا يوجد أســـاطير شـــعبي�ة لأي 

مجتمع من المجتمعات، فالأســـاطير ليســـت شعبي�ة البت�ة 

فهي حكاية مقدســـة ترتبـــط بالمعتقدات الدينيـــ�ة لذا فإن 

أبطالها آلهة أو أنصاف آلهة وهي تن�اقش المســـائل الغيبي�ة 

الكرى كأصول العالم والخلق، »ولأن الأســـطورة مقدســـة 

فإنـــه تمتنـــع روايتهـــا أو تعلمهـــا إلا علـــى البالغـــن ممن 

وصلوا الســـن والمكانة التي تخولهم اســـتلام أســـرار دينهم، 

حيث يقوم الشـــيوخ بنقلهـــا إلى أولئك الشـــباب كجزء من 

الطقـــوس الخاصة بإعدادهم لاســـتلام الأســـرار«)4(.

 أمـــا الخرافـــة؛ ورغم شـــبهها الكبـــير بالأســـطورة إلا 

 واضحة 
ً
أن العـــن الفاحصـــة مـــا تلبـــث أن تتبن فروقـــا

بـــن النوعن؛ فالخرافـــة تقوم علـــى الإدهـــاش، وتمتلئ 

عبيِّ للخَليجِ العَرَبيِّ  رد وخصائصه الفنية في الأدبِ الشَّ  بنية السَّ
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 عـــن 
ً
بالمبالغـــات والتهويـــلات، وتجـــري أحداثهـــا بعيـــدا

الواقع حيث تتحرك شـــخصياتها بســـهولة بن المستوى 

الطبيعاني المنظور، والمســـتوى فوق الطبيعاني، وتتشـــابك 

علاقاتهـــا مـــع كائنـــ�ات مـــا ورائيـــ�ة كالجـــنِّ والعفاريت 

والأرواح الهائمـــة، وقـــد يظهر الآلهة في أحـــداث الخرافة، 

لكنهـــم يظهرون أشـــبه بالبشـــر المتفوقن وليـــس كآلهة 

 
َّ

ســـامية متعالية كما هو شـــأنهم في الأســـطورة؛ لـــذا فإن

 ما بـــن الأســـطورة والخرافة، 
ً
التشـــابه قد يصبح كبـــيرا

ولـــن نســـتطيع التميـــيز إلا عن طريـــق المعيار الأســـاسي 

وهو القداســـة؛ فالأســـطورة هـــي حكاية مقدســـة يؤمن 

منتجوهـــا بصـــدق روايتهـــا ويـــرون في مضمونها رســـالة 

 حقائـــق خالـــدة، 
ُ ِّ

ســـرمدية موجهـــة لبـــني البشـــر تبـــن

ـــسُ لصلة بـــن الدنيـــوي والعوالم القدســـية. وتؤسِّ

 أمـــا الخرافـــة فـــإن راويهـــا ومســـتمعها علـــى حـــد ســـواء 

ـــا، أو   بتصديقه
ً
ـــدا ـــزم أح  لا تل

ً
ـــا ـــصُّ أحداث ـــا تق ـــان أنه يعرف

الإيمـــان برســـالتها؛ لـــذا فـــإن مـــا نجـــده في الأدب الشـــعبي 

الخليـــي - رغـــم تحـــدث البعـــض عـــن أســـاطير - ليـــس 

ســـوى خرافـــات. فالمجتمـــع الخليـــي مجتمـــع متديـــن 

رفـــض نشـــوء الأســـطورة؛ لأن مـــا تطرحـــه الأســـطورة 

ين�اقـــض الديـــن مـــن حيـــث تعـــدد الآلهـــة، ومـــن حيـــث 

الإجابـــة عـــن أصـــل العالـــم، وقصـــص الخلـــق الـــتي قـــدم 

ـــا  ـــي مم ـــ�ات فه ـــا الغيبي ـــا، أم  له
ً
ـــا  وافي

ً
ـــيرا ـــرآن تفس ـــا الق لن

يرفـــض المســـلمون الخـــوض فيـــه لأن علمهـــا عنـــد ربي.

 المجتمع الخليـــي )وهو جزء 
َّ

 أمـــا ما قبل الإســـلام فإن

 لدى 
ً
من المجتمـــع العربي البـــدوي( فإنـــه لم يكن متوفـــرا

العـــرب التدوين الذي هو أســـاس ما تحفظ به الأســـطورة 

هـــا حكاية 
َّ
كونهـــا لا تنتقل على نطاق واســـع مشـــافهة لأن

 لها )أي لفئـــة قليلة( 
ٌ

عطى إلا لمـــن هم أهـــل
ُ

مقدســـة لا ت

ما لبـــث حاملوها أن تلاشـــوا بقـــدوم الإســـلام الذي يعد 

 برســـالته؛ لـــذا فالخرافة لا 
ً
الأســـطورة ومضامينهـــا كفرا

الأســـطورة هي مـــا نجـــده في القصص الشـــعبي الخليي، 

ومـــن تلك الخرافات: )أم دويس، الســـعلوة، أم الســـعف 

القايلة...(.  حمـــارة  والليف، 

أم الدويس:   )1

ـــال  ـــة الجم ـــرأة فائق ـــكل ام ـــى ش ـــر عل ـــ�ة تظه ـــي جني وه

ـــا  ـــل، ريحته ـــعرها طوي ـــوت، ش ـــة الص ـــة ناعم ـــة القام طويل

مســـك وعنـــر وعـــود تفـــوح عـــن بعـــد منهـــا، ثي�ابهـــا جميلـــة 

ـــم  ـــد أن تغويه ـــط وبع ـــال فق ـــة الرج ـــوم بملاحق ـــة، تق مغري

ـــة  ـــة مخيف ـــوز قبيح ـــي عج ـــة؛ وه ـــا الحقيقي ـــر صورته تظه

ـــم.  ـــوم بقتله ـــر وتق المنظ

2(  الخبابة:

يقال إنها امرأة طويلة متشـــحة بــــالسواد من رأســـها 

إلى أخمـــص قدميها. تختطـــف الجهال، وتغـــوي الرجال.. 

 بأنها تظهر في المزارع الكثيفة والغابات.
ً
وتعرف أيضا

ويبـــ�دو من صفاتها كونهـــا امرأة فائقـــة الجمال، ومن 

مهامهـــا التي تتمحـــور حول الإغـــواء، ثم تظهـــر حقيقتها 

بعـــد أن تتمكـــن مـــن الرجـــال فتقتلهـــم، أنها هـــي ذاتها 

والخبابة.  الســـعلوة 

3(  السعلوة:

يقـــال إنهـــا امـــرأة ذات شـــعر طويـــل وقـــوام ممشـــوق 

وتســـحرهم،  فتغويهـــم،  ليـــلا  للرجـــال  تظهـــر  كانـــت 
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فيتبعونهـــا حـــتى تصـــل بهـــم لمـــكان منعـــزل فتقتلهـــم. 

أكـــثر مـــن غوريـــلا  أنهـــا ليســـت  وهنـــاك مـــن يزعـــم 

ــر  ــرأة الـــتي تظهـ ــك المـ ــا تلـ ــى إنهـ ــات علـ ــا الحكايـ صورتهـ

وتغويهـــم.  للرجـــال 

أم السعف والليف:  )4 

 ســـارة أم 
ً
أم الســـعف والليـــف ومـــن أســـمائها أيضا

الصراصـــر وهـــي تظهر على شـــكل امـــرأة عجـــوز قبيحة 

المنظـــر؛ شـــعرها منفـــوش، تتكلـــم كثـــيرا في الليل.

كانـــت تســـكن أعـــالي أشـــجار النخيل، وبن ســـعفها 

وعنـــد هبوب الريـــاح كانـــت الأغصان تهتز بشـــدة فيظن 

النـــاس أن أم الســـعف متواجـــدة في الأعلى..

بت�دعـــت لإخافة 
ُ
 شـــخصية أم الســـعف ا

َّ
ويُعتقـــد أن

الأطفـــال ومنعهم مـــن الخروج مـــن المـــزل وخاصة عند 

هبـــوط الظـــلال، أو عند هطـــول الأمطار حـــتى لا يصابوا 

بالـــرد إذ إنها كانت تخطف الأطفال وتشـــويهم على النار. 

حمار القايلة:   )5

تصورها الحكايات الشـــعبي�ة على إنها امـــرأة لها وجه 

إنســـان ورجلـــي حمـــار وهناك مـــن يزعم إنهـــا تظهر على 

، وبالمواصفـــات نفســـها، إذ تصطحب 
ً
شـــكل رجل أيضـــا

 حمار 
ً
 فتغرقهم . وتســـمى أيضـــا

ً
النـــاس إلى العـــن ليـــلا

القايلـــة؛ فهي لا تظهـــر إلا وقـــت القيلولـــة / القايلة؛ أي 

وقت اشـــتداد حـــرارة الشـــمس، وتقـــوم بدهـــس كل ما 

 الأمهات 
َّ

تراه أمامهـــا من أطفال، ثـــم تأكلهم. ونرجـــح أن

اخترعـــن هـــذه الخرافة لمنـــع أطفالهن من الخـــروج وقت 

 عليهم مـــن اشـــتداد الحرارة.
ً
الشـــمس خوفا

6(  الجاثوم:

 يقـــال إنـــه يجلـــس علـــى صـــدر الإنســـان 
ٌّ

هـــو جـــان

ويســـحب لســـانه بأحد يديه، وبالأخـــرى يخنقه، فيجلس 

سُـــه 
َ

الإنســـان ولا حـــول ولا قوة له؛ فلســـانه معقود، ونف

مخنـــوق، وربمـــا قتل الإنســـان. ولجلوســـه علـــى الصدر 

تدعوه بعض المناطق بأبي ركيب ويفســـر السيكولوجيون 

أن الجاثوم ليـــس من الجن، وإنما هو مجـــرد كابوس يراود 

النائمن بســـبب الإكثـــار مـــن الأكل قبل النـــوم. وحيثما 

ين�ام الإنســـان يوجد )عثيـــون( فقد يكـــون في البيت أو في 

البســـتان أو في المركب أو في العراء. إذ ين�در ان يوجد إنســـان 

ليس لـــه حكاية مع )عثيـــون(، أو ياثوم؛ فالكوابيس شـــرٌّ 

 منـــه في حياتن�ا.
َّ

لابد

أبو مغوي:   )7

هو جـــنٌّ يظهـــر لأهل البحـــر مـــن الســـماكن الذين 

يصطادون ليـــلا فين�اديهم بأصوات زملائهـــم لكي يتبعوه 

 أن الصيـــد عنـــده وفير حـــتى يدخلهـــم الغبـــة، أو 
ً
زاعمـــا

الأماكـــن الغزيرة لكـــي يغرقهم، ومن هنا أخد اســـمه )أبو 

مغـــوي( من إغـــواء البحـــارة وإضاعتهم. 

8(  الدعيدع: 

يقـــال: إنه جـــان يظهـــر على شـــكل رجـــل في المقابر أو 

النخيـــل. وهو كثيرا مـــا يطلع للفلاحن عنـــد حلول الليل، 

وربما تشـــكل لهم بعـــدة صور وقلد بعـــض الأصوات لكي 

يغوي أو يخـــدع الناس.

9(  بو درياه:

من الخرافـــات المنتشـــرة في المجتمع الخليـــي بعامة، 

وعند أهل البحر منهم بشـــكل خاص، وهي كلمة فارســـية 
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من شـــقن بابا وتعـــني أبو، ودريـــاه وتعني البحـــر. وترجع 

أقدم أصـــول لهذه الخرافـــة إلى البحرين حيـــث نجد لها في 

البحريـــن روايتن؛ أولهمـــا: أن بابا درياه، وهـــو من الجن، 

كان يتســـلل إلى مراكبهـــم في الفترة ما بن صلاة العشـــاء، 

وأذان الفجـــر، ويختطف أحـــد البحارة ليأكلـــه، ويعبث في 

 سفين�ة 
ِّ

الســـفين�ة ليتلفها فتغرق؛ لذا فإنهم يجعلون في كل

نوبة للحراسة بها اثن�ان أو أكثر.

وأمـــا الروايـــة الأخـــرى: فتخر أنـــه - بودريـــاه- كائن 

خـــرافي يعيـــش في البحـــر، قيل إنـــه كان يظهر على شـــكل 

إنســـان مخيف الشكل، يســـمعون صياحه في البحر وكأنه 

 في 
ً
غريق، فـــإذا أنقذوه ســـرق طعامهم، وربما أتلف شـــيئ�ا

الســـفين�ة. »ويب�دو أن الأهالي اســـتخدموا هـــذه الحكاية 

 الشـــباب، وذلـــك لمنعهم من 
ً
لتخويف أولادهم خصوصا

البحر«)5(.  إلى 
ً
ليـــلا الذهاب 

10(  خطاف رفاي: 

ــ�ة  ــى هيئـ ــر علـ ــري، يظهـ ــاء البحـ ــف النسـ ــو خاطـ  وهـ

زورق لـــه عـــدة أشـــرعة، أطرافـــه طويلـــة تلحـــق ضحايـــاه 

ــن  ــواتي يخرجـ ــاء اللـ ، فيختطـــف النسـ ــرِّ ــر إلى الـ ــن البحـ مـ

 مـــن بيوتهـــن. 
ً
ليـــلا

 تعليق على الخرافة:- 

 نلاحظ أن الخرافات الخليجية عبارة عن شـــخصيات 

 أو حكايـــات محددة، وربمـــا صيغت عن 
ً
وليســـت قصصا

إحدى هـــذه الشـــخصيات أو أكـــثر الكثير مـــن الحكايات 

المختلفة تؤكـــد وجود هذه الشـــخصية، لكنها في الحقيقة 

ليست حكاية محددة، كما ســـنجد في الحكايات الشعبي�ة 

والحكايات البطوليـــة، إذن، فالخرافة في المجتمع الخليي 

خرافة شخصية وليســـت خرافة حكاية.

كما نجـــد أن هذه الشـــخصيات الخرافيـــة إنما وجدت 

لتخويـــف الأطفـــال، أو الرجـــال أو ردعهم عـــن عمل ما، 

ولم نجـــد شـــخصيات خرافيـــة لتخويف النســـاء ســـوى 

رفاي.. خطـــاف 

 أن الشـــخصيات الخرافية التي ابت�دعت 
ً
ونلاحظ أيضا

 الأمهات هن 
َّ

لتخويف الأطفـــال كلها مؤنث�ة مما يوحي بـــأن

من اختلقن هـــذه الروايات، فالحديث عـــن المرأة وصفاتها 

أقـــرب إلى روح المرأة من الحديـــث عن الرجل.

بينمـــا لو ابت�دع الرجل شـــخصيات غايتهـــا بث الرعب 

والخـــوف لابت�دعهـــا ذكورية ذلك بســـبب إيمانـــه المطلق 

بأن الرجل أقـــوى من المرأة؛ لذا فإنه الأقـــدر على الإخافة..

لكـــن المـــرأة الـــتي تـــدرك بفطرتهـــا أن الطفـــل لا يحتـــاج 

ـــة  ـــخصيات أنثوي ـــ�دع ش ـــا تبت ـــاف، يجعله ـــتى يخ ـــوة ح إلى الق

للتخويـــف لأنهـــا تعتقـــد أن نـــزع صفـــات الحنـــان والعطـــف 

 للطفـــل لأنـــه الأكـــثر حاجـــة 
ً
والرقـــة هـــي أكـــثر تخويفـــا

ــوف  ــن الخـ ــل عـ ــرأة والرجـ ــن المـ ــفة كل مـ ــا، إذن فلسـ إليهـ

ـــك  ـــت تل ـــن ابت�دع ـــي م ـــراة ه ـــد أن الم ـــا نعتق ـــل تجعلن والطف

ــة.. ــخصيات الخرافيـ الشـ

ليـــس هذا فحســـب بـــل إن افتقاد شـــخصية خرافية 

لتخويـــف المـــرأة إذا مـــا اســـتثنين�ا خطـــاف رفـــاي تجعلنا 

نعتقـــد أنها ابت�دعت أغلـــب تلك الشـــخصيات الخرافية 
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إن لـــم يكن كلها ونقصد حتى تلك الـــتي ابت�دعت لتخويف 

الرجـــل، فثمة ثلاث شـــخصيات أنثويـــة خرافية ابت�دعت 

الســـعلوة،  الدويـــس،  )أم  وهـــي:  الرجـــل؛  إغـــواء  لمنـــع 

لخبابة(.. ا

 ونلاحـــظ أن هـــذه الشـــخصيات تظهر بمظهـــر المرأة 

الجميلـــة حتى تغـــوي الرجـــل، فتظهر حقيقتهـــا من الكر 

في الســـن والقبح والبشـــاعة.. وكأنها تحـــذر الرجل من أن 

جمـــال المرأة هـــو جوهرها وليس شـــكلها.

 أمـــا الشـــخصيات الخرافية الأخـــرى كالجاثـــوم وأبو 

مغـــوي والدعيدع؛ فـــإن الجاثوم شـــخصية تظهر في تراث 

أغلـــب المجتمعـــات؛ لذا ســـنتوقف عنـــد الدعيـــدع وأبو 

مغـــوي لأنهما مـــن تـــراث مجتمع الخليـــج العـــربي؛ فأبو 

مغوي والدعيـــدع يظهران كمـــا قلنا للســـماكن في البحر 

 وهذا أمر طبيعي فليل البحـــر، والغابات، 
ً
والفلاحن ليـــلا

 هي في الحقيقة 
ً
والصحراء مخوف إذ يســـمع المرء أصواتـــا

الطبيعة.. مظاهر  بســـبب 

 
ً
 وإن هـــذه الأصـــوات الـــتي لـــم يكـــن يســـمعها نهارا

بســـبب انشـــغاله أو الضجة من حوله تجعل المـــرء يبت�دع 

 
َّ

كائنـــ�ات تـــرر وجـــود تلك الأصـــوات أمـــا ما قيل عـــن أن

 إلى مـــكانٍ ما 
ً
أبـــا مغوي ينـــ�ادي بأصـــوات الزملاء مشـــيرا

فيـــه الصيـــد الوفـــير حـــتى يغـــوي الســـماكن فيبتلعهم 

 الصوت في الليل ينتشـــر، وبخاصة 
َّ

البحر، فإنن�ا لا ننكـــر أن

في المناطـــق المفتوحـــة كالبحـــر والصحـــراء ممـــا يجعل من 

الصعوبـــة تحديـــد اتجاهـــه، فلربما نـــادى أحـــد الأصدقاء 

 ما إلى مكان ما، لكـــن ذلك الســـماك اتبع الاتجاه 
ً
شـــخصا

الخاطـــئ للصوت بســـبب ظاهرة انتشـــار الصوت، فوقع 

فريســـة للبحر، وبخاصـــة أنه يصعب على المـــرء إن لم نقل 

يعجز عن تحديد المســـافة التي غاصهـــا في البحر مما يؤدي 

إلى حـــوادث قد لا تحمـــد عقباها يقوم البعض بتفســـيرها 

بوجـــود طرف آخـــر هو تلـــك الشـــخصية الخرافية..

أي أن الشـــخصيات الخرافيـــة الـــتي ابت�دعهـــا الرجال 

إنمـــا ابت�دعوهـــا لتفســـير ظاهـــرة مـــا موجـــودة بالفعل، 

لكن الشـــخصيات الخرافية الـــتي ابت�دعتها النســـوة إنما 

 أو 
ً
ابت�دعنها للردع ســـواء لـــردع الأطفال عن الخـــروج ليلا

، أو لـــردع الرجال عن النســـاء.
ً
ظهـــرا

، بـــن مـــا ابت�دعتـــه النســـوة 
ً
 ومـــن الفـــروق، أيضـــا

ومـــا ابت�دعـــه الرجـــال مـــن شـــخصيات خرافيـــة نجد أن 

 محـــددة؛ فـــأم الدويـــس 
ً
لشـــخصيات النســـاء أشـــكالا

جميلـــة شـــعرها طويل قدهـــا رشـــيق... إلـــخ، بينما نجد 

أن الشـــخصيات الـــتي ابت�دعهـــا الرجـــال لا شـــكل لهـــا، 

أي أنهـــا مجـــرد فكـــرة، وذلـــك أن الرجـــال حـــن ابت�دعوا 

تلـــك الشـــخصيات لم يكونـــوا يعرفـــون أنهـــم يبت�دعون 

شـــخصيات خرافية، بل كانوا يفســـرون ظواهـــر موجودة 

ــروا تلك الشـــخصيات فلم يعطوها  بالفعـــل، ولأنهم لم يـ

يب�دعـــن  أنهـــن  يدركـــن  كـــنَّ  النســـوة  بينمـــا   ،
ً
أشـــكالا

شـــخصيات خرافيـــة لذلك فلـــم يتورعـــوا عـــن إعطائها 

محددة. وهيئـــ�ات   
ً
أشـــكالا

 كما أنه للســـبب نفســـه لم يمنح الرجال شخصياتهم 

أســـماء، بل هي ألقـــاب أطلقوهـــا على شـــخصياتهم من 

خـــلال ما تقوم بـــه هذه الشـــخصيات من أعمـــال، أو من 

خلال أماكـــن وجودها؛ فأبو مغوي لأنه يغـــوي، والدعيدع 

اســـم يشـــير معناه إلى أماكن وجوده ما بـــن النخل، والأمر 

نفســـه نجـــده عند اســـم بودريـــاه المأخوذ عن الفارســـية 

والذي يعـــني أبو البحـــر، وخطاف رفاي جاء مـــن الوظيفة 

التي يؤديهـــا وهي خطف النســـوة. بينما منحت النســـوة 

شـــخصياتهن أســـماء: » الخبابة، ســـارة أم الصراصر، أم 

الدويس...«.

 من بودرياه وخطـــاف رفاي لا 
ً
إضافـــة إلى ذلك فـــإن كلا

 لأن الأول حتى 
ً
يحتمـــل أن يكونا من اختلاق النســـوة، نظـــرا

ـــوا على  إن كان قـــد وجـــد لتخويـــف الأطفال حـــتى لا يلحُّ

 
ً
مرافقـــة الآبـــاء في رحلات الصيـــد يحمل مبت�دعـــه مخزونا

 من حالة القلق الـــتي تنجم عن ركـــوب البحر والبعد 
ً
كبـــيرا

 مختلقه 
َّ

عن الر والأهـــل. كما تـــوحي صفاته وأعماله بـــأن

على علاقة مباشـــرة بالبحر وما تحدث فيه مـــن أهوال؛ لذا 

فإنن�ا نرجـــح أن في اختلاق هذه الشـــخصية الخرافية دعوة 

للرجـــال للتكاتف في رحلة البحر ليتمكنـــوا من القضاء على 

الشـــر عامة والذي يمثلـــه بودرياه في هـــذه الخرافة.

عبيِّ للخَليجِ العَرَبيِّ  رد وخصائصه الفنية في الأدبِ الشَّ  بنية السَّ
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، لتخويف النســـاء كي 
ً
 أمـــا الثـــاني فقد وجـــد، أصـــلا

 مبت�دعه 
َّ

لا يخرجـــن في الليـــل وحيـــدات ممـــا يـــوحي بـــأن

رجل يوجه مـــن خلال هذه الشـــخصية الخرافية رســـالة 

للنســـاء.  
ً
وتحذيرا

الحكاية البطولية في أدب مجتمع 

الخليج العربي الشعبي:

تختلـــف الحكايـــة البطولية عـــن الخرافـــة في أمرين؛ 

أولهمـــا أن أحداثهـــا تقـــترب مـــن الواقـــع رغـــم المبالغـــة 

والتهويـــل، وثانيهما أن البطل فيها يشـــكل صـــورة مثالية 

عن الإنســـان، وعمـــا هو إنســـاني، وهي تســـتثير الرغبة في 

الســـامع إلى تحقيق هذه الصـــورة المثاليـــة، فالأبطال رغم 

المبالغات التي تحيـــط بهم إلا أنهم بشـــر عاديون يتحركون 

في جـــوٍّ إنســـاني، وأعمالهم هي نمـــوذج ســـامٍ ومتفوق لما 

يمكن للأفـــراد أن يطمحـــوا إليه.

 
ً
 أمـــا صـــورة البطـــل في الخرافة فإنهـــا تطـــرح نموذجا

 ،
ً
 إنســـاني�ا

ً
 عـــن الواقع؛ فهو ليـــس نموذجا

ً
 بعيـــدا

ً
متخيلا

بل شـــخصيات مختلقة حُكِمَ عليها منـــذ البداية أن تبقى 

حبيســـة في حبكة القصـــة، وخيال الســـامع، ودون تفاعل 

حقيقي مـــع النفس الإنســـاني�ة.

، فالحكايـــة البطولية هي حكاية واقعية لشـــخص 
ً
إذا

حقيقـــي، تعتمـــد علـــى ســـرد أحـــداث تاريخية أو شـــبه 

تاريخية، لكنها تتضمن الكثير مـــن التهويلات والمبالغات 

حتى يضيـــع الواقعي في ضباب الخيـــال. يظهر هذا البطل 

بصـــورة المتفوق الـــذي لا يمكن تكرار أنموذجه بســـهولة.

 وتنقســـم الحكايـــات البطوليـــة إلى صنفـــن؛ أولهمـــا 

الليجنـــدة.  وثانيهمـــا  التاريخيـــة،  البطوليـــة  الحكايـــة 

ــدة  ــن الليجنـ ــة عـ ــة التاريخيـ ــة البطوليـ وتختلـــف الحكايـ

المتاعـــب  مـــن  الكثـــير  يواجـــه  الأولى  في  البطـــل   
َّ

أن في 

والمصاعـــب في رحلـــة مـــا، لكنـــه يتمكـــن، بفضـــل قوتـــه أو 

ذكائـــه، مـــن الانتصـــار عليهـــا وبلـــوغ مآربـــه، أمـــا البطـــل 

ــة عمـــل  ــارق للطبيعـ ــيز بعمـــل خـ ــه يتمـ ــدة، فإنـ في الليجنـ

ــتهر. ــه ويشـ ــيز بـ ــدد يتمـ محـ

الحكاية البطولية التاريخية:  )1

نتيف نتيفان:  

» كان في مـــرة فگـــيرة، ما تجيب أولاد.. ومن حســـرتها 

عليهم گامت أخذت ليها ســـبعة أگراص خز، واشـــترت 

ليهـــم فـــراش، وأخـــذت ليهـــم مـــز، وأخـــذت الگراص 

ت تز تـــز تز، ليل ونهار، عشـــية 
ّ
وحطتهـــم في المـــزن وظل

ة الصلاة حتى غـــذا رجلها يجيب 
ّ
وإبـــكار، مـــا تگوم إلا حـــز

بارز. ليها 

 وكـــت الصلاة تگـــوم تصلي وتـــرد لشـــغلتها، تز تز 

في هـــذاك المـــز.. نامـــت أياديهـــا مســـكين�ة من كفـــر المز 

ويبســـوا..ألحن گامـــت داك اليـــوم، ما شـــافت إلا مرة 

بـــة دخلـــت بيتهـــم وتگـــول: يـــا الله من مـــال الله، 
ّ

طلا

رزگونـــا مـــن ما رزگكـــم الله.. 

 الحـــن هـــي گالـــت في خاطرهـــا جيفـــة أگـــوم عن 

بـــة: يـــا الله مـــن مـــال الله، 
ّ

أولادي وردت گالـــت الطلا

رزگونا من مـــا رزگكم الله، إلا تگول ليهـــا: چيفة أگوم 

بة: 
ّ

أعطيش وأني أمـــبي أنيّم ولدي؟! إلا تگـــول ليها الطلا

صوبة عـــاد ولدش بجـــودش عـــن لا تعطيـــني المكتوب؟! 

روحي جيـــبي المكتـــوب وأني بانـــوزه لش.

 گالـــت ليهـــا: أني أمباه ينـــ�ام، وأني ما ســـويت خمّتي، 

أمـــبي أصلـــي، الحـــن گريـــب بـــأدن الادان. إلا تگـــول 

ليهـــا: يـــالله گـــومي عطيـــني... وگامـــت تـــروح تجيب 

صـــوب  گعـــدت  بـــة 
ّ

الطلا وهذيـــك  المكتـــوب...  ليهـــا 

المـــز.. گالت في خاطرها: أني باشـــوف هالولـــد.. وفتحت 

الفراش ما شـــافتهم إلا هم ســـبعة أگـــراص! إلا تگول: 

يـــووووووووو! هـــا ولادهـــا؟! اســـتغفر الله ربي العظيم.. 

گامت نتفت الگرص وإلا هم مســـتوين ســـبعة أولاد.. 

ســـتة أولاد والســـابع صار بليّـــه أدون، عنـــده أدون وحدة.

 الحن جـــت هديك بالمكتـــوب، إلا تشـــوف العريش 

مشـــحون أولاد.. إلا تگـــول: يووووووو! مـــن وين جبتن 

لـــي هـــالأولاد؟! إلا تگـــول ليهـــا: أني فتحـــت الفـــراش 

إلا هـــو خـــز.. گرصـــت هالگـــرص وطلعوا هـــالأولاد. 

وگالـــت للفكـــيرة ســـالفتها... وگالـــت ليها: هـــذا خير 
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مـــن الله، من حســـرتي على 

هالمـــز  اشـــتريت  الجهـــال 

وهالخـــز وظليـــت أنوز حتى 

أيـــاديي باغيـــة مـــن كفـــر الـــز، 

من كـــرم الله.. الله ما يعســـره شي 

واستانســـت.

 الحـــن كـــروا واستانســـوا، ويـــوم 

كـــروا گالـــوا ليها: مـــا عندنا خالـــة؟! ما 

عندنا عمـــة؟! ما عندنـــا أحد نروح 

لـــه؟! كســـروا خاطرهـــا.. گالت 

ليهـــم: عندكـــم خالة في بلـــد الواق 

واق. لبســـتهم الفياب الجدد واشتروا 

ليهـــم حصنة إلا هـــذاك إلا ما عنده 

أدون اشـــتروا لـــه تيس .

وتمشـــوا..  گـــدام  تيســـه  حمـــل   

گدامهم هـــو، وهـــم في وراه. گال ليهم: أنـــا باصير گدام 

وإنتون في ورايي عشـــان نروح لخالتنـــ�ا.. گالت ليهم أمهم: 

ودعتكم الســـميع العليم، ودعتكم الله، يلا تيســـروا.. الله 

ييســـر عليكم.. وســـلموا علـــى خالتكم. 

 وراحوا.. هذاك يمي بتيســـه.. وهذلاك بحصنتهم... 

وتمشـــوا ووصلـــوا، مـــا شـــافوا إلا بچـــودة جبـــل أرفع من 

هالبيـــت، وهـــذاك تگدمهـــم.. دار وراه مـــا شـــافهم.. ما 

عرفـــوا يطوفـــون.. ترحرحوا وما جـــوا. گامـــوا يزعگون: 

- يابونة يـــا خونة، الحگنا.. يا خونـــة يا بونة، الحگنا 

يا نتيف نتيفان.. الحگنا يـــا نتيف نتيفان... 

جـــه ليهـــم نتيف نتيفـــان گال ليهـــم: لا نا بوكـــم لا نا 

خوكـــم لا نا شـــارب مـــن درة أمكـــم. جـــه..  گال: تيسي 

م.. لااااا گام وهدم هذاك الجبل وســـواه 
ّ
م وأنا أگـــز

ّ
يگـــز

عليه..  وطافوا  شـــارع 

وردوا يمشـــون، هـــو گدام وهـــم في وراه، ردوا شـــافوا 

جبـــل كله أبـــر.. ما عرفـــوا يطوفـــون.. ترحرحـــوا.. گاموا 

يزعگـــون: يابونة يـــا خونة، الحگنـــا.. يا خونة يـــا بونة، 

الحگنا يـــا نتيف نتيفـــان.. الحگنـــا يا نتيـــف نتيفان... 

گال  نتيفـــان  نتيـــف  ليهـــم  جـــه 

ليهـــم: لا نا بوكـــم لا نا خوكم 

درة  مـــن  شـــارب  نـــا  لا 

گال:  جـــه..  أمكـــم.. 

تيـــسي يگزم وأنـــا أگزم 

هـــذاك  وهـــدم  گام  ...لااااا 

الجبـــل وســـواه رصيـــف وطافـــوا عليه.

 وكملـــوا، كلمـــا مـــا تعوّگـــوا 

وحـــل  نتيفـــان  نتيـــف  نـــادوا 

ليهـــم المســـألة.. وعگـــب مســـير 

طويـــل وصلـــوا السِـــيف.. وصوبـــه شـــجر 

ـــوا  ـــوا دخل ـــش.. گام ـــه عري ـــد.. وصوب واج

هنـــاك:  إلا  للمـــرة  وگالـــوا  العريـــش 

أي..  ليهـــم:  گالـــت  خالتنـــ�ا؟  إنتـــن 

وحضنتهـــم..  وحببتهـــم  واســـتكبلتهم 

وشـــمّت نتيـــف نتيفـــان وحبتـــ�ه وحضنتـــ�ه.. وگالـــت 

ـــط  ـــد رب ـــجر.. وگام كل واح ـــم في الش ـــوا حصنتك ـــم ربط ليه

حصانـــه في شـــجرة حـــتى نتيـــف نتيفـــان ربـــط تيســـه.

 وهـــو مـــن أول مـــا شـــافها عـــرف إنهـــي ســـاحرة »وهـــو 

ـــوي شيء.  ـــا يس ـــيّر م ـــه خ ـــا.. لكن ـــحر منه ـــان أس ـــف نتيف نتي

گامـــت گالـــت ليهـــم: اليـــوم الغـــذا في بيتنـــ�ا عـــدل. گالـــوا 

ت أســـنانها 
ّ
ليهـــا: أي... وگعدتهـــم في المجلـــس وراحـــت ســـن

وســـوّتهم مفـــل الجفـــر.. لكـــن مـــا گالـــت ليهـــم إنهـــي 

تـــبي تاكلهـــم.. صكـــت عليهـــم بـــاب الحجـــرة وگفلتـــه.. 

وراحـــت جابـــت ليهـــم عيـــوش: بريـــاني ومحمـــوص ومنـــدي 

ومچبـــوس وبّحـــاري عشـــان يســـمنون.. وراحـــت تكمـــل 

ســـنان أســـنانها.. 

 لكـــن نتيف نتيفـــان فهم ليهـــا.. وگام ســـوه حفرة في 

ع أخوانـــه منها.. وگام 
ّ
الباب رنگة البـــاب الصغير.. وطل

حفـــر حفـــيرة عودة چـــان لـــن طاحت مـــا تطلـــع منها.. 

وحـــط عليها أعـــواد أســـكريم وألواح ضعاف چـــان تتغبّ 

الحفـــرة.. وتهاربوا.

عبيِّ للخَليجِ العَرَبيِّ  رد وخصائصه الفنية في الأدبِ الشَّ  بنية السَّ
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 جت الســـاحرة تـــبي تآكلهم مـــا شـــافت إلا الريش... 

گالت: هذا أكيـــد نتيف نتيفان إلا گال ليهم.. وشـــافت 

الفتحة إلا نفس الباب وگالـــت في خاطرها بلحگ وراهم 

وباكلهم... وما طلعت إلا بطيحتهـــا.. وتعفرتت وماتت..

 رجعـــوا الأولاد لأمهـــم وگالـــوا ليها: هـــذي خالتن�ا إلا 

گلتن لينـــ�ا بهـــا؟ طلعت ســـاحرة وتبي تاكلنـــا.. گالت 

ليهم ســـامحوني يـــا ولادي.. أني مـــا عندي خـــوات لكن ما 

أحـــب أكســـر بخاطركم مـــن جدي گلـــت ليكـــم: عندي 

خت في بلـــد الـــواق واق«)6( .

التعليق على الحكاية:- 

تختلـــف الروايـــات حـــول قصـــة »انتيـــف انتيفـــان« 

فتـــارة يذكـــر في رحلـــة إلى بـــلاد الـــواق واق للقـــاء عمتـــه، أو 

ـــراء  ـــة إلى الصح ـــو في رحل ـــارة ه ـــرى، وت ـــات أخ ـــه في رواي خالت

 تتفـــق في 
ً
للعـــودة بالكـــز، لكـــن تلـــك الروايـــات جميعـــا

ــان كان  الخطـــوط الرئيســـة للحكايـــة مـــن أن نتيـــف نتيفـ

 لا 
ً
شـــديد القصـــر وبـــأذن واحـــدة، وبأنـــه يمتطـــي تيســـا

ــوا  ــه كانـ ــتخفون بـ ــوا يسـ ــن كانـ ــه الذيـ ــأن إخوتـ ، وبـ
ً
ــلا خيـ

يطلبـــون عونـــه في الأزمـــات الـــتي تمـــر بهـــم، فـــكان هـــو 

ــد.  ــذ الأوحـ المنقـ

 فقـــد كان إخوتـــه يســـتخفون بـــه لقِصَـــرِه، وبالرغـــم 
ً
إذا

ــه  ــس إلا أنـ ــل التيـ ــل، بـ ــي الخيـ ــن يمتطـ ــم يكـ ــه لـ ــن أنـ مـ

أثبـــت بأنـــه أقـــوى أخوتـــه وأذكاهـــم، فبســـبب حيلتـــه 

ودهائـــه وفطنتـــ�ه تمكنـــوا مـــن القضـــاء علـــى الثـــور والكلـــب 

ـــى  ـــول عل ـــعلاوات والحص ـــرى الس ـــة أخ ـــع، وفي رواي والضب

الكـــز المنشـــود.

 إنهـــا رحلـــة بطوليـــة لنتيـــف نتيفـــان أظهـــر فيهـــا 

ـــبب  ـــو س ـــرة وكان ه ـــن م ـــثر م ـــن في أك ـــجاعة وذكاءً فريدي ش

إنقـــاذ إخوتـــه ووصولهـــم ســـالمن إلى ديارهـــم.

 
ً
 خلقيا

ً
 وبالرغـــم مـــن أن هذا البطـــل كان يعـــاني عيبـــ�ا

»شـــدة قصره، وبأذن واحدة« إلا أنـــه قد عوّض هذا العيب 

بميزاتـــه الأخـــرى، وبالرغم مـــن أن هـــذه الميزات قـــد تب�دو 

خارقـــة أو ســـحرية إلا أن هـــذا الأمر لا يخـــرج بالحكاية من 

صنف الحكايـــة البطوليـــة إلى الخرافة، ذلـــك لأن ما يب�دو 

 هـــو التأويل الحـــكائي لا الفعل القصصي 
ً
 أو ســـحريا

ً
خارقا

نفسه، فالفعل السحري/غير الطبيعي الأول في القصة هو 

تحول الأرغفـــة إلى أولاد، لكن لو دققنـــا في تفاصيل الحكاية 

لوجدنـــا أن أرغفة الخز لم تتحـــول إلى أولاد إلا بعد أن قررت 

 رغـــم فقرها مع عابرة الســـبي�ل، ودعاء 
ً
أن تفعـــل أمهم خيرا

تلك العابرة لهـــا، بالتالي فإن تأويل الحـــدث هو أن الله يرزق 

الإنســـان مطلبه إذا ســـاعد الآخريـــن ) الله في عـــون العبد 

مـــا دام العبد في عـــون أخيه ( ويبـــ�دو أن قصة ابـــن الفرات 

ورغيـــف الخز كان لهـــا أثر في بنـــ�اء الحدث هنا. 

أمـــا بالنســـبة لهـــدم الجبل أو شـــق طريق فيـــه، فإنه 

، نيـــ�ل المكانة العالية الرفيعـــة، أما الرواية 
ً
رمز يعني، ديني�ا

الأخـــرى التي تقـــول بســـحب الجبل فتفســـيرها هو حمل 

 للصيد 
ً
مؤونـــة ثقيلـــة، وبالتأكيد يعد هـــذا الرمز تفســـيرا

الوفـــير الـــذي كان يحصل عليه.

وتبقـــى الســـعلوة ذلـــك الكائن الخـــرافي المســـتخدم 

بأشـــكال شـــتى في معظم الحكايات والخرافات الشعبي�ة 

المجهول. مـــن  للمخاوف   
ً
رمـــزا

 بالشـــجاعة والقوة والذكاء 
ً
 فقد تحلى نتيف نتيفان إذا

في أثنـــ�اء رحلته إلى بـــلاد الـــواق واق، أو في رحلته إلى الكز في 

الصحراء بحســـب الروايات المختلفة للحكاية.

هـــذا مـــا أرادت أن تقولـــه تلـــك الحكايـــة البطوليـــة، 

لكنهـــا لـــم تســـتغنِ عـــن المبالغـــة والتهويـــل وهـــذا شـــأن 

إن  إذ  المجتمعـــات.  كل  في  البطوليـــة  الحكايـــات  جميـــع 

 
ً
، ونموذجـــا

ً
المبالغـــة والتهويـــل همـــا مـــا يجعـــلان البطـــل نـــادرا

غـــير قابـــل للتكـــرار.

 2(  الليجندة:

، رغم 
ً
 هـــي قصة غـــير مُتحقـــق من صحتهـــا تاريخيـــا

الاعتقـــاد الشـــعبي بصحتهـــا، ويطغـــى عليهـــا الخيـــال 

 حول حيـــاة أحد 
ً
وتمتلـــئ بالمبالغـــات، وهي تـــدور غالبـــا

؛ منهـــا أعمال 
ً
الأشـــخاص المتميزيـــن والمحبوبن شـــعبي�ا

القديســـن. وكرامات 

 
َّ

أن البطوليـــة  والحكايـــة  الليجنـــدة،  بـــن  والفـــرق 

الشـــخص في الليجنـــدة موجود بالفعل، لكنـــه في الحكاية 
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، لكـــن الحدث 
ً
البطوليـــة قد يكون غـــير موجـــود تاريخيا

ـــر أو مُلئ بالمبالغات،  سِّ
ُ
التاريي هو الموجود، لكنه روي أو ف

أما الحدث التاريـــي في الليجندة فهو المشـــكوك به إذ إنه 

حـــدث لا معقول وغـــير متحقق مـــن صحته.

إذن فمـــا هو خيـــالي أو لا معقول في الحكايـــة البطولية 

هو جزء مـــن أحداثها، أما في الليجنده فهـــو الحدث برمته. 

 وكذلـــك يظهر الفرق عند التلقـــي فالحكاية البطولية 

لا تجـــر المتلقي علـــى التصديـــق، أما الليجنـــدة فهي تجره 

على التصديـــق كون بطلهـــا من القديســـن والصالحن 

ن  الذيـــن أكرمهـــم الله بالمعجـــزات والكرامـــات الـــتي تكوِّ

الليجندة. في  ئيـــسَ  الرَّ  
َ

الحدث

 وثمة فرق بـــن الليجندة والخرافة رغم اشـــتراكهما في 

لا معقوليـــة الحـــدث إلا أن الليجندة تنطلق من قدســـية 

الحـــدث؛ ككرامـــات الأوليـــاء والصالحن وغيرهـــم، أما 

الخرافة فعادة ما تكون لتفســـير أحد مظاهـــر الطبيعة، أو 

لتبرير الخـــوف منها ومن المجهـــول عامة. 

، تنطلـــق مـــن حاجـــة نفســـية بينمـــا 
ً
 فالخرافـــة، إذا

تنطلـــق الليجنـــدة مـــن رغبـــة. كمـــا أن شـــخصيات الخرافـــة 

ـــكل  ـــال بش ـــة وبالأطف ـــاس عام ـــع بالن ـــدت لتوق ـــريرة وج ش

خـــاص وإيذائهـــم، بينمـــا شـــخصيات الليجنـــدة محبوبـــة 

وصالحـــة وخـــيرة. وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن شـــخصيات 

الليجنـــدة موجـــودة بالفعـــل، أمـــا شـــخصيات الخرافـــة فـــلا 

وجـــود لهـــا إلا في أذهـــان بعـــض النـــاس. علـــى الرغـــم ممـــا 

ـــد  ـــا يؤك ـــه م ـــ�د أن ـــاس بي ـــض الن ـــن بع ـــا م ـــن رؤيته ـــروى ع ي

عـــدم مصداقيـــة هـــذا الوجـــود هـــو اختـــلاف الروايـــات 

حولهـــا وتن�اقضهـــا في كثـــير مـــن الأحيـــان.

الحكاية الشعبي�ة:

 مـــا يمـــيز الحكاية الشـــعبي�ة عن الحكايـــة الخرافية 
َّ

إن

والحكاية البطولية بشـــكل رئيس هو هاجسها الاجتماعي، 

فموضوعاتهـــا تـــكاد تقتصـــر علـــى مســـائل العلاقـــات 

الاجتماعيـــة والأســـرية منها خاصـــة كحقد زوجـــة الأب 

»بديح بديحـــوه«، وغيرة الأخـــوة من أخيهـــم الأصغر الذي 

تجتمع لـــه صفـــات الشـــجاعة والنب�الة في مقابل الخســـة 

والحســـد والغـــيرة لـــدى أخوته »نيـــف نتيفان«.

ـــو  ـــدود وتخل ـــد الح ـــة إلى أبع ـــعبي�ة واقعي ـــة الش  والحكاي

مـــن التأمـــلات الفلســـفية والميت�افيزيقـــة، مركـــزة علـــى 

اليوميـــة. وهـــي رغـــم  التفاصيـــل وهمـــوم الحيـــاة  أدق 

اســـتخدامها لعناصـــر التشـــويق، إلا انهـــا لا تقصـــد إلى 

ـــتحيلة،  ـــال المس ـــ�ة او الأعم ـــواء الغريب ـــامع بالأج ـــار الس إبه

6
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لكـــن ذلـــك لا يعـــني أن الأحـــداث الغريبـــ�ة والمســـتحيلة غـــير 

ــ�ه أن غـــير  موجـــودة في الحكايـــة الشـــعبي�ة، لكـــن مـــا نعنيـ

ــيا في مضمـــون الحكايـــة،   أساسـ
ً
ــرا الطبيعـــي ليـــس عنصـ

ـــن  ـــة ع ـــمة الواقعي ـــي س ـــة، أو ينف ـــة البطولي ـــا في الحكاي كم

الحكايـــة كمـــا في الحكايـــة الخرافيـــة، إنمـــا وجـــوده متمـــم 

لســـير الاحـــداث. 

 ومـــن حيـــث أســـلوب الصياغة، فـــإن بنيـــ�ة الحكاية 

الشـــعبي�ة بنيـــ�ة بســـيطة تســـير في اتجـــاه خطـــي واحد، 

وتحافظ على تسلســـل منطقي ينســـاب في زمـــان ومكان 

حقيقيـــن، على عكـــس الحكايـــة الخرافيـــة ذات البني�ة 

المعقدة التي تســـير في اتجاهات متداخلـــة، ولا تتقيد بزمان 

حقيقـــي أو مـــكان حقيقي.

 فـــإن الحكايـــة الشـــعبي�ة تتمـــيز برســـالتها 
ً
 وأخـــيرا

 
ً
ــا  أخلاقيـ

ً
ــا ــه درسـ ــل في طياتـ ــا يحمـ ــ�ة، فمعظمهـ التهذيبيـ

مـــا، وذلـــك مثـــل جـــزاء الخيانـــة، وفضـــل الإحســـان، 

ومضـــار الحســـد.

ومـــن النمـــاذج المعروفـــة للحكايات الشـــعبي�ة »بديح 

بديحـــوه، وغاية والحنيـــش، ونتيـــف نتيفان«:

بديح بديحوه:  )1

وهذا نصها باللهجة المحلية الإماراتي�ة: 

» كانـــت وحـــدة بنـــت الســـماك، أبوها يظهـــر البحر 

وأمهـــا متوفية من زمـــان، وعندها مرت أبو عمـــة، والعمة 

عندهـــا بنت من هذا الريـــال أبو البنت، ومـــرة وحدة الأبو 

صاد بي�احة، وســـمك وايـــد فقالت مرت العـــم للبنت : 

أخذي الســـمك وغســـليه في البحر، خذت المســـكين�ة 

السمك وســـارت على ســـيف البحر، ولما جلست تغسل 

الســـمك، شـــافت بن الســـمك بي�احـــة إنســـية )جني�ة( 

للبنت:  لبي�احـــة  فقالت 

هديني�ه وبغنيش 

خافت البنـــت، لكنها قامت وهدت البي�احة وســـارت 

هيـــه إلى البيـــت، وأخـــذت مـــرت الأبـــو العمة الســـمك 

وعدتهن، ســـمكة ســـمكة فقالـــت للبنـــت اليتيمة : 

جية وين لبي�احة 

فقالت إلها البنت وهي خايفة تنتفض: 

ــ انهدت عني�ه في البحر 

فحرجـــت العمة وخـــذت العصـــا وضربـــت اليتيمة، 

إلها:  وقالـــت 

- مـــن غداش مـــن ريوكش من عشـــاش ما بنعطيش 

موليه.  أكل 

وكانـــت البي�احة قالـــت للبنـــت وهيه علـــى البحر إذا 

ضربـــوش تعـــالي ليه، ســـارت البنـــت وحليلها إلى ســـيف 

البي�احة.  علـــى  وزجـــرت  البحر، 

- بي�احو بي�احو ... لا ريقوني�ه ولا غدوني�ه ولا عشوني�ه. 

ســـمعتها البي�احـــة، ويتهـــا علـــى البحـــر تلبـــط، يابـــت 

لهـــا الخـــز والحلـــوى، كلـــت البنـــت وشـــبعت وإللـــي زاد مـــن 

ـــا  ـــام، وعندم ـــير الطع ـــه في جف ـــا وعكت ـــه وياه ـــوى خذت الحل

ردت البيـــت يتهـــا أختهـــا مـــن أبوهـــا، وقالـــت لهـــا: 

ــ عدنا أكل ما بنعطيش. 

فردت البنت: 

- أنا ما أبغي شي. 

ــب  ــة خطيـ ــت اليتيمـ ــا للبنـ ــوم، يـ ــاك اليـ ــوم أدا هـ ويـ

التنـــور  في  ودخلتهـــا  أبوهـــا  مـــرت  وقامـــت  بيخطبهـــا، 

ـــن  ـــم م ـــوا الحري ـــوم دخل ـــرير.. وي ـــوق الس ـــا ف ـــت بنته ويلس

طـــرف الخطيـــب .. كام الديـــك يصكـــع. 

التنـــور،  في  الزينـــ�ة  عمتيـــ�ه  كوكـــو،   .. كـــو  ككـــو   -

الشـــلكة  عمتيـــ�ه  الســـرير،  فـــوق  الشـــين�ة  وعمتيـــ�ه 

والبلكـــة فـــوق الســـرير، وعمتيـــ�ه الحلـــوة في التنـــور ... 

ككوكـــو.   .. ككوكـــو 

اســـتغربن الحريم، وجالن: خلونا نســـمع الديك شـــو 

يكـــول، والعمة كل مـــا صاح الديـــك ردت عليه: 

- كـــش .. كـــش منـــاك زول. وتقـــوم بتروغـــه حتى ما 

 . يصقع
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ولكـــن قامـــت وحدة مـــن الحريم وســـارت 

وكشـــفت عن التنور وشـــافوا البنت الحلوة 

داخـــل التنـــور، والبنـــت المـــب زينـــ�ة فـــوق 

 . ير لسر ا

وســـارت الأيام ويو الريايي�ل يطلبـــون لبن�اوة، 

البنـــت اليتيمـــة، وطلبت مـــرت الأبـــو العمة مهر 

لبن�اوتهـــا بيب مالـــح ويوني�ة بصل. 

سيف  على  وســـارت  البنت  وردت 

البحر وزكـــرت البي�احة: 

ـــــ بديحـــوه بديحـــوه، ويـــوم 

يتهـــا البي�احـــة علمتهـــا وقالـــت : 

ــ أنا خطبوني�ه ... 

لـــه  وكالـــت 

 : حـــة لبي�ا ا

عليـــه  مـــا   -

بي�أديش  يـــوم 

العرس  ليلـــة 

تعـــالي وزكـــري عليه. 

وســـارت الايام، وعندما حزت 

ليلـــة العرس، ســـارت البنت على ســـيف البحـــر وزكرت، 

ويتهـــا البي�احـــة وخذتهـــا الغبـــة وطـــرت بطنهـــا ومزرته. 

مشـــاخص وجناية. 

وقالـــت لها يـــوم بي�دخلونش على الريـــال، قولي بطني�ه 

يعورنيـــ�ه .. ويـــوم بيكول ســـيري الحمـــام قـــولي افرش لي 

 . معصمك

ودخلوها ويوم قاللها سيري الحمام.. قالت: 

- لا ... افـــرش لي معصمـــك، وعكـــت اللـــي في بطنهـــا 

مشاخص وجناية جل الريال المشـــاخص ولجناية وغنت�ه. 

وســـارت الأيـــام، ويـــو الخطـــاب بيخطبـــون البنـــت 

ـــت  ـــال، وطلب ـــني الري ـــا بتغ ـــل أخته ـــبون مث ـــ�ة، يتحس الثاني

الأم مهـــر لبنتهـــا يونيـــ�ة بصـــل وبيـــب مالـــح. 

يعورنيـــ�ه،  بطنيـــ�ه  قالـــت  الدخلـــة  ويـــوم 

الأوســـاخ  وعقـــت  معصمـــه،  إلهـــا  وفـــرش 

فطلقهـــا وشـــرد، ويينـــ�ا نحـــن عنهـــم، وهـــم تمـــوا 

 )7( يالســـن«. 

تعليق على الحكاية:- 

تؤكـــد هـــذه الحكايـــة الشـــعبي�ة أن الله 

يحـــي حـــق اليتيـــم وينصـــره ويرحمـــه من 

شـــرور الآخريـــن، وأنه يكافئ الخير بأحســـن 

المسيء.  ويعاقـــب  الجـــزاء، 

قصـــة   عـــن 
ً
لا تختلـــف كثـــيرا وهـــي 

غايـــة  كانـــت  إذ  والحنيـــش«  »غايـــة 

، مـــن قســـوة زوجة 
ً
»اليتيمـــة« تعـــاني، أيضـــا

أبيهـــا، وذات مـــرة وهي تجمـــع الحطب عـــرض عليها 

حزمـــة  حـــول  يلتـــف  بـــأن  المســـاعدة  حنيـــش 

الحطـــب بدل الحبل الـــذي أضاعته ولـــم تجد ما 

تربط بـــه حملهـــا، فوافقت واتضـــح فيما بعد 

أن هذا الحنيـــش ما هو إلا أمير مســـحور، 

الذهـــب  لهـــا  وقـــدم  بغايـــة  فـــتزوج 

والمجوهـــرات وعاشـــت بهنـــاء، فأغـــرى 

ذلك زوجـــة الأب فزوجـــت ابنتها من حنيـــش آخر، لكنه 

 ابنتهـــا وماتـــت.
َّ

 فعـــض
ً
 حقيقيـــا

ً
كان ثعبانـــا

، مـــن خـــلال هـــذه الحكايـــات الشـــعبي�ة وغيرها، 
ً
إذا

 بالفرح والســـعادة وبانتصار 
ً
ـــمُ دائما

َ
ت

َ
ت

ْ ُ
نجـــد أن الحكاية تخ

 هـــذا 
َّ

عَف المظلـــوم، كمـــا نجـــد أن
ْ

ض
َ
الشـــخص المُسْـــت

الانتصـــار يكون بســـبب الطيبـــ�ة كما في حكايـــتي »غالية 

والحنيـــش، وبديح بديحوه« الشـــعبيتن، لكنـــه في حكاية 

»انتيـــف انتيفان« البطوليـــة فقد كان الانتصار بســـبب 

والدهاء. الحيلـــة 

 في حكاية »انتيف انتيفان« 
ً
 فإذا كان الانتصـــار طبيعيا

البطولية، فإنه انتصار بســـبب تدخـــل إلهي في الحكايتن 

الشـــعبيتن . إذ إن القـــدر هـــو الذي كافأ البطـــل: »غالية 

والحنيـــش، وبـــديح بديحـــوه«، لكن لمـــاذا تدخـــل القدر 

هنا؟ لا يمكننـــ�ا من خلال تفاصيل الحكايتـــن إلا أن نجزم 

عبيِّ للخَليجِ العَرَبيِّ  رد وخصائصه الفنية في الأدبِ الشَّ  بنية السَّ
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أن اليتـــم هو الســـبب فقـــد كان القدر حليـــف المظلومن 

واليتـــ�امى، أي أن الله مع اليت�امى هذا مـــا أرادت أن تخرنا به 

الحكايـــة. أما لمـــاذا لم يكن القـــدر هو مـــن تدخل لنصرة 

انتيف انتيفـــان؟ فلأن انتيف مشـــكلته في ذاته » قصره« 

 من ذاتـــه، فـــكان ذكاؤه هو 
ً
 أيضـــا

ُّ
 أن يكون الحـــل

ّ
فلابـــد

ســـبب انتصاره، وليس بســـبب تدخـــل الإرادة الإلهية في 

ســـير الأحداث.

خاتمة:

 رأين�ا أن الأدب الشـــعبي في الخليـــج أدب ثري بالحكايا 

والشـــخوص، ذلـــك أن الصحـــراء مـــكان خـــلاق لابت�داع 

 إلى جلســـات 
ٌ

ـــال  البـــدوي ميَّ
َّ

الحكايـــا والخراريـــف، ولأن

 حـــول النـــيران يجود بمـــا فاضت به 
ً
قا

ِّ
 متحل

ً
ـــمر ليـــلا السَّ

ذاكرتـــه وقريحته مـــن حكايا.

 ولقد تمايزت الحكايـــا التي أنتجتها الصحراء عن الأدب 

الشعبي عامة بســـمات من حيث الشـــخوص والمضمون، 

فهي من حيث الشـــخوص شـــخصيات يحمل قســـم منها 

ة من 
َ

ق
َ
 علـــى الوظيفـــة المختل

ُّ
 تدل

ً
 أو كنى

ً
أســـماء او ألقابـــا

أجلها تلـــك الشـــخصية؛ أي إنها شـــخصيات أســـطورية 

وظيفيـــة لها مهمات مـــن دون أن تكون لها قصـــة أو حكاية 

واضحـــة كأبي دريـــاه، والجاثوم، أبو مغـــوي، والديدع.

 أمـــا مـــن حيـــث المضمـــون فقـــد 

وجدنـــا أن معظم حكايـــات وخراريف 

الخليـــج العـــربي تتمحـــور حـــول ردع 

أي  الرجـــال،  أو  النســـاء  أو  الاطفـــال 

ردع الآخـــر عـــن القيام بفعـــل ما، كما 

بابتـــ�داع  النســـاء  مشـــاركة  لاحظنـــا 

الشـــعبي�ة  والخراريـــف  الحكايـــا 

لخليجيـــة. ا

أما الحكايات البطولية والشـــعبي�ة 

والليجنـــدات، فقـــد تمحـــورت حـــول 

تمجيـــد قيم الخـــير والحـــق والجمال؛ 

من مثـــل حكاية نتيف نتيفـــان وغيرها.

 كمـــا لاحظنا، من خـــلال ما تقدم، 

 برموزه 
ً
أن القصص الشـــعبي في الخليـــج العربي غني جـــدا

ق إلى جميـــع مناحي الحياة؛  وحكمته وشـــموليت�ه، فقد تطرَّ

وبســـبب غنـــاه وتعـــدد أنواعه وفروعـــه؛ لذا فـــإن عملية 

الحفاظ عليـــه واجب وطني تتطلب تظافـــر جهود الأفراد 

والمؤسســـات، كما حـــدث في تضافر الجهـــود المخلصة في 

»موســـوعة الحكايات الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة ألف حكاية 

وحكايـــة« مـــن إعداد وتنســـيق وتحريـــر الدكتـــورة ضياء 

الكعبي. وهـــو وليد فكرة الشـــاعر الشـــاعر البحريني علي 

عبـــد الله خليفة عـــام 2007 حيـــث لفت نظـــر الدكتورة 

الكعبي المهتمة بالســـرديات إلى عدم وجود تدوين متســـع 

للحكايـــات الشـــعبة البحرينيـــ�ة رغـــم ثرائهـــا وتنوعهـــا 

 على ضـــرورة تدوين الحكاية الشـــعبي�ة 
ً
الخلاق، مؤكـــدا

البحرينيـــ�ة باللهجـــات الشـــعبي�ة المحليـــة دون تحويلهـــا 

 إلى الحفـــاظ علـــى صـــورة المرويـــة 
ً
إلى الفصـــى؛ ســـعيا

الشـــفاهية الشـــعبي�ة كما قِيلت«)8( .

وقـــد أثمـــرت فكـــرة الشـــاعر علـــي عبـــد الله خليفة 

وجهـــود الدكتـــورة الكعبي وبتعـــاون مؤسســـة »الثقافة 

الشـــعبي�ة للدراســـات والبحـــوث والنشـــر«، و»المنظمة 

الدوليـــة للفـــن الشـــعبي« مـــع جامعـــة البحريـــن، أكر 

مجمـــوع حـــكائي شـــعبي علـــى مســـتوى الوطـــن العربي 

وقد تظافـــرت لإنجاز هـــذا العمـــل جهود »عـــدد كبير من 
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الأســـاتذة والطلبة والمثقفن والمهتمن بالتراث والفلكلور 

الشـــعبي، واســـتغرق إنجاز هـــذا العمـــل الضخم عشـــرة 

أعـــوام، وعمل 100 طالـــب وطالبة، على إجـــراء عمليات 

مســـح وتدوين وتحقيـــق الحكايات الشـــعبي�ة من 1200 

راوٍ وراويـــة يتوزعـــون بن قرى ومـــدن البحريـــن، تتراوح 

أعمارهم بـــن 50 و82 ســـنة« )9(.

ه في مقدمة المؤسســـات التي يجب أن تعنى 
َّ
 بلا ريـــب أن

بالأدب الشـــعبي تأتي المدرســـة حيث من الضـــرورة بمكان 

أن يضـــم المنهـــج الـــدراسي العديـــد من نصـــوص الأدب 

ـــعبي يعمل علـــى الحفاظ على 
َّ

 الأدب الش
َّ

الشـــعبي. إذ إن

الهوية الوطنيـــ�ة ويعزز القيـــم التراثي�ة لـــدى الأبن�اء، كما 

لـــون الوصايـــا والمواعظ من خـــلال الأدب  أن الأبنـــ�اء يتقبَّ

وبخاصـــة الشـــعر والأمثـــال والقصـــة أكثر ممـــا يتقبلونه 

 من 
َّ

علـــى شـــكل أوامر ووصايـــا جاهـــزة، بالإضافـــة إلى أن

أهـــمِّ ممـــيزات الأدب الشـــعبي أنـــه أدب ممتع؛ لـــذا فمن 

الطبيعـــي أن يتقبله الأبنـــ�اء في طفولتهم أكـــثر من الأدب 

الجـــاد لقربه مـــن أســـاليبهم اللغويـــة اليوميـــة، وصوره 

الفنيـــ�ة الأثيرة إلى نفوســـهم؛ لـــذا يمكنن�ا الاعتمـــاد عليه 

لتأســـيس ركيزة فني�ة ورؤية شـــمولية للعالم ينطلق منها 

الإبداع. نحـــو  الأبن�اء 

الـــتراث الأدبي الشـــعبي يعـــد هويـــة   إضافـــة إلى أن 

وطني�ة وقومية يجـــب الحفاظ عليها فإن الأدب الشـــعبي 

وبخاصـــة الحكاية الشـــعبي�ة يمكن توظيفهـــا كمحفزات 

لتجاوز الصعاب، وكأدوات تطهـــير في المجتمعات وبخاصة 

لدى الأطفـــال لما تتمتع به مـــن إعلاء قيم الحـــق والنب�ل 

ورســـم معالم طريق الفـــوز والظفر.  

 الهوامش 
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مقدمة:

لقـــد كرســـت المقامـــات ســـلطة النمـــوذج: جـــل المقامـــات التي 

ظهـــرت في تاريـــخ الأدب العـــربي عبارة عن نســـخ مطابقـــة للأصل؛ 

الـــذي ظهر في القرن الرابـــع الهجري مع الهمـــذاني)ت398ه(، واتخذ 

صورتـــه النهائيـــ�ة مـــع الحريـــري)ت 516ه(. الجديد الـــذي نزعم 

تقديمـــه هنا هـــو عرض وتحليـــل مقامة تـــزاح عن ســـلطة النموذج: 

فهي –مبدئيـــ�ا- تحافظ علـــى القالب العـــام للمقامة الكلاســـيكية. 

لكـــن، تشـــحنه بمضامن مســـتوحاة مـــن البيئـــ�ة الشـــعبي�ة لمدين�ة 

غرناطـــة على مســـتوين: 

والتقاليـــد -  العـــادات  ببعـــض  المرتبطـــة  الأحـــداث  مســـتوى   

لغرناطيـــة.  ا

د. محمد مريني - المملكة المغربي�ة

هجرة المقامة إلى الأندلس: 
»مقامة العيد«

بن القالب الكلاسيكي الوافد 

والمحتوى الشعبي المحلي

مقامات الحريري
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 مســـتوى اللغة، المســـتمدة من اللهجـــة الغرناطية؛ - 

الـــتي وصفت منذ القديـــم بأنها كثـــيرة الانحراف عما 

تقتضيـــه أوضاع اللغـــة العربي�ة.

الذي  الأزدي؛  مرابع  لابن  العيد  بمقامة  الأمر  يتعلق 

يقدمه أحد المترجمن له بأنه نموذج لـ»الصعلوك الساخر«.

لبيـــ�ان مظاهـــر الخروج عن ســـلطة النموذج   ســـنب�دأ 

بتمهيـــد نتتبـــع مـــن خلالـــه قنـــوات انتقـــال المقامة من 

المشـــرق إلى الأندلـــس )الروايـــة، والشـــرح، والمعارضة(. 

وهي قنوات كرســـت ســـلطة النمـــوذج الأصلـــي. لننتقل 

–بعـــد ذلـــك- إلى تحليل مقامـــة العيد؛ من خـــلال التركيز 

علـــى مظاهر اســـتيحاء الثقافـــة الشـــعبي�ة الغرناطية.    

تمهيد: 

المقامة في الأندلس بين الرواية والشرح والمعارضة:

اســـتعملت المقامـــة لغة بمعـــنى »المجلـــس«؛ ودليله 

بـــن أبي ســـلمى)1(: قول زهير 

وفيهم مقامات حسان وجوههم

وأندية ينت�ابها القول والفعـل

كمـــا تـــأتي أحيانـــا بمعـــنى »الجماعـــة الـــتي يضمهـــا 

المجلـــس أو النـــادي«؛ كما في قـــول لبي�د بـــن أبي ربيعة)2(:

ومقامة غلب الرقاب كأنهـم

جن لدى باب الحصــير قيام

وقـــد تطـــور هـــذا المعـــنى -عـــر العصـــور– ليصبـــح 

دالا علـــى »الأحدوثـــة مـــن الـــكلام«. وهذا ما أشـــار إليه 

القلقشـــندي)ت821ه( بقوله: »وسميت الأحدوثة من 

الـــكلام مقامـــة، كأنها تذكـــر في مجلس واحـــد يجتمع فيه 

لســـماعها«)3(.  الناس  مـــن  الجماعة 

أما المعـــنى الاصطـــلاحي للمقامة فســـيظهر مع بديع 

الزمان الهمذاني )ت398ه(. يشـــير بعض الدارســـن إلى 

تأثره بالقصـــص والأخبار التي كانـــت متداولة في مجالس 

العرب. كما تأثـــر بروايات ابن دريـــد )223ه(؛ التي أولع 

فيهـــا بالألفاظ الصعبـــة، والكلمات والتراكيـــب الغريب�ة. 

وهذا ما يؤكده أبو إســـحاق علي الحصـــري )ت413ه( في 

كتابه »زهر الآداب وثمر الألبـــاب« بقوله: إن بديع الزمان 

»لمـــا رأى أبـــا بكر محمـــد بن الحســـن بن دريـــد الأزدي 

، وذكر أنه اســـتنبطها مـــن ين�ابيع 
ً
أغـــرب بأربعن حديثـــ�ا

صـــدره، وانتخبها مـــن معـــادن فكـــره، وأبداهـــا للأبصار 

معـــارض  في  والضمائـــر،  للأفـــكار  وأهداهـــا  والبصائـــر، 

عجميـــة، وألفاظ حوشـــية..عارضه بأربعمائـــة مقامة في 

 .)4(»
ً
، وتقطر حســـنا

ً
تـــذوب ظرفا الكدية، 

لقـــد تمـــيزت المقامـــة –عنـــد الهمـــذاني- بوظيفتهـــا 

التعليميـــة، وقيمتهـــا البي�انيـــ�ة اللغويـــة: فقـــد جاءت في 

قالـــب قصـــصي قصـــير، واســـتخدمت لإظهـــار الراعـــة 

اللغويـــة والأدبيـــ�ة، وأشـــكال التزويق والتنميـــق في علي 

البيـــ�ان والبديع. وكانت تخـــتزل -بصورة جزئيـــ�ة- الحياة 

الســـائدة في عصـــره، وتقـــوم علـــى إظهـــار مـــآزق الحياة، 

وكيفيـــة التخلـــص منها. 

بعـــد بديع الزمـــان الهمـــذاني ظهرت مقامـــات أخرى، 

مثـــل »مقامات ابـــن نب�اتـــة المصـــري« )ت405ه(، ثم 

»مقامـــات ابـــن ناقيـــا« )ت485ه(. وسيتشـــكل فـــن 

المقامـــة في صورته النهائيـــ�ة مع أبي القاســـم الحريري )ت 

516 ه(. ومنـــذ ذلـــك الوقت كتب في هـــذا الفن كثير من 

أدباء العالم الإســـلامي. لكن، مقامات الحريري اكتســـت 

صـــورة النمـــوذج الـــذي أرخى بظلالـــه على ما ســـواه، مما 

لف مـــن قبل أو مـــن بعد.  
ُ
أ

وكان طبيعيـــا أن ينتقـــل هـــذا الفـــن إلى اســـباني�ا منذ 

ظهـــوره بالمشـــرق، إذ رحـــل –في وقت متقـــدم- الكثير من 

الأندلســـين إلى المشـــرق طلبا للعلم. هناك تعرفوا إلى هذا 

الفـــن الأدبي، ونقلـــوه إلى بلادهم بعد عودتهـــم. وكان هذا 

النقل عر ثـــلاث قنـــوات: الرواية، والشـــرح، والمعارضة:

الرواية:  )1

تعرف الأندلســـيون إلى فن المقامـــة في وقت متقدم من 

تاريـــخ الإســـلام في الأندلس. وكانت البدايـــة مع مقامات 

بديـــع الزمان الهمـــذاني. لكن، ســـرعان ما انصرفـــوا عنها 

 هجرة المقامة إلى الأندلس: «مقامة العيد» بين القالب الكلاسيكي الوافد والمحتوى الشعبي المحلي 
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إلى مقامـــات الحريـــري. يمكـــن تفســـير ذلـــك بعاملـــن: 

أولهما تاريـــي: »راجع إلى الصلة بن بعض الأندلســـين 

والحريـــري، فقد وجد منهم من ســـمع منـــه مقاماته«)5(. 

ويتعلـــق ثانيهمـــا بمـــا حظيـــت بـــه مقامـــات الحريـــري 

مـــن شـــهرة؛ جعلـــت منهـــا »كتابـــا لا يحتـــاج إلى تعريف 

لشـــهرته«)6(. بل إن الزمخشـــري يقســـم »بـــالله وآياته 

بَ 
ُ

كت
َ
ومشـــعر الحـــج وميقاتـــه أن الحريري حـــريٌّ بـــأن ن

مقاماته«)7(. بالتـــر 

مـــن الراجـــح أن مقامـــات الحريـــري قـــد وصلـــت إلى 

الأندلـــس والمغرب منـــذ بدايـــة تداولها. ما يؤكـــد ذلك هو 

ما رواه أحد رُوي عن القاضي عيـــاض )476ه - 544ه(: 

»لمـــا وصـــل إلى بلادنـــا كتـــاب المقامـــات للحريـــري 

)ت485ه( -وكنـــت لم أرها قبل- لم أنـــم ليلة طالعتها 

حتى أكملت جميعهـــا بالمطالعة«)8( وقـــد وردت في كتاب 

»التكملة لكتاب الصلة«)9(إشـــارات عدة إلى الأندلسين 

الذين ســـمعوا »مقامـــات الحريـــري« مباشـــرة منه، ثم 

رجعـــوا إلى الأندلس لرواية ما ســـمعوه:

فهـــو يذكر -حن يترجـــم لأحمد بن محمـــد بن خلف - 

بن محرز بـــن محمد الأنصاري- أنه »ســـمع مقامات 

الحريـــري منه مـــع أبي القاســـم بن جهـــور في جمادى 

الأولى ســـنة خمس وخمسمائة«)10(. 

كمـــا يذكـــر علمـــاء آخرين أمثـــال: الحســـن بن علي - 

بن الحســـن بن عمـــر الأنصـــاري البطليـــوسي؛ الذي 

ســـمع من »أبي محمد الحريري .. مقاماته ببســـتانه 

 .)11 ببغداد«)

في ترجمتـــه ليحـــى بـــن أحمـــد بـــن يحـــى بن ســـيد - 

بونـــه القضاعـــي يقـــول: »لقـــي بالمرية أبـــا الحجاج 

القضاعـــي، فســـمع منـــه مقامـــات الحريـــري«)12(. 

قال عن عبد الجبـــار بن محمد بن علـــي المعافري أنه - 

»ســـمع من أبي محمد عبد الله بن أبي محمد القاســـم 

بن علي الحريـــري مقامات أبيـــ�ه. روى عنه أبو محمد 

بـــن أبي بكر الجذامي الســـبتي، ســـمع منـــه المقامات 

.)13(»552 سنة  بمصر 

يذكر محمد بـــن عبد الله بـــن ظفر أنه اخـــذ مقامات - 

الحريـــري مـــن أبي العبـــاس أحمد بن محمد الســـلفي 

الأصبهاني؛ الذي أقر بأنه أخذها »قـــراءة عن الإمام أبي 

محمد أبي القاســـم بن علـــي الحريري رحمـــه االله«)14(.

أشـار الشريي في مقدمة شـرحه لمقامات الحريري أنه - 

أخذهـا روايـة عـن مجموعـة مـن العلمـاء؛ يذكـر منهـم: 

الفقيـه المقـرئ أبـو بكـر بـن زهـر الحجـري، وأبـو بكـر بـن 

ـذي القضاعي،  مالـك الفهري، والفقيـه أبو الحجاج الأبَّ

الله  عبـد  بـن  الله  عبـد  محمـد  أبـو  الفقيـه  والشـيخ 

الحجـري، والكاتـب أبـو الحسـن بـن جبـير)15(.

الشرح:  )2

ـــب،  ـــات فحس ـــة المقام ـــيون برواي ـــف الأندلس ـــم يكت ل

ــا أن  ــير هنـ ــن المناســـب التذكـ ــرح. مـ ــا بالشـ ــل تن�اولوهـ بـ

شـــروح المقامـــات ليســـت جديـــدة؛ بـــل هـــي ظاهـــرة 

لازمـــت المقامـــات منـــذ ظهورهـــا: ذلـــك لأن لغـــة المقامـــات 

الحيـــاة  عـــن  بعيـــدة  فهـــي  المنـــال؛  ســـهلة  تكـــن  لـــم 

ــم  ــن ثـ ــرح »ومـ ــة إلى شـ ــي في حاجـ ــك فهـ ــة. لذلـ اليوميـ

ـــل  ـــى جع ـــه عل ـــوم وظيفت ـــذي تق ـــارح، ال ـــرورة الش ـــأتي ض ت

النـــص في متنـــ�اول الذيـــن لا يمتلكـــون، أو لا يمتلكـــون 

بالقـــدر الـــكافي، اصطـــلاح الأدب ومواضعاتـــه«)16(.

في مـــا يتعلـــق بشـــروح الأندلســـين نشـــير هنـــا إلى 

مثـــل:  مؤلفـــات؛ 

التنقيـــب علـــى مـــا في المقامات مـــن الغريب شـــرح - 

مقامـــات الحريـــري« لمحمـــد بـــن عبد الله بـــن ظفر 

المكـــي)576ه()17(. الصقلـــي 

شرح مشـــكل ألفاظ مقامات الحريري« لأبي الطيب - 

)565ه()18(.  المعافري 

مقامـــات -  »شـــرح  وأهمهـــا  الشـــروح  أشـــهر  لعـــل 

الحـريــــري« لأبــــي العبــــاس أحمــــد الشـــريي)19( 

 : ) 2ه 1 9 ت (

ـــن  ـــدف م ـــه لله ـــة كتاب ـــريي في مقدم ـــرض الش ـــد ع وق

تأليـــف الكتـــاب، وكـــذا طبيعـــة المنهـــج الـــذي اعتمـــده في 
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التأليـــف بقولـــه: »فاســـتخرت الله تعـــالى في ضـــم مـــا انتشـــر 

ــ�اء  ــا، والاعتنـ ــن فرائدهـ ــثر مـ ــا انتـ ــم مـ ــا، ونظـ ــن فوائدهـ مـ

ــرح تقـــدم فيهـــا،  ــني عـــن كل شـ ــفٍ في المقامـــات يُغـ بت�أليـ

ــن  ــا ولا معـــنى مـ ــواه في لفـــظ مـــن ألفاظهـ ــوج إلى سـ ولا يحـ

ـــارع  ـــوع ب ـــع، وموض ـــوع جام ـــك مجم ـــن ذل ـــم م ـــا، فت معانيه

ـــاد  ـــها قي ـــا، وأسلس ـــا وأوضحه ـــات أصحه ـــن اللغ ـــه م أودعت

لفـــظ وأســـمحها؛ وأولاهـــا بالصـــواب في مظـــان الاختـــلاف 

وأرجحهـــا؛ ونســـبت المشـــكل منهـــا إلى قائلـــه مـــن جهابـــذة 

ومشـــهور  اللغـــات  مشـــهور  بـــن  وجمعـــت  العلمـــاء، 

ـــاء  ـــى الإلغ ـــدل عل ـــاني ي ـــن المع ـــارة ع ـــكبت العب ـــماء، وس الأس

والإصغـــاء«)20(.

المعارضة:  )3

كمـــا ســـيعمل بعـــض الأندلســـين علـــى معارضـــة 

المقامـــات المشـــرقية؛ إذ كان مـــن الطبيعـــي أن يظهـــر تيـــ�ار 

ـــير  ـــدا الكث ـــتى غ ـــات؛ ح ـــة المقام ـــدان كتاب ـــاكاة في مي ـــن المح م

مـــن الأدبـــاء يؤلفـــون في هـــذا الصنـــف مـــن الأدب. لكـــن، 

ـــة  ـــع القديم ـــادر والمراج ـــا - في المص ـــا وصلن ـــى م ـــظ عل الملاح

والحديثـــ�ة- أن أغلبهـــا معارضـــات لمقامـــات الحريـــري، 

ولا نســـتطيع أن نتعـــرف مـــن خلالهـــا علـــى معارضـــات 

لمقامـــات الهمـــذاني:

لقد أطنـــب ابـــن بســـام )450ه( في مـــدح مقامات 

الهمـــذاني؛ في مثـــل قولـــه: »كلامه غـــض المكاســـر، أنيق 

الجواهـــر، يـــكاد الهـــواء يســـرقه لطفـــا، والهوا يعشـــقه 

ظرفـــا.. في معان تضحك الحزين، وتحـــرك الرصن يطالع 

منهـــا كل طريقـــة، ويوقف منهـــا كل لطيفـــة«)21(. لكنن�ا 

لا نســـتطيع أن نتعـــرف مـــن خـــلال الكتاب علـــى نماذج 

الهمذاني.  لمعارضـــات 

تصـــدق الملاحظـــة نفســـها علـــى أبي القاســـم الكلاعـــي؛ 

الـــذي أعجـــب بمقامـــات الهمـــذاني؛ إلى حـــد الاستشـــهاد 

بمقاطـــع منهـــا)22(؛ ولا يحدثنـــ�ا عـــن امتداداتهـــا عنـــد 

ــين.    الأندلسـ

لقـــد أورد الدكتور إحســـان عباس ثبت�ا بأهـــم ما قدمه 

الأندلســـيون في فن المقامـــة)23(. لكن، الملاحـــظ أن أغلب 

هـــذه المقامـــات لـــم يصلنـــا. وســـنكتفي هنا بذكـــر ما تم 

تحقيقـــه، ونشـــره بصورة مســـتقلة أو جمعـــه مع غيره: 

»مسائل الانتقاد« لمحمد بن شرف القيرواني)24(.- 

»المقامات السرقســـطية«؛ المعروفة ب »اللزومية« - 

لأبي طاهر محمد التميي السرقســـطي)25(. 

»معيـــار الاختيـــ�ار في أحـــوال المعاهد والديـــار«)26(، - 

و»خطرة الطيف ورحلة الشـــتاء والصيف« للســـان 

الخطيـــب)27(.  بن  الدين 

»المقامـــة القرطبيـــ�ة«، وعنوانهـــا: »مـــيزان الأعيان - 

بحكم الزمان إنشـــاء فـــلان بن فلان«؛ تنســـب إلى أبي 

عبـــد الله بن أبي الخصـــال)28(. 

»رســـالة الانتصـــار في الـــرد علـــى صاحـــب المقامـــة - 

القرطبيـــ�ة«، كتبهـــا أبـــو جعفـــر بن أحمـــد)29(. 

»المقامة الدوحية« لمحمد بن عياض)30(.- 

»مقامة الوباء« للفقيه عمر المالقي)31(.- 

لقـــد كان الغالـــب علـــى هـــذه النصـــوص هـــو محـــاكاة 

النمـــوذج المشـــرقي؛ المتمثـــل في مـــا كتبـــ�ه الحريـــري. ففـــي 

المقامـــة السرقســـطية –مثـــلا- تقليـــد للحريـــري: بحيـــث 

مقامـــات  بعـــدد  مقامـــة  خمســـن  في  المؤلـــف  جعلهـــا 

عليـــه  أطلـــق  راويـــا  لمقامتـــه  اختـــار  كمـــا  الحريـــري. 

اســـم الســـائب بـــن همـــام، وبطـــلا أســـماه أبـــا حبيـــب 

الســـدوسي)32(؛ علـــى غـــرار الحريـــري.

لقـــد شـــكلت مقامات الحريـــري ما يمكن أن نســـميه 

»النمـــوذج الأصلـــي« أو»الشـــاهد الأمثـــل«)33(. فعـــل 

إســـناد صلاحية الاتبـــ�اع إلى بعض النصـــوص دون أخرى 

لتصبح نصا أو شـــرعة، هو فعل انتقـــائي واختي�اري، يخضع 

للعالم والوجـــود«)34(. العامة  الرؤيـــة  لنوع 

لكن، ســـنقف من خـــلال البحث عند مقامـــة تتجاوز 

القالـــب الكلاســـيكي الـــذي أرســـته كتابـــات الحريري؛ 

لتســـتوحي البيئـــ�ة المحليـــة الشـــعبي�ة الـــتي عـــاش فيها 

مؤلفهـــا. يتعلـــق الأمر بمقامـــة العيد لابن مرابـــع الأزدي؛ 

 هجرة المقامة إلى الأندلس: «مقامة العيد» بين القالب الكلاسيكي الوافد والمحتوى الشعبي المحلي 
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الذي يقدم هنـــا نمـــوذج »الصعلوك الســـاخر«)35(، كما 

وصفـــه بعـــض من ترجـــم له.

نص مقامة العيد لابن مرابع الأزدي:

يقول شـــاكر الأيادي وذاكـــر فخر كل نادي وناشـــر غرر 

الغـــرر للعاكـــف والبـــادي والـــرايح والغادي اســـمعوا مني 

ه الأســـماع ويســـتطرفه الاســـتماع. ويشـــهد 
ُّ

�ا تلذ
ً
حديث

بحســـه الإجمـــاع. ويجـــب عليـــه الاجتمـــاع. وهـــو مـــن 

الأحاديث التي لـــم تتفق إلا لمثلي لا ذكـــرت عن أحد قبلي. 

وذلـــك يا معشـــر الألبـــا والخلصـــاء الأحبـــا. أني دخلت في 

هذه الأيـــام داري. في بعض أدواري لأقـــضي من أخذ الغذاء 

أوطاري. على حســـب أطـــواري. فقالت لي ربـــة البيت لم 

جئـــت. وبمـــا أتيت. قلـــت جيت لكـــذا كذا فهـــات الغدا 

فقالـــت لا غذا لـــك عنـــدي اليـــوم. ولأودى بـــك الصوم. 

حتى تســـل الاســـتخارة وتفعل كما فعل زوج الجارة طيب 

الله نجـــاره. وملأ بـــالأرزاق وجـــاره. قلت وما فعـــل قريني. 

وأرني مـــن العلامـــة مـــا أحببـــت أن تريني. قالـــت إنه فكر 

في العيـــد. ونظر في أســـباب التعييـــ�د . وفعـــل في ذلك ولم 

تنظر إليه نظـــرة بعن اهتب�الـــك. وعيد الأضـــى في اليد. 

والنظـــر في شـــراء الأضحيـــة اليـــوم أوفق من الغـــد. قلت 

دقـــت وبالحـــق نطقـــت بـــارك الله فيـــك وشـــكر جميل 

تحفيـــك. فلقـــد نبهت بعلـــك لإقامة الســـنة ورفعت عنه 

من الغفلة منة. والآن أســـير لأبحث عما ذكـــرت. وأنظر في 

إحضار ما إليه أشـــرت ويت�أتى ذلك إن شـــاء الله بســـعدك. 

وتن�الن فيـــه من بلوغ الأمـــر غاية قصـــدك. والجد ليس 

من الهزل والأضحيـــة للمرأة وللرجل الغـــزل. قالت دعني 

من الخرافـــات. والأخبـــار الزرافـــات. فإنك حلو اللســـان 

قليل الإحســـان. اتخـــذت الغربـــة صحبتك إلى ساســـان. 

فتهاونت بالنســـا وأسأت في من أســـا. وعودت أكل خزك 

في غير منديل. وإيقـــاد الفتي�ل دون قنديل. وســـكنى الخان 

وعـــدم ارتفـــاع الدخـــان. فما تقيـــم موســـما ولا تعرف له 

ميســـما. وأخـــذت معي في ذلـــك بطويل وعريـــض وكلانا 

في طرفي نقيـــض إلى أن قلـــت لهـــا إزارك ردائي. فقد تفاقم 

بـــك أمـــر دائي وما أظنـــك إلا بعـــض أعدائي قالـــت مالك 

والإزار شـــط بـــك المزار لعلـــك تريـــد إهانـــه في الأضحية 

والأبـــزار أخـــرج عني بلا مقيـــت لا عمرت معـــك ولا بقيت 

أو عدمـــت الديـــن وأخـــذ الـــورق بالعـــن. يلزمـــني صوم 

ســـنة لا أغفيت معـــك ســـنة إلا إن رجعت بمثـــل ما رجع 

بـــه زوج جـــارتي ورأى لـــك الـــربح في تجـــارتي. فقمـــت عنها 

وقد لوت رأســـها وولولـــت وابت�درت وهرولـــت وجالت في 

العتـــاب وصولت وضمـــت بنتها وولدهـــا وقامت باللجج 

والانتصـــار بالحجـــج أودهـــا فلـــم يســـعني إلا أن عدوت 

أطـــوف الســـكك والشـــوارع وأبـــادر لما غدوت بســـبيله 

وأســـارع وأجوب الآفاق وأســـأل الرفاق وأخترق الأســـواق 

وأقتحم زريب�ة بعـــد زريب�ة وأختر منها البعيـــدة والقريب�ة 

فما استرخصته استنقصته وما اســـتغليت�ه استعليت�ه وما 

وافق غـــرضي اعترضـــني دونه عـــدم عرضي حـــتى انقضى 

ثلثا يـــومي وقد عييـــت بـــدوراني وهمومي وأنـــا لم أتحصل 

من الابتيـــ�اع على فايـــدة ولا عـــادت علي فيه مـــن قضاء 

الأرب عايـــدة فأومـــأت الإياب وأنا أجد مـــن خوفها ما يجد 

صغـــار الغنم من الذئاب إلى أن مـــررت بقصاب يقصب في 

مجزره قد شـــد في وســـطه مئزره وقصر أثوابه حتى كشف 

عن ســـاقيه وشـــمر عن ســـاعديه حتى أبدى مرفقيه وبن 

يديـــه عـــز قـــد شـــد يديـــه في رقبت�ه وهـــو يجذبـــه فيرك 

ويجره فمـــا يتحرك ويروم ســـيره فيرجع القهقـــرى ويعود 

إلى ورا والقصـــاب يشـــد علـــى إزاره خيفة من فـــراره وهو 

يقـــول: اقتلـــه من جان بـــاغ وشـــيطان طاغ ما أشـــده وما 

ألـــذه ومـــا أصده وما أجـــده وما أكثره بشـــحم ومـــا أطيب�ه 

بلحم الطـــلاق يلزمه إن كان عاين تيسًـــا مثلـــه أو أضحية 

تشـــبهه قبلـــه أضحيـــة حفيلة ومنحـــة جليلـــة. هنأ الله 

من رزقهـــا وأخلف عليـــه رزقها. فاقتحمـــت المزدحم أنظر 

مـــع من نظـــر وأختر في مـــن اختـــر. وأنـــا والله لا أعرف في 

التقليـــب والتخمـــن. ولا أفـــرق بـــن العجف والســـمن 

غـــير أني رأيـــت صـــورة دون البغل وفـــوق الحمـــار وهيكلا 

يخـــرك عن صـــورة العمـــار فقلـــت للقصاب كـــم طلبك 

فيـــه علـــى أن تمهل الثمـــن حتى أوفيـــه فقـــال ابغني فيه 

أجـــيرا وكـــن لـــه الآن من الـــذبح مجـــيرا وخذه بمـــا يرضى 

لأول التقـــضي. قلـــت اســـتمع الصوت ولا تخـــف الفوت. 

قـــال ابتعه مـــني نســـيه وخذه هديـــة قلت نعم فشـــق لي 
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الضمير وعاكســـني فيـــه بالنقير والقطمير. قـــال تضمن لي 

فيه عشـــرين دين�ارًا أقبضهـــا منك لانقضاء الحـــول دنيًرا 

دنـــيًرا. قلت إن هـــذا لكثير فاســـمح منه بإحاطة اليســـير. 

قـــال والذي فلـــق الحبة وبرأ النســـمة لا أنقصـــك من هذا 

وما قلت لك سمســـمة اللهم إن شـــئت الســـعة في الأجل 

فأقضي لك ذلـــك دون أجل فجلبني للابتي�اع منه الإنســـاء 

في الأمـــد. وغلبـــني بذلك فلـــم أفتقر منـــه لـــرأى والد ولا 

ولـــد ولا أحوجت نفـــسي في ذلك لمشـــورة أحـــد وقلت قد 

اشـــتريت�ه منك فضـــع الركة ليصـــح النجـــح في الحركة. 

فقال فقيـــه بارك الله فيه قـــد بعته لـــك فاقبض متاعك 

وثبت ابتي�اعـــك. وها هـــو في قبضك فاشـــدد وثاقه وهلم 

لنعقـــد عليـــك الوثاقـــة. فانحدرت معـــه لـــدكان التوثيق 

وابت�درت مـــن الســـعة إلى الضيق وأوثقني بالشـــادة تحت 

عقـــد وثيق وحملـــني من ركـــوب الدين ولحاق الشـــن في 

أوعـــر طريـــق. ثم قال لي هذا تيســـك فشـــأنك وإيـــاه وما 

أظنـــك إلا تعصياه وأت بحمالـــن أربعة فإنـــك لا تقدر أن 

ترفعـــه ولا يت�أتى لك أن يتبعـــك ولا أن تتبعـــه ولم يبق لك 

من الكلفـــة إلا أن يحصـــل في محلك فيكمل ســـرور أهلك. 

وانطلقـــت للحمال وقلت هلم إلي وقـــم الآن بن يدي حتى 

انتهينـــ�ا إلى مجـــزرة القصـــاب والعـــز يطلب فـــلا يصاب 

فقلـــت أين التيـــس يا أبا أويـــس. قال إنه قد فـــر ولا أعلم 

حيث اســـتقر. قلـــت أتضيع علي مالي لتخيـــب آمالي والله 

لأحزنـــك بالعصـــا كمن عصـــا ولرفعتك إلى الحـــكام تجري 

عليـــك منهم الأحكام. قـــال مالي علم بـــه ولا بمنقلبه لعله 

فر لأمه وأبيـــ�ه وصاحبت�ه وبني�ه فعليـــك بالريح. فاتجهت 

أنادي بالأســـواق وجـــيران الزقاق مـــن ثقف لي تيسًـــا فله 

البشـــارة بعد مـــا أتى بالأمارة وإذا برجل قـــد خرج من دهليز 

ولـــه هدير هزيز وهـــو يقول مـــن صاحب العز المشـــوم لا 

عدم به الشـــوم إن وقعت عليـــه عيني يرتفع الـــكلام بين�ه 

وبيني. قلـــت أنا صاحبـــه فما الـــذي دهاك مـــني أو بلغك 

عـــني. قـــال إن عزك حن شـــرد خـــرج مثل الأســـد وأوقع 

الرهـــج في البلـــد وأضر بكل أحـــد ودخل في دهلـــيز الفخارة 

ـــا وني�ا فلم يترك 
ً

فقـــام فيه وقعـــد وكان العمل فيه مطبوخ

منه شـــيا ومنه كانت معيشـــتي وبه اســـتقامت عيشـــتي 

وأنت ضامـــن مالي فارتفع معـــي إلى الوالي والعـــز مع هذا 

يدور وســـط الجمهور ويكر كـــرة العفريـــت المزجور ويأتي 

بالكســـر على ما بقـــي في الدهليز مـــن الطواجـــن والقدور 

والخلق قـــد انحســـروا للضجيج وكـــثر العيـــاط والعجيج 
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وأنـــت تعـــرف عفرطـــة الباعة ومـــا يحوون مـــن الوضاعة 

وأنا أحـــاول مـــن أخـــذه مـــا أســـتطيع وأروم الإطاعة من 

غـــير مطيـــع والباعة قد أكســـبت�ه من الحماقة مـــا لم يكن 

لي بـــه طاقة. ورجل يقول المحتســـب وأعرف ما تكتســـب 

وإلى من تنتســـب فقد كثر عنـــده بك التشـــكي وصاحب 

الدهلـــيز قبالتـــه يبكـــي وقـــد وجـــد عنـــده عليـــك وجد 

الشـــكوى وأيقن أنـــك كســـرت الدعوى وأمـــر بإحضارك 

وهـــو في انتظـــارك فشـــد وســـطك واحفظ إبطـــك وإنك 

تقـــوم على مـــن فتح باعـــه للحكـــم على البقعـــة ونصب 

لأرباب الراهن علـــى أرباب الشـــواهن ورفع على طبقة 

ليمـــلأ طبقة ثـــم أمســـكني باليمن حـــتى أوصلني للأمن 

فقـــال لي أرســـلت التيس للفســـاد كأنك في نعـــم الله من 

الحســـاد. قلـــت إنه شـــرد ولم أدر حيـــث ورج قـــال ولم لا 

أخذت ميث�اقه ولم تشـــدد وثاقه يا شـــرطي طـــرده واطرح 

يـــدك فيـــه وجـــرده. قلت أتجـــردني الســـاعة ولســـت من 

الباعة قـــال لا بـــد مـــن ذاك أو تضمن ما أفســـده هناك. 

قلت الضمـــان الضمان الأمـــان الأمان. قال قـــد أمنت إن 

ضمنـــت وعليك الثقـــاف حتى يقـــع الإنصـــاف أو ضامن 

كاف فابتـــ�در أحـــد إخـــواني بعـــض جـــيراني فـــأدى عني ما 

ــر وآلت الحال للتكدير. ثـــم أردت الانصراف  ظهر بالتقديـ

بالتيـــس لا كان كيانـــه ولا كـــون مكانه وإذا بالشـــرطي قد 

دار حـــولي وقـــال لي كلف فعلي بـــأداء جعلـــي فقد عطلت 

من أجلك شـــغلي فلـــم يك عندي بما تكســـر ســـورته ولا 

بما تطفي جمرته فاســـترهن مئزري في بيتـــ�ه ليأخذ مايت�ه. 

وتوجهت لـــداري وقد تقدمـــت أخباري وقدمـــت بغباري 

وتغـــير صغاري وكبـــاري والتيس على كاهـــل الحمال يرغو 

كالبعـــير ويزأر كالأســـد إذا فصلـــت العير فقلـــت للحمال 

أنزلـــه على مهل فهـــلال العيد قد اســـتهل فحـــن طرحه 

في الأســـطوان. كر إلى العدوان وصرخ كالشـــيطان وهم أن 

يقفز الحيطـــان وعلا فوق الجـــدار وأقام الرهجـــة في الدار 

ولـــم تبـــق في الزقاق عجـــوز إلا وصلـــت لتراه وتســـل عما 

اعـــتراه وتقول بكم اشـــتراه والأولاد قـــد دارت به وأرهقهم 

لهفه ودخـــل قلوبهم خوفـــه فابت�درت ربـــة البيت وقالت 

كيـــت وكيـــت لا خل ولا زيـــت ولا حي ولا ميت ولا موســـم 

ولا عيـــد ولا قريـــب ولا بعيد ســـقت العفريـــت إلى المزل 

ورجعـــت بمعـــزل ومن قـــال لك اشـــتره مـــا لم تـــره ومن 

قال لك ســـقه حـــتى توثقـــه ومتى تفـــرح زوجتـــك والعز 

أضحيتـــك ومـــتى تطبـــخ القـــدور وولـــدك منـــه معذور 

وبـــأي قلب تـــأكل الشـــوية ولـــم تخلص لـــك فيـــه الني�ة 

واقلـــة ســـعدها وأخلـــف وعدهـــا والله لـــو كان العز يخرج 

الكـــز ما عمـــر لي دارًا ولا قـــرب لي جوارًا أخرج عـــني يا لكع 

فعـــل الله بك وصنـــع وما حبســـك عن الكباش الســـمان 

والضـــأن الرفيعـــة الأثمان يـــا قليـــل التحصيل يـــا من لا 

يعـــرف الخياطـــة ولا التفصيـــل أدلك على كبش ســـمن 

واســـع الصـــدر والجبن أكحـــل عجيب أقـــرن مثل كبش 

الخطيب يعبق مـــن أوداكه كل طيب يغلب شـــحمه على 

لحمه ويســـيل الودك مـــن عظمه قد علف بالشـــعير ودبر 

عليـــه أحســـن تدبـــير لا بالصغـــير ولا بالكبـــير تصلح منه 

الألوان ويســـتطرف شـــواه في كل أوان ويستحسن ثريده 

وقديـــده في ســـائر الأحيان. قلـــت بيني لي قولـــك. لأتعرف 

فعلك. وأيـــن توجد هذه الصفـــة يا قليلـــة المعرفة. قالت 

عنـــد مولانـــا وكهفنـــا ومأوانا الرييـــس الأعلى الشـــهاب 

الأجلى القمـــر الزاهر. الملـــك الظاهر الذي أعز المســـلمن 

بنقمته .  المشـــركن  وأذل  بنعمته 

تحليل مقامة العيد:

التأطير:  )1

 النص: »مقامـــة العيد« مأخوذ من كتاب »الإحاطة - 

في أخبـــار غرناطة«)36(، لذي الوزارتـــن ودفن الباب 

المحروق لســـان الدين بن الخطيب)37(.

 المؤلـــف: هـــو عبـــد الله بـــن إبراهيـــم بـــن عبـــد الله - 

يش؛ 
ّ
الأزدي)ت750ه(. و هـــو مـــن أهل مدينـــ�ة بل

المجـــاورة لمالقـــة. وقـــد أفـــرد لـــه لســـان الدين بن 

الخطيب ترجمـــة يذكر فيهـــا ابن مرابـــع الأزدي كان 

مـــن نبهـــاء أدبـــاء الباديـــة، وعلـــى قدر متوســـط في 

النظم والنثر. وكان ســـيال القريحـــة، مرهوب الهجاء، 

يعيـــش مـــن الخـــدم المخزنيـــ�ة: فقـــد اســـتطاع –في 

وقت مـــا- أن يحظ بحمايـــة أحد الملـــوك؛ الذي مكنه 

منصبـــا مـــا في الدولـــة. لكنه، لم يســـتمر فيهـــا أمدا 
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طويلا، فالقيـــد لا يتفـــق وطبيعته. وقد ذكر لســـان 

الديـــن بـــن الخطيـــب أن الأزدي كان ممثـــلا حقيقيا 

للطريقـــة الأدبيـــ�ة الساســـاني�ة؛ بما تقـــوم عليه من 

امتهان للكدية، واســـتعمال المكر والخـــداع للوصول 

إلى المـــال)38(.

2(  الأحداث:

تتكـــون أغلـــب المقامـــات من جزئـــن: أولهمـــا طويل 

نســـبي�ا، وهـــو نـــص نـــثري مســـجع. وثانيهما عبـــارة عن 

قصيـــدة، تظهـــر في نهايـــة المقامـــة بشـــكل عـــام. لهـــذه 

القصيـــدة أدوار مختلفـــة، تـــتراوح بـــن تجميـــل النـــص 

المســـجع، أو توضيـــح غامضـــه، أو نقضـــه. 

لقـــد أدرج الأزدي في آخـــر مقامتـــه قصيـــدة في مدح أبا 

ســـعيد بن نصـــر الرئيـــس، الذي طلـــب منـــه الأضحية. 

لكن لســـان الدين بـــن الخطيب حذفها لأنـــه: »أطال وفي 

مـــا ثبت كفايـــة« على حـــد تعبيره. 

تبـــ�دأ المقامة بخطـــاب موجـــه إلى المتلقي، قصد شـــد 

انتب�اهـــه لمتابعـــة الأحـــداث، في أطوارهـــا المثـــيرة. تنتقـــل 

المقامـــة بعدهـــا إلى عتـــاب الزوجـــة لزوجها بعـــد دخوله 

المـــزل؛ بدعـــوى عـــدم قيامـــه بواجباتـــه. وتطلـــب منـــه 

الخـــروج للبحث عن أضحيـــة  العيد، كما فعـــل الجيران. 

يخـــرج الزوج للبحـــث عن كبـــش العيد. وبعـــد كد وتعب 

ونصـــب ســـيظفر بتيـــس عنـــد قصـــاب. لكـــن، العثـــور 

علـــى تيس لـــن يكون هـــو النهاية، بل ســـيكون هـــو بداية 

المشـــاكل: إذ لا يســـتطيع »القصاب«، ولا الراوي، ولا أي 

إنســـان الســـيطرة على هذا التيس. بعد شـــرائه سيتمكن 

التيـــس من الفـــرار، فدخل دهليز فخـــار، وألحق بـــه دمارا 

كبـــيرا. واضطر الـــراوي إلى تقديم كفالة أمام المحتســـب، 

وســـيحمل الـــراوي التيـــس إلى الدار مباشـــرة. وســـيفرح 

الأولاد، وســـيتطلع الجـــيران. لكن في المقابل ســـتب�دأ لواذع 

الزوجـــة، التي لم تـــرض بهذه الأضحية. ســـتنتهي المقامة 

نهاية؛ نستشـــف مـــن خلالهـــا أن البطل ســـيتوجه بإيعاز 

مـــن الزوجـــة إلى حاكم مالقـــة الرئيس أبي ســـعيد فرج بن 

العيد. أضحيـــة  منه  يطلـــب  نصر؛ 

إذا كانت موضوعات مقامات الهمـــذاني والحريري قد 

تراوحت بـــن الكدية، والتســـول، والانتحـــال، والغش.. 

فـــإن لموضـــوع مقامـــة العيـــد علاقة بســـنة من الســـن 

الإســـلامية: أضحيـــة العيد. علمـــا أن أضحيـــة العيد من 

شـــعائر الإســـلام؛ حيث يتقـــرب المســـلمون إلى الله تعالى 

بـــذبح الذبائح مـــن الأنعام، ويكـــون ذلك مـــن أول أيام عيد 

الإضـــى، إلى آخر أيـــام التشـــريق)39(. وهي ســـنة مؤكدة 

لدى جميـــع مذاهـــب الســـنة والجماعة. أضحيـــة العيد 

هـــي الثيمـــة المركزيـــة في النـــص؛ ســـواء من خـــلال هذه 

القصـــة الخيالية التي تبن عنـــت الـــراوي في الوصول إلى 

خـــروف العيد، أم من خـــلال الطلب المباشـــر الذي تتوجه 

بـــه الزوجـــة -في آخـــر النـــص- إلى الرئيس أبى ســـعيد بن 

نصـــر لتوفير أضحيـــة العيد. 

لكن هذا الموضوع ذا الخصوصية العربي�ة الإســـلامية 

يصطبـــغ بصبغـــة ذات طابـــع محلـــي، مرتبـــط بتقاليد 

احتفاليـــة شـــعبي�ة خاصة عند الإســـبان؛ تنـــ�درج ضمن 

 ،)corrida de toros( ما يصطلح عليه بالإســـباني�ة ب

أي مصـــارع الثيران. تشـــير بعـــض الدراســـات إلى أن هذا 

الاحتفال الشـــعبي كان موجودا في أواخر العهد الإســـلامي 

تبت فيهـــا المقامة.
ُ

في الأندلـــس)40(؛ وهي المرحلـــة التي ك

فالأضحية هنا ليســـت »كبشـــا أملحا أقرنا«، كما في 

الســـنة النبوية)41(، بل هـــي قريب�ة من الثـــور الذي يتقدم 

للمصارعة: 

إن الحيـــوان هنا عبـــارة عن تيـــس »دون البغل وفوق - 

الحمار وهيـــكلا يخرك عن صـــورة العمار«.

بـــل إن القصاب يقـــوم بعمليـــات، هي قريـــب إلى ما - 

يقـــوم به »المصارع« في الحلبة: »قد شـــد في وســـطه 

مـــئزره وقصر أثوابه حتى كشـــف عن ســـاقيه وشـــمر 

عن ســـاعديه حـــتى أبـــدى مرفقيـــه وبـــن يديه عز 

قد شـــد يديـــه في رقبت�ه وهـــو يجذبـــه فيرك...اقتله 

من جـــان باغ وشـــيطان طاغ ما أشـــده وما ألـــذه وما 

أصده ومـــا أجده وما أكثره بشـــحم ومـــا أطيب�ه بلحم 

الطـــلاق يلزمـــه إن كان عاين«. 

 هجرة المقامة إلى الأندلس: «مقامة العيد» بين القالب الكلاسيكي الوافد والمحتوى الشعبي المحلي 
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يحـــدث التيـــس هرجـــا ومرجـــا كبيريـــن، ويحطم كل - 

مـــا يصادفـــه في طريقه؛ تمامـــا مثل ثـــيران المصارعة 

لـــى ســـبيلها في الطرقـــات: يصفـــه صاحب 
ُ

الـــتي يخ

الفخـــارة بقولـــه: »خـــرج مثل الأســـد وأوقـــع الرهج 

في البلـــد وأضـــر بكل أحـــد ودخـــل في دهلـــيز الفخارة 

فقـــام فيه وقعـــد فلم يـــترك منـــه شـــيا.. والعز مع 

هـــذا يـــدور وســـط الجمهـــور ويكـــر كـــرة العفريت 

المزجـــور ويأتي بالكســـر على مـــا بقـــي في الدهليز من 

الطواجـــن والقـــدور والخلـــق قد انحســـروا للضجيج 

العياط«.  وكـــثر 

بقـــدر ما خلقـــت هـــذه الحـــركات رعبا وخوفـــا لدى - 

المشـــاهدين، من هـــذا العز الـــذي »كـــر إلى العدوان 

وصرخ كالشـــيطان وهم أن يقفـــز الحيطان وعلا فوق 

الجـــدار وأقام الرهجـــة في الدار«، فإنهـــا أيضا خلقت 

أجـــواء من الفرجـــة والاحتفالية، التي تكـــون عادة، في 

ســـاحات المصارعـــة: »فاقتحمت المزدحـــم أنظر مع 

من نظـــر وأختر في مـــن اختر«. 

أمـــا حـــن حمـــل التيـــس إلى الـــحي، فإنه »لـــم تبق - 

في الزقـــاق عجـــوز إلا وصلـــت لتراه..وقـــد دارت بـــه 

خوفه«. قلوبهـــم  ودخـــل  لهفـــه  وأرهقهـــم 

3(  الفضاء المكاني:

يمتلك النص الســـردي عموما أكثر من مـــكان: هناك 

مـــكان البداية؛ الذي هـــو بمثابة العتب�ة الـــتي تقذف بن�ا في 

رحابة النـــص. توجد كذلك أفضية أخـــرى يمكن القول في 

حقها إنهـــا ثانوية)42(.  

وقـــد جـــاء المـــكان في المقامـــات علـــى صورتـــن: تتمثـــل 

أولاهـــا في المـــكان العـــام، أو الكلـــي؛ متمثـــلا في عناويـــن 

ــل  ــدن. وتتمثـ ــماء المـ  بأسـ
ْ

ــمّت سـ
َ
ــتي ت ــات الـ أغلـــب المقامـ

ثانيتهـــا في المـــكان الجـــزئي أو الخـــاص، وقـــد ورد في ثن�ايـــا 

ســـياق المقامـــة)43(.

وقـــد تصدرت أغلـــب المقامات عناويـــن أمكنة عامة: 

كالمقامة الصنعانيـــ�ة، والحلواني�ة، والدمياطية، والكوفية، 

والغوطيـــة،  والدمشـــقية،  والإســـكندرية،  والمعريـــة، 

والبغداديـــة، عند الحريـــري. كما أن هنـــاك أمكنة جزئي�ة؛ 

تأتي كأدوات ســـردية تنـــي الأحداث، وتكثفهـــا من خلال 

اللغـــة والشـــخوص. مثال ذلـــك أن الحارث بـــن همام قد 

ولـــج مكانا عاما وهـــو مدين�ة الكوفة -عنـــوان المقامة- ثم 

اســـتخلص منها مكانـــا خاصا هـــو بيت�ه؛ الـــذي تجري فيه 

أحـــداث لقائه ببطل المقامة أبي زيد الســـروجي. وفي المقامة 

مقامات الهمذاني
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النصيبيـــ�ة يتكرر الأمر نفســـه، إذ تجري أحـــداث الحكاية 

في بيـــت البطـــل »الذي غدا محـــط الأنظـــار، وفي الصفوة 

الأخيـــار، وصار له جماعـــة لا يصرون على فراقه ســـاعة، 

ولمـــرض أصابـــه وحـــل به ممـــا ألزمـــه بيتـــ�ه ذهـــب إليه 

أصدقاؤه عـــوادا، واجتمعـــوا مع بعضهم في بيتـــ�ه«)44(. 

مـــكان البدايـــة في مقامة العيـــد هو »البيـــت«: يقول 

شـــاكر الأيادي: »اســـمعوا مني حديث�ا..أني دخلت في هذه 

الأيـــام داري. في بعـــض أدواري لأقـــضي مـــن أخـــذ الغذاء 

أوطـــاري..«. لكـــن النـــص ســـينفتح –في ما بعـــد- على 

فضـــاء آخـــر هـــو الســـوق. هكـــذا يســـتغل الأزدي مكانا 

للشـــعب؛ هـــذا الوجـــه الشـــعبي كان بينـــ�ا خصوصـــا في 

الأعيـــاد، حيث يلتقي الجميع ويتعاملـــون ويتكلمون)45(. 

إذ تعكـــس المقامة حياة الســـوق العام؛ وكمـــا قال باختن 

»الســـوق في العصور الوســـطى والنهضـــة الأوروبي�ة كان 

عالمـــا في نفســـه..كان مركـــز كل شيء غير رســـي..«)46(.

4(  الشخصيات:

 الراوي:- 

 تبـــ�دأ مقامـــات الهمـــذاني والحريـــري بإســـناد قصير 

يشـــبه الإســـناد في الحديث النبـــوي. يقدم فيـــه الكاتب 

« في 
َ

ـــال
َ

ـــامٍ ق
َ

ـــ�ا عِيَـــسى بْـــنُ هِش
َ
ن

َ
ث

َّ
راويـــا مســـمى: »حَد

مقامـــات الأول، و»حدث الحارث بن همـــام« في مقامات 

الثاني. أمـــا الأزدي فيســـند »مقامة العيـــد« إلى راو بدون 

ذكر اســـمه. بل يصفه وصفـــا مبالغا فيه: »يقول شـــاكر 

الأيـــادي، وذاكر كل فخر ونادي، وناشـــر غرر الغرر للعاكف 

والبـــادي، والـــرايح والغادي«. 

ـــراوي  ـــرف ال ـــري بتع ـــذاني والحري ـــات الهم ـــي مقام تنته

إلى البطـــل؛ الـــذي لا يكـــون غـــير أبي الفتـــح الإســـكندري في 

ــد الســـروجي في مقامـــات  ــان، وأبي زيـ ــع الزمـ مقامـــات بديـ

ويصـــولان،  ويكديـــان،  يحتـــالان،  فهمـــا  الحريـــري: 

ــبهما  ــأنه أن يكسـ ــن شـ ــا مـ ــكل مـ ــان بـ ــولان، ويقومـ ويجـ

ــة. ــرق ملتويـ ــال بطـ المـ

ـــل/ ـــد: إن البط ـــذا التقلي ـــرق ه ـــد تخ ـــة العي ـــن، مقام لك

الـــراوي غـــير قـــادر علـــى القيـــام بمســـؤوليت�ه الأساســـية، 

مـــن  يتهـــرب  فهـــو  العيـــد؛  في  العائليـــة  والتزاماتـــه 

مســـؤولياته العائليـــة والثقافيـــة. ولا يســـتطيع اختيـــ�ار 

ـــه:  ـــة خرت ـــزه، وقل ـــه وعج ـــر بضعف ـــح، ويق ـــش الصحي الكب

ـــن  ـــرق ب ـــن ولا أف ـــب والتخم ـــرف في التقلي ـــا والله لا أع »وأن

العجـــف والســـمن..أروم الإطاعـــة مـــن غـــير مطيـــع«. 

وعندمـــا يختـــاره لا يعـــرف مـــاذا يعمـــل معـــه. كمـــا يقـــر 

بخوفـــه مـــن زوجتـــه: »وأنـــا أجـــد مـــن خوفهـــا مـــا يجـــد صغـــار 

الغنـــم مـــن الذئـــاب إلى أن مـــررت بقصـــاب«. وفـــوق هـــذا 

ـــعيد،  ـــديح إلى أبي س ـــة الم ـــدم الزوج ـــة، تق ـــة المقام ـــه في نهاي كل

وليـــس للراوي/البطـــل! الـــذي يســـأل زوجتـــه -الـــتي تب�الـــغ 

في وصـــف »خـــروف العيـــد المطلـــوب«- بقولـــه: »وأيـــن 

ـــت  ـــ�ه: »قال ـــة«. تجيب ـــة المعرف ـــا قليل ـــة ي ـــذه الصف ـــد ه توج

عنـــد مولانـــا وكهفنـــا ومأوانـــا الرييـــس الأعلـــى الشـــهاب 

الأجلـــى القمـــر الزاهـــر. الملـــك الظاهـــر الـــذي أعـــز المســـلمن 

ــركن بنقمتـــه«. ــه وأذل المشـ بنعمتـ

الزوجة: - 

لا نجـــد في مقامـــات الهمـــذاني والحريري شـــخصيات 

ثانوية كثـــيرة. لكن، تبقى شـــخصية الزوجـــة في »مقامة 

العيـــد« ذات دور في تفعيـــل أحـــداث المقامـــة: لها حضور 

قـــوي في بدايـــة النـــص، وهـــي تســـتقبل زوجهـــا باللوم، 

والتعنيـــف اللفظـــي علـــى تقصـــيره: »لا غذا لـــك عندي 

اليـــوم. ولأودى بـــك.. دعـــني مـــن الخرافـــات. والأخبـــار 

الزرافـــات. فإنـــك حلو الســـان قليـــل الإحســـان. اتخذت 

الغربة صحبتك إلى ساســـان. فتهاونت بالنســـا وأسأت في 

أســـا«.  من 

كما تنتهـــي المقامة باعـــتراض الزوجة علـــى »العز«، 

الذي جـــاء به الـــراوي، وتقـــول: »وقالت كيـــت وكيت لا 

خـــل ولا زيت ولا حي ولا ميت ولا موســـم ولا عيد ولا قريب 

ولا بعيـــد ســـقت العفريـــت إلى المزل ورجعـــت بمعزل«. 

هكـــذا تبـــ�دو الزوجة كثـــيرة الـــكلام، وتشـــتكي وتطلب 

أشـــياء وهديا من زوجها باســـتمرار. 

 ومع ذلـــك، كان لهـــا دور إيجـــابي في تفعيـــل الأحداث؛ 

فهي شـــخصية لا غـــنى عنها في النـــص. كلامهـــا في بداية 

 هجرة المقامة إلى الأندلس: «مقامة العيد» بين القالب الكلاسيكي الوافد والمحتوى الشعبي المحلي 
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ونهايـــة المقامة هو إطـــار للنص، ولواذعها تركـــز اهتمامنا 

على الفشـــل الهـــزلي للراوي.

شخصيات عرضية:- 

بالإضافـــة إلى الشـــخصيتن الرئيســـتن نصادف في 

المقامة شـــخصيات عرضيـــة تعطي لنا صورة عـــن البيئ�ة 

الشـــعبي�ة الغرناطيـــة. إذ للمقامة قيمتهـــا التاريخية من 

حيـــث كونها صـــورة جزئيـــ�ة للمجتمـــع الغرناطـــي الذي 

كتبت فيه. وهـــو مجتمع لا نعرف عنـــه إلا اليء القليل؛ 

إذ في هـــذه المقامـــة نجـــد أشـــكالا مـــن النـــاس بمميزاتهم 

البائـــع ووضاعتـــه، والقصاب  النفســـية والاجتماعيـــة: 

بزيـــه التقليـــدي المتميز، والموثـــق المكلف بتســـجيل عقود 

البيع والشـــراء بالتقسيط، والمحتســـب الذي يتولى مهمة 

الحســـبة في الأســـواق، والأمـــن الـــذي هو أشـــبه بنقيب 

يمثـــل أصحاب المهـــن التجاريـــة والصناعية في الســـوق، 

ويســـأل أمام المحتســـب عن مشـــاكلهم، والشرطي الذي 

يحافـــظ علـــى الأمـــن والنظـــام فيطـــرد الباعـــة المذنبن، 

وذلك بأمر من المحتســـب أو الأمن، هذا عدا الإشـــارة إلى 

صناعة الفخـــار، وهو الفخار المالقى المشـــهور. إن المقامة 

تعطينـــ�ا صورة عن الحياة الشـــعبي�ة الغرناطية التي لا زلنا 

–حاليـــا- نتلمس بعـــض مظاهرهـــا في حياتن�ا)47(.

5(  اللغة:

ولغـــة  شـــعبي�ة،  لغـــة  لغتـــان:  المقامـــة  في  تتقاطـــع 

كلاســـيكية. وهـــذا خلافـــا للمقامـــة المشـــرقية الكلاســـيكية، 

ــع  ــوان البديـ ــة بألـ ــ�ة، المثقلـ ــا الرصينـ ــيزت بلغتهـ ــتي تمـ الـ

ــ�ان. والبيـ

يذكـــر المقـــري أن كلام أهـــل الأندلـــس الشـــائع عنـــد 

ـــاع  ـــه أوض ـــا تقتضي ـــراف عم ـــير الانح ـــوام كث ـــواص والع الخ

العربيـــ�ة)48(. لذلـــك يفـــترض لـــو أن شـــخصا مـــن العـــرب 

ـــه  ـــت تصانيف ـــذي غرّب ـــي -ال ـــلوبيني أبى عل ـــمع كلام الش س

وشـــرقت- وهـــو يُقـــرِىء درســـه لضحـــك بمـــلء فيـــه 

مـــن شـــدة التحريـــف الـــذي في لســـانه؛ والخـــاص منهـــم 

إذا تكلـــم بالإعـــراب وأخـــذ يجـــري علـــى قوانـــن النحـــو 

مراعـــى عندهـــم  ذلـــك  ولكـــن  واســـتدبروه،  اســـتثقلوه 

في القـــراءات والمخاطبـــات بالرســـائل)49(. كمـــا يذكـــر في 

ـــان الغرناطـــي الـــذي هاجـــر إلى مصـــر  ـــا حيّ موضـــع آخـــر أن أب

واســـتوطن بهـــا كان ينطـــق القـــاف قريبـــ�ة مـــن الـــكاف علـــى 

ـــرآن  ـــا فى الق ـــق به ـــه كان لا ينط ـــى أن ـــة، عل رناط
َ

ـــل غ ـــادة أه ع

إلا صحيحـــة)50(. كمـــا ذكـــر لســـان الديـــن بـــن الخطيـــب 

ـــن،  ـــ�ة، لك ـــم عربي ـــة، ولغته ـــة فصيح ـــل غرناط ـــنة أه أن ألس

»يتخللهـــا عـــرف كثـــير وتغلـــب عليهـــا الإمالـــة«)51(.

وقد فســـر ابن خلـــدون هذا التحول عند الأندلســـين 

بعامل الاختـــلاط مع العجم:

بمخالطـــة  هـــو  إنمـــا  اللســـان  عـــن  البعـــد  »فـــلأن 

ـــك  ـــن ذل ـــه ع ـــت لغت ـــثر كان ـــم أك ـــط العج ـــن خال ـــة فم العجم

ـــن  ـــمعونه م ـــا يس ـــدار م ـــى مق ـــد.. فعل ـــي أبع ـــان الأصل اللس

العجـــم ويربـــون عليـــه يبعـــدون عـــن الملكـــة الأولى.. فـــلأن 

البعـــد عـــن اللســـان العـــربي نمـــا هـــو بمخالطـــة العجمـــة 

ـــان  ـــك اللس ـــن ذل ـــه ع ـــت لغت ـــثر كان ـــم أك ـــط العج ـــن خال فم

ــد«)52(.  ــي أبعـ الأصلـ

يمكن رصد مظاهـــر الأداء اللغوي الشـــعبي في المقامة 

في الآتي:

حذف الهمزة في الأســـماء التي تنتهـــي بالألف والهمزة؛ - 

في مثـــل قولـــه: الألبـــا )الألبـــاء(، الأحبـــا )الأحباء(، 

النســـا )النســـاء(، الغذا )الغذاء(.. وقد أجازه بعض 

اللغويون هـــذه الظاهـــرة في كلام العرب؛ فقـــد ورد في 

كتـــاب المحيط قولـــه عـــن الهمـــزة: »إذا تطرفت بعد 

الألف حذفـــت، مثل: »يشـــاء« تصبح »يشـــا«)53(. 

تحويـــل الهمـــزة إلى يـــاء؛ كمـــا في بعـــض الأســـماء، - 

مثل: عايـــدة )عائـــدة(، وفايـــدة )فائـــدة(، الرييس 

)الرئيـــس( رايح )رائح(.. وكـــذا في بعـــض الأفعـــال 

اللغويـــون  ويســـي  )جئت(..إلـــخ.  جيـــت  مثـــل: 

هذه الظاهـــرة الوقف بالقلـــب »وهـــو أن تقلب آخر 

صوت مـــن أصوات الكلمـــة المراد الوقـــوف عليها إلى 

صـــوت آخـــر«)54(. إذ يقلب آخر صـــوت من أصوات 

الكلمـــة المـــراد الوقوف عليهـــا إلى صوت آخـــر. وهذه 

الطريقـــة لا زالت شـــائعة في كلام العاميـــن؛ إذ إنهم 
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-في الغالـــب- لا ينطقون الهمزة كليـــة إذا تطرفت في 

نهايـــة الكلمة بعـــد الألف.

 كما تنفـــرد المقامة بـ»تصغير الأســـماء«؛ وقد أشـــار - 

صاحـــب كتـــاب »الجمانة في إزالـــة الرطانـــة في لغة 

التخاطـــب في الأندلس وتونس« إلى أن الأندلســـين 

كانـــوا يقومـــون بتصغير الأســـماء مـــن وزن »فعل«، 

لتتحـــول إلى »فعيـــل«: ومن ذلك قولهـــم »جميل« 

بـــدلا مـــن »جمـــل«، و»كليـــب« بـــدلا مـــن كلب، 

و»فليـــس« بدلا مـــن »فلـــس«، و»فريـــس« بدلا 

مـــن فـــرس)55(. مـــن أمثلـــة ذلـــك في النـــص الذي 

بن أيدينـــ�ا؛ قوله: »تضمـــن لي فيه عشـــرين دين�ارًا 

أقبضهـــا منـــك لانقضاء الحـــول دنـــيًرا دنيًرا«.

الأســـلوب -  في  اللغويـــة  التحريفـــات  مظاهـــر  مـــن   

اللغـــوي للمقامـــة كـــثرة الصيـــغ الـــتي تـــأتي في وزن 

»التفعيـــل«، من قبيـــ�ل: »التعييـــ�د«، و»التحصيل«، 

ـــاني  ـــى الغلي ـــار مصطف ـــد أش ـــخ. وق و»التفصيل«...إل

إلى أن هـــذا الـــوزن كان مســـتعملا قديمـــا، ثـــم أميـــت 

ــد ورد  ــاء. وقـ ــح التـ ــال« بفتـ ــه »تفعـ ــه، فورثـ بإهمالـ

منـــه ألفـــاظ: كالتطـــواف والتجـــوال والتكـــرار والـــترداد 

والتـــذكار والتحـــلاق. ثـــم أميـــت هـــذا الـــوزن أيضـــا، 

فورثـــه )تفعيـــل(. وقـــد بقـــي هـــذا قياســـا شـــاذا 

ـــل( فالفعـــل أصـــل للتفعـــال، وهـــذا أصـــل  لمصـــدر )فعَّ

للتفعيـــل، حذفـــوا مـــن الفعـــال زائـــده، )وهـــو إحـــدى 

العينـــن(؛ وعوضـــوه مـــن المحـــذوف التـــاء المفتوحـــة في 

ـــا«،  ـــوف تطواف ـــالا«، و»ط ـــل تفع ـــوا: »فعَّ ـــه، فقال أول

ـــل  ثـــم قلبـــوا ألـــف )التفعـــال( يـــاء فقالـــوا: »فعَّ

تفعيـــلا«. مثـــل: »ســـلم تســـليما«، فالتســـليم أصلـــه 

ســـلام« بفتـــح التـــاء. وهـــذا أصلـــه »الســـلام« 
ّ
»الت

ــال«)56(. ــوزن »فعـ ــديد الـــلام، بـ ــر الســـن وتشـ بكسـ

 تزخـــر لغة الأندلســـين بــ»المســـكوكات اللغوية«، - 

التي كانـــت تجري مجـــرى الأمثال. وقد أفـــرد الدكتور 

محمـــد بن شـــريفة كتابا خاصـــا بالموضـــوع)57(. كما 

وقـــف محمـــد شـــريفة في مقدمـــة تحقيقـــه لكتاب 

»أمثـــال العـــوام في الأندلـــس« عند أصـــول الأمثال 

العامية في الأندلـــس ومصادرها. وذكـــر من الأصول 

التي اشـــتركت في تكوينها: الأمثـــال العربي�ة القديمة، 

والأمثـــال المولـــدة. وبـــن أن الثاني�ة كانـــت أقوى من 

الأولى تأثيرا في الأمثال الأندلســـية، ولعـــل ذلك راجع 

إلى ملاءمتها للمـــزاج الحضاري في الأندلس وتشـــابه 

الأوضـــاع الحضريـــة بن المجتمـــع الأندلـــسي وبن 

المجتمعات العباســـية حيث ظهـــرت الأمثال المولدة، 

وأشـــار إلى طرق دخـــول الأمثال المولـــدة إلى الأندلس 

وتعددهـــا، وقال إن انتقـــال هذه الأمثـــال من أقصى 

المشـــرق إلى أقصى المغرب دليل علـــى أنها كانت عملة 

العربي�ة)58(. الأمصـــار  في  متداولة 

تتميز هـــذه المســـكوكات بقدرتها على اخـــتزال المعاني 

في لفظ وجـــيز. ولهـــا جمالية واســـتدلالية متمـــيزة. وهي 

 غير الدلالـــة المعجمية لها 
ً

ن بمجموعهـــا دلالة وِّ
َ

ك
ُ

كلمـــات ت

 تأتيها من اتفـــاق جماعة 
ُ

مفـــردة ومركبة، وهـــذه الدلالـــة

لغوية علـــى مفهومٍ تحمله لهـــذا التجمـــع اللفظي)59(.

نصـــادف في النـــص العديـــد من هـــذه المســـكوكات. 

نكتفـــي بهـــذه المقاطـــع مـــن كلام الزوجـــة: »دعـــني من 

الخرافـــات. والأخبار الزرافـــات. فإنك حلو اللســـان قليل 

الإحســـان. اتخذت الغربة صحبتك إلى ساســـان. فتهاونت 

بالنســـا وأســـأت في من أســـا. وعـــودت أكل خـــزك في غير 

منديل. وإيقـــاد الفتي�ل دون قنديل. وســـكنى الخان وعدم 

ارتفاع الدخـــان. فما تقيم موســـما ولا تعرف له ميســـما. 

وأخـــذت معي في ذلـــك بطويـــل وعريض وكلانـــا في طرفي 

نقيـــض إلى أن قلـــت لهـــا إزارك ردائي«. أيضـــا: »كيـــت 

وكيت لا خـــل ولا زيت ولا حي ولا ميت ولا موســـم ولا عيد 

ولا قريب ولا بعيد ســـقت«، و» يا مـــن لا يعرف الخياطة 

ولا التفصيـــل«. أيضـــا: »والله لو كان العز يخـــرج الكز ما 

عمـــر لي دارًا ولا قـــرب لي جوارًا أخـــرج عني يا لكـــع يا قليل 

التحصيل يـــا من لا يعـــرف الخياطـــة ولا التفصيل«. 

 نصـــادف في النـــص بعـــض الألفـــاظ مـــن الدارجة، 

وذلـــك غـــير معتـــاد في المقامـــات الكلاســـيكية؛ المعروفة 

بلغتهـــا القويـــة، وأســـلوبها المعقـــد. إذ تب�دو لغـــة مقامة 

العيد -بشـــكل عام- مســـجعة، ولكن المفردات ســـهلة، 

 هجرة المقامة إلى الأندلس: «مقامة العيد» بين القالب الكلاسيكي الوافد والمحتوى الشعبي المحلي 
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والتراكيب بســـيطة. لذلك يمكن قراءة المقامة بســـهولة. 

وإذا كان من الصعب إظهار بســـاطة الأســـلوب هنا، فإنه 

يمكن التمثيـــ�ل لاســـتخدام العامية. علمـــا أن النص غير 

مكتوب بالعاميـــة، ولكن هناك بعض الكلمـــات العامية؛ 

في مثل قوله: »فاســـترهن مـــئزري في بيت�ه ليأخـــذ مايت�ه «. 

أيضـــا: »كيت وكيـــت لا خل ولا زيـــت ولا حي ولا ميت ولا 

موســـم ولا عيـــد ولا قريـــب ولا بعيـــد«. »يا لكـــع« أي يا 

لئيـــم. و»أيـــن التيس يا أبـــا أويس إن وقعـــت عليه عيني 

يرتفع الـــكلام بين�ه وبيني«. وبذلك يتبن الطابع الشـــعبي 

للمقامـــة، التي يريـــد الأزدي أن تعكس الحياة الشـــعبي�ة، 

بعيـــدا عن الثقافة الرســـمية. 

تبـــ�دو اللغة هنـــا أقـــرب إلى عامية أهـــل الأندلس؛ بما 

عرفتـــه من تعـــدد لهي من جهـــة، واختـــلاف في الأصول 

مـــن جهـــة أخـــرى. وكان ذلـــك ســـبب�ا في ظهـــور الأزجال 

الأندلسية.  والموشـــحات 

مـــن المفيـــد الإشـــارة هنـــا إلى صلـــة ابـــن المرابـــع الأزدي 

ـــراض  ـــة الأغ ـــوان »إصاب ـــب دي ـــان صاح ـــن قزم ـــاعر اب بالش

في ذكـــر الأعـــراض«)60(. وهـــو ديـــوان في الزجـــل يحقـــق 

التمـــازج بـــن الحضارتـــن العربيـــ�ة والإيبيريـــة. يقـــول 

ابـــن خلـــدون: »ولمـــا شـــاع التوشـــيح في أهـــل الأندلـــس، 

ـــع  ـــه، وتصري ـــق كلام ـــته، وتنمي ـــور لسلاس ـــه الجمه ـــذ ب وأخ

ـــه  ـــى منوال ـــار عل ـــل الأمص ـــن أه ـــة م ـــجت العام ـــه، نس أجزائ

ونظمـــوا في طريقتـــه بلغتهـــم الحضريـــة، مـــن غـــير أن 

يلتزمـــوا فيـــه إعرابـــا، واســـتحدثوا فنـــا ســـمّوه الزجـــل 

والتزمـــوا النظـــم فيـــه علـــى مناحيهـــم لهـــذا العهـــد، فجـــاءوا 

فيـــه بالغرائـــب، واتســـع فيـــه للبلاغـــة مجـــال بحســـب 

لغتهـــم المســـتعجمة «)61(.

لذلك فـــإن لغة الـــراوي هي أقـــرب إلى لغة الأســـواق، 

فهي ليســـت لغة عيسى بن هشـــام للهمـــذاني، أو الحارث 

بن همـــام للحريري: فالـــراوي يب�دأ كلامه بخطـــاب لا يخلو 

من إثارة، تجعـــل القارئ يتفاعل مع هـــذه القصة العجيب�ة 

ه 
ُّ

�ا تلذ
ً
كأنه يراهـــا عوض أن يقرأها: »اســـمعوا مـــني حديث

الأســـماع ويستطرفه الاستماع.  ويشـــهد بحسه الإجماع. 

ويجب عليه الاجتمـــاع. وهو من الأحاديـــث التي لم تتفق 

إلا لمثلـــي لا ذكـــرت عن أحد قبلـــي. وذلك يا معشـــر الألبا 

الأحبا ...«. والخلصاء 

أمـــا الجانب الكلاســـيكي في لغـــة المقامـــة فيتجلى في 

اعتماد أســـاليب البديـــع، والمحســـنات البلاغيـــة. نذكر 

نمـــاذج من هـــذه الأســـاليب كالآتي: 

الســـجع: هـــو ظاهـــرة بلاغيـــة بديعيـــة غالبـــة على - 

المقامات، ويأتي الســـجع في شـــكل قافية غـــير موزونة 

في  بقـــوة  الســـجع  يحضـــر  الكلاميـــة.  الفواصـــل  في 

�ا تلذه الأســـماع 
ً
مقامة العيـــد؛ في مثل قولـــه: »حديث

ويستطرفه الاســـتماع ويشهد بحسه الإجماع«. أيضا 

قوله: »قد شـــد في وســـطه مـــئزره وقصـــر أثوابه حتى 

كشـــف عن ســـاقيه وشـــمر عن ســـاعديه حتى أبدى 

مرفقيـــه وبن يديـــه عز قد شـــد يديـــه في رقبت�ه وهو 

فيرك. يجذبـــه 

الجنـــاس: ويعني عنـــد البلاغين اتفـــاق الكلمتن في - 

كل الحروف، أو بعضها مع اختـــلاف في المعنى. ونمثل 

لـــه ها هنا بــــ: »يا معشـــر الألبا والخلصـــاء الأحبا«، 

فيـــك  الله  بـــارك  نطقـــت  وبالحـــق  دقـــت  »قلـــت 

وشـــكر جميل تحفيـــك«. وقوله: »فما اســـترخصته 

اســـتنقصته ومـــا اســـتغليت�ه اســـتعليت�ه ومـــا وافق 

غـــرضي اعترضـــني دونه عـــدم عرضي«.

 الطبـــاق: الـــذي يفيد التضـــاد، وهو ظاهـــرة بديعية - 

أيضـــا. في مثـــل قولـــه: »والجـــد ليـــس مـــن الهـــزل 

الغزل« وللرجـــل  للمـــرأة  والأضحيـــة 

 التشـــبي�ه: وهـــو ظاهـــرة بي�انيـــ�ة تقـــوم علـــى علاقة - 

المشـــابهة والحضـــور. مثاله: »يرغـــو كالبعـــير، ويزأر 

كالأســـد«.

 الكنايـــة لفـــظ أريـــد به غير معنـــاه الموضـــوع له، مع - 

إمـــكان إرادة المعـــنى الحقيقـــي، لعدم وجـــود قرين�ة. 

وتقـــوم على تـــرك التصريـــح باليء إلى ما يســـاويه 

في اللـــزوم فينتقل منـــه إلى الملزوم. وقد أكـــثر الكاتب 

من اســـتعمال التعبير الكنائي في مثـــل قوله: »عودت 

أكل خـــزك في غير منديل. وإيقـــاد الفتي�ل دون قنديل. 
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وســـكنى الخان وعـــدم ارتفـــاع الدخـــان. فمـــا تقيم 

موســـما ولا تعرف له ميســـما. ولا تعرف له ميســـما  

وأخـــذت معي في ذلـــك بطويـــل وعريـــض وكلانا في 

طـــرفي نقيـــض إلى أن قلت لهـــا إزارك ردائي«.

خاتمة: 

سـلطة  والحريـري  الهمـذاني  مقامـات  كرسـت  لقـد 

الـتي  المقامـات  مجمـوع  في  حاضـرا  ظـل  الـذي  النمـوذج؛ 

ظهـرت في تاريـخ الأدب العـربي؛ وهـو النمـوذج الـذي يجعـل 

مـن »الكديـة« موضوعـا، ومـن الحذلقة والتنميـق في علي 

في  والأدبيـ�ة  اللغويـة  الراعـة  لإظهـار  أداة  والبديـع  البيـ�ان 

الشـكل. تكاد تشكل مقامة العيد لابن مرابع الأزدي استثن�اء 

والشـكل«؛  الموضـوع  في  المقامـة  »وحـدة  فكـرة  عـن  يخـرج 

وذلـك مـن خلال اسـتيحاء البيئ�ة الشـعبي�ة لمدينـ�ة غرناطة؛ 

الثقافيـة  خصوصياتهـا  وتمثـل  الكاتـب،  فيهـا  عـاش  الـتي 

البنـ�اء  والاجتماعيـة. ويمكـن عـرض مظاهـر الخـروج عـن 

الآتي: في  المشـرقية  للمقامـة  الكلاسـيكي 

 تصطبغ أحـــداث المقامـــة بصبغة محليـــة؛ مرتبطة - 

بتقاليد احتفالية شـــعبي�ة إســـباني�ة؛ تن�درج ضمن ما 

يسميه الإســـبان )corrida de toros(، أي مصارع 

الثـــيران. علما أن بعض الدراســـات التاريخية تشـــير 

إلى أن هـــذا الاحتفال الشـــعبي كان موجـــودا في القرن 

الثامـــن الهجـــري؛ ثم تطـــور ليصبح لونـــا خاصا من 

ألوان مصارعـــة الثيران في الوقـــت الحاضر.

 نصـــادف في مقامـــة العيـــد شـــخصيات مســـتوحاة - 

من البيئـــ�ة الشـــعبي�ة الغرناطية؛ ممثلـــة في: الموثق، 

مـــن  والشـــرطي..وغيرها  والأمـــن،  والمحتســـب، 

المقـــامي  الســـرد  في  المعهـــودة  غـــير  الشـــخصيات 

الكلاســـيكي؛ الـــذي كانـــت أدوار الشـــخصيات فيه 

نمطية. كمـــا يغيب دور الـــراوي التقليدي الذي يقدم 

الأحداث في المقامة الكلاســـيكية بإسناد قصير يشبه 

الإســـناد في الحديـــث النبـــوي. دور الـــراوي في مقامة 

العيـــد أقـــرب إلى »المنـــادي«؛ الذي يضطلـــع بمهمة 

التبليغ والإخبار في الأســـواق: »يقول شـــاكر الأيادي 

ه 
ُّ

ـــ�ا تلذ
ً
وذاكـــر فخـــر كل نادي .. اســـمعوا مـــني حديث

الأســـماع ويستطرفه الاســـتماع..«.

 تزخر مقامة العيد بالمســـكوكات اللغويـــة، التي تجري - 

مجرى الأمثـــال. وتتميز هـــذه المســـكوكات بجماليتها 

اخـــتزال  علـــى  وبقدرتهـــا  الخاصـــة،  واســـتدلاليتها 

المعاني في لفـــظ وجيز. لقـــد كان الأزدي يســـتوحي هذه 

المســـكوكات مـــن البيئـــ�ة المحليـــة؛ الـــتي جعلت من 

الأمثـــال »عملة متداولـــة«؛ وهو موضـــوع كان محل 

اهتمام دارســـن في القديـــم والحديث؛ حيـــث أفردوا 

للموضـــوع كتب خاصة علـــى غرار »أمثـــال العوام في 

الأندلس«، و»تاريـــخ الأمثال والأزجـــال في الأندلس 

والمغرب«..إلـــخ.

 تكرس اللغة الطابع الشـــعبي للمقامة بامتي�از؛ وذلك - 

بســـبب مخالطة العجمـــة؛ فمن خالـــط العجم أكثر 

كانـــت لغته عن ذلك اللســـان الأصلي أبعد، حســـب 

رأي ابـــن خلـــدون. يمكن رصـــد مظاهـــر الابتعاد عن 

اللســـان الأصلـــي في جملة مـــن المظاهر؛ نذكـــر منها 

الآتي: )حذف الهمزة في الأســـماء الـــتي تنتهي بالألف 

والهمـــزة، وتحويـــل الهمزة إلى يـــاء في بعضها. وتصغير 

الأســـماء. كثرة الصيغ التي تـــأتي في وزن »التفعيل«. 

كما نصـــادف في المقامة بعض الألفـــاظ من الدارجة، 

وهـــو أمـــر غـــير معتـــاد في المقامـــات الكلاســـيكية؛ 

المعروفة بلغتهـــا القوية، وأســـلوبها المعقد(.

 الهوامش 

وت: . 1 , قبـــاوة، ب$# ر الد-# , قيـــق: 2, # ســـ8، 67 , أ;: زه$# -:
ديـــدة، 1980م، ص: 44. :Bفاق ا EFدار ا

وت: . 2 بيعة العامـــري، دار صـــادر، ب$# , ر ديـــوان لبيـــد -:
161 ص:  (ب-ت)، 

، طبعة القاهـــرة، 1340هـ، . 3 RSعـــ UFالقلقشـــندي، صبح ا
ص:110.  ،11 ج: 

ر . 4 R[دب وUFزهر ا ، # وا;, , ع[# اB\ي القـــ$# أبـــو إ^اق -:
يل،  :Bوت: دار ا قيـــق: د. زb# مبـــارك، بـــ$# لبـــاب 67 UFا

 هجرة المقامة إلى الأندلس: «مقامة العيد» بين القالب الكلاسيكي الوافد والمحتوى الشعبي المحلي 
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1472، ج: 1، ص: 305.
 - ، # eمذا;, :f يـــد , در يد مـــن التفاصيل حـــول عgقة ا-: لnز

يد  , در اهs# درويـــش pمد، ا-: :tد إuأ :vكن الرجـــوع إ #[
 Rzبيـــة، دار غريب للطباعـــة والن رائـــد فـــن القصـــة العر

.2004 يع،  والتوز
عـــ\ . 5 ندلـــس،  UFوا اUFدب   , ر�# 6f عبـــاس،  إحســـان  د. 

.303 ص:  الثقافـــة،  دار  وت:  بـــ$#  ، , وا�رابطـــ�# الطوائـــف 
ي . 6 #tرBقـــق مقامـــات اp وض�ا # نقg مـــن ا�قدمة الـــ�6

قيـــق:  عزت  ي، 67 #tـــرBم: أنظـــر مقامات ا ي�, عـــزت ز
يع،  ـــم، دار الغـــد للجديـــد للطباعـــة والنـــRz والتوز ي�, ز

4 ص:   ،2016
ا�صدر نفسه.. 7
# عياض، . 8 لقـــا�, :f عيـــاض، التعريف # , القـــا�, pمـــد -:

وقـــاف  UFا وزارة  منشـــورات  يفـــة،  Rzبن pمـــد  قيـــق:  67
ص: 109.  بيـــة، 1982،  ا�غر ا�ملكـــة  ســـgمية،  �Fا والشـــؤون 

ر، الت��6 . 9 :f UFا , # بكر القضـــا�# ا-: , أ;: , عبد ال� -: pمـــد -:
وت: دار  قيق: عبد الســـgم اeـــراس، ب$# 67 ، لكتاب الص�6

يع، 1994م الفكر للطباعة والنـــRz والتوز
ا�صدر نفسه، ج: 1، ص: 33. 10
ا�صدر نفسه، ج: 1، ص: 187. 11
ا�صدر نفسه، ص: 251. 12
ا�صدر نفسه، ج: 3، ص: 103.. 13
ي . 14 #tرBا�قامات ا # ، تلـــ�6 #vgعـــن: د. عبد الكر�# الفي gنق

ق، 2015، ص:  Rzمة الـــ : ندلـــس، ، مطبعة 7, UFغرب وا� :f
.117

ي، . 15 #tرBح مقامـــات ا R¡ ، # RSيـــ Rzـــد الuأبو العبـــاس أ
وت: ا�كتبـــة الع\ية،  قيـــق: pمد أبـــو الفضل، بـــ$# 67

و6.   5 ص: 
نســـاق الثقافية، . 16 UFد وا zعبد الفتـــاح كيليطو، ا�قامات ال

 ،2001 ، Rzقاوي، دار توبقـــال للن Rzة: عبد الكبـــ$# ال :u 6t
ص: 163-164.

# أطروحـــة بعنوان: . 17 ا الباحثـــة �ياء شـــفيق ¤, وقـــد حقق�6
ح مقامات  R¡ ا�قامات مـــن الغريب # "التنقيـــب ع[ ما ¤,
 ، , ظفـــر الصقـــ[# ا�§# , عبـــد الـــ� -: ي" ©مـــد -: #tـــرBا
, عبـــد ال�، ªية  امعة ســـيدي pمد -: : أطروحـــة مرقونة 7:
ـــر ا�هراز، فـــاس، إعداد: �ياء شـــفيق. ا�و»  اEFداب، ,
 ، : 2014-2013، نقg عـــن: د. الفيvg# عبد الكر�# الـــدرا®#
مة  : ندلـــس، مطبعة 7, UFغرب وا� :f ي #tـــرBمقامات ا # تل�6

.117 ص:   ،2015 ق،  Rzال
18 . ، # , ع[# ا�غافـــري القرط�: بار pمـــد -: :Bأبو طالـــب عبد ا

ح  R¡ ي ومعـــه نبذ من #tرBح مشـــ° ألفاظ مقامات ا R¡
قيق: حيـــاة قارة،  ي، تقـــد�# و67 #tـــرBيـــب مقامات ا غر

، الدار البيضـــاء، 2005ه. # # ا�غـــر;: اث الثقا¤, مركز الـــ6$
ي، . 19 #tرBح مقامـــات ا R¡ ، # RSيـــ Rzـــد الuأبو العبـــاس أ

وت: ا�كتبـــة الع\ية،  قيـــق: pمـــد أبو الفضـــل، بـــ$# 67
ي، ص: . 20 #tرBح مقامات ا R¡ ، # RSيـــ Rzد الuأبـــو العباس أ

8
# pاسن . 21 ة ¤, ، الذخ$# # ي�, , بســـام الشـــن6$ أبو اBســـن ع[# -:

وت: دار  قيـــق: د. إحســـان عباس، بـــ$# ة،67 #tز :Bأهـــل ا
يـــع ج: 4، 1979، ص: 585. الثقافـــة للطباعة والنـــRz والتوز

، إح¶م صنعة الµم ص: 208. 22 #�µَأبو القا» ال
23 .#Sندل UFدب اUFا , ر�# 6f ،د. إحسان عباس
24 . # قيق: النو;: ، مســـائل اFنتقـــاد، 67 # وا;, ف الق$# R¡ , pمد -:

يع،  عبـــد الواحد الشـــعgن، مؤسســـة علياء للنـــRz والتوز
(ب-ت).

، ا�قامـــات . 25 #̧ , يوســـف الzقســـ أبـــو الطاهـــر pمـــد -:
، ¹ـــان: دار الكتاب  #ºقيق: حســـن الـــورا اللزوميـــة، 67

.2006 ، امـــ«# :Bا
# أحوال . 26 طيـــب، معيـــار اFختيـــار ¤, ,Bا , :- , لســـان الـــد-#

قيق: pمد ¼ل شـــبانة، مكتبة الثقافة  ر، 67 #fا�عاهد والـــد
.2002 الدينية، 

طيـــب، خطـــرة الطيـــف: رحـــgت . 27 ,Bا , :- , لســـان الـــد-#
تـــار العبادي،  ,p ـــدuقيق: أ ندلـــس، 67 UFا�غـــرب وا # ,¤

.2003 ، Rzبيـــة للدراســـات والنـــ ا�ؤسســـة العر
28 . ،Sقيق: د. فوزي سعد عي رســـائل ومقامات أندلســـية، 67

ص: 139 ا�عارف،  منشأة  ية:  سكندر �Fا
ا�رجع نفسه، ص: 157. 29
ـــا، مقامات ورســـائل أندلســـية، نصوص . 30 , نـــدو Fكرا7, ,fفر

، دار الثقافة  #sلـــBة: عبـــد اللطيف عبد ا :u 6t ،ودراســـات
بيـــة، 1985، ص: 83.  العر

ا�رجع نفسه، ص: 125.. 31
�غرب . 32 :f ي #tـــرBمقامات ا # ، تل�6 د. الفيـــvg# عبد الكـــر�#

.51 ص:  ندلس،  UFوا
وت: . 33 بة نســـقية، ب$# # والتأويل، مقار د. pمد مفتـــاح، التل�6

، 1994، ص: 101 # # العر;: ا�ركز الثقـــا¤,
ن كتاب . 34 ,¿ ، # , اUFدب العـــر;: ر�# 6fد بوحســـن، التقليد وuأ

ط، 1997، ص  :fداب، الـــرEFية اª التحقيب، منشـــورات
70 :

ا، مقامات ورســـائل أندلســـية، ص: . 35 : نـــدو دي Fجرا7, ,fفر
.116
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طة، . 36 ,fأخبـــار غر # حاطة ¤, �Fطيـــب، ا ,Bا , , ا-: لســـان الـــد-#
حـــه وضبطـــه وقـــدم Â الدكتور يوســـف عـــ[# طويل  R¡
وت، (ب-ت). يتمحور  : دار الكتـــب العnية، بـــ$# R¡النا
 #Ãgطـــة؛ آخر معقل إســـ ,fموضـــوع الكتاب حـــول غر
 #̧ . وهـــو عبـــارة عن موســـوعة يغ , # الصليبيـــ�# ســـقط ¤,
طة؛ ســـواء من  ,fوانـــب ا�تعلقة بغرا :Bيـــع ا :u اegمن خ
. وما يتعلق  #� 6ÈجـــFأو ا ، # , #Éأو التـــار # غـــرا¤, :Bانـــب ا :Bا

ا قـــ\ اBمراء. # مقدم�6 ,¤ ،Êخبـــار ومعـــا U :f
طيـــب إv إحـــدى القبائل . 37 ,Bا , :- , ينتـــÌ# لســـان الـــد-#

ندلس. وقد نشـــأ  UFا vوفـــدت إ # بيـــة القحطانيـــة ال�6 العر
ـــم القرآن،  ا، فأخذ ع�, ,Íدّب عـــ[ شـــيو U 6fطـــة، و ,fغر # ,¤
 ّ ,Ïواللغـــة، والروايـــة، والطـــب. وق ، والفقـــه، والتفســـ$#
# ن\ وعـــرف بذي  # خدمـــة بgط بـــ�, معظـــم حياتـــه ¤,
ـــقِشت أشـــعاره ع[ حوائط  ُـ : اUFدب والسيف. ن , الوزارت�#
, اB,طيب  :- , طـــة. وÓن لســـان الـــد-# ,fمـــراء بغرBق\ ا
ـــا مالكيا، ومؤرخا، وفيلســـوفا، وطبيبا  شـــاعرا، وÓتبا، وفق�#

# ســـنة 776ه. وسياســـيا. تو¤,
طة، . 38 ,fأخبـــار غر # حاطة ¤, �Fطيـــب، ا ,Bا , , ا-: لســـان الـــد-#

.70 ص: 
يق . 39 Rzم الت #fديث النبـــوي: "يوم عرفـــةَ ويوم النحـــر وأBا

ب". أنظر: ســـن  R¡و Öم أ #fمِ، و×# أgســـ �Fأهـــل ا ,fعيد
يـــق، حديث  Rzم الت #fب: أ :f ،داوود، كتـــاب الصيـــام # أ;:

.2419  6Øر
# ا�غرب، . 40 أنظـــر: د. أuـــد ال¶مون، التأثـــ$# ا�وريســـ§# ¤,

نســـانية بوجدة 2010، ص:  �Fاث ا :7 UFمركز الدراســـات وا
.178

41 . , , أقرن�# , أملح�# # ص[ ال� عاليه وســـÚ بكبشـــ�# "Û, الن�:
همـــا بيـــده وÜ وكـــ$: ووضع رج� عـــ[ صفاÍما"  وذ7:

. #ÞضاUFح النووي، كتـــاب ا Rzبـــ Úيح مســـß :أنظر
ية: . 42 ، ســـور # U;النص الروا # ، البدايـــة ¤, , صـــدوق نور الـــد-#

يـــع، 1994، ص: 17. دار اBـــوار للنRz والتوز
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مقدمة:

الـــزردة ظاهرة إنســـاني�ة قديمة قدم الإنســـان، عرفتها الشـــعوب 

فقت 
ّ
العربيّ�ة القديمة والحديث�ة، ومارســـتها بأشـــكال مختلفـــة، وات

س بمختلف 
ّ

لة أساســـا في التقـــرّب من المقـــد
ّ
الدوافـــع إليهـــا والمتمث

أشـــكاله: موجودات وكائن�ات حيّة. وهي ظاهـــرة أنثربولوجيّة تمارس 

مة تنخـــرط فيها المجتمعات ســـواء 
ّ

في شـــكل طقوس شـــعائرية منظ

الحديثـــ�ة منهـــا أو القديمـــة ،لتعيش بها وتبـــني من خلالهـــا رموزها 

د أنظمة 
ّ

وصورها عن نفســـها وعن الأشياء والعالم، وبواســـطتها تحد

عيشـــها الجماعي ومعاييرهـــا الخاصّة«)1(.

قة بالـــزردة وتختلف باختلاف 
ّ
د التصوّرات النظريّـــة المتعل

ّ
وتتعـــد

الآراء حولها، حيـــث اتجه فريق من عامة النـــاس إلى تحليلها واعتب�ارها 

ه 
ّ

 مـــن الاحتفـــاء بها، بينمـــا اتج
ّ

عادة الســـلف والأجـــداد الـــتي لا مرد

د. منجيّة التومي - تونس

الزردة :

بين التحليل القبلي

 والتحريم الديني

1



87 عـادات وتـقـالـيـد   

جمهور العلمـــاء والفقهـــاء إلى تحريمهـــا باعتب�ارها منافية 

ص من 
ّ
 على ضـــرورة التخل

ّ
للدين الإســـلامي الذي يحـــث

العـــادات القبليـــة المتوارثة بما في ذلك الزردة التي شـــبّهت 

الاحتفـــالات التي تقـــام حولها »بأعراس الشـــيطان«.

عندمـــا نقـــارب هـــذه المســـألة تخامرنـــا العديـــد من 

الأســـئلة منهـــا: كيف يمكـــن أن ننظـــر إلى الـــزردة وكيف 

نعرّفها؟ ألا تعد هذه الأنشـــطة الطقوســـية في مجتمعاتن�ا 

الحديثـــ�ة التي طغـــت فيهـــا العقلاني�ة مجرّد ممارســـات 

مفرغة من المعـــنى؟ بمعنى آخر هل مازالت هذه الممارســـة 

الرمزيـــة محافظة على ألقهـــا مثلما كانـــت في المجتمعات 

هـــا فقـــدت بريقهـــا ومعناهـــا ؟ إن كانـــت 
ّ
القديمـــة أم أن

س 
ّ

ا يرجى منـــه التقـــرّب إلى المقد ا تواصليًّ
ً

الظاهـــرة نســـق

رّمها؟ ولـــمَ تمارســـها الفئات 
ُ

فلـــمَ يُن�اهضهـــا الديـــن ويح

؟. لها 
ّ
ل

ُ
وتح الشـــعبيّ�ة 

في معنى الزردة:

بالعـــودة إلى متـــون اللغـــة العربيـــ�ة نتعـــرّف إلى معنى 

الزردة لغـــة واصطلاحا. وننطلق بكتـــاب »العن« لأحمد 

بن خليـــل الفراهيـــدي )ت 170هــــ( الذي يعـــرّف الزردة 

فق 
ّ
بقولـــه: »زرد وازدرد الطعام بلعه بســـرعة ونهم«. ويت

معه ابن منظـــور )ت 711 هــــ( في التعريـــف »زرِد اليء 

واللقمـــة بالكســـر زردا وزرده وازدرده زردا ابتلعـــه«. زرِد 

فلان اللقمة: بلعها في ســـرعة«)2(. بينمـــا يذهب الزبي�دي 

رَد هو حيوان 
َّ
 »الـــز

ّ
)ت 1205هــــ( في تاج العـــروس إلى أن

رُودُ: 
َ
مخطّط يشـــبه الحمار، مـــن فصيلة الخيليّـــات«. وز

حَبَة 
ْ
ل

َ
رُودُ اســـم رمـــل مؤنـــث قـــال الك

َ
موضـــع، وقيـــل: ز

يَرْبُوعِـــيّ: فقلت 
ْ
ال

ما 
ّ
ميها فإن

ْ
لح

َ
س أ

ْ
أ

َ
لِك

زعا)3(
ْ
ف

َ
 لأ

َ
رُود

َ
 الكثيب من ز

ُ
لت

َ
حَل

 التعريـــف الأقـــرب إلى المفهـــوم نظفـــر بـــه في 
ّ

ولعـــل

 الزردة »اســـم 
ّ

»مجمـــع اللغـــة العربي�ة« الـــذي يقرّ بـــأن

لزهـــة برّيـــة لا تنضبـــط بضابـــط ولا تراعـــي قانونـــا لا في 

نـــوم ولا في أكل ولا في شـــرب ولا في حديـــث،.. وهي اجتماع 

ـــ�ا في الخلاء وتحت ســـقف 
ً
بـــرّي يـــدوم يومـــا وليلـــة مبيت

 المثل الليـــبي القائل »الـــزرّادة 
ّ

الخيـــام«)4(. ومنـــه اشـــتق

ا والاحتفال 
ً
قبـــل العبادة« والذي يعـــني إذا كان الأكل جاهز

قائمًـــا فيجـــوز تأجيل الصـــلاة إلى ما بعـــد الأكل.

أما في الاصطـــلاح فالزردة هي احتفال شـــعبّي تقوم به 

د، هو الســـاحة المحيطة 
ّ

مجموعة بشـــريّة في مكان محـــد

فق عليه بـــن المجموعة، 
ّ
د، مت

ّ
بالضريـــح، وفي زمـــن محـــد

ويـــدوم الاحتفال يومن أو ثلاثة أيـــام، وفيه يقام الطقس 

الاحتفالي حيث تســـود فيـــه المآكل والمشـــارب وتقام فيه 

الاســـتعراضات كاللباس والرقص والفروســـية ... وبمرور 

 
ً

ـــل احتفالا
ّ
الزمـــن وبفعـــل التـــوارث أصبحت الـــزردة تمث

ـــا ممزوجًـــا بأنشـــطة اقتصاديـــة واجتماعية تقوم  عقائديًّ

بـــه القبيلة أو العشـــيرة الواحـــدة التي تربطهـــا قرابة الدم 

 الأوّل، وهو 
ّ

وتشـــترك مع بعضهـــا في الانتســـاب إلى الجـــد

 الصالـــح الذي تقام في حضرته به، وله كل الأنشـــطة 
ّ

الولي

والاحتفـــالات والطقوس.

 هـــذه التعريفـــات علـــى اختـــلاف مراجعهـــا تجـــد في 
ّ

إن

ا في الوضـــع اللغـــوي وفي الممارســـة 
ً
الـــزردة قاســـمًا مشـــترك

الإجرائيـــ�ة أيضـــا، ومفهـــوم الـــزردة هـــو مفهـــوم شـــائع 

في البـــلاد العربيّـــ�ة بصفـــة عامّـــة وســـكان الجمهوريّـــة 

التونســـيّة بصفـــة خاصـــة ولاســـيما في الجنـــوب وهـــذا 

ـــام  ـــط بالطع ـــا ترتب ه
ّ
ـــي لأن ـــد اجتماع ـــدان: بع ـــه بع ـــوم ل المفه

 /الوليمـــة الـــتي تقـــوم بهـــا الجماعـــة المحتفلـــة 
ّ

المجـــاني

 الـــزردة هـــي مجموعـــة 
ّ

بالولّي.وبعـــد عقائـــدي روحي لأن

 ،
ً

ــوالا  وأحـ
ً

ــوالا  وأقـ
ً

ــالا ــة أفعـ ــا المجموعـ ــوم بهـ ــوس تقـ طقـ

 مـــن أشـــكال التديّـــن في نظـــر مريديهـــا، 
ً
 شـــكلا

ّ
وهـــي تعـــد

لذلـــك فالارتحـــال إلى مقـــام الـــولّي والنحـــر عنـــد ضريحـــه 

ـــه 
ّ
 في الإســـلام لأن

ّ
ـــه يختلـــف عـــن الحـــج

ّ
ـــا، لكن يعتـــر حجًّ

 
ّ

س في مســـتطاع كل مريـــد القيـــام بـــه. لأن
ّ

واجـــب مقـــد

 الأوّل 
ّ

ـــل في المخيـــال الجمعـــي الجـــد
ّ
هـــذا الـــولّي الصالـــح يمث

للقبيلة/العشـــيرة وهـــو الـــذي يخلـــف الله في الأرض، لذلـــك 

ـــب  ـــيانه أو التغيّ ـــس أو نس ـــذا الطق ـــن ه ـــدول ع ـــب الع لا يج

ــى  ــم وعلـ ــى ذواتهـ ــون علـ ـ
ّ
ــه يطل ــاط منـ ــه نشـ ـ

ّ
ــه »لأن عليـ

الآخـــر وعلـــى العالـــم«.

 الزردة: بين التحليل القبلي والتحريم الديني 
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 النصّ 
ّ

، فـــإن
ّ

ورغـــم هـــذا الـــولاء اللامتن�اهـــي للـــولي

الديني في الإســـلام يمنع ارتيـــ�اد أضرحة الأوليـــاء وتقديم 

القرابن إليهـــم، ولا يقرّ بهـــذه الاحتفـــالات ولا بمقامات 

ه ينكر تقديس الأشـــخاص مهما علا شـــأنهم 
ّ
الأوليـــاء لأن

كراماتهم. دت 
ّ

وتعـــد

في معنى الـتحـليل والتحريم:

التحريـــم أو الحرام مصطلح بالغ الالتب�اس يســـتحيل 

نـــ�ا 
ّ
توضيـــح معنـــاه في بضعـــة أســـطر أو عبـــارات، ولكن

ســـنحاول تعريفـــه مهتديـــن بمتـــون اللغة العربيـــ�ة التي 

تعـــرّف التحريـــم انطلاقـــا مـــن مـــادة )ح.ر.م( التي تعني 

ا الـــيءَ: مَنعه 
ً
المنـــع طوعًا أو قســـرًا .نقـــول »حَـــرِم فلان

 له ومُنع 
ّ

إيّـــاه، وحُـــرِم اليء:امتنع، وحَـــرُم عليه: لم يحـــل

: دخل في 
ّ

م الحـــاج  حـــرامٌ :لا يُنتهـــك. وحَـــرَّ
ٌ

عنـــه. ومـــكان

م فيها  الشـــهر الحرام. والأشهرُ الحرمُ هي الأشـــهر التي حُرِّ

لـــه. والتحريم: 
ّ
 حل

ّ
م اليء جعله حراما ضد القتال. وحَـــرَّ

المنـــع. قال الشـــاعر الجاهلـــي الأعشى:

مهادي النهار لجاراتهم

وبالليل هنّ عليهم حُرُمْ)5(

والحـــرام هـــو نوع مـــن القـــوّة الـــتي تكون في الأشـــياء 

ســـة أو النجســـة، أمـــا الحـــلال فهو ضد الحـــرام ولا 
ّ

المقد

ه. فالحـــلال ما كان غير 
ّ

يفهـــم معناه إلا بالإضافـــة إلى ضد

س ولا نجس »لا يســـتطيع المرء أن يأتي بـــه دون أدنى 
ّ

مقـــد

له لذلك ودون أن يخشى عاقبـــة عمله«)6(.
ّ

اســـتعداد يؤه

ــي  ــربي يضفـ ــان العـ ــلام كان الإنسـ ــيء الإسـ ــل مـ وقبـ

القداســـة علـــى العديـــد مـــن المظاهـــر الـــتي ترتبـــط في 

نظـــره بقـــوى خفيّـــة )بعـــض الين�ابيـــع، بعـــض الأشـــجار 

المســـكونة بـــأرواح خفيّـــة لا ســـيما الجـــنّ، الـــدم المـــراق 

ـــط  ـــوى يحي ـــذه الق ـــن ه ـــوّذ م ـــأر..( وللتع ـــب الث ـــذي لا يطل ال

الإنســـان نفســـه بشـــبكة مـــن المحرّمـــات مثـــل منـــح الركـــة 

مـــن خـــلال تقديـــم القرابـــن، وهـــذه الأضـــاحي المتنوّعـــة 

ــتي  ــة الـ ــى المكانـ  علـ
ّ

ــدل ــوّة تـ ــذه القـ ــا لهـ مهـ
ّ

ــتي كان يقد الـ

ــه)7(. ــا في حياتـ نحتهـ

بالعالـــم  العـــربي المســـلم  وتســـود علاقـــة الإنســـان 

الخـــارجي ثن�ائيـــ�ة الحـــلال والحـــرام أو المبـــاح المســـموح 

ة 
ّ

والمحظـــور الممنـــوع. ويطلـــق القـــرآن التحريم علـــى عد

أصنـــاف مـــن الكائن�ات والأشـــياء، الصنـــف الأوّل يرتبط 

ســـة )لحم الحيـــوان، الدم، لحم 
ّ
بالكائن�ات والأشـــياء المدن

الخنزير، الخمـــر..( بينمـــا يرتبط الصنف الثـــاني بتحريم 

نـــكاح الأمهات والأخوات والبنـــ�ات، وكذلك الأضاحي التي 

الله. لغير  بهـــا   
ّ

أهل

التحليل القبلي لـلــزردة:

يمـــــارس الإنـســــــان العـربـــــي العديد من الطقوس 

س بمختلف أشـــكاله، وهذه 
ّ

مـــن أجل التقـــرّب من المقـــد

الطقوس هـــي »مجموعة من الإجـــراءات والحركات التي 

تأتي اســـتجابة للتجربة الدينيّ�ة الداخليـــة وتهدف إلى عقد 

صلة مع العوالم القدســـيّة«. ويقسّـــم »فرس ســـوّاح« 

الممارســـات الطقســـيّة - في إطـــار الحديـــث عـــن ثقافة 

الشـــرق القديم - إلى ثلاثـــة أنواع رئيســـيّة: هي الطقوس 

الســـحريّة، والطقـــوس الدينيّـــ�ة الروتينيّـــ�ة، والطقوس 

الدوريّـــة الكرى. وتقوم الطقوس الســـحرية على الإيمان 

بوجود قـــوة خارقـــة في جميع مظاهـــر الكون، هـــذه القوة 

يســـتطيع السّـــاحر أو الكاهـــن المتمـــرّس بفنون السّـــحر 

أن يمتلكهـــا، ومـــن خلالهـــا يســـتطيع شـــفاء الأمـــراض 

م في عناصر 
ّ

المستعصية، ويطرد الأرواح الشـــريرة، ويتحك

الطبيعـــة)8(. وتقـــام الطقـــوس الدورية مـــن أجل تحقيق 

والزرع.  لـــلأرض  الخصب 

أمّـــا الطقـــوس الديني�ة فهـــي تلك التي تقـــام من أجل 

خـــذ الصـــلاة والقرابـــن في المعابد دور 
ّ
س وتت

ّ
الإله المقـــد

م ذبائح 
ّ

الصـــدارة في هـــذه الطقـــوس الدينيـــ�ة حيث تقـــد

الحيوانـــات قرابـــن تحرق علـــى منصّات خاصّـــة ليصعد 

الدخـــن إلى مســـاكن الآلهة)9(. 

 الزردة طقسًـــا من الطقوس الدينيـــ�ة الروتينيّ�ة 
ّ

 وتعد

الـــتي يمارســـها الإنســـان مـــن أجـــل التقـــرّب إلى الأولياء 

الصالحن حيـــث يتـــمّ القيام بالصـــلاة وإعـــداد الطعام 
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وتقديـــم الذبـــائح بمـــا يشـــبه القرابـــن وإعـــداد المـــأكل 

والمشـــرب عند مـــزارات الأولياء والصالحن. وهو نشـــاط 

ل 
ّ
قدسّي وشـــكل من أشـــكال التديّن الشـــعبي الذي تتشك

تعبّديّـــة  ممارســـات  ويحتضـــن  معتقـــدات،  نطاقـــه  في 

س، لذلك يعتـــر إحياء هذا 
ّ

ي فيها المقـــد
ّ
واحتفاليّـــة يتجل

 ذاته.
ّ

 في حـــد
ّ

الطقـــس إحياءً للـــولي

 للـــزردة زمنان للاحتفـــال: أحدهمـــا في فصل الخريف 

عند الاســـتعداد للحـــرث. والآخـــر في فصـــل الربيع قرب 

موســـم الحصـــاد. والغـــرض منهـــا التقـــرّب مـــن الـــولّي 

ا 
ً

 للحـــرث أو حفاظ
ً
الصالـــح ليغيثهـــم بالأمطار تســـهيلا

علـــى الغلـــة )الصابـــة(.. ويقـــام الاحتفـــال في فضـــاء لا 

متن�اه كالصحراء أو الخلاء أو على ســـفح جبل. ويشـــارك 

فيـــه الجميع بـــلا ضوابط جنســـية أو عمريـــة أو طبقية. 

وهـــم جميعـــا يمارســـون أنشـــطة مختلفـــة اجتماعيـــة 

كالـــتزاور وإطعام الوفـــود والركض على الخيل، وأنشـــطة 

والشـــراءات. كالبيوعات  اقتصاديـــة 

ــوة  ــد الدخـــول إلى خلـ ــام عنـ  ومـــن الطقـــوس الـــتي تقـ

ــواف  ــام والطـ ــول إلى المقـ ــد الدخـ ــذاء عنـ ــزع الحـ ــولّي: نـ الـ

ـــه  ـــاء حوائج ـــى قض ـــاعده عل ـــه ليس ـــح ومناجات ـــول الضري ح

كالنجـــاح والـــزواج والإنجـــاب وتســـهيل الأرزاق.. ومنهـــا 

التمسّـــح بالقمـــاش الـــذي يغطـــي القـــر وأحيانـــا تقبيلـــه 

 ملامســـة أشـــياء الـــولي تتجـــاوز 
ّ

تـــرّكا اعتقـــادا مـــن المريـــد أن

ـــا  ـــا بينهم ـــالا روحي ص
ّ
ـــح ات ـــدي لتصب ـــس الجس ـــرد اللم مج

ـــلا  ـــع قلي ـــن يقط ـــا م ـــوّف، ومنه ـــد المتص ـــول عن ـــبه بالحل أش

 عنـــه المـــكاره 
ّ

مـــن ذاك القمـــاش ليجعلـــه تميمـــة تصـــد

والنوازل..ومنهـــا مـــن يدفـــع مـــا تيسّـــر مـــن المـــال أو الحلـــيّ 

مســـاهمة في ترميـــم المقـــام أو إعمـــاره.. وهـــي طقـــوس 

الممزوجـــة  الرهبـــة  عنوانهـــا  ســـرية  وأحيانـــا  متنوّعـــة 

ـــا  ـــب عليه ـــل ويغل
ّ
ـــوع والتذل ـــا الخش له

ّ
ـــ�ة ويتخل بالطمأنين

ــب)10(. ــاء والطلـ الرجـ

ويعتـــر الـــولّي الصالـــح أرفع درجـــة من بـــاقي الأفراد، 

فهو العارف بـــالله ،المالك للســـرّ الإلهي، لذلـــك تت�داول 

عبـــارات كثيرة أثنـــ�اء الاستشـــهاد بأقواله، فيتبـــع قولهم 

بعـــد ذكـــر اســـم الـــولي »نفعنـــا الله بركتـــه، أو »رضي 

الله عنـــه«.. ويطلـــق المستشـــرقون علـــى هـــذه الظاهرة 

»تقديـــس الأوليـــاء »le culte des saints«)11( وهـــي 

ظاهـــرة أفرزتهـــا تجربـــة التصوّف الـــتي كانت منتشـــرة في 

 تونس من أكـــثر البلدان 
ّ

المغـــرب الإســـلامي بكـــثرة، إلا أن

ـــا للأضرحـــة والمـــزارات إذ لا تـــكاد تخلو 
ً
العربيّـــ�ة احتضان

 
ّ

ه يصح
ّ
مدين�ة أو قرية أو دشـــرة من ضريـــح أو ولّي. حتى إن

القول: إذا كان المشـــرق الإســـلامي أرض الأنبي�اء والرســـل 

 المغرب الإســـلامي أرض الأوليـــاء«)12(.
ّ

فـــإن

2

 الزردة: بين التحليل القبلي والتحريم الديني 
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بي صلـــى الله عليه وســـلم في 
ّ
وأوليـــاء الله عرّفهـــم الن

الحديـــث بقوله »هم قـــوم تحابّـــوا في الله من غـــير أموال 

ولا أنســـاب، وجوههـــم نور علـــى منابر من نـــور، لا يخافون 

إذا خـــاف النـــاس، ولا يحزنون إذا حـــزن النـــاس)13(. يقول 

يْهِـــمْ وَلا هُمْ 
َ
 عَل

ٌ
ـــوْف

َ
ِ لا خ

َّ
وْلِيَـــاءَ الله

َ
 أ

َّ
لا إِن

َ
:أ

ّ
 وجـــل

ّ
الله عـــز

يَاةِ  َ ْ
ـــرَى فِي الح

ْ
بُش

ْ
هُمْ ال

َ
. ل

َ
ون

ُ
ق

َّ
وا يَت

ُ
ان

َ
وا وَك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
. ال

َ
ـــون

ُ
ن

َ
ز ْ َ

يح

 
ُ
وْز

َ
ف

ْ
 هُـــوَ ال

َ
لِك

َ
ِ ذ

َّ
لِمَـــاتِ الله

َ
 لِك

َ
بْ�دِيل

َ
 ت

َ
خِـــرَةِ لا

ْ
يَـــ�ا وَفِي الآ

ْ
ن

ُّ
الد

 .)14 ( عَظِيمُ«
ْ
ل ا

كرامـــات  »جامـــع  في  )ت1932(  النبهـــاني  ـــد 
ّ

ويؤك

ه 
ّ

 الله تعـــالى بالطاعة، وتولا
ّ

 الولي هو من تولى
ّ

الأوليـــاء« أن

الله بالكرامـــة والرعايـــة. والولّي مـــن توالـــت أفعاله على 

مواقفه من الشـــرع الشـــريف. ولتدعيم ما ذكره الباحث 

 الـــولّي على 
ّ

حـــول الولّي نعـــود إلى مجامـــع اللغـــة لنجد أن

 صيغة مبالغة 
ً
وزن فعيل ولها وجهـــان الأوّل يكون فعيـــلا

ــر فيكون معناه مـــن توالـــت طاعاته من غير  كعليم وقديـ

 بمعـــنى مفعول كقتي�ل 
ً
ل معصيـــة، ويكون الثاني فعيلا

ّ
تخل

 
ّ

 الحق
ّ

وجريـــح بمعنى مقتـــول ومجروح وهـــو الذي يتـــولى

ســـبحانه حفظه وحراســـته علـــى التـــوالي عـــن كل أنواع 

الطاعـــات)15(.  على  توفيقه  ويديـــم  المعاصي 

 وهـــذه المكانـــة الـــتي يحظى بهـــا الـــولّي مأتاهـــا تصوّر 

 الإلـــه يتجسّـــد بشـــكل ملموس عر وســـائط 
ّ

العامّـــة أن

ما 
ّ
ما أنســـن الإنســـان الإلـــه كل

ّ
الصلحـــاء والأوليـــاء »فكل

شـــعر بـــه أقـــرب إليـــه«)16(. وعلى هـــذا الأســـاس آلت 

»التقـــوى الشـــعبيّ�ة إلى إنـــزال القداســـة علـــى الأرض، 

 مـــكان تقريب�ا مقامـــات ومـــزارات لأولياء 
ّ

وأقامـــت في كل

السّـــماء على شـــكل رباط ،قبّة ،زاوية ومزار.«)17( سمّاها 

.)18(les structures du sacré س
ّ

البعض بُـــنى المقـــد

د الاحتفالات المقامة 
ّ

د الأولياء الصالحن تتعـــد
ّ

وبتعد

لهـــم في مختلف جهات البلاد ولا ســـيما في الجنوب، حيث 

 عرش بوليّه مقيمًـــا له زردة فنجد على ســـبي�ل 
ّ

يحتفـــل كل

المثـــال زردة ســـيدي علـــي بـــن عـــون)19(، وزردة ســـيدي 

تليـــل)20(، زردة ســـيدي عبيـــ�د)21(، زردة ســـيدي عمر بن 

عبد الجـــواد)22(.

 الاحتفـــالات عـــادة علـــى مـــدى ثلاثـــة أيـــام 
ّ

وتمتـــد

يجتمـــع خلالهـــا العرش الـــذي ينتـــي إليه الـــولّي الصالح 

بمختلف فروعـــه: ينصبـــون الخيام أســـفل الجبل حيث 

مقـــام الولّي، يســـتقبلون الضيـــوف، ويكرمـــون الزائرين، 

مون الولائم والذبائح، ويطعمـــون الطعام، ويحتفلون 
ّ

ويقد

باســـتعراض فولكلوري تشـــارك فيـــه النســـاء والرجال.

ويتب�ارى الشـــعراء لإبـــراز مواهبهم الفنيّـــ�ة من ناحيّة، 

وتخليد هـــذا الاحتفال مـــن ناحيّة أخـــرى، فينظم البعض 

منهم قصائد في مـــدح الولّي يقع اســـتهلالها بالصلاة على 

3
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النبّي محمـــد ومدحه من ذلـــك قولهم:

ا لفظي باسم الله 
َ

م نب�د
ّ
كل

ْ
ى نِت

َ
أوّل ما نب�د

م يا لمجد رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

وْصَاف بن عبد الله
َ
ه آ باهي ل

َّ
 زين الِحل

ْ
رَاف

ْ
ش

َ
آ سيّد ل

وْصَاف بن يمين�ه)23(
َ
 نبن�ا آ باهي ل

ْ
رَاف ْـ ش

َ
آ سيّد ل

دون فيها خصال 
ّ

وينظـــم البعض الأخـــر قصائد يعـــد

رون بمآثرهم وكراماتهم.
ّ

الأنبي�اء والرســـل والصلحاء ويذك

ففي زردة »ســـيدي عمـــر بن عبد الجـــواد« بالجنوب 

الغـــربي التونسي تصدح الأصـــوات بالقول:
ْ

ورك شاش
ُ

يا ساكن في بيّـاش والعقل ش

ـوا على الهـادي يا جملة من حضرْ 
ّ
صل

 على الواعر بابا عمرْ

ع هـــؤلاء الصلحاء بامتي�از كبـــير وبركتهم ترتجى، 
ّ
ويتمت

 مؤمـــن صالـــح أن »يحـــبّ الســـادة 
ّ

ويتوجّـــب علـــى كل

 وإن ظلمـــوه أو آذوه، مقابل 
ّ

الأشـــراف، وأن يبجّلهم حـــتى

 هذه، سيشـــفع النبّي لهم يـــوم القيامة لقاء 
ّ

علامـــات الود

 بركة النـــبّي محمد انتقلت 
ّ

تكريمهـــم لآل بيتـــ�ه«)24(. لأن

 
ّ

 عشـــيرته، لذلـــك نجد أن
ّ

إلى آل بيتـــ�ه، ونـــكاد نقول إلى كل

أغلـــب الأولياء الصالحـــن ينتمـــون إلى آل البيت.

الأشـــخاص  مـــن  فئـــة  والأوليـــاء  الصلحـــاء   
ّ

ويعـــد

هـــم وعاء 
ّ
ســـن نســـبيً�ا، الذيـــن يجـــري تبجيلهم لأن

ّ
المقد

هـــم المجذوبـــون، الأشـــخاص الذيـــن 
ّ
طاقـــة روحيّـــة: إن

هم مســـكونون 
ّ
يجتذبهم الالق الصـــوفي، والذين يعتقد بأن

 هؤلاء الأولياء الشـــعبين حســـب عبارة 
ّ

بالروح الإلهي إن

»درمنغهـــم« هـــم النـــاس الفقـــراء البســـطاء، الأتقيـــاء 

القـــادرون على الإتي�ان بخوارق كما يحلو لهم، فهم يمشـــون 

على المـــاء ويحكون مع الطير ولا تؤذهـــم الوحوش.. هؤلاء 

البســـطاء الذين لا يقام لهم أيّ طقس، يحاطون بهالة من 

الاحـــترام، فهم يملكون قوّة خفيّة تجعلهم يقومون بأشـــياء 

 القـــدسي الموجود فيهم ينتـــي إلى المنطقة 
ّ

خارقـــة ذلك أن

�ا الـــذي لا يمكن  ـــر الطفيـــف نســـبيًّ
ّ
الوســـطى ذات التوت

س)25(. 
ّ
الاقتراب منـــه دون إلحـــاق أذى بالدنيـــوي المدن

تقـــى  حيـــاة  بعـــد  إلا  لهـــم  يمنـــح  لا  ولّي  لقـــب   
ّ

إن

ون 
ّ

مـــون الدليـــل علـــى مـــا يســـتمد
ّ

وورع، عندمـــا يقد

مـــن قـــوّة مـــن الله، وعندئـــذ يغـــدون موضـــع عبـــادة 

أدعيّـــة  تلبيّـــ�ة  في  براعتهـــم  بحســـب  نســـبيً�ا  واســـعة 

ـــق 
ّ
وأمنيـــ�ات أولئـــك الذيـــن يطلبـــون شـــفاعتهم. يتعل

عليهـــم  الله  أنعـــم  للديـــن،  متحمّســـن  بعبـــاد  الأمـــر 

ـــم  ـــري إحاطته ـــة، فتج ـــم بحريّ ـــة، واصطفاه ـــة خاصّ بنعم

ــعي وراء  ــلهم والسـ ــري توسّـ ــترام، ويجـ ــن الاحـ ــة مـ بهالـ

.)26 بركتهـــم«)

ولا نســـتثني في هـــذا الإطـــار النســـاء مـــن الوليّـــات 

الصالحـــات ففـــي تونـــس نجـــد العديـــد مـــن أضرحـــة 

 القلعـــة« في 
ّ
 التخـــوم »فلـــلا

ّ
ع في كل

ّ
الصالحـــات تتـــوز

القطـــار مـــن مدينـــ�ة قفصـــة تحـــرس أبنـــ�اء الجنـــوب، 

 عزيـــزة« بالقصريـــن، و»أمّ الزيـــن الجماليّـــة« 
ّ
»ولـــلا

ـــم  ـــنّ مواس ـــة.. له ـــ�ة« بالعاصم  المنوبي
ّ
ـــلا ـــاحل، و»ل بالس

ومواقيـــت وتقـــام لهـــنّ الولائـــم والاحتفـــالات.

أهـــم  مـــن  للأوليـــاء  ر 
َ

تنـــ�ذ الـــتي  الوليمـــة  وتعتـــر 

ـــولّي، الـــذي يقـــوم بـــدور الوســـاطة،  وســـائل التقـــرّب إلى ال

أو الـــذي يخلـــف النـــبّي في الدعـــاء لأتب�اعـــه. وعـــادة تقـــام 

احتفاليـــة،  طقـــوس  في  الأوليـــاء  أضرحـــة  في  الولائـــم 

ــيقى  ــزف الموسـ ــية، وتعـ ــروض الفروسـ ــا العـ م فيهـ
ّ

ــد تقـ

ـــا  ـــص فيه ـــتي يرق ـــدائح وال ـــمع الأذكار والم ـــة، وتس الصوفي

البعـــض إلى درجـــة الإغمـــاء، وتنـــ�درج هـــذه المظاهـــر 

ضمـــن طقـــوس العبـــور مـــن الذنـــب إلى المغفـــرة، ومـــن 

الضيـــق إلى الراحـــة.

وبالإضافـــة إلى الـــزردة نجـــد الوعـــدة وهـــي وليمـــة 

تقيمهـــا بعـــض العائـــلات إثـــر نـــذر نذرتـــه أو لطلـــب الركـــة 

أو لزيـــادة الخـــير والـــرزق. يعـــرّف فـــراس ســـواح بقولـــه: 

ـــتي  ـــركات ال ـــراءات والح ـــن الإج ـــة م ـــي مجموع ـــدة ه الوع

تـــأتي اســـتجابة للتجربـــة الدينيـــ�ة الداخليـــة وتهـــدف إلى 

ســـة«)27(.
ّ

عقـــد صلـــة مـــع العوالـــم المقد

وكلتاهما أي الزردة والوعـــدة محرمتان في اعتقاد علماء 

والفقهاء. الدين 

 الزردة: بين التحليل القبلي والتحريم الديني 
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التحريم الديني لـلــزردة:

يعتقـــد العديـــد مـــن العلمـــاء الأنثروبولوجيـــن مثل 

 طقـــوس الزردة 
ّ

»جيمـــس فريـــزر« و»إدوارد تايلـــور« أن

ســـة التي تقوم 
ّ

الاحتفاليّـــة والممارســـات الموســـميّة المقد

بها العديد من العشـــائر والقبائل حـــول أضرحة الصلحاء 

والمرابطن هـــي امتداد لعـــادات وطقـــوس قديمة ترتبط 

بما يُعـــرف بـ»الطوطميّـــة« وهذه الاحتفالات والمواســـم 

في شـــكلها الأولّي تشـــبه أشـــكال التعامل الأســـطوري مع 

ل 
ّ
الطبيعة الهـــادف إلى الحفاظ على الخصوبة التي تشـــك

أســـاس التواجد والاســـتمرار الطبيعي والإنساني أكثر من 

ذلك، فالطبيعة كانت موضوعًـــا أولا للعبادات الطوطميّة 

.)28 لتقديس) وا

هـــا تشـــبه 
ّ
ة أســـباب منهـــا أن

ّ
وقـــد حرّمـــت الـــزردة لعـــد

عـــادات الجاهليـــة في المعاقـــرة علـــى النصـــب والقبـــور 

وفي إحيائهـــا إحيـــاء لهـــذه العـــادات القديمـــة الـــتي أقامهـــا 

ى 
ّ
ـــز ـــلات والع ـــل وال ـــع هب ـــ�ة م ـــن الوثنيّ ـــدامى زم ـــرب الق الع

ــه   بـ
ّ

ــل ــا أهـ  ممّـ
ّ

ــد ــتي تعـ ــائح الـ ــن الذبـ ــام القرابـ ــث تقـ حيـ

لغـــير الله وبالتـــالي فهـــي حـــرام في نظـــر العلمـــاء والمشـــايخ، 

 
ْ

ــت مَـ ــالى: »حُرِّ ــول الله تعـ ــك إلى قـ ــتن�دون في ذلـ ــم يسـ وهـ

 ِ
َّ

ـــيْرِ الله
َ

 لِغ
َّ

ـــل هِ
ُ
ـــا أ ـــرِ وم زِي

ْ
ن ِ

ْ
ـــمُ الخ ْ َ

مُ وَلح
َّ

ـــد  وال
ُ

ـــ�ة
َ
مَيْت

ْ
ـــمُ ال

ُ
يْك

َ
عَل

 ومـــا 
ُ

طيحـــة
َّ
 والن

ُ
يـــة

ِّ
مُتَرد

ْ
 وال

ُ
ـــوذة

ُ
مَوق

ْ
 وال

ُ
ـــة

َ
نق

َ
مُنخ

ْ
بـــه وال

 
ْ

ن
َ
صُـــبِ وأ

ُّ
ـــى الن

َ
بِحَ عَل

ُ
ـــمْ ومـــا ذ

ُ
يْت

َّ
ك

َ
 مـــا ذ

َّ
ـــبُعُ إِلا أكل السَّ

«)29(. وفي الحديـــث 
ٌ

ـــمْ فِسْـــق
ُ

لِك
َ

مِ ذ
َ

لا
ْ
ز

َ ْ
سِـــمُوا بِـــالأ

ْ
ق

َ
سْت

َ
ت

النبـــوي ورد قـــول لرســـول الله صلى الله عليه وسلم علـــى لســـان علـــيّ بـــن أبي 

ـــنَ  عَ
َ
هُ، وَل

َ
ـــد ـــنَ وَالِ عَ

َ
ـــنْ ل ُ مَ َّ

ـــنَ الله عَ
َ
ـــالصلى الله عليه وسلم »ل

َ
ـــال: ق ـــب ق طال

ـــنَ  عَ
َ
ـــا، وَل

ً
ـــنْ آوَى مُحْدِث ُ مَ َّ

ـــنَ الله عَ
َ
، وَل ِ

َّ
ـــيْرِ الله

َ
َ لِغ َ

بح
َ

ـــنْ ذ ُ مَ َّ
الله

رْضِ)30(.
َ ْ
ـــارَ الأ

َ
َ مَن ـــيرَّ

َ
ُ مَـــنْ غ َّ

الله

ولنـــا في القصّـــة الـــتي رويـــت عـــن »علـــيّ بـــن أبي 

ــن  ــة بـ طالـــب« )ت 40 ه( بـــن »غالـــب بـــن صعصعـ

ـــد الشـــاعر الأمـــوي »الفـــرزدق« )ت  عقـــال التميـــيّ« وال

114ه( و»سُـــحيم بـــن وُثيـــ�ل اليربوعـــي« )ت 60ه( 

، فقـــد »أصـــاب أهـــل الكوفـــة مجاعـــة وكان والـــد 
ً

مثـــالا

ــوادي، وكان  ــاس إلى البـ ــثر النـ ــرج أكـ ــا، فخـ ــرزدق فيهـ الفـ

ـــ�ل  ـــن وثي ـــحيم ب ـــه سُ ـــال ل ـــر يق ـــه، وكان آخ ـــس قوم ـــو رئي ه

ـــيرة  ــى مس ــكان علـ ـــوا إلى مـ ــا، فخرج ـ
ً

ــه أيض ــس قومـ رئيـ

يـــوم مـــن الكوفـــة، فعقـــر غالـــب لأهلـــه ناقـــة وصنـــع منهـــا 

، وأهـــوى إلى قـــوم مـــن بـــني تميـــم لهـــم جلالـــة 
ً
طعامًـــا

ـــا،  ـــة، فكفأه ــحيم جفن ـــه إلى سُـ ـــد، ووجّ ــن ثري ـــا مـ جفان

وضـــرب الـــذي أتـــاه بهـــا ،وقال:أنـــا مفتقـــر إلى طعـــام 

غالـــب؟ إذا نحـــر ناقـــة نحـــرت أنـــا أخـــرى، فعقـــر ناقـــة 

ــم غالـــب ناقتـــن،  ــر لهـ ــد عقـ ــن الغـ ــا كان مـ ــه. فلمّـ لأهلـ

ــث  ــوم الثالـ ــا كان اليـ ــن، فلمّـ ــه ناقتـ ــحيم لأهلـ ــر سـ فعقـ

ـــوم  ـــا كان الي ـــا، فلم
ً
ـــحيم ثلاث ـــر س ـــة، فعق ـــب ثلاث ـــر غال عق

الرابـــع عقـــر غالـــب مائـــة ناقـــة، ولـــم يكـــن عنـــد سُـــحيم 

هـــذا القـــدر فلـــم يعقـــر شـــيئ�ا. وأســـرّها في نفســـه. فلمّـــا 

انقضـــت المجاعـــة ودخـــل النـــاس الكوفـــة، قـــال بنـــو 

ــرت   نحـ
ّ
ــلا ــر هـ ــار الدهـ ــ�ا عـ ــررت علينـ ــحيم: جـ ــاح لسُـ ريـ

ـــا نعطيـــك مـــكان كل ناقـــة ناقتـــن، 
ّ
مثـــل مـــا نحـــروا كن

ـــال  ـــة، وق ـــلاث مائ ـــر ث ـــ�ة وعق ـــت غائب ـــه كان  إبل
ّ

ـــذر أن فاعت

للنـــاس: شـــأنكم ولا أكل كان ذلـــك علـــى خلافـــة علـــي 

 
ّ

ــل ــتفتى في حِـ ــه، فاسـ ــالى عنـ ــب رضي الله تعـ ــن أبي طالـ بـ

الأكل منهـــا فقـــضى بحرمتهـــا، وقـــال: هـــذي ذبحـــت لغـــير 

مأكلـــة ،ولـــم يكـــن المقصـــود منهـــا إلا المفاخـــرة والمباهـــاة، 

ـــكلاب  ـــا ال ـــة فأكلته ـــة الكوف ـــى كناس ـــا عل ـــت لحومه فألقي

والعقبـــان والرخـــم)31(.

وكان العـــرب في الجاهلية يذبحون الإبـــل إكرامًا لأرواح 

أشـــخاص عرفـــوا في حياتهـــم بخصـــال محمـــودة كالكرم 

 أهل الجاهلية 
ّ

والجود. يروي الشـــاطبي )ت 790ه(: »أن

كانـــوا يعقـــرون الِإبل علـــى قر الرجـــل الجـــواد، يقولون: 

ـــه كان يعقرها في حياتـــه، فيطعمها 
ّ
ازيـــه على فعله، لأن

ُ
نج

الأضيـــاف، فنحـــن نعقرهـــا عنـــد قـــره لتأكلها الســـباع 

والطـــير، فيكون مُطعمـــا بعد مماتـــه كمـــا كان مُطعما في 

ه إذا عقرت 
ّ
حياتـــه ... ومنهم من كان يذهب في ذلـــك إلى أن

راحلتـــه عند قره، حشـــر في القيامـــة راكبًا، ومـــن لم يعقر 

الشـــاعر: قال   ».
ً
راجلا عنده، حشـــر 

 على قر النجاشي ناقتي 
ُ

عقرت

بأبيض غضب أخلصته صياقله 
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 قبله 
ُّ

ني مت
ّ
على قرِ من لو أن

لهَانت عليه عند قري رواحــله)32( 

وكانـــت العـــرب في الجاهلية تـــذبح للأصنـــام والآلهة 

المزعومة الـــتي يعبدونها، وبميء الإســـلام أصبحت تذبح 

 كشـــكل من أشـــكال التقـــرّب إلى الله، وقـــد ورد في 
ّ
لله عز

ه عبد 
ّ

ســـيرة النبّي محمّـــد عليه الســـلام قصّـــة عن جـــد

المطلـــب الـــذي رأى في المنام رؤية كشـــفت لـــه موضع بئر 

زمزم بعـــد أن كانـــت قبيلة )جُرهـــم( قد ردمتـــه وأخفت 

معالمه بعـــد طردهم من الحـــرم، عندئذ نـــذر عبد المطلب 

نذره الشـــهير والـــذي قال فيـــه: »لئن رزقني الله بعشـــرة 

مـــن الأبنـــ�اء يمنعـــوه ويقاتلوا دونـــه ليذبحـــنّ أحدهم لله 

وتعـــالى«)33(. تب�ارك 

وكان الرســـولصلى الله عليه وسلم ينهـــى النـــاس عـــن زيـــارة القبـــور 

ا. عـــن أبي هريرة � قـــال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: 
ً
 أو ترّك

ً
احتفـــالا

وا 
ّ
ا، وصل

ً
لا تجعلـــوا بيوتكـــم قبـــورًا ولا تجعلوا قـــري عيـــد

 صلاتكـــم تبلغـــني حيـــث كنتـــم«)34(. معنى 
ّ

عليّـــا فـــإن

 مـــن الناس مـــن يتقـــرّب إلى الله بأنبي�ائه ورســـله 
ّ

ذلـــك أن

وبأئمتهـــم أو بأوليـــاء الله وعبـــاده الصالحـــن، أو بملائكة 

الله المقربـــن والاقتداء بهم وبأفعالهـــم والعمل بوصاياهم 

وســـننهم. ومـــن ثمّة يُطلـــب منهم مـــا يطلـــب من الله، 

دة تجتمع لها 
ّ

ا يُزار في مواقيـــت محد
ً

خـــذ أضرحتهم عيد
ّ
ت

ُ
وت

 شـــكلا من أشكال 
ّ

الناس في زين�ة وســـرور وهذا الفعل يعد

 ِ
َّ

وا مِـــن دُونِ الله
ُ

ـــذ
َ َّ
مِ اتخ

َ
 }أ

ّ
 وجـــل

ّ
الشـــرك بالله، يقـــول عز

.)35(}
َ

ون
ُ
 يَعْقِل

َ
�ا وَلا

ً
ـــيْئ

َ
 ش

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
ـــوا لا

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
وَل

َ
 أ

ْ
ل

ُ
عَاءَ ق

َ
ـــف

ُ
ش

وتبـــ�دأ العلاقة بتقديس الـــولّي الصالـــح الذي أصبح 

رمـــزا للصلاح والتقـــوى والمزلـــة الرفيعة عنـــد الله، ومن 

ر المـــوت والآخرة، 
ّ

ســـتحب زيارة ضريحـــه، ليس لتذك
ُ

ثمّ ت

 هـــذه الأماكن مباركة، 
ّ

ر الرمـــز والاعتب�ار به، ولأن
ّ

بل لتذك

 
ّ

 الملائكـــة والأرواح تنتشـــر حولهـــا كما يزعمـــون، فإن
ّ

ولأن

الدعاء يحســـن عندها، فهو أرجح منه في البيت والمســـجد 

 الركـــة تفيض علـــى القر وما 
ّ

وأوقـــات السّـــحَر، كمـــا أن

حوله، فمـــن أراد التزوّد منها فليلمس، ويقبّل، ويتمسّـــح، 

فإذا تقـــرّر ذلك هبـــط إلى دركة تالية: من دعـــاء الله عنده 

اذه واســـطة 
ّ

إلى الدعاء به والإقســـام علـــى الله به، أي: اتخ

ووســـيلة للاستشـــفاع به عنـــد الله؛ فصاحـــب الضريح 

طاهـــر مكـــرّم مقـــرّب، له جـــاه عنـــد الله، بينمـــا صاحب 

ل 
ّ

الذنـــب أو الحاجة يتلطّـــخ في أوحال خطيئتـــ�ه، غير مؤه

لدعـــاء الله، فـــإذا تقرّر ذلـــك هبـــط إلى دركة أخـــرى : فما 

دام هـــذا المقبـــور مكرمًـــا فليـــس بممتنـــع أن يعطيه الله 

القدرة على التصـــرّف في بعض الأمور الـــتي لا يقدر عليها 

شى، 
ُ

طالـــب الحاجـــة، فيُدعى صاحـــب القر، يُـــرجى ويخ

يســـتغاث به، ويطلب المـــدد منه، ولِـــمَ لا ؟! فهو صاحب 

الســـرّ الذي توجل منـــه النفـــوس، وترتجف لـــه القلوب، 

وتتحيّر فيـــه العقول، فإذا تقـــرّر ذلك هبط دركة ليســـت 

�ا، يعكف عليـــه، ويوقد عليه 
ً
خذ قـــره وثن

ّ
أخـــيرة، حيث يت

ـــق عليـــه الســـتور، ويبني عليه المســـجد، 
ّ
القنديـــل، ويعل

ويعبده بالســـجود له، والطواف به، وتقبيله، واســـتلامه، 

 إليـــه، والذبح عنـــده، ثـــم ينقله الشـــيطان درجة 
ّ

والحـــج

ا، 
ً
ا ومنســـك

ً
اذه عيد

ّ
أخرى إلى دعاء النـــاس إلى عبادته، واتخ

 ذلـــك أنفع لهـــم في دني�اهـــم وآخرتهم«)36(.
ّ

وأن

له جمهور العلماء لا يستســـيغه 
ّ
 هـــذا الرأي الـــذي يمث

المخيال الشـــعبي الـــذي يعتر هذه الاحتفالات شـــكلا من 

س، هدفهـــا التكفير عـــن الخطايا 
ّ

ق بالمقـــد
ّ
أشـــكال التعل

اذ الولّي واســـطة للتوسّـــل إلى الله، أو لطلب 
ّ

من خـــلال اتخ

الشـــفاعة أو لرفع الظلم، أو لتحقيق الراحة النفســـية، أو 

والخير... الركـــة  لجلب 

4

 الزردة: بين التحليل القبلي والتحريم الديني 
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 عـــدم إقامـــة الـــزردة يـــؤدي إلى نقص 
ّ

ويعتقـــد بـــأن

ـــى ذلـــك من خلال 
ّ
الركـــة، وزوال الخـــير والنعمـــة، يتجل

ـــر نـــزول المطـــر وضعـــف المحاصيـــل الزراعية.
ّ

تأخ

خاتمة:

 أغلب 
ّ

رغـــم تحريم الإســـلام للاحتفـــال بالزردة، فـــإن

الشـــعوب العربي�ة بمختلـــف أطيافها الفكريـــة والدينيّ�ة 

هـــا مازلت تعتقد 
ّ
ـــل الزردة وتبـــ�ارك الاحتفال بهـــا، لأن

ّ
تحل

في الأوليـــاء والصلحاء ولم تقطع حبّها لهـــؤلاء الذين حموا 

البـــلاد وباركـــوا العبـــاد، وفي تونـــس مازلت الولائـــم تقام 

 نشـــدانا لركتهم وطلبـــا لرحمتهم... 
ّ

والاحتفـــالات تعد

ومهما غلا قطبـــا التحليل والتحريـــم في الالتب�اس)37( 

يبقيـــان حاملن شـــحنتن متعارضتن تخـــوّلان لأحدهما 

أن يجذب، وللآخر أن ينب�ذ، وتجعلان القطب الأول شـــريفا 

ــر، والقطب  عفيفـــا طاهرا يبعـــث على الاحـــترام والتقديـ

الثاني مثيرا للنفور والاشـــمئزاز يســـتوجب اجتن�ابه.
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جـبرا، المؤسسـة العربية للدراسـات والنـشر، الطبعة 

الثانية ، بـيروت، 979	.
نقـدّم مثـالا عن كيفية تقديـم القرابين للإلـه مأخوذا . 9

من ملحمـة جلجامش:
بعـد أنّ حطّـت السـفينة ببطـل الطوفـان البابـلي   
أوتنابشـتم عـلى قمـة جبل نصـير بعـد تراجـع الطوفان:

»أطلقت الجميع إلى الجهات الأربعة وقدّمت أضحية،  
سكبت خمر القربان على قمة الجبل،  

وضعت سبعة قدور وسبعًا أخُر  
جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس  

كي تشمّ الآلهةُ الرائحةَ.  
ت الآلهةُ الرائحةَ الزكية شمَّ  

فتجمّعت على الأضحية كالذباب«...  
في  دراسـات   : والمعنـى  فراس،الأسـطورة  سـوّاح،   
الديـن  دار عـلاء  المشرقيـة،  والديانـات  الميثولوجيـا 
.		7 ص   ،	00	  ، سـوريا  دمشـق،  للنـشر، 

روافي، عبـد الـرؤوف، الـزردة رحلة في المفهـوم، مجلة . 0	
بويب الثقافية، سـبتمبر 6	0	.

11. Dermeghem, Emile, le culte des saints dans 
l’eslam Maghrébien,Tel Gallimard,1982.

 روافي، عبد الرؤوف، الزردة: رحلة في المفهوم، م.س.. 		
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 النبهانـي، الشـيخ يوسـف بـن إسـماعيل، جامـع . 		
كرامـات الأوليـاء، تحقيـق إبراهيـم عطـوة عـوض، 
مركـز أهـل سـنت بـركات رضـا، الهنـد،	00	، مج 

	،ص8.
القرآن الكريم، سورة يونس، الآيات 	6 و	6.. 		
،جامـع . 5	 إسـماعيل  بـن  الشـيخ يوسـف  النبهانـي، 

ص		. الأوليـاء،  كرامـات 
جويـرو، زهيـة ،الإسـلام واحـدا متعـدّدا- الإسـلام . 6	

،007	،ص		. ط	  بـيروت،  الطليعـة  دار  الشـعبي، 
شـلحت، يوسـف، بنـى المقـدّس عنـد العـرب قبـل . 7	

الإسـلام وبعـده، دار الطليعـة، بـيروت، ط،1961،1، 
ص9		.

18. Chelhod,Joseph, Les Structures du sacré 
chez les Arabes,G.P. Maisonneuve,et Larose, 
Paris, 1986, p129..

  voir aussi :
- Eliade, Mircea, Le sacré et le profane, Paris, 

Gallimard, 1965, pp. 174-181.
 سـيدي عـلي بـن عـون: علي بـن عون بـن عبـد الله . 9	

بـن غنام بـن بوعلي بن مسـعود بـن عبد الجـواد بن 
جبـار بـن إدريس بـن جاب اللـه بن محمد بـن خيار 
بـن محمد بـن يوسـف بن منصـور بن لحيـوش بن 
إدريـس بـن إبراهيـم بـن عيـى بـن إسـماعيل بن 
إبراهيـم بن بشـير بـن رضوان بـن هلال بـن محمد 
بـن عبـد النبي بـن همام بن مـرداس بن الحسـن بن 

علي بـن أبـي طالب.  
سراس -  دار  التونسـيين،  مشـاهير  محمـد،  بوذينـة، 

.	5 	99	.ص  ط	،  تونـس،  للنـشر، 
 سـيدي تليـل: هو تليل بن نـصر بن عبـد الرحيم بن . 0	

عبـد اللـه بـن مبـارك بن القاسـم بـن نصر بـن علي 
بـن أحمـد بـن عبـد العزيز بـن محمـد بن عمـر بن 
إبراهيـم بـن صالـح بن شـبالة بـن الحمير بـن عبد 
الغفـار بـن أبي بكـر بـن زيد بـن عمرو بـن عثمان 

بـن عفان.
التليلي، محسـن، الشـيخ أحمد التليلي، حياتـه وآثاره، - 

شـهادة الكفاءة في البحث، جامعة تونـس، كلية الآداب 
منوبة، 988	، ص5		.

 سـيدي عبيـد: هـو عبيد بـن خذيـر بن عبـد العزيز . 		
بـن سـليمان بن سـالم بـن إبراهيـم بن عبـد الحليم 
بـن عبد الكريـم بن عيى بـن موسى بن عبد السـلام 

بـن محمـد بن عبـد الجبـار بن محمـد بـن أحمد بن 
عبـد اللـه بـن مـولاي إدريـس الأصغـر بـن إدريس 
الأكـبر بن مـولاي عبد اللـه الكامل بن الحسـن المثنى 
بـن الحسـن السـبط بن عـلي بـن الخطـاب وفاطمة 
الزهـراء بنـت الرسـول محمد صـلى الله عليه السـلام.

بشـوات،الهادي، كتاب التعريف بالشـيخ سيدي عبيد - 
الشريـف، مطبعـة دار الهدى، عـين مليلـة، الجزائر، 

997	،ص 7.
 سـيدي عمـر بـن عبـد الجـواد: هـو عمـر بـن عبد . 		

الجـواد بـن عـلي بن عمـر بن جـلال بن أبي القاسـم 
بـن هـلال بن غانـم بن هـلال بـن عكرمة بـن أحمد 
بن عـلي بن أحمـد بـن عكرمة بـن خالد بـن إبراهيم 
بـن منصـور بن عـلي بن حمـد بـن ثابت بـن تيمان 
بـن محمـد بـن عـلي بـن عبـد الواحد بـن سـالم بن 
محمـد بـن عمر بـن أحمد بن عبـد المجيد بـن يحيي 
بـن محمـد بـن يوسـف بن حيـدور بـن حيـدرة بن 
عـلي بـن خالد بـن أحمد بـن عبـد الرحمان بـن عبد 
الجـواد بـن علي بـن محمـد بـن إبراهيم بـن إدريس 
الأصغـر بـن إدريـس الأكـبر بن عبـد الله بـن محمد 

بن الحسـن بـن فاطمـة الزهراء.
الهانـي، التهامي، قمـودة تاريخهـا وأعلامها، الطبعة - 

الثانية، تونـس،005	، ص 	6.
العيسـاوي، يوسـف، نمـاذج مـن الشـعر الشـعبي . 		

الـدروس  ختـم  الغربي،رسـالة  الجنـوب  في 
ص		. الجامعيـّة،987	، 

 شـلحت، يوسـف، بنـى المقـدّس عنـد العـرب قبـل . 		
الإسـلام وبعـده، دار الطليعـة، بـيروت،ط،1961،1، 

ص9		.
 درمنغهم عن شلحت، يوسف،ن.م، ص9		.. 5	

26. Goldziher, Ignác, Le dogme et la loi dans l’Is-
lam. Histoire du développement dogmatique 
et juridique de la religion musulmane ,p222.

 سواح، فراس، الأسطورة والمعنى.. 7	
 أنظـر: الزاهـي، نـور الدين، المقـدّس الإسـلامي،دار . 8	

طوبقـال الـدار البيضـاء ،المغـرب، ط1،2005، ص	5.
 القرآن الكريم، سورة المائدة ،الآية 	0.. 9	
وطبقـات . 0	 الأوليـاء  ،حليـة  نعيـم  الأصفهاني،أبـو   

ص	0	. العلمية،988	،مـج	،  الكتـب  ،دار  الأصفيـاء 
أنظر أيضًا :   

ــابن الحجاج، أبو الحسن مسـلم، صحيح مسلم، دار - 

 الزردة: بين التحليل القبلي والتحريم الديني 
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طيبة للنشر، ط،	 ،006	، مج	، ص567	 
 ابـن أسـعد اليافعي، عبـد الله، مـرآة الجنـان وعبرة . 		

اليقظـان في معرفـة حـوادث الزمان .
أنظـر أيضـا: الطـبري، محمـد بـن جريـر، تاريـخ - 

بيـت  طبعـة  والملـوك،  الرسـل  تاريـخ  الطـبري، 
. ،ص5		.  الأفكار،مـج	 

 الطهطـاوي، عـلي أحمـد عبـد العـال، بـدع المقابـر . 		
والجنائـز والمآتـم، دار الكتب العلميةّ، بـيروت،000	، 

ص6	.
 قـال ابـن إسـحاق: وكان عبـد المطلب فيمـا يزعمون . 		

نـذر حـين لقي مـن قريش ما لقـي عند حفـر زمزم، 
لـن ولد لـه عشرة نفـر ثم بلغـوا معه حتـى يمنعوه 
ليذبحـنّ أحدهـم لله عنـد الكعبـة، فلمّا تكامـل بنوه 
الحـارث،  أنهّـم سـيمنعونه: وهـم  عـشرة، وعـرف 
لهـب،  وأبـو  والمقـوم،  وضرار،  وحجـل،  والزبـير، 
والعبـاس، وحمـزة، وأبو طالـب، وعبد اللـه، جمعهم 
ثـم أخبرهـم بنـذره، ودعاهـم إلى الوفاء للـه عز وجل 
بذلك، فأطاعـوه وقالوا: كيف نصنع؟ قـال: ليأخذ كل 
رجـل منكـم قدحا، ثـم يكتب فيه اسـمه، ثـم ائتوني 
ففعلـوا، ثـم أتـوه فدخـل بهـم عـلى هبـل في جـوف 
الكعبـة، وكانـت تلـك البئر هـي التي يجمـع فيها ما 
يهـدى للكعبـة، وكان عنـد هبل قـداح سـبعة، وهي 
الأزلام التـي يتحاكمـون إليها إذا أعضل عليهـم أمر... 
فلمّـا جاء يستقسـم بالقداح عنـد هبل، خـرج القدح 
عـلى ابنه عبـد اللـه وكان أصغر ولـده وأحبهـم إليه، 
فأخـذ عبد المطلـب بيـده وأخذ الشـفرة، ثـم أقبل به 
إلى إسـاف ونائلـة ليذبحـه، فقامـت إليـه قريش من 
أنديتهـا فقالـوا: والله لا تذبحـه أبدا حتـى تعذر فيه، 
لـن فعلـت هـذا لا يـزال الرجـل يجـيء بابنـه حتى 
يذبحـه، فمـا بقاء الناس عـلى هذا. ثم أشـارت قريش 
عـلى عبد المطلـب أن يذهب إلى الحجاز فـإن بها عرافة 
لهـا تابـع، فيسـألها عن ذلـك، فانطلقـوا حتـى أتوا 
المدينـة فوجـدوا العرافة »سـجاح« فسـألوها .فقالت: 
ارجعـوا إلى بلادكـم، ثم قربوا صاحبكـم، وقربوا عشرا 
مـن الإبل، ثـم اضربـوا عليهـا وعليـه بالقـداح، فإن 
خرجت عـلى صاحبكم فزيـدوا من الإبـل حتى يرضى 
ربكـم، وإن خرجـت عـلى الإبـل فانحروهـا عنـه فقد 
رضي ربكـم، ونجـا صاحبكـم، فخرجوا حتـى قدموا 
مكـة، فلمـا أجمعوا عـلى ذلك الأمـر قام عبـد المطلب 
يدعـو اللـه، ثم قربـوا عبـد الله وعـشرا مـن الإبل.ثم 

ضربـوا فخرج القـدح على عبد اللـه فزادوا عـشرا، ثم 
ضربوا فخـرج القدح على عبـد الله فـزادوا عشرا، فلم 
يزالـوا يزيـدون عشرا عـشرا، ويخرج القـدح على عبد 
اللـه حتى بلغـت الإبل مائـة، ثم ضربوا فخـرج القدح 
عـلى الإبـل، فقالت عند ذلـك قريش لعبـد المطلب وهو 
قائـم عنـد هبـل يدعـو اللـه: قـد رضي ربك يـا عبد 

المطلب. 
الماوردي، أبو الحسـن علي بن محمـد بن حبيب، أعلام - 

النبوة، دار الكتاب العربي،  بيروت،987	،ص			.
السـيدّ، وليـد أحمـد، صحيـح وصايـا الرسـول في . 		

العقيـدة والعبـادات والآداب والمعامـلات، دار الكتـب 
لبنـان،	97	. العلميـّة، بـيروت 

	5 .	5 القرآن الكريم، سورة الزمر ،آية 		 ـ
ابـن تيمية، أحمد بـن عبد الحليـم، اقتضـاء الصراط . 6	

المسـتقيم لمخالفـة أصحـاب الجحيـم، دار المعرفـة، 
بـيروت، د.ت، ص 			.

أنظر أيضا:   
أبو الفتوح، خالـد، دوافع تقديس القبـور والأضرحة، - 

مجلة البيان العـدد 			 ،ص 	7، 998	 .
في إطـار الحديـث عـن الثنائيـات المتعارضـة أجرى . 7	

روبـرت هرتز دراسـة معمّقـة في الموضـوع أكد فيها 
التعـارض بين اليمين واليسـار... فالمسـلم مثلا يدخل 
إلى المـكان المقـدّس برجلـه اليمنى، وباليـرى يدخل 
إلى مكان مسـحور أو مسـكون بالشـياطين، والأعر 
تثبت عليـه تلقائيا تهمة السـحّر أو المسّ الشـيطاني 
... ثـم إنّ الجهـة اليمنى تـدلّ على الطهـارة والحظوة 
الإلهيـة فيمـا تـدلّ الجهـة اليـرى عـلى الرجاسـة 

والخطيئة...
- Hertz,Robert,Mélanges de Sociologie reli-

gieuse et Folklore,Paris,Félix ,Alcan,1928. 
P69.

المراجع العربية 

القرآن الكريم.- 
الأصفهاني،أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 

،دار الكتب العلمية،988	.
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم - 

لمخالفة أصحاب الجحيم، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
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ابن الحجاج، أبو الحسن مسلم، صحيح مسلم، دار طيبة - 
للنشر، ط،	 ،006	 . 

ابن منظور،جمال الدين، لسان العرب، مادة زرد، دار - 
صادر، بيروت،005	.

والأضرحة، -  القبور  تقديس  دوافع  خالد،  الفتوح،  أبو 
مجلة البيان العدد131،1998.

عبيد -  سيدي  بالشيخ  التعريف  كتاب  بشوات،الهادي، 
الشريف، مطبعة دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 997	.

بوذينة، محمد، مشاهير التونسيين، دار سراس للنشر، - 
تونس، ط	، 	99	.

وآثاره، -  حياته  التليلي،  أحمد  الشيخ  محسن،  التليلي، 
البحث، جامعة تونس، كلية الآداب  الكفاءة في  شهادة 

منوبة ، 988	.
جويرو، زهية ،الإسلام واحدا متعدّدا- الإسلام الشعبي، - 

دار الطليعة بيروت، ط	 ،007	.
جواهر -  من  العروس  تاج  مرتضى،  محمد  الزبيدي، 

القاموس،ط،	، مطبعة الكويت، 987	.
الزاهي، نور الدين، المقدّس الإسلامي، دار طوبقال الدار - 

البيضاء ،المغرب، ط1،2005 .
في -  دراسات   : والمعنى  الأسطورة  فراس،  سواح، 

الميثولوجيا والديانات المشرقية، دار علاء الدين للنشر، 
دمشق، سوريا ، 	00	.

سواح، فراس،مغامرة العقل الأولى، - 
السيدّ، وليد أحمد، صحيح وصايا الرسول في العقيدة - 

والعبادات والآداب والمعاملات، دار الكتب العلميةّ، بيروت 
لبنان،	97	.

شلحت، يوسف، بنى المقدّس عند العرب قبل الإسلام - 
وبعده، دار الطليعة، بيروت، ط،1961،1 .

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل - 
والملوك، طبعة بيت الأفكار.

الطهطاوي، علي أحمد عبد العال، بدع المقابر والجنائز - 
والمآتم، دار الكتب العلميةّ، بيروت،000	.

العيساوي، يوسف،نماذج من الشعر الشعبي في الجنوب - 
الغربي،رسالة ختم الدروس الجامعيةّ،987	.

النبهاني، الشيخ يوسف بن إسماعيل ،جامع كرامات - 
الأولياء،تحقيق إبراهيم عطوة عوض، مركز أهل سنت 

بركات رضا،الهند،	00	.
الطبعة -  وأعلامها،  تاريخها  قمودة  التهامي،  الهاني، 

الثانية، تونس،005	.

المراجع الأجنبية:
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- Chelhod, Joseph, Les Structures du sacré 
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Paris 1986.
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l’eslam Maghrébien,Tel Gallimard,1982.

- Eliade, Mircea, Le sacré et le profane, Edi-

tion Gallimard, Paris ,1965.

- Goldziher, Ignác, Le dogme et la loi dans l’Is-

lam. Histoire du développement dogmatique 
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تفاعـــل  دون  مـــن  يســـتمر  أو  يوجـــد  أن  للمجتمـــع  يمكـــن  لا 

أفـــراده، أي مـــن دون علاقـــات اجتماعيـــة تربـــط بينهـــم وتســـاعدهم 

علـــى إشـــباع حاجاتهـــم الأوليـــة والثانويـــة، ولا يتـــم تفاعـــل الأفـــراد 

ــا هنـــاك ضوابـــط  يبعضهـــم بصـــورة عشـــوائي�ة غـــير منتظمـــة وإنمـ

تحـــدد الصـــور الـــتي يجـــب أن تســـير عليهـــا العلاقـــات الاجتماعيـــة بيـــت 

ـــذه  ـــاء. وه ـــع والغرب ـــراد المجتم ـــن أف ـــك ب ـــد وكذل ـــع الواح ـــراد المجتم أف

ــه بالنظـــم  ــا يصطلـــح عليـ الضوابـــط للســـلوك الاجتماعيـــة هـــي مـ

الاجتماعيـــة، وكلمـــا اســـتمرت النظـــم الاجتماعيـــة في تأديـــة وظائفهـــا 

ـــم  ـــد نظ ـــة نج ـــم الاجتماعي ـــذه النظ ـــن ه ـــن ب ـــتمر المجتمع.وم ـــا اس كلم

الـــزواج، أســـلوب نمطـــي للســـلوك الاجتماعـــي إذ يعـــد واحـــدا مـــن 

أهـــم الأحـــداث الثلاثـــة الكـــرى في حيـــاة الإنســـان، تلـــك الأحـــداث 

الثلاثـــة هـــي: الميـــلاد والـــزواج والمـــوت.

أمـــا عـــن مراســـم الـــزواج فهـــي تختلـــف مـــن بلـــد إلى آخـــر، وإذا أخذنـــا 

ـــات  ـــاقي المجتمع ـــن ب ـــيزه ع ـــاص يم ـــع خ ـــيز بطاب ـــده يتم ـــرب نج ـــد المغ بل

د. السعدية أوتبعزيت - المملكة المغربي�ة

طقوس الزواج بالمغرب

منطقة بهاليل نموذجا



99 عـادات وتـقـالـيـد   

ــيرة  ــذه الأخـ ــادات، هـ ــد والعـ ــث التقاليـ ــن حيـ ــرى مـ الأخـ

ـــرى  ـــف في أخ ـــوه وتختل ـــض الوج ـــن بع ـــا م ـــق بدوره ـــتي تتف ال

حســـب المناطـــق وطرائـــق العيـــش بهـــا ومـــدى تأثـــر بعضهـــا 

ـــر. ـــض الآخ بالبع

لدراســـة  نموذجـــا  بهاليـــل  منطقـــة  جعلـــت  لهـــذا 

ـــن  ـــف ع ـــع تختل ـــي بالطب ـــا وه ـــزواج به ـــيم ال ـــة مراس ومعرف

بـــاقي المناطـــق الأخـــرى المغربيـــ�ة ســـواء في الشـــمال أو في 

ــترة  ــلال فـ ــك خـ ــرب، وذلـ ــرق أو في الغـ ــوب أو في الشـ الجنـ

ــربي. ــع المغـ ــترات المجتمـ ــن فـ ــ�ة مـ معينـ

التعريف الأتنروبولوجي لمصطلحي الزواج والطقوس:

ـــن  ـــة ب ـــة دائم ـــود علاق ـــل وج ـــي يكف ـــام عال ـــزواج نظ ال

ــم ولا  ــول لهـ ــن لا حـ ــا الذيـ ــ�ة أطفالهمـ ــرأة لتربيـ ــل وامـ رجـ

قـــوة، كمـــا أنـــه يضمـــن انتقـــال الـــثروة لهـــم، واكتســـابهم 

مكانـــة معينـــ�ة)1(.

ــرضى  ويعـــني الـــزواج اجتماعيـــا صيغـــة مشـــروعة يـ

ـــن  ـــش ب ـــ�ة للتعاي ـــ�ة أو ديني ـــون مدني ـــد تك ـــع ق ـــا المجتم عنه

ــن  ــكل مـ ــات لـ ــوق وواجبـ ــا حقـ ــب عليهـ ــى، يترتـ ــر وأنـ ذكـ

الطرفـــن)2(.

وهنـــاك مـــن يعـــرف الـــزواج أنـــه مجموعـــة مـــن العـــادات 

تحـــدد صـــور العلاقـــات بـــن شـــخصن بالغـــن مبـــاح 

ـــخصان في  ـــذان الش ـــل ه ـــسي. ويدخ ـــال الجن ـــا الاتص بينهم

نطـــاق الأســـرة ولا تتكـــون الأســـرة مـــن دونهمـــا)3(.

ـــك  ـــع ذل ـــدة ويرج ـــة معق ـــرة اجتماعي ـــزواج إذن ظاه فال

ــة  ــة واضحـ ــه بدرجـ ــره ونظمـ ــوره وعناصـ ــلاف صـ إلى اختـ

تصـــل إلى حـــد التن�اقـــض)4(.

ويلخـــص أحـــد الباحثـــن مجمـــل الأســـباب الـــتي تجعـــل 

النـــاس يتزوجـــون وهـــي كمـــا يلـــي:

الحب. 1

الأمان. 2

الرغبة في حياة المزل والأولاد. 3

الأمان العاطفي. 4

تحقيق رغبة الوالدين. 5

الهرب من الوحدة. 6

المشاركة. 7

الهرب من أوضاع غير مرغوبة في مزل الأسرة. 8

إغراء المال. 9

وجود الصحبة والصداقة. 10

الحماية. 11

تحقيق مركز اجتماعي معن. 12

المغامرة)5(.. 13

الطقـــوس: أو الشـــعائر الدينيـــ�ة، طقـــوس الاجتيـــ�از: 

مصطلح الطقـــوس بمفهومه العـــام يعني شـــعائر وقواعد 

ومراســـيم تـــزاول في الغالب ديني�ا كما تـــزاول في مناحي أخرى 

غـــير دينيـــ�ة اثنغرافيـــا الطقوس كأفعـــال لها قوة ســـحرية 

غامضة وخفية تسخر للقيام بأعمال وأشياء معين�ة اعتقادا 

في مفعـــول آثار التصرفـــات والإيماءات والرموز المســـتعملة 

فيها. والطقوس قد تكون فرديـــة أو جماعية وتخضع لتدابير 

معين�ة قـــد تكون شـــخصية أو تأسيســـية. وهي قـــد تكون 

يدوية إيمائي�ة أو شـــفوية مثل الصلوات والتعاويذ والرقيات 

وحســـب رأي )ريتشار فايس( قد تشـــكل الطقوس بعض 

عناصر العـــادة إذا كان لها مضمـــون اعتقادي. 

أما الفرق بـــن الطقوس والأعـــراف هـــو أن الأعراف لها 

هـــدف وفائدة بينما الطقـــوس قد تكون خرافية أســـطورية 

أو ســـحرية أمـــا الطقوس أو الشـــعائر الدينيـــ�ة فمن الخطأ 

تعميـــم المفهوم فـــإن كانت طقـــوس الأديـــان الطوطمية)6( 

والبدائي�ة ترتبط بالخرافة والأســـاطير أما بالنســـبة للأديان 

السماوية هي شـــعائر ذات فائدة وهدف اجتماعي ومعنوي، 

إلى جانـــب هدفها الـــروحي كما هو الحال في الإســـلام.

ــ�از فهـــي الـــتي تمـــارس بمناســـبة  أمـــا طقـــوس الاجتيـ

اجتيـــ�از مرحلـــة أو حـــدود أو فـــترة مـــن فـــترات العمـــر 

والممـــات)7(. والـــزواج  كالمولـــد، 
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أمـــا المراســـيم الاجتماعيـــة بمعـــنى شـــعائر ولائميـــة 

قـــد يكـــون لهـــا طابـــع قـــدسي وتســـاهم إقامتهـــا في نشـــأة 

ــا  التقاليـــد وتجعـــل مـــاضي بعـــض العـــادات حاضـــرا، كمـ

أنهـــا تســـاهم في تســـيير الســـلوك الفـــردي، وهـــي قـــد 

تشـــتمل علـــى طقـــوس أســـطورية أو مجـــرد طقـــوس 

مروريـــة)8(.

طقوس الزواج في المغرب:

ــة إلى  ــن منطقـ ــرب مـ ــزواج في المغـ ــوس الـ ــف طقـ تختلـ

أخـــرى ولقـــد اخـــترت منطقـــة بهاليـــل:

1(  منطقة بهاليل:

 البهاليـــل هـــي منطقـــة صغـــيرة علـــى منحـــدر الأطلـــس 

المواجـــه لفـــاس، علـــى بعـــد اثنـــن وســـبعن ميـــلا منهـــا. 

ويوجـــد بالقـــرب منهـــا ممـــر جبلـــي تشـــقه طريـــق نوميديـــا. 

وفي الجبـــل عـــدد مـــن الجـــداول يخـــترق أحدهـــا مدينـــ�ة 

البهاليـــل..)9( فهـــي تقـــع في إحـــدى المواقـــع الجنوبيـــ�ة 

لمدينـــ�ة قـــاس، وغـــير بعيـــدة مـــن صفـــرو، وهـــي قريـــة 

مليئـــ�ة بالســـكان الذيـــن يتوغلـــون في مســـاكن وبيـــوت في 

جانـــب أحـــد الدعامـــات الأولى للأطلـــس المتوســـط)10(.

ســـكان المنطقـــة: ســـكانها مـــن بقايـــا قبيلـــة بربريـــة 

ـــم  ـــر قدي ـــذ عص ـــا من ـــت تقطنه ـــتي كان ـــة« ال ـــة »بهلول قديم

جـــدا، لعبـــت مـــرات عديـــدة دورا تاريخيـــا يســـتحق الاعتبـــ�ار، 

ــح الإســـلامي)11(. ــن الفتـ ــور الأولى مـ ــة في العصـ خاصـ

2(  طقوس الزواج في هذه المنطقة »بهاليل«: 

يـــتزوج أهـــل بهاليـــل عامـــة فيمـــا بينهـــم شـــارحن بذلـــك 

هـــذه العـــادة بقولهـــم: ســـيكون مـــن الغبـــاواة أو عـــدم 

التبصـــر الـــزواج بامـــرأة غربيـــ�ة لا نعـــرف شـــيئ�ا عـــن ماضيهـــا 

ـــون. ـــكل شيء مضم ـــة ف ـــاة القري ـــع فت ـــا م ـــا، بينم ولا عائلته

ـــن  ـــاب أن يعل ـــل الش ـــادة الرج ـــن ع ـــاد فم ـــو المعت ـــا ه وكم

طلبـــه لوالـــدي الفتـــاة الشـــابة حينمـــا يحـــدد اختيـــ�اره، 

حيـــث يتوجـــه إلى أبيهـــا، قائـــلا بـــدون أي مقدمـــة »ســـأكون 

ـــدوره  ـــر )أي الأب( ب ـــة« والآخ ـــذه الليل ـــاء ه ـــم للعش ضيفك

ــه  ــا بـ ــوه مرحبـ ــة فيدعـ ــذه الصيغـ ــنى هـ ــدا معـ ــل أبـ لا يجهـ

ـــاء  ـــدة المس ـــداد مائ ـــره لإع ـــي أوام ـــم يعط ـــك« ث ـــا بِي »مَرْحَب

بينمـــا ينســـجب الرجـــل الشـــاب للذهـــاب والتفاهـــم مـــع 

بـــة«)12( أو ثلاثـــة لتأييـــ�د طلبـــه.
ْ
اثنـــن مـــن »الطُل

ـــه  ـــة رفقائ ـــدد، بصحب ـــت المح ـــب في الوق ـــدم الخاط يتق

إلى مـــزل الأب، هـــذا الأخـــير الـــذي يـــأتي للقـــاء ضيوفـــه 

مرحبـــا بهـــم فيأخـــذ بعـــد ذلـــك المدعـــوون أماكنهـــم حـــول 

مائـــدة الشـــاي.

والأعمـــال  اليـــوم  أحـــداث  حـــول  الحديـــث  يبـــ�دأ 

ـــن  ـــان، متحاش ـــر والقطع ـــذور والخض ـــن الب ـــة وثم الفلاحي

التكلـــم في الموضـــوع الرئيـــسي. ثـــم يقـــدم عشـــاء وافـــر 

يشـــرف عائلـــة الفتـــاة.

ومـــن ثـــمّ يعـــد الشـــاي ومـــا إن توشـــك لحظـــة انتهـــاء 

ــن،  ــرى رزيـ ــكلام بمجـ ــب الـ ــذ الخاطـ ــتى يأخـ ــث حـ الحديـ

ــك  ــدون شـ ــل بـ ــت لا تجهـ ــوف: »أنـ ــير للضيـ ــا بتعابـ ومعلنـ

الســـبب الـــذي أتى بي أنـــا وأصدقـــائي، نحـــن في مزلـــك هـــذا 

اليـــوم، وأنـــا أعـــرف أن لـــك ابنـــ�ة للـــزواج باســـم محمـــدصلى الله عليه وسلم 

ــ�ا، الـــذي نحبـــه أطلـــب ابنتـــك للـــزواج، تبعـــا بقواعـــد  نبينـ

ــة  ــا وأي عائلـ ــن أنـ ــدا مـ ــرف جيـ ــت تعـ ــدس. أنـ ــ�ا المقـ كتابنـ

أنتســـب إليهـــا. ينبغـــي أن تكـــون متأكـــدا أنهـــا ســـتكون في 

أيـــدي أمينـــ�ة..« ودون أن يكمـــل كلماتـــه، يت�دخـــل الطُلبـــة 

منشـــدين مـــدائح لحمايتهـــم، ملحـــن بذلـــك علـــى الأب 

ــة. ــاء الموافقـ لإعطـ

إذا كان الخاطـــب ممتـــازا، فـــالأب يوافـــق في الحـــال 

وتقـــرأ الفاتحـــة مباشـــرة كعلامـــة علـــى الموافقـــة.

والنســـاء اللـــواتي يشـــهدن الأحـــداث مـــن وراء الســـتار 

ـــ�ة  ـــيران أن الابن ـــن للج ـــتى يعل ـــد ح ـــن الزغاري ـــن ويزفف يغن

ـــت. ـــد خطب ق

لكـــن إذا كان العكـــس، وكان الخاطـــب ليـــس كمـــا 

تتمنـــاه عائلـــة الفتـــاة، يرجـــع الأب رده في اليـــوم التـــالي، 

معتـــذرا بأنـــه لا يقـــدر أن يجـــزم في الطلـــب لوحـــده، وهـــذا 

يعـــادل الرفـــض عمومـــا.
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ــا  ــا إذا كانـــت الفتـــاة صالحـــة للـــزواج حقيقـــة فإنهـ أمـ

تشـــاور أولا حيـــث يطلـــب منهـــا والدايهـــا الموافقـــة، وهـــي 

الـــتي تقـــرر في النهايـــة القبـــول أو الرفـــض.

لكـــن إذا كانـــت لا تـــزال طفلـــة فإنـــه مـــن المألـــوف أن 

ـــدوث  ـــرر  ح ـــه أن يق ـــذي بإمكان ـــا ال ـــر أبيه ـــا لأوام ـــع كلي تخض

هـــذا الـــزواج بســـلطته الخاصـــة.

أنهيـــت الموافقـــة علـــى المهـــم في يـــوم، ثـــم انتقلـــوا بعـــد 

ــير  ــذي يتغـ ــير الـ ــذا الأخـ ــر، هـ ــن المهـ ذلـــك إلى الحديـــث عـ

بـــدوره تبعـــا لصفـــة الزوجـــة المرغـــوب فيهـــا هـــل يتعلـــق 

ــرأة مطلقـــة ؟؟. ــة أو امـ ــابة أو أرملـ ــاة شـ ــر بفتـ الأمـ

إلى   350 هو  المعتاد  فالمبلغ  الشابة.  للفتاة  فالبنسبة 

اثنن  إلى  اضافة   500 إلى  تجاوزه  يمكن  ولا  مثقل،   450

أما   .)benachgra( للسرير  وغطاءين  »الحايك«  من 

بالنسبة للمرأة الأرملة أو المطلقة فمهرها يخف بعض اليء 

حايك  عن  أخرى  زيادة  يشمل  ولا  الشابة  الفتاة  مهر  عن 

المستقبل،  زوجة  حق  من  المهر  مبلغ  ويرجع  وغطاء.  واحد 

والخاطب غير ملزم بدفع كل المجموع في نفس اليوم.

ـــاء  ـــن أصدق ـــائل ب ـــذه المس ـــادة في ه ـــة ع ـــدور المناقش ت

ــن  ــن مـ ــرون عدلـ ــاق يحضـ ــد الاتفـ ــا. وبعـ ــن معـ العائلتـ

أجـــل كتابـــة العقـــد، فيدفـــع الخاطـــب إذن جـــزء مـــن 

المهـــر: النصـــف أو الثلـــث أو الربـــع حـــتى يدفـــع البـــاقي في 

ــ�ة. ــة الثانيـ المهلـ

ولا زال العديـــد مـــن الأزواج بعـــد 20 أو 30 ســـنة مـــن 

يْـــن تجـــاه زوجاتهـــم )إلا في حالـــة 
َ

الـــزواج لـــم يقضـــوا هـــذا الد

الطـــلاق فحينهـــا يصبـــح مطالبـــا بالدفـــع(.

ــزواج  ــر الـ ــتى يعتـ ــلا، حـ ــع الأولي عاجـ ــدم إذن الدفـ يقـ

ــة  ــير صالحـ ــة غـ ــا إذا كانـــت المخطوبـ ــهورا. أمـ ــا مشـ نظريـ

للـــزواج )قاصـــرة( ففـــي هـــذه الحالـــة يتكلـــف أبوهـــا 

ـــتزم  ـــد يل ـــى عق ـــاهدين عل ـــام ش ـــع أم ـــى التوقي ـــعي عل بالس

فيـــه صهـــره بالمحافظـــة واحـــترام ابنتـــ�ه أكـــثر مـــن الـــلازم 

طيلـــة فـــترة مـــا، ســـتة أشـــهر مثـــلا، أو ســـنة أو أكـــثر: والـــزوج 

الـــذي يخالـــف هـــذا العهـــد سيســـتدعي أمـــام القـــاضي 

والحكـــم عليـــه بغرامـــة نقديـــة مـــع الســـجن. )وذلـــك 

لضمـــان عـــدم تكـــرار الوقـــوع في مثـــل هـــذه الأخطـــاء، وحـــتى 

يصلـــح بالمقابـــل شـــأن المـــال النقـــدي عمومـــا(.

وإذا كانـــت المخطوبـــة صالحـــة للـــزواج )غـــير قاصـــر(، 

يحـــدد الخاطـــب تاريـــخ مراســـم الـــزواج وهـــي عـــادة لا تغـــادر 

عائلتهـــا مباشـــرة، لأنهـــا تحتـــاج إلى وقـــت للاســـتعداد، فهـــي 

ــثر.  ــل أو أكـ ــدة أقـ ــتمر مـ ــد تسـ ــتي قـ ــة الـ ــترة الخطوبـ في فـ

ـــان«  ـــال »القفط ـــى إرس ـــب عل ـــد الخاط ـــا يعتم ـــرعان م وس

 طقوس الزواج بالمغرب منطقة بهاليل نموذجا 
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رَجيـــة(، 
َ

إلى زوجتـــه المســـتقبلية وكذلـــك اثنـــن مـــن )الف

ـــة« مطـــرزة، وغطاءيـــن للســـرير، 
َ

غ
ْ
وزوجـــن مـــن »البَل

وكيلـــو مـــن الحنـــاء وبعـــض العطـــور: كل هـــذا يكـــون 

ـــوم  ـــتى ي ـــة ح ـــكل عناي ـــظ ب ـــروس ويحف ـــاز الع ـــن جه ـــزءا م ج

الزفـــاف. ويرســـل الخاطـــب في كل عيـــد بعـــض الهدايـــا 

لخطيبتـــ�ه طيلـــة الفـــترة الـــتي تســـتمر فيهـــا الخطوبـــة. 

أما مـــن جهة العـــروس: يقـــدم لها والداهـــا مجموعة 

من الجواهر مشـــتراة بالعديـــد من القطـــع النقدية وهي 

لادة( ثم 3 مناديل 
ْ
ـــوݣ

ُ
عبارة عن تاج )ســـبني�ة( وعقد )ل

مـــن الحرير. وفي الأخـــير »الفرجية« الطقســـية التي تنفع 

يوم العـــرس، ولا تخـــرج الفتـــاة المخطوبة من مزلهـــا أبدا 

طيلـــة فترة الخطوبة. أمـــا عن تكاليف العـــرس أو الزفاف 

يرتكن الجزء الكبـــير منها إلى زوجة المســـتقبل.

ـــة  ـــل بداي ـــة قب ـــت المخطوب ـــل إلى بي ـــم: يرس ـــة المراس بداي

ـــو  ـــب و20 كيل ـــا في الغال ـــورا أو كبش ـــد، ث ـــوم واح ـــم بي المراس

مـــن الزبـــدة وقـــدرا معينـــ�ا مـــن العســـل و10 أداد مـــن القمـــح 

ــور،  ــذبح الثـ ــا بـ ــوم أهلهـ ــكر. فيقـ ــن السـ ــز مـ وبعـــض الخـ

وطحـــن 30 إلى 40 مـــد مـــن القمـــح مـــن أجـــل إعـــداد جبـــل 

ـــدة. ـــف( عدي ـــر )رغائ ـــكس، وفطائ ـــن الكس م

تـــدوم الاحتفـــالات ثلاثـــة أيـــام يختفـــي فيهـــا الخاطـــب، 

حيـــث يقـــضي هـــذه الأيـــام الثلاثـــة في مغـــارة منعزلـــة 

ــه  ــم ولا يغادرونـ ــن اختارهـ ــاء الذيـ ــض الرفقـ ــا ببعـ محاطـ

ليـــلا ولا نهـــارا.

فهـــو الســـلطان وهـــم يشـــكلون وزراءه، مكرســـن ذاتهـــم 

تمامـــا لأوامـــره ثـــم يلعـــب واحـــد مـــن بـــن هـــؤلاء دورا فائـــق 

القـــوة في توجيهـــه إذا كان ضروريـــا في حالـــة عـــدم خرتـــه.

مخصصـــان  الأولان  فاليومـــان  العائلتـــن  كلا  وفي 

للاســـتقبالات وحفـــلات الابتهـــاج، فخـــلال كل يوم من 

هـــذه الأيـــام الثلاثة وحوالي ثلاثة ســـاعات يحملون ســـلة 

مـــن الزبيب إلى بيت زوجة المســـتقبل مكونـــن موكبا من 

الحاضرين. مـــن  والعديد  والموســـيقين  النســـاء 

وفي كل فترة هذا المشـــوار النســـاء يرقصن على أصوات 

الطبالـــة والغيطـــة، مرافقة بصـــوت حـــاد للزغاريد تحت 

غطاء يخفي وجوههـــن عند الدخـــول إلى البيت، وأصوات 

الفرح وموســـيقى الآلات تكرر: إنهـــا ضوضاء عجيب�ة.

وفي مســـاء اليـــوم الثـــاني تقـــام بالنســـبة لـــكل مـــن 

الحنـــاء.  مراســـيم  متفرقـــن،  والمخطوبـــة  الخاطـــب 

تجلـــس الفتـــاة الشـــابة في بيـــت أهلهـــا علـــى نـــوع خـــاص 

مـــن المقاعـــد مســـتن�دة إلى الحائـــط، مُزدانـــة  بأجمـــل 

حلـــة عرســـية لكـــن بـــدون الُحلـــي الـــتي ســـترتديها فقـــط 

ـــتي  ـــترة ال ـــذه الف ـــلال ه ـــها. وخ ـــن عرس ـــابع م ـــوم الس في الي

ـــف  ـــع شرش ـــا تض ـــا ورجليه ـــى يديه ـــاء عل ـــا الحن ـــع فيه تض

تختفـــي فيـــه مـــن عيـــون الحاضريـــن. ويتـــم ذلـــك بمتابعـــة 

الأصدقـــاء والوالديـــن وهـــم جالســـون أمامهـــا وهـــي غـــير 

ــة. ــة وصامتـ متحركـ

وفي الوقـــت الـــذي تمكـــث فيـــه هادئـــة، تشـــيد إمـــرأة 

مســـنة مـــن المعـــارف القديمـــة للعائلـــة بجمـــال العـــروس، 

ــتعيد  ــرة تسـ ــر في كل مـ ــو الآخـ ــدا تلـ ــا واحـ ــرة ملامحهـ ذاكـ

تنفســـها، والنســـاء يلفـــن النظـــر إلى كلماتهـــا بزغاريـــد 

بصـــوت حـــاد.

وفي الأخـــير تضـــع الأم أو إحـــدى قريب�اتهـــا أمـــام العـــروس 

ـــه كل  ـــع في ـــر تض ـــن حري ـــل م ـــاة بمندي ـــيرة مغط ـــدة صغ مائ

امـــرأة بالـــدور هديـــة. ثـــم تنـــ�ادي )تـــرح()13( الأم بصـــوت 

مرتفـــع بالمبلـــغ مـــع اســـم الـــتي أعطـــت في نفـــس الوقـــت؛ 

هـــذه مراســـم التـــوزة)Taousa( )14( هكـــذا يعـــود المبلـــغ 

ـــتقبل. ـــة المس ـــوزة زوج ـــه بح ـــم جمع ـــذي ت ال

وفي نفس هذا الوقت تقام مراســـم مناســـبة ومجانسة 

مـــع أن الحضـــور محـــدود في المغـــارة الـــتي ينعـــزل فيهـــا 

الخاطـــب، حيـــث يجلســـونه علـــى مقعد مرتفـــع مغطى 

بزربي�ة صغيرة واضعا قلنوســـة معطفه العربي )الســـهام( 

متأنقـــا بـــه في حالـــة لا يظهـــر وجهـــه. يجلـــس أصدقاؤه 

أمامـــه مكونن بذلك نصف دائرة والشـــموع مشـــتغلة في 

الوســـط، ثم يغنـــون ترجيعـــات تقليديـــة، في وقت يضع 

فيـــه الوزير الحنـــاء على يـــدي العريـــس، ويغطونها بعد 

ذلـــك بقطعـــة قماش هـــي لعروســـته، وهم علـــى عكس 

أهل الفتـــاة لا يقومـــون بالتوزة.
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وفي يـــوم الغـــد وهـــو يـــوم الزفـــاف، فحـــوالي أربـــع 

ســـاعات يتكـــون موكـــب أمـــام المـــأوى الـــذي انعـــزل 

فيـــه الخاطـــب: حيـــث يجتمـــع الموســـيقيون والنســـاء 

ـــا  ـــرودة مرتدي ـــاب ب ـــل الش ـــرج الرج ـــثرة، فيخ ـــور بك والحض

ـــر  ـــض والآخ ـــد أبي ـــلهامن واح ـــن س ـــة، م ـــه الجميل ملابس

ــن نســـيج الصـــوف ثـــم يغطـــي رأســـه  ــود أو أزرق مـ أسـ

ــي  ــلهامه يخفـ ــيج مـــن صـــوف أبيـــض وسـ ــه بنسـ وأكتافـ

وجهـــه تمامـــا مـــن العيـــون الحاســـدة، ثـــم يركبونـــه علـــى 

حصـــان مســـرج ويتجـــول في الأزقـــة والزقـــاق الوعـــرة 

للقريـــة بمشـــية بطيئـــ�ة والموســـقيون وراءه مختلطـــن 

بجمـــع مـــن الراقصـــات اللـــواتي يلزمنـــه غالبـــا بإيقـــاف 

ــيره. ــه وتأخـ فرسـ

ـــن  ـــة م ـــات ناري ـــب طلق ـــذا الموك ـــال في ه ـــق الرج ـــم يطل ث

ـــتكون  ـــتي س ـــاورة ال ـــارة مج ـــام مغ ـــوا أم ـــتى يصل ـــة ح البن�دقي

ـــاب في  ـــل الش ـــون الرج ـــتقبلين، فيدخل ـــن المس ـــ�ا للزوج بيت

ـــية. ـــارة العرس ـــأتي إلى المغ ـــته أن ت ـــار عروس انتظ

المســـاء  مـــن عشـــاء  وبعـــد حـــوالي عشـــر ســـاعات 

ـــتقبل  ـــة المس ـــت زوج ـــزوج إلى بي ـــاء ال ـــدا وأصدق ـــب وال يذه

ليحضروهـــا.

ترفـــض  وبأنهـــا  مقاومتهـــا  تظهـــر  أن  جميـــل  إنـــه 

ـــن  ـــن أيديه ـــاء ب ـــا النس ـــا، فيأخذنه ـــا وعائلته ـــادرة مزله مغ

قائـــلات لهـــا كلمـــات مشـــجعة، وعلـــى لمعـــان مشـــعل 

يســـتصحبونها علـــى مهـــل إلى وســـط الغنـــاء والزغاريـــد، وفي 

موكـــب متجانـــس يصلـــون ثـــم تأخـــذ امـــرأة العـــروس علـــى 

بَـــ�ة« بمفردهـــا وتضعهـــا 
ْ
ظهرهـــا دون أن تتركهـــا تعـــر »العَت

بعـــد ذلـــك فـــوق الفـــراش العـــرسي. بعـــد ذلـــك ينســـحب 

الحاضـــرون فيدخـــل الـــزوج ومـــن العـــادة أن الزوجـــة لا 

تستســـلم إلا بعـــد صـــراع جديـــد تظاهـــري.

يتم الاقتران وينســـحب الـــزوج فيذهـــب للاختفاء في 

مغـــارة مجاورة فتطلـــق أربعة طلقـــات نارية إشـــارة على 

هروبه. ثم يدخل الأقارب والأصدقاء إلى الغرفة العرســـية 

فتأخـــذ الأم »الفرجيـــة« وهـــي مخضبـــة بالـــدم حيـــث 

تضعهـــا في إنـــاء للعرض فيخرجـــون في نزهـــة انتصارية في 

كل أنحـــاء القرية، برفقة الموســـقين وكل الحاضرين حيث 

يزفـــون صيحات من الفرح والســـرور مع إطـــلاق طلقات 

نارية وهم يعرضـــون باعتزاز القميص علـــى كل الحضور. 

وبعدهـــا تـــترك الأم القميـــص معروضا طيلـــة ثلاثة أيام 

قبل أن تقوم بغســـله وحملـــه لابنتها.

 أمـــا في حالـــة وجـــدت الزوجـــة غـــير عـــذراء، فيمكـــن للزوج 

أن يحضـــر عدلـــن، وذلـــك بعـــد تأكـــد مـــن »العريفـــة« فيتـــم 

حصـــول نطـــق الطـــلاق مباشـــرة. ويطالـــب والـــد الزوجـــة 

بتعويـــض كل تكاليـــف الـــزواج وابنتهمـــا ملتحفـــة بالعـــار لا 

يســـعها ســـوى الاختفـــاء مـــن هـــذه المنطقـــة.

يـــوم  تتبـــع  الـــتي  الأولى  الأيـــام  الخمســـة  وخـــلال 

في  إلا  زوجتـــه  عنـــد  الجديـــد  الـــزوج  يدخـــل  لا  الـــزواج 

ــه في  ــاء أيامـ ــع قضـ ــو يت�ابـ ــة، فهـ ــاعة متقدمـ ــل في سـ الليـ

ـــون معـــه  ـــه الذيـــن يتن�اول المغـــارة المجـــاورة مصطحبـــا وزرائ

ـــام  ـــة أي ـــ�اء الأربع ـــم أثن ـــد منه ـــن كل واح ـــل م ـــذاء ويحص الغ

المتت�اليـــة علـــى )التـــوزة( مـــن 15 إلى 20 فرنـــك: فهـــو 

 طقوس الزواج بالمغرب منطقة بهاليل نموذجا 



الثقافـة الشعبية  العدد 56 104

ــس  ــوم الخامـ ــم في اليـ ــى عنهـ ــم يتخلـ ــلطان ثـ ــا السـ دائمـ

ــد إلى حالـــه. ــر وبعـــده يعـــود كل واحـ بتقديـــم غـــذاء فاخـ

ــبة  ــبة بالنسـ ــيم مناسـ ــام مراسـ ــوم تقـ ــادس يـ وفي سـ

ــوات إلى البيـــت الحديـــث حيـــث يعطـــن  ــاء المدعـ للنسـ

ــ�ا  ــا معينـ ــم طعامـ ــدم لهـ ــدة، ويقـ ــة الجديـ ــا للزوجـ هدايـ

نـــوع مـــن الفطـــير رقيـــق جـــدا  )الرفيســـة أو الثريـــد( 

العســـل، والجـــوز والزبيـــب. ولا  بالزبـــدة ويقـــدم مـــع 

تقـــوم الزوجـــة بهـــذه التكريمـــات بنفســـها فهـــي لا تـــرح 

ســـريرها إلى غايـــة اليـــوم الســـابع حيـــث تتـــولى أمهـــا فقـــط  

ــا إلى  ــوى أقربائهـ ــر سـ ــتقبل أي زائـ ــا، ولا تسـ ــ�اء بهـ الاعتنـ

ـــاهد  ـــدة وتش ـــل مم ـــث تظ ـــادس حي ـــوم الس ـــذا الي ـــة ه غاي

ــة. وهـــي صامتـ

وفي اليـــوم الســـابع يقـــام حفـــل أخـــير ينهـــى بـــه مراســـيم 

الـــزواج. فمنـــذ الصبـــاح تذهـــب أم الزوجـــة بمســـاعدة 

ــاعدها  ــا، فتسـ ــد ابنتهـ ــاء عنـ ــن النسـ اثنتـــن أو ثـــلاث مـ

ـــود،  ـــا بالأس ـــها وحواجبه ـــغ رموش ـــتحمام وتصب ـــى الاس عل

ملابســـها  ترتـــدي  ثـــم  يديهـــا  علـــى  الحنـــاء  وتضـــع 

ــاء  ــع نسـ ــت، تجتمـ ــذا الوقـ ــ�اء هـ ــا. وأثنـ ــية وحليهـ العرسـ

الجـــوار حـــول الزوجـــة بعـــد خروجهـــا لابســـة ومتخضبـــة 

ــمة. ــرة ومتبسـ ومعطـ

إنه حفـــل يختلط فيه صوت الفـــرح بصوت الآلات في 

ة قديمة من 
ّ

وســـط الزغاريد، حيث يغني الموســـيقيون رد

الحب إشـــارة على الابتهاج، فتقبل المرأة الشابة رأس كل 

واحـــدة منهن، وبعدما يقدم الشـــاي للمدعـــوات يغادرن 

وهن يتمنن الســـعادة والفـــلاح للزوجن الجديدين. 

ـــت  ـــيير البي ـــة بتس ـــوم الزوج ـــوم تق ـــذا الي ـــرور ه ـــد م وبع

ـــة. ـــاة عادي ـــك حي ـــ�دأ بذل ـــغاله وتب وأش

ـــة  ـــة ثلاث ـــى نهاي ـــد، فعل ـــوس بع ـــل الطق ـــم تكتم ـــا ل وهن

أشـــهر بالضبـــط يرســـل والـــدا الزوجـــة 20 دجاجـــة حيـــة 

ـــم  ـــع ضخ ـــل رب ـــهرين يرس ـــد ش ـــة، وبع و150 إلى 200 بيض

ـــة  ـــد بمثاب ـــذا يع ـــة. وه ـــيرة و100 بيض ـــم و20 فط ـــن الغن م

إشـــعار بأنـــه بعـــد عشـــرة أيـــام تـــترك الزوجـــة زوجهـــا 

لتذهـــب عنـــد عائلتهـــا لقضـــاء ســـنة كاملـــة.

تـــأتي في المســـاء برفقـــة حماتهـــا أو أحـــد أقـــارب زوجهـــا 

الذيـــن ســـتصبح بالنســـبة لهـــم طيلـــة الوقـــت مثـــل 

»الغريبـــ�ة« حيـــث لـــن يرونهـــا إلا بعـــد ســـنة، حيـــث 

ســـتمكث في دار منعزلـــة يقـــوم كل مـــن والديهـــا بخدمتهـــا 

عـــن كثـــب وأيضـــا مـــن طـــرف بعـــض النســـاء المســـنات 

المرســـلات مـــن طـــرف الـــزوج بشـــكل ســـري دون أن تعلـــم 

ــك. ــة بذلـ الزوجـ
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ــه  ــة زوجتـ ــزوج إلى عائلـ ــل الـ ــنة يرسـ ــضي سـ ــد مـ وبعـ

ــه،  ــل بـ ــذي توصـ ــدر الـ ــل القـ ــا بمثـ ــن الهدايـ ــة مـ مجموعـ

ـــد  ـــير ول ـــل صغ ـــع طف ـــان م ـــض الأحي ـــه وفي بع ـــود زوجت فتع

ـــ�اء تلـــك المـــدة الـــتي افترقـــا فيهـــا، لتأخـــذ مكانهـــا في بيتهـــا  أثن

الـــزوجي الـــذي لـــن تغـــادره بعـــد ذلـــك مـــن الآن فصاعـــدا.

ـــة  ـــرأة بحري ـــع الم ـــزواج، تتمت ـــن ال ـــنوات م ـــرور س ـــد م وبع

نســـبي�ة، ولا تخـــرج أبـــدا إلا في حالـــة توفرهـــا علـــى كثـــير 

ــ�اء أو عنـــد بدايـــة شـــيخوختها، وبذلـــك تصبـــح  مـــن الأبنـ

معتوقـــة بهـــذه القاعـــدة. 

رمزية ودلالة بعض طقوس الزواج بالمنطقة:

تمثـــل الأنمـــاط الثقافيـــة صـــورا أو نمـــاذج تعر عن 

مجموعـــة من الرمـــوز والدلالات المتصلـــة بعضها ببعض 

وهـــذه الصـــور لها معنيـــ�ان يكمـــن الأول في ذاتهـــا والثاني 

علـــى معـــنى آخـــر، فالرمـــز إذن هو ما يشـــير بـــه إلى معان 

أخـــرى تختلـــف في معناهـــا عـــن معـــنى الـــيء الحقيقي  

وبذلـــك لا تقتصـــر قيمـــة الرمـــز وأهميتـــ�ه في خصائصه 

الداخلية فحســـب، بل له أهمية وقيمة مســـتقرة في المعنى 

الذي يرمـــز إليه والذي هـــو شيء آخر، والعلاقـــة بن الرمز 

من حيث معنـــاه واليء الـــذي يرمز له علاقة تعســـفية 

ولكنهـــا اتفاقية. فالثقافـــة تخلق الرموز وتحـــدد وظيفتها، 

الرمـــز  في  والمجتمعـــات  الثقافـــات  تختلـــف  هنـــا  ومـــن 

المســـتخدم لليء الواحـــد، إلا أنها لا تختلـــف في الوظيفة 

الرمزيـــة، فهـــذه الأخـــيرة داخـــل ســـياق معـــن يمكن أن 

تتحقق بأشـــكال رمزية عديدة. ومن أهـــم وظائف الرموز 

أنها تشـــيئ العلاقات بـــن الأفراد والجماعـــات أي تجعلها 

كالأشـــياء الملموســـة، فالرمز إدراك المجرد الملمـــوس)15(.

فالرمـــوز أداة للفهـــم والإدراك فهـــي وســـيلة لإثـــارة 

العواطف والأحاســـيس وحـــث الناس علـــى الفعل وهي 

عادة تحـــدث في أنماط منتظمة من الأنشـــطة كالشـــعائر 

الدينيـــ�ة والطقـــوس الخاصة بـــدورة حيـــاة الفرد.

وتعد الشـــعائر من أهم الأنســـاق الرمزية التي تعكس 

مناهج وأســـاليب تفكير النـــاس واتجاهاتهم الســـلوكية. 

فالشـــعيرة نوع من التعبـــير الرمزي عـــن الآراء والعواطف 

الـــتي ترتبـــط بموقـــف محدد وهـــي تأكيـــد رمـــزي للقيم 

من خلال الأفعـــال الثقافية والشـــعائر الســـائدة في كافة 

الثقافـــات. هي الشـــعائر التي تمـــارس عند انتقـــال الفرد 

مـــن حالـــة اجتماعية لأخـــرى وهي الـــتي أطلقـــت عليها 

شـــعائر المرور وترتبط بدورة حياة الفـــرد كالميلاد والخطبة 

والـــزواج والإنجاب والمـــرض والوفاة.

بالأمـــان  بالشـــعور  الأفـــراد  تمـــد  الشـــعائر  أن  كمـــا 

والطمأنين�ة وتـــوحي بالتغلب على أزمـــات الحياة ومواجهة 

التوتر والقلـــق والاضطرابات النفســـية. ولا تقتصر أهمية 

الشـــعائر والطقـــوس علـــى الفـــرد بـــل تشـــمل المجتمـــع 

ككل، فهـــي أداة لتأكيـــد وتثبيـــت القيـــم، وتعمـــل علـــى 

تحقيق الضبـــط بإمداد المشـــتركن فيها ببعض الوســـائل 

والأســـاليب التي تجدد طبيعة علاقاتهم بالآخرين وبالعالم 

المحيط بهم وتجـــدد أيضـــا علاقاتهم بالقـــوى الطبيعية أو 

ما فـــوق الطبيعـــة. ولعل من الواضـــح أن مراســـيم الزواج 

بمنطقـــة البهاليل عبارة عـــن خليط بن عـــادات حضرية 

وبدويـــة وبقايا طقـــوس بربرية قديمـــة جدا.

وإذا اختفـــت هذه الطقـــوس في جهات أخـــرى دون أن 

تـــترك أي أثـــر، فإنها في هـــذه المنطقـــة محتفظ بهـــا بقدر 

جلي وواضـــح)16(، وإضافة إلى ذلك يبقـــى البعض منها ذا 

دلالة مقصودة في حـــن تبقى الأخرى عبارة عن ممارســـة 

تكراريـــة دون معرفـــة المقصد منها. 

ومن دلالات بعض الطقوس نجد:  )1

 أن يـــتزوج رجـــال بهاليـــل مـــن داخـــل القيـــة وه مـــا - 

يعـــرف بالزواج مـــن فئـــة معينـــ�ة endogamy أي 

الزواج العشـــيري، بمعنى زواج داخـــل نفس الجماعة 

ســـلالية، مهنيـــ�ة، قبلية، أســـرية لا يتجاوزهـــا)17(.

واختي�ارهـــم لهـــذا الـــزواج لـــه دلالـــة علـــى ضمانهم 

الانتســـاب ومصاهـــرة زوجة مضمونة، معـــروف عنها كل 

شيء: حاضرهـــا وماضيها ولا يهمهم في ذلـــك شيء اي آخر 

حـــتى وإن كانت المـــرأة الغريب�ة يتوفـــر فيها كل مـــا يتمناه 

الرجـــل، ودليلهم علـــى ذلك:

 طقوس الزواج بالمغرب منطقة بهاليل نموذجا 
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- »une poule du village est préférable a 

une perdix de dehors«

ـــارج«   ـــن الخ ـــل م ـــن حج ـــل م ـــة أفض ـــة القري أي »دجاج

فبالرغـــم مـــن لـــذة لحـــم الحجـــل فهـــم لا يفضلونـــه علـــى 

ـــه مـــن خـــارج القريـــة. وهنـــا  لحـــم الدجـــاج، لا شيء ســـوى أن

شـــبهوا المـــرأة مـــن داخـــل القبيلـــة بلحـــم الدجاجـــة، وشـــبهوا 

ـــل. ـــم الحج ـــة بلح ـــارج القبيل ـــن خ ـــرأة م الم

ـــترة -  ـــة ف ـــروس طيل ـــا للع ـــض الهداي ـــال بع ـــن إرس ـــا ع أم

الخطوبـــة وقبـــل موعـــد الزفـــاف فلـــه دلالـــة علـــى 

ــها،  ــم ينسـ ــه لـ ــاة وبأنـ ــك الفتـ ــس بتلـ ــبت العريـ تشـ

ونحـــن نعـــرف أن الهديـــة هـــي أنجـــح وســـيلة لمزيـــد مـــن 

ـــتى  ـــا ح ـــه، وأيض ـــوب في ـــخص المرغ ـــن الش ـــرب م التق

تتمكـــن مـــن جمـــع جهـــاز الزفـــاف، وهـــذا مـــا يســـمى في 

ـــور«)18(. ـــرى بـ»التفك ـــق أخ مناط

أمـــا عـــن حمـــل امـــرأة العـــروس علـــى ظهرهـــا يـــدل - 

علـــى مـــدى خوفهـــم علـــى تلـــك الفتـــاة الشـــابة مـــن 

أن يصيبهـــا أي مكـــروه بتخطيهـــا عتبـــ�ة المـــزل الـــتي 

ـــك  ـــروس بذل ـــل الع ـــحور« يجع ـــن »الس ـــا م ـــون فيه يك

ـــة  ـــول أي شيء في ليل ـــدم حص ـــنى ع ـــة« أي بمع
َ

ف
ْ

ق
َ
»مْث

ـــا.  ـــت أهله ـــن بي ـــاءت م ـــا ج ـــاة كم ـــى الفت ـــا، فتبق بن�ائه

ـــه  ـــج عن ـــا ينت ـــروس كل م ـــن الع ـــدون م ـــذا يبع ـــم به فه

ـــ�ل. ـــذا القبي ـــن ه ـــزوج أو شيء م ـــران ال خس

ليلـــة -  الناظريـــن في  العريـــس وجهـــه عـــن  إخفـــاء 

ـــس  ـــك نف ـــدة وكذل ـــون الحاس ـــن العي ـــا م ـــه، تخوف زفاف

ــر«. ـ ــا السَّ عْهـ
َ
ــتى »يَطْل ــروس حـ ــبة للعـ ــيء بالنسـ الـ

ــا العريـــس بأخـــذه -  ــا عـــن التشـــكيلة الـــتي يكونهـ أمـ

الذيـــن  أصدقـــاءه  يأخـــذ  ثـــم  الســـلطان  صفـــة 

يختارهـــم صفـــة الـــوزراء، حـــتى تعطـــى للشـــخص 

الراغـــب في الـــزواج فرصـــة  للتشـــاور مـــع رفقائـــه في 

ـــه  ـــون ل ـــا، ويلب ـــه فيه ـــدم خرت ـــتي يـــرى ع ـــور ال كل الأم

ــارا، مكرســـن  ــلا ولا نهـ ــه ليـ ــره إذ لا يفارقونـ كل أوامـ

ذاتهـــم لخدمتـــه ومســـاعدته.

أمـــا بخصـــوص إظهـــار العـــروس مقاومتهـــا ورفضهـــا - 

مغـــادرة مزلهـــا وعائلتهـــا فهـــو يـــدل علـــى خجـــل 

الفتـــاة أمـــام الحاضريـــن.

أمـــا بخصوص الزهـــة الانتصارية التي تقـــوم بها الأم - 

في كل أنحاء القرية برفقة الموســـيقين والحاضرين له 

دلالة علـــى انتصارهم على أقوال النـــاس وبأن ابنتهم 

جاءت إلى بيت زوجهـــا وهي عذراء.

وبالنســـبة لهجـــر الزوجـــة بيتها بعـــد شـــهور  قليلة - 

مـــن الزواج لتعـــود إلى بيـــت أهلها وتمكـــث فيه مدة 

ســـنة واحدة فهـــي تبقى غامضـــة. ولعل مـــن دلالة 

هذه العـــادة اختبـــ�ار الـــزوج لزوجته وهل ســـتتمكن 

مـــن خيانتـــ�ه أو لا؟ ولعل مـــا يؤكد ذلك هـــو توصيت�ه 

لبعـــض النســـاء ســـرا دون أن تعلـــم الزوجـــة بذلك 

بالســـهر عليهـــا طيلة هـــذه المدة.

أما بالنســـبة لعـــدم خـــروج المرأة مـــن بيتها أبـــدا إلى - 

غايـــة حصولها على كـــثرة الأبن�اء أو عند بلوغها ســـن 

الشـــيخوخة يؤكد لنا غـــيرة رجل بهاليـــل على زوجته 

وحرصه علـــى ألا يراها أحـــد غيره، لهذا جعل شـــرط 

خروجهـــا إما كثرة الأبنـــ�اء حتى يتوضح لمـــن يراها أنها 

متزوجة. امرأة 

إمـــا شـــيخوختها وكـــر ســـنها حيـــث تفقـــد بذلـــك 

ـــذا  ـــزواج، وبه ـــبة لل ـــير مناس ـــا غ ـــا بأنه ـــر عليه ـــا ويظه جماله

ــن هـــي  ــر وتضمـ ــل آخـ ــا رجـ ــر إليهـ ــن ينظـ ــه لـ ــن بأنـ يضمـ

ــة. ــا المطلقـ ــا حريتهـ بدورهـ

بالإضافـــة إلى مـــا ســـبق تتطلب ممارســـة الشـــعائر 

اســـتخدام بعـــض العناصر والمكونـــات اللازمـــة لإقامتها 

وقد تكون هذه العناصر لفظيـــة أو حركية أو تضم الاثنن 

معـــا. وكل هذا يعمل على اســـتث�ارة المشـــاعر في الشـــعائر 

والطقـــوس المختلفة ومـــن العناصر اللفظيـــة المتكررة في 

الاحتفـــالات الزغاريد و»ســـلام على رســـول الله«.

والجدير بالذكر أن اســـتخدام هـــذه العناصر اللفظية 

كرمـــوز في كافة الاحتفـــالات بصفة عامة والـــزواج بصفة 

خاصـــة يـــدل على الاعتقـــاد الكامن لـــدى أفـــراد المجتمع 
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بوجـــود أرواح وقـــوى فوق طبيعيـــة يتم التحصـــن منها 

أو القضـــاء عليها بكـــثرة الصلاة والســـلام على الرســـول 

صلـــى الله عليه وســـلم، وبدقـــات الفـــرق الجماعية وهي 

دقات عالية يصاحبهـــا الغناء بمدح العروســـن والصلاة 

والســـلام على الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم بنغمات 

مختلفـــة والدعاء للعروســـن بالحفـــظ والحماية من كل 

ســـوء وكثيرا ما يصاحـــب هذا الغناء الرقص الشـــعبي من 

أحباب العروســـن.

ومما يتقـــدم ذكره يتضح أن الرمـــوز الديني�ة لا تقتصر 

وظيفتهـــا على الإشـــهار وإضفاء الصبغة الشـــرعية على 

الـــزواج والعمـــل على اســـتقراره بل هنـــاك وظائف كامنة 

أظهـــرت اعتقاد أفـــراد المجتمع القوي في الأرواح والســـحر 

ممـــا أضفى علـــى الاحتفـــال في كافـــة مراحله جـــوا مليئ�ا 

بالممارســـات والعناصر اللفظية الدينيـــ�ة بغية إرضاء هذه 

أذاها. من  والحمايـــة  الأرواح 

دلالة الأطعمة:    )2

تتنـــوع وتتعدد صـــور التعبير الرمزي، وتنـــ�اول الطعام 

في المناســـبات المختلفة لـــه مضمون رمزي وشـــعائري كبير 

عـــر التاريخ، وكمـــا يوجد بعض الأطعمة التي تســـتخدم 

كرموز وإشـــارات إلى بعـــض الاحتفالات المحـــددة، توجد 

أيضا اختلافـــات واضحة في هذه الرموز مـــن مجتمع لآخر 

بل من مدينـــ�ة لأخرى في المجتمـــع الواحد.

والأطعمـــة في بهاليـــل كغيرهـــا مـــن مدن المغـــرب لها 

أســـاس جوهـــري في الاحتفال أيـــا كان بصـــرف النظر عن 

نوعيـــة الأطعمة الخاصة بكل احتفال وعلى ســـبي�ل المثال 

تحـــرص كل العائلات على النحـــر في مختلف الاحتفالات.

ويرمـــز الحليب في مختلف المناســـبات للخـــير والكرم.

ولا تختلـــف الأطعمة المقدمة في احتفال الـــزواج عما يقدم 

في الاحتفـــالات الأخـــرى وتتمثل في أنواع ممـــيزة من اللحم 

والدجاج.. والكسكس 

ر بالملاحظـة أن الهـدف مـن الأطعمـة المقدمة في  والجديـ

حفـل العـرس هو إرضـاء المدعوين والحصـول على إعجابهم 

مـع إظهار المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعي لأهـل العروس 

أو أهـل العروسـن في حالة الاشـتراك في حفـل العرس.

وليس مـــن المعتاد تقديم أطعمة خاصـــة ذات عناصر 

غذائيـــ�ة ممـــيزة للعروســـن في هـــذه الليلـــة بل كثـــيرا ما 

تمتنـــع العروس عـــن تنـــ�اول أي نـــوع من الأطعمـــة عدا 

نصف تمرة وقـــد رمز الحليـــب للخير والســـعادة. ويرجع 

ذلـــك إلى الحالة النفســـية التي تنت�ابها حســـب الجو الذي 

يضفيـــه المجتمع علـــى هذا اليـــوم الذي يحدد فيه شـــرف 

وأهلها. )العـــروس(  الفتاة 

ــور  ــض للنـ ــروس، والبيـ ــعادة العـ ــل لسـ ــز العسـ ويرمـ

ــة. ــا للخصوبـ ــز أيضـ ــد يرمـ ــال وقـ والجمـ

هـــذا، ويبقى من أهـــم الرمـــوز الاجتماعية في شـــعائر 

عامـــة  بصفـــة  المغـــربي  المجتمـــع  في  وطقوســـه  الـــزواج 

»الســـروال« ومدينـــ�ة بهاليل بصفة خاصـــة )الفرجية( 

الـــذي يرمـــز للشـــرف والطهـــارة في عملية فـــض البكارة. 

وعلـــى الرغم مـــن خصوصيـــة هـــذا الأمر بـــن العريس 
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وعروســـه فهو في الوقت نفسه رمز لشـــرف المجتمع ككل 

ويرتبـــط ارتب�اطا وثيقا بثقافتـــه وقيمه ومعاييره.

ولأهميـــة هـــذا الأمر يـــؤدي ذلـــك إلى الريب�ة والشـــك 

الترقـــب  إلى  يـــؤدي  الـــذي  الـــيء  والقلـــق،  والخـــوف 

والانتظـــار عقـــب احتفال العرس مباشـــرة، ومـــن ثم يتم 

نقلـــه من أســـرة إلى أخـــرى، ثم الســـير بـــه في الزقـــاق مع 

التهليل والتغني لشـــرف الفتاة وشـــرف أهلها، وهذا اليوم 

يعـــد الفيصل لقطع ألســـنة الســـوء.

ومما تقـــدم ذكـــره ألقت الرمـــوز الاجتماعيـــة الضوء 

علـــى القيـــم الـــتي تمثلـــت في الشـــرف والطهـــارة والولاء 

للـــتراث وتأصيل العـــادات والقيـــم المجتمعيـــة، وحرص 

المجتمـــع على مختلـــف الشـــعائر والطقوس الـــتي تدعم 

هـــذه القيـــم وتحقق الالـــتزام بها مـــن خلال الإقبـــال على 

الزواج الشـــرعي والعمـــل على اســـتقراره.

وعلى الرغم من عـــدم دراية المجتمع بالفوائد المباشـــرة 

لهذه الشـــعائر والطقوس عدا معرفته المتوارثة بممارستها 

لتحقيق الخـــير والســـعادة والـــرزق إلا أن هذه الممارســـات 

تكمـــن وراءهـــا الوظيفة الكامنـــة المتمثلـــة في التغلب على 

القـــوى فـــوق الطبيعيـــة )الجـــن والشـــياطن( لاعتقـــاد 

مجتمع الدراســـة في تغلغل هـــذه القوى في الحيـــاة اليومية 

بصفـــة عامـــة، وفي كافة دورة حيـــاة الفرد بصفـــة خاصة.

خلاصة:

أفعـــال  أو  حـــركات  عـــن  عبـــارة  الطقـــوس  تبقـــى 

تمـــارس عـــن طيـــب خاطـــر، ليـــس لهـــا مـــا يررهـــا ســـوى 

ـــالف،  ـــن الس ـــم في الزم ـــا كان يت ـــة لم ـــة تكراري ـــا عملي كونه

للطقـــوس.  ممـــيزا  عنصـــرا  التكـــرار  يكـــون  هنـــا  مـــن 

ومـــن البديهـــي أن يحـــي ســـكان المنطقـــة –كبـــاقي ســـكان 

المغـــرب- تحـــت ظـــل الكثـــير مـــن أنســـاق العـــادات الـــتي 

ــر واهتمـــام فائـــق مـــن قبـــل هـــؤلاء الســـكان  تحظـــى بتقديـ

ــوس. ــذه الطقـ ــة هـ ــترام وممارسـ ــون باحـ ــن يلتزمـ الذيـ

وقـــد يســـأل ســـائل: هـــل مـــا تـــزال هـــذه العـــادات 

البهاليلـــي؟ المجتمـــع  في  ســـائدة  والممارســـات 

ـــم(،  ـــاب )نع ـــة الإيج ـــى صيغ ـــرة عل ـــة مباش ـــأتي الإجاب ت

ــاري  ــدات سـ ــذه المعتقـ ــن هـ ــزال البعـــض مـ ــا يـ حيـــث مـ

ـــل  ـــق الأص ـــورة طب ـــات إلا ص ـــذه المجتمع ـــا ه ـــول، وم المفع

للمجتمـــع المغـــربي عمومـــا في هـــذا المجـــال الاعتقـــادي 

ــن  ــات تدخـــل ضمـ ــم أن تلـــك الممارسـ ــيكولوجي، رغـ السـ

ـــا  ـــلام إلى محاربته ـــعى الإس ـــتي يس ـــر ال ـــات والظواه الخراف

وتخليـــص المجتمعـــات منهـــا.

فمنـــذ أن جـــاء الإســـلام وهـــو في صـــراع مريـــر مـــع 

ـــديد-  ـــف الش ـــك -للأس ـــم ذل ـــن رغ ـــوس، ولك ـــذه الطق ه

فـــإن المغـــرب مـــا تـــزال فيـــه هـــذه المعتقـــدات ســـائدة 

في أوســـاطه القبليـــة ومناطقـــه المختلفـــة، وفي أعمـــاق 

في  الإســـلام  مســـألة  أن  إذ  الكبـــير،  الشـــعبي  مجتمعـــه 

ــا لا  ــ�ة، ولتحقيقهـ ــهلة وهينـ ــألة سـ ــت مسـ ــرب ليسـ المغـ

ـــة  ـــوس المتبع ـــذه الطق ـــدات وه ـــذه المعتق ـــدء به ـــن الب ـــد م ب

والمتعـــارف عليهـــا، والمنتشـــرة هنـــا وهنـــاك)19(.

ــة  ــلوكات اجتماعيـ ــد سـ ــادات والتقاليـ ــى إذن العـ تبقـ

التحليـــل  لنطـــق  تخضـــع  ولا  يوميـــا،  تمـــارس  شـــعبي�ة 

والتقويـــم مـــن قبـــل ممارســـيها إلا في حـــال مخالفتهـــا 

شـــرع  إلى  قياســـها  يتـــم  ولا  والتقاليـــد(،  )العـــادات 

ــرع أو القيـــم  ــان غيـــبي إلا بقـــدر ترســـخ الشـ ديـــني أو إيمـ

الدينيـــ�ة)20(.
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مقدمة:

ـــورة  ـــان بص ـــة الإنس ـــاول دراس ـــذي يح ـــم ال ـــي العل ـــا ه الأنثروبولوجي

شـــمولية، أي مـــن الناحيـــة الجســـمية، ومـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة-

الثقافيـــة، فيســـعى إلى الكشـــف عـــن الصفـــات البيولوجيـــة الـــتي تمـــيز 

الجنـــس البشـــري عـــن غـــيره مـــن الكائنـــ�ات الحيـــة الأخـــرى، وتلـــك 

ـــعى في  ـــا يس ـــا، كم ـــلالات وتفرعاته ـــف الس ـــيز مختل ـــتي تم ـــات ال الصف

عـــرف علـــى طبيعـــة الثقافـــة الإنســـاني�ة وعوامـــل 
َّ
الوقـــت ذاتـــه إلى الت

تغيرهـــا، ويحـــاول الكشـــف عـــن أوجـــه الاختـــلاف والتشـــابه بـــن 

ــداد  ــم امتـ ــة. ورغـ ــة المقارنـ ــق الدراسـ ــن طريـ ــات عـ ــف الثقافـ مختلـ

ـــإن  ـــيرودوت، ف ـــاني ه ـــؤرخ اليون ـــام الم ـــوجي إلى أي ـــر الأنثروبول ـــذور الفك ج

نشـــأة الأنثروبولوجيـــا –كعلـــم قائـــم بذاتـــه- حديثـــ�ة نســـبي�ا، وتعـــود إلى 

النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر في أروبـــا.

د. دحماني سليمان - الجزائر

الأنثروبولوجيا المحلية في 
الخليج العربي:

عبد الله عبد الرحمن يتيم 

نموذجا

1
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أما في الوطـــن العربي، فكانـــت بدايـــة الأنثروبولوجيا في 

ثلاثينـــ�ات القرن المـــاضي، وتحديدا في الجامعـــة المصرية، 

بفضل نخبـــة من كبار علمـــاء الأنثروبولوجيـــا الريطانين، 

وعلى رأســـهم إدوارد إيفان إيفانز بريتشارد، وأرتور موريس 

هـــوكارت، وألفـــرد رادكليف بـــراون؛ غـــير أن هـــذه البداية 

المبكـــرة، لم تســـهم في الانتشـــار الواســـع للأنثروبولوجيا في 

المنطقـــة العربي�ة، وذلك لعدة أســـباب، لعـــل أهمها ارتب�اط 

هـــذا الحقل المعرفي في أول ظهوره بالحملات الاستعمــــارية 

الأروبيـة، والحـركات التبشيرية، والدراسات الاستشراقية.

ــات،  ــدة تحديـ ــن عـ ــ�ا مـ ــا عربيًـ ــاني الأنثروبولوجيـ وتعـ

ـــاء  ـــدرة علم ـــدم  ق ـــر، ع ـــال لا الحص ـــبي�ل المث ـــى س ـــا عل منه

الأنثروبولوجيـــا العـــرب علـــى صياغـــة نظريـــات تنطلـــق 

مـــن الواقـــع المجتمعـــي والثقـــافي العـــربي، وتكـــون قـــادرة 

ـــك  ـــه، إلا أن ذل ـــير تطورات ـــع وتفس ـــذا الواق ـــل ه ـــى تحلي عل

ــارزة،  ــة بـ ــة محليـ ــماء أنثروبولوجيـ ــور أسـ ــع ظهـ ــم يمنـ لـ

ـــهامات  ـــم إس ـــيزة تقدي ـــا المتم ـــل جهوده ـــتطاعت بفض اس

في المجالـــن: النظـــري والتطبيقـــي، مثـــل عبـــد الله عبـــد 

ــة إلى  ــة مرموقـ ــل مكانـ ــات يحتـ ــذي بـ ــم، الـ ــن يتيـ الرحمـ

جانـــب ثلـــة مـــن علمـــاء الأنثروبولوجيـــا في الخليـــج العـــربي، 

وفي مقدمتهـــم أبوبكـــر باقـــادر، وســـعد الصويـــان، وثريـــا 

التركـــي، في المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية؛ وآمنـــة عبـــد 

المتحـــدة؛  العربيـــ�ة  الله حمـــد بوشـــهاب، في الإمـــارات 

الكويـــت؛  دولـــة  في  الكنـــدري،  يوســـف  ويعقـــوب 

بفضـــل دراســـاته الأنثروبولوجيـــة الميدانيـــ�ة )1(، وبفضـــل 

جهـــوده في التعريـــف بالفكـــر الأنثروبولـــوجي المعاصـــر، 

ــلاوة  ــد، عـ ــلوب جديـ ــربي بأسـ ــارئ العـ ــه إلى القـ وتقديمـ

ـــث  ـــه كباح ـــة وخرت ـــه الأنثروبولوجي ـــخير معرفت ـــى تس عل

حقلـــي إثنوغـــرافي، للنهـــوض بالثقافـــة في بـــلاده، مـــن 

ــل الرســـي. ــه في العمـ خـــلال موقعـ

النشأة والتكوين الأكاديمي)2(:

 
ً
محاضـــرا أســـتاذا  حاليـــا  يتيـــم  الله  عبـــد  يعمـــل 

 
ً
 أكاديميا

ً
للأنثروبولوجيـــا والتاريـــخ بجامعة البحريـــن، وبــــاحثا

بمركـــز دراســـات البحريـــن التابـــع للجامعـــة نفســـها، وهـــو 

مـــن مواليـــد مدينـــ�ة المحـــرق بمملكـــة البحريـــن في عـــام 

ــام  ــت في عـ ــة الكويـ ــة الآداب بجامعـ ــق بكليـ 1953م. التحـ

والمتوســـط،  الابتـــ�دائي،  تعليمـــه  أنهـــى  بعدمـــا  1972م، 

والثانـــوي، في مســـقط رأســـه، حيـــث حصـــل علـــى شـــهادة 

ليســـانس في الآداب في عـــام 1976 م، وتوجـــه بعـــد ذلـــك 

إلى الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة، ليعمـــل باحثـــا اجتماعيـــا أول 

ـــة،  ـــوم الصحي ـــد العل ـــرا في معه ـــسي، ومحاض ـــب النف في الط

ـــن،  ـــلاده البحري ـــاد إلى ب ـــم ع ـــامي 1976 و1984 م، ث ـــن ع ب

ــة  ــة بكليـ ــؤون الطلبـ ــر شـ ــاعد لمديـ ــب مسـ ــغل منصـ ليشـ

الخليـــج للتكنولوجيـــا. 

في عـــام 1986م تحصـــل علـــى منحـــة مـــن جامعـــة 

البحريـــن لمواصلـــة دراســـته العليـــا في جامعـــة أدنـــره 

ــوراه  ــهادة دكتـ ــلا شـ ــا حامـ ــرج منهـ ــكوتلاندية، وتخـ الأسـ

الفلســـفة في الأنثروبولوجيـــا في عـــام 1991م، بعدمـــا ناقـــش 

والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  التنظيـــم  حـــول  أطروحتـــه 

لمجتمـــع الَحـــيَر، الـــتي تـــولى الإشـــراف عليهـــا الروفيســـور 

أنثروبولوجيـــة  دراســـة  خلاصـــة  وهـــي  غـــود،  أنتـــوني 

ميدانيـــ�ة قـــام الباحـــث بإنجازهـــا بـــن بـــدو جبـــال الحجـــر 

الغـــربي بالإمـــارات، بـــن عـــامي 1987-1988م.    

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن عبـــد الله يتيـــم قـــد شـــغل عـــدة 

مناصـــب بعـــد عودتـــه إلى بـــلاده مـــن المملكـــة المتحـــدة 

عبد الله يتيم مع صاحب الجلالة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة

2
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ـــا   للأنثروبولوجي
ً
ـــاعدا  مس

ً
ـــتاذا ـــن أس ـــث ع ـــ�ة، حي الريطاني

و1996م،   1991 عـــامي  خـــلال  البحريـــن  جامعـــة  في 

كمـــا تـــولى عـــدة مســـؤوليات بـــوزارة الإعـــلام في الفـــترة 

عـــدد  في  س  رَّ
َ

ود م،  و2010   1996 عـــامي  بـــن  الممتـــدة 

 غـــير متفـــرغ 
ً
مـــن الجامعـــات في البحريـــن بصفتـــه أســـتاذا

ــير  ــن نظـ ــة البـحريــ ــلك مملكـ ــهُ مــ ــا. منحــ للأنثروبولوجيــ

أعمالـــه الــــرائدة، وســــام الشـــيخ عيـــسى بـــن ســـلمان آل 

بزمالـــة  الباحـــث  ظـــى 
َ

يح كمـــا  2000م،  عـــام  خليفـــة 

ـــروبولوجيا، والجمعيـــة  الجمعيـــة الملكيـــة الريطانيـــ�ة للأنثـ

الملكــــية الآسيويــــة، والجمعيـــة الـريـطانيــــة لـدراســــات 

الشـــرق الأوســـط، وعضـويــــة الـهــيئــــات العلميـــة العالميـــة 

الآتيـــ�ة: الجمعيـــة الأمريكيـــة للأنثروبولوجيـــا، والجمعيـــة 

ـــات  ـــة دراس ـــة، وجمعي ـــا الاجتماعي ـــ�ة للأنثروبولوجي الأروبي

الشـــرق الأوســـط لأمريـــكا الشمالــــية.

أنثروبولوجيًا ميداني�ا في جبال الحجر:

لقد كانـــت بداية عبد الله يتيم مــــع العمل الحقلــــي 

الإثنـوغـرافــــي حـــن سـجــــل أطروحتـــه لنيـــ�ل شـــهادة 

الدكتـــوراه في الأنثروبولوجيـــا، واختار مجتمـــع بدو جبال 

الحجـــر )أهل الحـــير( مـــن القبائل الشـــرقية المســـتقرة 

الـــذي يمثـــل جـــزءًا مـــن إقليـــم فرعـــي  في وادي حـــام، 

يدعـــى الشـــميلية، في سلســـلة جبـــال الحجـــر الغـــربي 

بالإمـــارات، لإجـــراء دراســـته الميداني�ة، بصفتـــه نموذجا 

يمثـــل مجتمعـــات وثقافات جنوب شـــرق شـــبه الجزيرة 

العربي�ة، فوجد نفســـه كغـــيره من علمـــاء الأنثروبولوجيا 

في الوطـــن العربي عمومـــا، والخليج العـــربي خصوصا، في 

مواجهـــة ثـــلاث إشـــكاليات كـــرى، نوجزها كمـــا يلي:

الإشـــكالية الأولى: »وهي موضوع هاجس المحافظة - 

علـــى الوحـــدة العربي�ة، والوعـــاء الحضـــاري العربي 

الإســـلامي الأم في وجه أي محاولات لإبـــراز فروقات 

ثقافيـــة محلية، قـــد يفهم منهـــا كما لـــو كانت تريد 

أن تكـــرس التجزئـــة، والدعـــوات الشـــعوبي�ة.. فأي 

حديث عن ثقافـــات فرعية: الحير، وأهـــل الباطنة، 

كانـــت  لـــو  كمـــا  تفهـــم  وبدوان..إلـــخ،  والحضـــر، 

دعـــوات يقف وراءها المستشـــرقون، أو ناس يحملون 

نوايـــا مبيتـــ�ة، ســـيئ�ة، لتاريـــخ المنطقـــة، ولوحـــدة 

المنطقـــة«)3(. ومن أجـــل المحافظة على اســـتقلاله 

الضغـــوط  لهـــذه  الباحـــث  يذعـــن  لـــم  الفكـــري، 

المحلـــي في  المنظـــور  والثقافيـــة، وأكـــد  السياســـية 

الثقافة.  دراســـة 

الإشـــكالية الثانيـــ�ة: وتتمثل في هيمنـــة ذلك التراكم - 

المعـــرفي الـــذي خلفتـــه الدراســـات الكولوني�الية، إلى 

جانـــب أرشـــيف مكتـــب وزارة الهنـــد الريطانيـــ�ة، 

يُعْـــنى بحفـــظ الوثائـــق المتعلقـــة بالشـــؤون  الـــذي 

الريطانيـــ�ة في الهنـــد، ومـــا يمـــت لهـــا بصلـــة من 

الريطاني،  للنفـــوذ  كانـــت خاضعـــة  مناطق أخـــرى 

مثل منطقـــة الخليج العـــربي، و»الـــذي فرض على 

أي باحـــث أن لا يدرس تاريخ المنطقـــة ولا حضارتها 

الاستشـــهادات  كل  وبالتـــالي  ]إليـــه[  بالعـــودة  إلا 

الموجـــودة عـــن الحـــير، والباطنـــة، أو البحريـــن، أو 

نجـــد، أو الحجاز، يجـــب أن تنطلـــق من هـــذا المنجم 

الكبـــير، الـــذي يســـمى منجـــم الوثائق والســـجلات 

الباحث -من  لزامـــا علـــى  فـــكان  الريطانيـــ�ة«)4(. 

أجـــل تجـــاوز هـــذا العائـــق الإبســـتمولوجي– القيام 

مَّ 
َ
بمراجعة نقديـــة موضوعية لهذا المـــوروث، ومن ث

محاولـــة الاســـتفادة منـــه قدر المســـتطاع.

يســـتطيع -  كيـــف  »وهـــي  الثالثـــة:  الإشـــكالية 

الباحـــث الأنثروبولـــوجي العـــربي دراســـة ثقافتـــه، وهـــي 

الـــتي قـــد ألفهـــا كثـــيرا؟«)5( ولتذليـــل هـــذه الصعوبـــة، 

حـــاول الباحـــث أن يجـــترح مســـافة مـــن الموضوعيـــة 

إزاء المجتمـــع المـــدروس وثقافتـــه، مســـتعين�ا بخرتـــه 

وتأهيلـــه العلـــي؛ وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الســـياق، 

ــرى »أن الـــدارس الخـــارجي ربمـــا  إلى أن البعـــض يـ

ـــة  ـــن الموضوعي ـــافة م ـــى مس ـــاظ عل ـــدر في الحف كان أق

ـــها،  ـــتي يدرس ـــة ال ـــة والاجتماعي ـــر الثقافي ـــن الظواه م

ــن  ــه لـ ــه فإنـ ــير مجتمعـ ــع غـ ــدث في مجتمـ ــا تحـ ولأنهـ

ــو  ــرة، فهـ ــا مباشـ ــول دون رؤيتهـ ــات تحـ ــر بقبليـ يت�أثـ

بعـــض  تجعـــل  محليـــة  موروثـــات  مـــن  ينطلـــق  لا 
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الســـلوكيات أو التفســـيرات منطقيـــة أو طبيعيـــة 

ــدارس المحلـــي«)6(. ــع للـ ــا يقـ كمـ

ولقـــد أثمرت تجربة عبـــد الله يتيم الحقليـــة في جبال 

الحجر الغربي، نشـــر أربع دراســـات، هي: 

الاقتصاد والمجتمع في بادية الإمارات:  )1

دراسة أنثروبولوجية)7(:   

تعد هـــذه الدراســـة واحدة مـــن الدراســـات القليلة 

التي تعرضـــت إلى الجوانـــب الاقتصاديـــة في المجتمعات 

البدويـــة العربيـــ�ة، وجاءت فصولهـــا مرتب�ة علـــى النحو 

الآتي: الفصل الأول: الحـــير؛ الفصـــل الثـــاني: إثنوغرافيـــا 

كتابـــات  في  الإمـــارات  الثالـــث:  الفصـــل  الإمـــارات؛ 

الأنثروبولوجيـــا الريطانيـــ�ة؛ الفصـــل الرابـــع: التنظيـــم 

ظـــم حيـــازة الأرض؛ 
ُ
الاجتماعـــي؛ الفصـــل الخامـــس: ن

الفصـــل الســـادس: أنمـــاط العيـــش؛ الفصل الســـابع: 

التقويـــم الزراعـــي المحلـــي؛ الفصـــل الثامـــن: تصنيف 

الأراضي؛ الفصـــل التاســـع: طـــرق وأســـاليب الزراعـــة؛ 

الفصـــل العاشـــر: نظم الـــري؛ الفصـــل الحادي عشـــر: 

البيـــ�ادر  عشـــر:  الثـــاني  الفصـــل  والماشـــية؛  الرعـــي 

والشـــواوي؛ ولا شك أن إلقاء نظرة ســـريعة على عناوين 

هـــذه الفصـــول، كافيـــة لتتضـــح أمـــام أعيننـــ�ا وبصورة 

جليـــة أهمية هذه الدراســـة، التي تنتـــي إلى حقل حديث 

الأنثروبولوجيـــا  وهـــو  ألا  الأنثروبولوجيـــا،  حقـــول  مـــن 

الاقتصاديـــة.

بدو جبال الِحجر الإماراتيون:  )2

دراسة أنثروبولوجية تاريخية )8(:  

ســـد  المونوغرافيـــا  هـــذه  خـــلال  مـــن  الباحـــث  أراد 

النقص الـــذي تعاني�ه الدراســـات الأنثروبولوجية المهتمة 

بالبـــنى والأنســـاق القبليـــة لمجتمعـــات الخليـــج العربي، 

كالإمـــارات العربي�ة، ولقد قدم في هذه الدراســـة، مراجعة 

نقدية للأدبي�ات الأنثروبولوجيـــة والإثنوغرافية الأجنبي�ة 

والعربيـــ�ة، عن مجتمـــع الإمارات وثقافتـــه بصورة عامة، 

ثـــم درس البيئـــ�ة الطبيعيـــة في وادي حـــام وتأثيرهـــا في 

اســـتقرار الســـكان، لينتقل بعد ذلك إلى تســـليط الضوء 

على التكويـــن القبلي في المنطقة، مـــن الناحية التاريخية 

والإثنولوجيـــة، ثم تنـــ�اول الباحث الأوضـــاع التي عرفتها 

الشـــميلية، في ظل الصراعات السياســـية والعســـكرية 

الـــتي دارت بن حلفـــن كبيريـــن هما: الحلـــف الهناوي 

)القحطـــاني( والحلـــف الغافـــري )العدنـــاني( في عمـــان 

حلـــف  وقيـــام  عشـــر،  الثامـــن  القـــرن  في  والإمـــارات، 

الشـــرقين علـــى إثر ذلك، ثـــم عالج موضوع الاســـتقرار 

البشـــري والتنظيـــم القبلـــي، من خـــلال إبـــراز التركيب 

الســـكاني لقرى وادي حام، وتعرض في الأخير إلى الســـلطة 

التقليديـــة، ممثلة خاصة في ســـلطة الوالي الـــذي يعين�ه 

شـــيخ الإمارات، بالتشـــاور مـــع الزعمـــات المحلية.

الدين والمجتمع في بادية الإمارات:  )3

رؤية أنثروبولوجية )9(:  

 تنـــ�اول الباحـــث في هـــذه الدراســـة إشـــكالية هامة 

من الناحيـــة الأنثروبولوجية، ألا وهي مســـألة الســـلطة 

الدينيـــ�ة والضبـــط الاجتماعـــي في مجتمـــع لا يتمتع فيه 

الديني�ة-التي تســـتمد  الديـــن بالأرســـتوقراطية  رجـــال 

شـــرعيتها مـــن الانتمـــاء إلى نســـب الرســـول صلـــى الله 

عليـــه وســـلم، أو إلى أوليـــاء الله الصالحـــن- كمـــا هـــو 

الشـــأن بالنســـبة لمجتمعات مجـــاورة كعُمـــان، واليمن، 

والســـعودية. ولقـــد اســـتطاع الباحث أن يبـــن كيف أن 

الســـلطة الدينيـــ�ة في مجتمـــع أهـــل الحير-وعلـــى غرار 

القبلية الأخـــرى- تتخذ  بعض المجتمعـــات الإســـلامية 

د في المجتمعات 
َ

ـــاه
َ

ــرا مقارنـــة بمـــا هـــو مُش نمطـــا مغايـ

المذكـــورة ســـابقا، وذلك مـــن خـــلال تبيـــ�ان دور كل من 

ـــرْع« في المدين�ة، في 
َّ

ع« في القرية، وقـــاضي »الش »المطَـــوَّ

عمليـــة الضبـــط الاجتماعـــي ضمـــن المجتمـــع القبلي في 

الإمارات. باديـــة 

بدو جبال الحجر الإماراتين:  )4

دراسة أنثروبولوجية للتخوم الاجتماعية والرمزية)10(: 

إلى  الدراســـة،  هـــذه  خـــلال  مـــن  الباحـــث  ســـعى 

البحـــث عن البنى اللاواعية والأنســـاق المســـتترة، للنظم 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة لمجتمـــع أهـــل الحـــير، بتوظيف 
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أحـــد مفاهيم الاتجاه البنيـــوي، ألا وهو مفهـــوم »التخوم 

الاجتماعيـــة والرمزيـــة«، وتعد هـــذه الدراســـة محاولة 

لاستكشـــاف التخـــوم الاجتماعيـــة والرمزيـــة للفلاحن 

ــر( والبـــدو الرعويـــن )الشـــواوي(، ولقد تم في  )البي�اديـ

هذا الإطار فحص أنمـــاط الحياة، والرمزية الطقوســـية 

المرتبطـــة بهـــا، والأدوات البلاغيـــة للحكايـــات، من أجل 

معرفـــة  كيف يتـــم تشـــكيل التخـــوم الرمزية مـــن قبل 

أعضـــاء مجتمع أهـــل الحـــير، ومفاوضتها.

الـــتي  الحقليـــة  الدراســـات  عكســـت  ولقـــد  هـــذا، 

قـــام بإنجازهـــا عبـــد الله يتيـــم، تكامـــل منهجيـــة البحث 

الأنثروبولـــوجي، حيث حـــرص على تحليـــل المعطيات التي 

جمعهـــا من الميـــدان، عـــن طريـــق الملاحظة بالمشـــاركة، 

الســـمعية  الوســـائل  واســـتخدام  المعمقـــة،  والمقابلـــة 

البصريـــة، في ضـــوء الإطـــار النظرى والمنهـــي الذي انطلق 

منه، واسترشـــد به في جميـــع مراحل الدراســـة، ســـواء كان 
الاتجـــاه البن�ائي-الوظيفي، أم الاتجـــاه البنيوي الفرنسي، أم 

الاتجاه التأويلي...إلـــخ، ولم يتوقف عنـــد حدود الوصف 

الإثنوغـــرافي المكثف، مترجما بذلك تلاحـــم العمل الحقلي 

الأنثروبولوجية.   والنظريـــة  الإثنوغـــرافي 

ا في الفكر الأنثروبولوجي المعاصر:
ً
باحث

ــرافي،  ــي الإثنوغـ ــل الحقلـ ــه بالعمـ ــن اهتمامـ ــلا عـ فضـ

ــد الله  ــم عبـ ــة، اهتـ ــة الأنثروبولوجيـ ــ�اج المعرفـ ــروط إنتـ وشـ

وحـــاول  المعاصـــر،  الأنثروبولـــوجي  الفكـــر  بمجـــال  يتيـــم 

ــة  ــة والعامـ ــة الخاصـ ــاط الثقافيـ ــي في الأوسـ ــر الوعـ »نشـ

بالأنثروبولوجيـــا، وتقديـــم الأســـماء المعروفـــة والبـــارزة في 

حقـــل الأنثروبولوجيـــا بصـــورة مباشـــرة، متحدثـــة عـــن حياتهـــا 

ـــة  ـــن الأبوي ـــدا ع ـــاني�ة وبعي ـــن الإنس ـــدر م ـــر ق ـــا وبأك وأفكاره

ـــاده »أن  ـــن اعتق ـــا مـ ـــذا انطلاق ـــرر«)11(؛ وهـ ـــير الم ـــالي غ والتع

ـــالمدرسة  ـــة، كـ ـــة مختلف ـــدارس أنثروبولوجي ـــل م ـــماءً تمث أس

تقـــدم  أن  لابـــد  والأمريكيـــة،  والريطانيـــ�ة،  الفرنســـية، 

وتعـــرف بشـــكل متزامـــن مـــع توفـــر نصوصهـــا الأنثروبولوجيـــة 

والقـــراءات النقديـــة لهـــا«)12(، وفي هـــذا الإطـــار قـــام بنشـــر 

ـــة  ـــة متخصص ـــلات أكاديمي ـــالات في مج ـــن المق ـــة  م مجموع

ـــلات  ـــض المج ـــة، وفي بع ـــاني�ة والاجتماعي ـــوم الإنس ـــي العل فـ

ـــف.  ـــض الصح ـــة لبع ـــق الثقافي ـــة، والملاح الثقافي

ـــر  ـــوم بــــ: »دفات ـــه الموس ـــدر كتاب ـــياق، أص وفي ذات الس

أنثروبولوجيـــة: ســـير وحـــوارات«)13( جمـــع فيـــه تلـــك 

شـــرت في المجـــلات والصحـــف، حـــول ســـير 
ُ
المقـــالات الـــتي ن

شـــخصيات أنثروبولولوجيـــة مشـــهورة هـــي: كلـــود ليفـــي 

ــرد  ــيرث، وكليفـ ــد فـ ــر، وريمونـ ــت غيلـ ــتروس، وإرنسـ سـ

غيرتـــز، وأحمـــد مصطفـــى أبـــو زيـــد، وحســـن محمـــد 

فهيـــم، وتنـــ�اول هـــذه الشـــخصيات بالنقـــد، ثـــم أضـــاف 

إلى هـــذا الكتـــاب حـــوارات أجريـــت مـــع هـــؤلاء الأعـــلام، 

قـــام بترجمتهـــا، وحـــوارات أخـــرى أجراهـــا المؤلـــف مـــع 

ـــاب  ـــق بالكت ـــا ألح ـــا؛ كم ـــن آنف ـــن المذكوري ـــن العربي العالم

حـــوارا أجـــراه معـــه المفكـــر والناقـــد البحريـــني محمـــد 

غربتهـــا  في  »الأنثروبولوجيـــا  بعنـــوان:  البنكـــي،  أحمـــد 

ـــبق أن  ـــم«، س ـــد الله يتي ـــع عب ـــوار م ـــة: ح ـــ�ة والعالمي العربي

ــة«.  ــن الثقافيـ ــة »البحريـ ــره في مجلـ نشـ

ورغـــم اهتمـــام عبـــد الله يتيـــم بمختلـــف المـــدارس 

الأنثروبولوجيـــة، إلا إن اهتمامـــه بالمدرســـة الفرنســـية، 

ظهـــر بشـــكل لافـــت في كتاباتـــه، وعـــن ســـبب ذلـــك 

المصـــري  الأنثروبولـــوجي  معـــه  أجـــراه  حـــوار  في  يقـــول 

الأمـــور  مـــن  واحـــدا  حســـن محمـــد فهيـــم: »أتذكـــر 

الـــتي وجدتهـــا هامـــة أو ربمـــا ســـبب�ا للكتابـــة والنشـــر عـــن 

المدرســـة الفرنســـية، وهـــو طغيـــان المـــدارس والـــتراث 

ــن  ــى الأنثروبولوجيـ ــوني علـ ــوجي الأنكلوساكسـ الأنثروبولـ

وكذلـــك أكاديمياتهـــم العربيـــ�ة الـــتي ينتمـــون إليهـــا، وكان 

الأمـــر يتطلـــب، ولا يـــزال، لفـــت الأنظـــار إلى تجـــارب أخـــرى 

في عالـــم لا تقـــل أهميتـــ�ه عـــن تلـــك المـــدارس، كالمدرســـة 

الفرنســـية مثـــلا« )14(. 

علمـــاء  بأكـــر  خاصـــة  عنايـــة  الباحـــث  أولى  ولقـــد 

أي  العصـــر،  هـــذا  في  ـــهرة 
ُ

الفرنســـية ش الأنثروبولوجيـــا 

وحـــاول  م(،   2009-1908( ســـتروس  ليفـــي  كلـــود 

تســـليط الضوء على جوانـــب من ســـيرته الذاتي�ة، وعلى 

إســـهاماته في مجـــال النظريـــة الأنثروبولوجيـــة عامـــة، 

ونظرية القرابة خاصة، كما حاول الكشـــف عن أشـــكال 
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التلقـــي لنظرياته، التي تب�اينت بـــن بريطاني�ا، والولايات 

المتحـــدة الأمريكيـــة، والوطن العـــربي )15(. 

ولم يتوقف اهتمام عبد الله يتيـــم بالفكر الأنثروبولوجي 

الفرنـــسي، عنـــد هـــذا الحد، بـــل ســـعى في كتابـــه بعنوان: 

»الأنثروبولوجيا الفرنســـية: تاريخ المدرســـة وآفاقها«، إلى 

إظهار دور الشـــخصيات المؤثرة في المدرســـة الأنثروبولوجية 

الفرنســـية، بدءًا بإميل دوركايم، ومارســـيل موس، وأرنولد 

فـــان جنـــب، ومـــرورًا بجورج هـــري ريفيـــير، وكلـــود ليفي 

 إلى بيـــير بورديـــو، 
ً
ســـتروس، ولويـــس دومـــون، ووصـــولا

ليريس، وموريس غوديليـــه )16(. وميشـــل 

ولقد قام الكاتب بتســـليط الضوء علـــى أهم التطورات 

الـــتي عرفتها هـــذه المدرســـة، حيـــث كان لحركة التبشـــير، 

والاكتشـــافات الجغرافية، والحملات الاســـتعمارية، تأثير 

في انطـــلاق الأنثروبولوجيـــة الفرنســـية منذ القـــرن الثامن 

عشـــر، على غرار المدارس الأنثروبولوجيـــة الأروبي�ة الأخرى. 

وأوضـــح التحـــولات الـــتي عرفتها المدرســـة في الفـــترة التي 

فصلـــت بن الحربـــن العالميتـــن، حيث تســـارعت وتيرة 

إضفـــاء الطابـــع المؤسســـاتي علـــى الإثنولوجيا الفرنســـية 

بت�أســـيس بعض المعاهد، كما شـــهدت المدرسة الفرنسية 

خلال هذه الفترة، انتعاشـــا بفضل إسهامات بعض علمائها 

التي اســـتن�دت علـــى النظريـــة الأنثروبولوجية مـــن جهة، 

وعلـــى المعايشـــة الميدانيـــ�ة من جهـــة أخرى؛ عـــلاوة على 

التداخل الذي حـــدث بن الأنثروبولوجيـــا والأدب والعلاقة 

المتب�ادلة بينهما؛ وتأثير بعثـــة دكار-جيبوتي في الأنثروبولوجيا 

الفرنســـية والمســـار الذي ســـلكته في العقود الموالية.

كما أشـــار الباحث إلى تضافر جهود علمـــاء الفولكلور 

وعلمـــاء الإثنولوجيـــا في دراســـة المجتمـــع الفرنـــسي، في 

المشـــروعات  توجـــه  ثـــم  المـــاضي،  القـــرن  ســـبعين�ات 

البحثيـــ�ة في مجـــال الأنثروبولوجيـــا نحو دراســـة الحاضر 

في نهايـــة الثمانينـــ�ات، واتجـــاه الأنثروبولوجيا الفرنســـية 

نتيجـــة لذلك نحـــو الابتعـــاد عن المـــاضي والدراســـات 

التاريخيـــة، والاقـــتراب أكثر فأكـــثر من علـــم الاجتماع في 

مقاربتهـــا للمجتمـــع الفرنـــسي وثقافته.

وأوضح أنه مع عقـــد الثمانين�ات بدأت الأنثروبولوجيا 

الفرنســـية تعرف »انصـــراف أولئـــك الباحثن والطلاب 

عـــن النظريات والأفـــكار الكرى. فقد شـــهدت البنيوية 

والماركســـية، على ســـبي�ل المثال لا الحصر، انحســـارا من 

المشـــهد العـــام، ولم تحـــل مكانها أيـــة بدائـــل أو أجندات 

فكريـــة أخـــرى بحجم تلـــك النظريـــات والمـــدارس«)17(. 

كمـــا ألمـــح إلى دور »قطـــاع الـــتراث الإثنولـــوجي« التابع 

لـــوزارة الثقافـــة الفرنســـية، الـــذي أشـــرف عليـــه عالم 

الأنثروبولوجيا إســـحاق شـــيفا، إضافة إلى أنثروبولوجين 

في ضيافة الاخ والصديق الباحث صقر بن عبدالله المعاودة، خلال العمل الحقلي في المحرق، ممكلة البحرين، 2012م
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آخريـــن، واهتـــم بالمجتمـــع الفرنسي كموضوع للدراســـة 

والبحـــث، في ثمانين�ات وتســـعين�ات القـــرن الماضي.       

مـــن جانـــب آخـــر، لخـــص أهـــم الخصائـــص الـــتي 

ميزت المدرســـة الأنثروبولوجية الفرنســـية عـــن نظيرتيها 

الريطانيـــ�ة والأمريكية، فذكر »أن على المســـتوى العام، 

المدرســـة الفرنســـية تمتاز علـــى المســـتوى الأنثروبولوجي 

بتشـــابك وانشـــغال الأكاديمن والباحثن فيها بالقضايا 

الفكريـــة  الحيـــاة  تشـــغل  الـــتي  والفلســـفية  الفكريـــة 

والفلســـفية العامة في فرنســـا والتي تقع بطبيعتها خارج 

أســـوار الأكاديميـــات المعروفـــة.. وهكـــذا لعـــب تماهي 

الحياة الأكاديمية مـــع الحياة الفكريـــة والثقافية العامة 

دورا في لعـــب عـــدد مـــن الأنثروبولوجيـــن الفرنســـين 

أدوارا مهمـــة في الحيـــاة الفكرية والثقافيـــة العامة«)18(. 

في  الأنثروبولوجيـــة  الشـــخصيات  بعـــض  كانـــت  وإذا 

العالـــم الأنكلوسكســـوني قـــد حصلت على شـــهرتها من 

المعاهـــد التابعـــة للجامعـــات العريقـــة المنتســـبة إليها، 

مثل أكســـفورد، وكمردج، وإدنره، ولندن، ومانشســـتر، 

وشـــيكاغو، وهارفرد، وبيركلـــي، ويي�ل، وكولومبيـــ�ا، فإنه 

علـــى عكس ذلـــك، لقد اســـتمدت المعاهـــد والجامعات 

في فرنســـا شـــهرتها من الأســـماء البارزة التي استقطبتها، 

مثل لوســـيان ليفـــي برويل، وإميـــل دوركايم، ومارســـيل 

مـــوس، وأرنولـــد فان جنـــب، وروبـــيرت هيرتـــز، وجورج 

هـــري ريفيـــير، ومارســـيل غرويـــل، وميشـــل ليريـــس، 

وكلود ليفي ســـتروس، وجـــورج بالانديي�ه، وبيـــير بورديو، 

وموريـــس غوديليـــه؛ علـــى حد قـــول المؤلف.   

 أن الأنثروبولوجيـــا الفرنســـية، »امتازت 
َّ

ولقـــد بَـــن

منـــذ ســـنواتها الأولى وحتى عقـــود قريب�ة جـــدا بانفصال 

العملـــي، فالأنثروبولوجيون أصبحوا  النظري عن  الشـــق 

موزعـــن بـــن صنفـــن: الصنـــف الأول نظـــري يتســـم 

بضعـــف تجاربـــه الحقليـــة الإثنوغرافيـــة.. أمـــا الصنف 

الثـــاني: فقد حـــاول أن يمتـــاز بتمكنه من تجـــارب العمل 

الحقلـــي الإثنوغـــرافي، ولكـــن بمحدوديـــة توظيف تلك 

التجـــارب في الأطر النظريـــة العامة، لذا لـــم تأت تجارب 

هـــؤلاء وأعمالهم الحقليـــة بالثمار المتوقعـــة« )19(. ولقد 

شـــهد تاريخ المدرســـة الفرنســـية صراعات حادة بن كلا 

الفريقـــن في مراحـــل معين�ة مـــن تطورهـــا، بينما حصل 

نوع مـــن التعـــاون والتكامـــل بينهما في مراحـــل أخرى.

ـــم الباحـــث علمـــاء الأنثروبولوجيا الفرنســـين  سَّ
َ

وق

حســـب الدوافـــع الكامنـــة وراء تجـــارب العمـــل الحقلي 

الإثنوغـــرافي إلى نوعن: »النـــوع الأول يمتـــاز بالرغبة في 

الوقـــوف على الأفكار الفلســـفية للمجتمعات والثقافات 

المحلية والبعيـــدة، حيث توجـــه لدراســـتها أنثروبولوجيًا 

آنذاك مارســـيل غرويل وموريس لينهـــاردت، حيث عُدا 

هـــذان الأنثروبولوجيان نموذجا لهذا الاتجـــاه. أما النموذج 

الثـــاني فقد جســـده لويس دومـــون، إذ  كانـــت تقف وراء 

دوافعـــه الرغبة في الحصـــول على معلومـــات إثنوغرافية 

تمكنـــه من الإجابـــة عن تلك التســـاؤلات الأساســـية في 

.)20( الإنســـاني�ة«  العلوم 

في ضـــوء ما ســـبق، يمكـــن القـــول أن عبـــد الله يتيم 

حاول اســـتقصاء مراحل مـــن تطور الفكـــر الأنثروبولوجي 

بصورة عامـــة، والفكـــر الأنثروبولوجي الفرنـــسي بخاصة، 

مـــن خلال تســـليط الضـــوء علـــى جوانب من ســـير أهم 

الشـــخصيات الأنثروبولوجيـــة، الـــتي وهبت تلـــك الآراء 

السياســـية،  الســـياقات  ودراســـة  والنظريات،  والأفكار 

والاقتصاديـــة، والاجتماعية، والفكرية التي نشـــأت فيها 

تلـــك الرموز. 

من العمل الأكاديمي إلى العمل الثقافي الرسمي:

خـــاض عبد الله يتيـــم تجربة العمـــل الحكومي، حيث 

 
ً
 للثقافة والـــتراث الوطـــني، وأمين�ا

ً
 مســـاعدا

ً
عن وكيـــلا

  للمجلـــس الوطـــني للثقافـــة والفنـــون والآداب، 
ً
عامـــا

بـــوزارة   لتحريـــر مجلـــة »البحريـــن الثقافية« 
ً
ورئيســـا

 
ً
 مســـاعدا

ً
الإعـــلام بن عامي 1996 و2002 م، ثم وكيلا

للمطبوعـــات والنشـــر بنفس الـــوزارة في الفـــترة الممتدة 

بـــن 2002 و2010م. 

فرصـــة  الرســـي  عملـــه  أثنـــ�اء  لـــه  تهيـــأت  ولقـــد 

»التصـــدي لتطبيقـــات أنثروبولوجيـــة عمليـــة في مجـــال 
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اقتراح السياســـات والرامج العملية المتعلقة باســـتنهاض 

الخطط والفعاليات التي تســـاعد علـــى الصياغة الإيجابي�ة 

لعلاقـــة الـــتراث الثقـــافي بالهويـــة الوطنيـــ�ة« )21(، وكذا 

تنفيـــذ اســـتراتيجيات رعاية الثقافة الشـــعبي�ة، لاســـيما 

الفنـــون الموســـيقية والغنائي�ة الشـــعبي�ة، كفـــن العرضة، 

والفنـــون البحرية، وفن الصوت، وكذلك تشـــجيع الفنون 

الإبداعيـــة الأخرى، كالموســـيقى الكلاســـيكية.

كما شـــهدت فـــترة عمله بصفته مســـؤولا عـــن قطاع 

الثقافـــة والتراث الوطني بوزارة الإعـــلام البحريني�ة، قيامه 

بتحليـــل بعـــض الكتابـــات الأنثروبولوجيـــة الأروبي�ة التي 

اهتمت بدراســـة المجتمـــع والثقافة في الخليـــج والجزيرة 

العربيـــ�ة ونقدهـــا، وعلـــى رأســـها أعمـــال كل مـــن عالمة 

الأنثروبولوجيـــا الدنماركيـــة هني هالارد هانســـن عن المرأة 

الريفيـــة في قرى البحريـــن، والأنثروبولـــوجي الريطاني بيتر 

أرنولد لينهاردت عن مشـــيخات شـــرق الجزيـــرة العربي�ة، 

كلاوس  الدنماركيـــان:  والأنثروبولوجيـــان  الإمـــارات،  في 

فيلهـــم فردين�انـــد عـــن البـــداوة في قطر، وبول روفســـينج 

أولســـن حول الموســـيقى التقليديـــة في البحرين)22(. 

ولقـــد واصـــل عبـــد الله يتيـــم اهتمامـــه بعـــد ذلك، 

الخليـــج  حـــول  الأروبيـــ�ة  الكتابـــات  ونقـــد  بدراســـة 

والجزيـــرة العربي�ة، لا ســـيما نمـــاذج من كتابـــات ما بعد 

الكولوني�اليـــة، أو مـــا يســـمى بالاستشـــراق الجديد، وفي 

»المنامـــة المدين�ة  هـــذا الصـــدد، نشـــر كتابـــه الموســـوم بـِ

العربيـــ�ة: دراســـة نقديـــة أنثروبولوجيـــة« )23(، وتنـــ�اول 

فيـــه بالتحليـــل الأنثروبولوجي والنقـــد التاريي نموذجن 

البحريـــن،  حـــول  الحديثـــ�ة  الأجنبيـــ�ة  الكتابـــات  مـــن 

والتي تنتـــي إلى مجال العلـــوم الإنســـاني�ة والاجتماعية 

بصورة عامـــة، والتاريخ بصـــورة خاصة، همـــا: »المنامة 

منذ القرن التاســـع عشـــر«، لناليـــدا فـــاكارو، و»التخوم 

الخليجيـــة للهنـــد الريطانيـــ�ة«، لجيمـــس أونلي. 

كمـــا كانـــت لعبـــد الله يتيـــم إســـاهمات أخـــرى عر 

»البحريـــن الثقافيـــة«، وهـــي مجلـــة ثقافيـــة فصلية،  

إذ حـــاول أن يجعـــل منهـــا »نافـــذة صغـــيرة تطـــل مـــن 

خلالهـــا الأنثروبولوجيـــا على الثقافـــة العربيـــ�ة وتتفاعل 

معهـــا«)24(، ولا شـــك أن المتأمل في كشـــاف أعـــداد هذه 

المجلـــة، منذ العـــدد الثامـــن، أبريل 1996 وحـــتى العدد 

أبريـــل 2002 )أي خـــلال رئاســـته  الثـــاني والثلاثـــن، 

تحريرها( ســـوف يلحظ تنـــوع وثراء محـــاور الملفات التي 

عَـــد للمجلـــة، »فإلى جانـــب الملفـــات التي تخص 
ُ

كانت ت

حركـــة الإبـــداع الثقـــافي علـــى المســـتوى الأدبي والفـــني 

لكتـــاب مبدعـــن بحرينين وعـــرب، ]ســـعى[ إلى إعطاء 

بعـــض المحـــاولات الأنثروبولوجية المجـــال للإفصاح عن 

رؤاهـــا للثقافـــة العربي�ة. ]فقام[ شـــخصيا بإعـــداد ملف 

خاص عن الأنثروبولوجي والفيلســـوف الريطاني إرنست 

غيلـــر، باعتب�اره أحـــد تجـــارب التقاطعات بـــن الثقافة 

العربيـــ�ة والثقافـــة الغربيـــ�ة وملـــف آخر عن إســـهامات 

الأنثروبولوجيـــا الغربيـــ�ة، خاصة الفرنســـية والأمريكية، 

جانـــب  إلى  اليمـــن،  في  والمجتمـــع  الثقافـــة  دراســـة  في 

سلســـلة من المقالات التي نشـــرت لزملاء أنثروبولوجين 

ســـاهموا كمحاضريـــن في برنامج الموســـم الثقافي لمتحف 

البحريـــن الوطني، ]كحســـن فهيـــم[، ســـليمان خلف، 

أبو بكـــر باقادر، قيـــس النوري، وجان لمبـــيرت، وقد تطرق 

جميعهـــم إلى جوانـــب علـــى درجـــة مـــن الأهميـــة فيما 

يتصـــل بالثقافـــة والمجتمع العـــربي المعاصـــر« )25(.

كما تضمنـــت »البحرين الثقافية« حـــوارات أجريت 

مع بعض الشـــخصيات البحريني�ة، وبعض الشخصيات 

صـــت لهـــا بعـــض الملفات،  العربيـــ�ة والأجنبيـــ�ة، أو خصِّ

كالصحفـــي والكاتب علي ســـيار، والناشـــطة الجمعوية 

لولـــوه  آل الخليفيـــة، والمحاميـــة والدبلوماســـية هيـــا آل 

خليفـــة، والمهندس والكاتب والباحـــث عبد اللطيف كانو، 

والمهنـــدس ماجـــد جواد الجـــي، والأديب ورجـــل الدولة 

يوســـف الشـــيراوي، ورائـــدة العمـــل التطوعي الإنســـاني 

عائشـــة يتيـــم، والرياضي والموســـيقي جاســـم المعـــاودة، 

والكاتب والمفكر محمد جابر الأنصاري، والأســـتاذ  اللبن�اني 

عفيـــف بعلبكي، ورائدة العمل الاجتماعي الخيري ســـلوى 

العمران، ورجـــل الأعمـــال والدبلوماسي الإمـــاراتي عيسى 

صالـــح القـــرق، وجـــاك شـــاتون الريطـــاني الـــذي عاش 

فـــترة طفولتـــه في البحرين، والمصـــور الفوتوغـــرافي أحمد 
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المـــاضي، والطبيـــب والأديـــب والســـياسي علـــي فخرو، 

وعالم الآثـــار الدنماركي بيتر غلوب؛ وواكبـــت هذه المجلة 

موجة الإصلاحات السياســـية، والانفتـــاح الديموقراطي 

التي شـــهدتها مملكة البحريـــن وقتئ�ذ، وتأثـــرت بها )26(.

خاتمة:

حاولـــت هـــذه المقالـــة تســـليط الضـــوء علـــى مســـار 

وإسهامات واحدة من الشـــخصيات الأنثروبولوجية المعروفة 

في منطقة الخليج والوطن العـــربي، ألا وهو الباحث البحريني 

عبـــد الله يتيم، إعتمـــادا على كتبـــ�ه ومقالاته، واســـتن�ادا إلى 

بعـــض أقواله كمـــا وردت بنصهـــا؛ وذلك في ثلاثـــة مجالات 

رئيسة، هي: العمل الحقلي الإثنوغرافي، والفكر الأنثروبولوجي 

المعاصـــر، والعمل الثقافي الرســـي.    

لقـــد أكـــد عبـــد الله يتيـــم ضـــرورة العمـــل الحقلـــي 

الإثنوغرافي، وعـــدم الاكتفاء بالدراســـة النظرية محدودة 

الإمكانيـــ�ات مقارنة بالبحـــث الميداني، واســـتطاع بصفته 

باحثـــا أنثروبولوجيـــا محليـــا، لديـــه معرفة بلغـــة المجتمع 

بي�انـــات  يوفـــر  أن  التاريخيـــة،  وبخلفياتـــه  المـــدروس، 

ومعلومـــات غني�ة حـــول طبيعـــة المجتمعـــات القبلية في 

الخليج العـــربي وثقافتها، وإجـــراء العديد مـــن المقارنات، 

مســـاهما بذلك في ســـد العجز الـــذي تعاني�ه الدراســـات 

في  التقليديـــة  والأنســـاق  البـــنى  حـــول  الأنثروبولوجيـــة، 

المنطقـــة، لاســـيما في سلســـلة جبـــال الحجـــر، وصحراء 

ـــرة( كمـــا تســـمى محليا.
ْ

اه
َ

الإمـــارات أو  )الظ

أما اهتمامه بالفكر الأنثروبولـــوجي المعاصر، واتجاهاته، 

ومدارســـه، وأعلامـــه، فين�درج ضمـــن رؤيتـــ�ه المتمثلة في 

»أن الأنثروبولوجيـــا علمـــا واختصاصـــا أكاديميا، تتطلب 

مـــن الأنثروبولوجين العـــرب واجب تقديمهـــا إلى القارئ 

العـــربي العام والخـــاص، بصـــورة موضوعيـــة، ومعاصرة 

تليـــق بمكانة هذا العلم وتعيـــد الاعتب�ار إليـــه« )27(. ولقد 

ســـاهم في تغيـــير الصـــورة النمطيـــة التي كانت ســـائدة في 

الخليج والوطن العـــربي، حول الأنثروبولوجيـــا، وذلك من 

خلال لفت الأنظار إلى شـــخصيات ومدارس أنثروبولوجية 

أخرى، كالمدرســـة الفرنســـية على وجـــه الخصوص؛ ومما 

ــر بالذكر هنـــا، أن عبد الله يتيـــم، كان أول من قام  هو جديـ

بوضـــع مقـــررات التكويـــن في الأنثروبولوجيـــا، ومـــن بن 

المشـــاركن في وضع الرامـــج العلمية للعلـــوم الاجتماعية 

والإنســـاني�ة لقســـم العلوم الاجتماعية، بكليـــة الآداب في 

جامعـــة البحرين.

وأمـــا إدارته للشـــأن الثقـــافي في بلاده، فكانـــت بمثابة 

وخراتـــه  الأنثروبولوجيـــة،  لمعارفـــه  العملـــي  التطبيـــق 

كباحـــث حقلـــي إثنوغـــرافي، في مجـــال رعايـــة الثقافـــة 

الشـــعبي�ة، ومختلف الفنـــون الإبداعية؛ ولقد ســـمحت 

له هـــذه المهمة الرســـمية، بالوقـــوف ميدانيـــ�ا على تلك 

4

جلسة حوار مع السيد عبدالحميد زمان،  خلال العمل الحقلي في المنامة، ممكلة البحرين



119 عـادات وتـقـالـيـد   

التغـــيرات التي طالـــت الثقافة بصـــورة عامـــة، والثقافة 

الشـــعبي�ة بصفـــة خاصـــة، في البحريـــن ودول الخليـــج 

العـــربي، وتأثيرهـــا في عملية تشـــكيل الهويـــات الثقافية 

والوطني�ة، وإعادة إنت�اجها في هـــذه المجتمعات.كما كانت 

فرصة ســـانحة للتعـــارف وإقامة علاقات تعـــاون وزمالة 

مـــع العديد مـــن الباحثـــن العـــرب والأجانب، لاســـيما 

العلمـــاء الدنماركيـــن المنتســـبن إلى جامعـــة ومتحـــف 

أرهـــوس، والمتحف الوطـــني الدنماركـــي. وللقيام كذلك 

بتحليل ونقد بعـــض الكتابات الأنثروبولوجيـــة الأروبي�ة، 

التي اهتمت بدراســـة المجتمـــع الخليـــي وثقافته، وهذا 

مـــا مكنه مـــن تصنيف مؤلفـــات نظرية ليســـت منبثقة 

عـــن أعمالـــه الحقليـــة الإثنوغرافيـــة في مجملهـــا، مثل 

العـــربي: دراســـات أنثروبولوجية« الذي  كتابه: »الخليج 

تن�اول فيـــه موضوعات اجتماعيـــة وثقافية في ثلاث دول 

خليجيـــة هـــي: البحريـــن، والإمـــارات، وقطـــر؛ وكتابه: 

أنثروبولوجية«،  دراســـات  والثقافة:  المجتمع  »البحرين، 

الـــذي هـــو عبـــارة عـــن تحليـــل أنثروبولـــوجي للبحريـــن 

 للتحولات التي عرفتهـــا البني�ة 
ٌ

، ورصـــد
ً

مجتمعًـــا وثقافة

المملكة)28(. في  الاجتماعيـــة 

وننـــوه بالقـــول في الأخـــير، إلى أن عبـــد الله يتيـــم، قـــد 

شـــارك كأنثروبولوجي، وكأكاديي ومثقف عـــربي، في  العديد 

من النقاشـــات  الفكرية التي دارت حول كثير من المســـائل 

السياســـية، والاجتماعية، والثقافية، الـــتي تهم البحرين، 

ومنطقة الخليـــج، والوطن العربي، عـــر مقالات صحفية، 

وحـــوارات ونـــدوات تلفزيونيـــ�ة، أهمهـــا مـــا يلـــي: »واقع 

الثقافـــة في البحريـــن«، و»الثقافـــة ومشـــروع الملك حمد 

للإصـــلاح الســـياسي«، و»محنـــة فراير البحريـــن في عام 

 ،)29( البحريـــن«  في  الشـــيعية  و»الأصوليـــة  م«،   2011

و»المنامـــة المدينـــ�ة العربي�ة: نقـــد الاستشـــراق الجديد«، 

و»همـــوم العمـــل الثقـــافي في دول الخليـــج«، و»الثقافـــة 

العربيـــ�ة أمـــام العولمـــة«؛ إدراكا منـــه لأهمية الـــدور الذي 

يمكن أن تســـهم به الأنثروبولوجيـــا -إلى جانب تخصصات 

أخرى في مجال العلوم الإنســـاني�ة والاجتماعية- في معالجة 

مختلـــف القضايـــا الحيوية، وتنويـــر الرأي العـــام)30(.

 الهوامش 

بالإضافة إلى الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية التي قام . 	
الله يتيم بين بدو جبال الحجر الغربي  بإنجازها عبد 
بالإمارات العربية المتحدة، بين عامي 987	 - 988	م، 
قام أيضا بإنجاز أعمال حقلية في البحرين على فترات 
متقطعة في مدينتي المنامة والمحرق، منذ عام 000	 م، ولا 
تزال أعماله الحقلية متواصلة من خلال الزيارات العلمية 

القصيرة لبادية الإمارات وبعض مدنها.
للتقرب أكثر من سيرته الذاتية، وأعماله الأكاديمية، يرجي . 	

https:// للباحث:  الشخصي  الإلكتروني  الموقع  زيارة 
     abdullahyateem.com

عبد الله عبد الرحمن يتيم، محاضرة حول ثقافة أهل . 	
الحير، تلفزيون الشارقة، فبراير، 	00	.

نفس المرجع.. 	
نفس المرجع. . 5
أبو بكر باقادر وحسن رشيق، الأنثروبولوجيا في الوطن . 6

العربي، ط	، سلسلة حوارات لقرن جديد، دمشق، دار 
الفكر، 		0	، ص 		.

7( عبد الله عبد الرحمن يتيم، الاقتصاد والمجتمع في بادية . 7
مركز  البحرين،  ط	،  أنثروبولوجية،  دراسة  الإمارات: 
دراسات البحرين، 8	0	. راجع أيضا مقالته بالإنجليزية 

حول الزراعة والرعي في جبال الحجر:
- Abdullah A.Yateem,“Agriculture and Pasto-

ralism in the Hajar Mountains of the Emir-
ates: A Historical Ethnography”, Journal of 
the Gulf and Arabian Peninsula Studies )Ku-
wait(, Vol. 35, No.135, 2009, pp 17-85. 

عبد الله عبد الرحمن يتيم، »بدو جبال الحِجر الإماراتيون: . 8
دراسة أنثروبولوجية تاريخية«، في حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية )الكويت( الحولية السابعة والعشرون، الرسالة 

60	، 007	، ص 08 - 96.
بادية . 9 في  والمجتمع  »الدين  يتيم،  الرحمن  عبد  الله  عبد 

)البحرين(،  ثقافات  في  أنثروبولوجية«،  رؤية  الإمارات: 
المقالة هي  - 			. هذه  العدد 		، 009	، ص 79	 
للباحث أن نشرها باللغة  العربية لمقالة سبق  الترجمة 

الإنجليزية، بعدما أجرى عليها بعض التعديلات، راجع:
- -Abdullah A.Yateem,“The Muslim Qadi and 
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the Peasant Bedouin of the Emirates”, New 
Arabian Studies )United Kingdom(, Vol. 6, 
2004, pp 156-186. 

عبد الله عبد الرحمن يتيم، »بدو جبال الحجر الإماراتيين: . 0	
دراسة أنثروبولوجية للتخوم الاجتماعية والرمزية«، في 
مجلة العلوم الإنسانية، )البحرين(، العدد 0	، 005	، ص 
75	 - 7		. هذه المقالة هي الترجمة العربية لمقالة سبق 
وأن نشرت باللغة الإنجليزية، بعدما أجرى عليها  المؤلف 

بعض التعديلات، راجع: 
- Abdullah A.Yateem,“Aspects of Social and 

Symbolic Boundaries Amongst the Bedouin of 
the Emirates”, Journal of the Gulf and Ara-
bian Peninsula Studies )Kuwait(, Vol. 27, No. 
103 , 2001, pp 49-87.

حسين محمد فهيم، »أنثروبولوجي من الخليج العربي«، . 		
في عبد الله عبد الرحمن يتيم، الخليج العربي: الثقافة 
والمجتمع، ط	، الشارقة، معهد الشارقة للتراث، 6	0	، 

ص7		.
نفس المرجع، ص 9		.. 		
عبد الله عبد الرحمن يتيم،  دفاتر أنثروبولوجية: سير . 		

للدراسات  العربية  المؤسسة  بيروت،  ط	،  وحوارات، 
والنشر، 	00	.

حسين محمد فهيم، مرجع سبق ذكره، ص 8		. . 		
راجع المقالتين الآتيتين حول كلود ليفي ستروس:. 5	

-عبد الله عبد الرحمن يتيم، »الفكر الأنثروبولوجي لكلود - 
ليفي ستروس: بين ظروف إنتاجه وأشكال تلقيه«، في عالم 
الفكر )الكويت(، المجلد 5	، العدد 	0، يوليو-سبتمبر، 

996	، ص 5		-7		.
-عبد الله عبد الرحمن يتيم، »نظرية القرابة عند كلود - 

في  المعاصرة«،  الأنثروبولوجيا  في  قراءة  ستروس:  ليفي 
مجلة العلوم الاجتماعية )الكويت(، العدد 	، 996	، ص 
8		-87. ولقد قام المؤلف بإعادة نشر هاتين المقالتين 

وغيرهما في الكتاب الآتي:
عبد الله عبد الرحمن يتيم، كلود ليفي ستروس: قراءة في - 

الفكر الأنثروبولوجي المعاصر، ط	، دمشق، دار نينوى 
للدراسات والنشر والتوزيع، 6	0	.

راجع المقالات التالية حول أهم الشخصيات الأنثروبولوجية . 6	
الفرنسية:

عبد الله عبد الرحمن  يتيم، »إميل دوركايم: ملمح من - 
حياته وفكره الأنثروبولوجي«، في إضافات: المجلة العربية 

لعلم الاجتماع )لبنان(، العدد 5	، 		0	، ص 7	 - 		.
الأنثروبولوجية -  »المدرسة  يتيم،   الرحمن  عبد  الله  عبد 

الفرنسية: مارسيل موس نموذجا«، في الثقافة الشعبية 
)البحرين(، المجلد 	0، العدد 06، صيف 006	، ص 	9 

.	07 -
»أرنولد فان جنب وحيدا -  يتيم،  الرحمن   الله عبد  عبد 

الأنثروبولوجيا  تاريخ  من  ملمح  دوركايم:  مواجهة  في 
الفرنسية«، في الفنون الشعبية )مصر(، العدد 90، يناير 

		0	، ص 	5-5	.
وفكر -  حياة  دومون:  »لويس  الرحمن،  عبد  الله  عبد 

أنثروبولوجي فرنسي«، في جدل )سوريا(، المجلد الأول، 
العدد الأول، 0	0	، ص 65-76.

عبد الله عبد الرحمن يتيم، »بيير بورديو أنثروبولوجيا«، في - 
إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع )لبنان(، العدد 		، 

		0	، ص 7-69	.
عبد الله عبد الرحمن  يتيم، »ميشيل ليريس: تقاطعات - 

)السعودية(،  الآداب  مجلة  في  والأنثروبولوجيا«،  الأدب 
المجلد 5	، العدد 	0، 		0	، ص8	507-5.

ولقد قام الكاتب بإعاة نشر هذه المقالات وغيرها في مؤلفه - 
الآتي: عبد الله عبد الرحمن يتيم، الأنثروبولوجيا الفرنسية: 
تاريخ المدرسة وآفاقها، ط	، دمشق، دار نينوى للدراسات 

والنشر والتوزيع،  9	0	. 
عبد الله عبد الرحمن  يتيم، »الأنثروبولوجيا الفرنسية: . 7	

التاريخ والآفاق«، في مجلة العلوم الإنسانية )البحرين(، 
العدد 0	، شتاء 7	0	، ص 69.

نفس المرجع، ص 55.. 8	
نفس المرجع، ص 56-57.. 9	
نفس المرجع، ص59.. 0	
عبد الله عبد الرحمن يتيم، »مهرجان التراث في البحرين: . 		

الشعبية  الثقافة  الشعبية«، في  الثقافة  إحياء  تجربة في 
)البحرين(، المجلد 	، العدد 	، شتاء 009	، ص 	6	. 

يقول عبد الله يتيم بخصوص علاقته بالباحثين الدنماركين . 		
أثناء عمله في وزارة الإعلام البحرينية، ما يلي: »من حسن 
قطاع  عن  كمسئول  عملي  سنوات  صادفت  أن  الطالع 
الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام البحرينية تضاعف 
الاهتمامات  وتحليل  لدراسة  آنذاك  الأكاديمي  فضولي 
في  والمجتمع  الثقافة  بدراسة  الأروبية  الأنثروبولوجية 
الخليج والجزيرة العربية، وكان من جملتها أن بدأت منذ 
عام 996	 م فكرة إحياء التعاون الثقافي العلمي في مجال 
الآثار والمتاحف، وعليه أتاحت تلك السنوات الفرصة أمامي 



121 عـادات وتـقـالـيـد   

الباحثين  من  العديد  مع  زمالة  وإقامة علاقة  للتعارف 
جفري  مثل  آثار  علماء  بينهم  كان  الذين  الدنماركين 
بيبي، وفلمنغ هونماند، وكلاوس فردينان، وبول كيريم، 
وبيدر مورتنسن، وفريفلت كيرين، وهيلموث أندرسن، 
وكريستين جبسن، وآخرين ممن كانوا يعملون في جامعة 
أرهوس ومتحف أرهوس والمتحف الوطني الدنماركي.« 
ينظر: عبد الله عبد الرحمن يتيم، »بحثا عن الموسيقى في 
البحرين: تجربة من الدنمارك«، في مجلة العلوم الإنسانية 

)البحرين(، العدد 09، 	00	، ص 09	. 
راجع أيضا المقالتين الآتيتين حول الكتابات الدنماركية عن   

الخليج وشبه الجزيرة العربية:  
الأروبية -  »الأنثروبولوجيا  يتيم،  الرحمن  عبد  الله  عبد 

والشرق الأوسط: النموذج الدنماركي«، في شؤون اجتماعية 
)الإمارات(، المجلد 7	، العدد 07	، خريف 0	0	، ص 

.6	 - 	6
»الأنثروبولوجيون -  يتيم،  الرحمن  عبد  الله  عبد   -

الدنماركيون في الخليج العربي: هني هانسن نموذجاً«، 
العدد 88،  المجلد 		،  )الإمارات(،  اجتماعية  في شؤون 

005	، ص 	0	 - 8		.  
عبد الله عبد الرحمن يتيم، المنامة المدينة العربية: دراسة . 		

دراسات  مركز  البحرين،  ط	،  أنثروبولوجية،  نقدية 
البحرين، 5	0	.

حسين محمد فهيم، مرجع سبق ذكره، ص 			.. 		
نفس المرجع، ص 			 - 			.. 5	
راجع على سبيل المثال الملف الذي أعدته المجلة، وشارك فيه . 6	

نخبة من المثقفين البحرينيين: إبراهيم عبد الله غلوم وباقر 
سلمان النجار وآخرون، »آفاق الثقافة والديموقراطية في 
البحرين« )ملف(، في البحرين الثقافية، العدد 		، كانون 

الثاني/ يناير 	00	.
أنثروبولوجية: سير . 7	 يتيم، دفاتر  الرحمن  الله عبد  عبد 

وحوارات، مرجع سبق ذكره، ص ,.
راجع في هذا الصدد:. 8	

دراسات -  العربي:  الخليج  يتيم،  الرحمن  عبد  الله  عبد 
أنثروبولوجية، ط	، دمشق، دار نينوى للدراسات والنشر 

والتوزيع، 9	0	. 
يتيم، عبد الله عبد الرحمن، البحرين، المجتمع والثقافة: - 

العربية  المؤسسة  أنثروبولوجية، ط	، بيروت،  دراسات 
للدراسات والنشر، 6	0	. 

عن . 9	 المطولة  الباحث  دراسة  الخصوص،  هذا  في  ينظر 
وأشكالياتها  الشيعية  للأصولية  الاجتماعية  الجذور 

في  بالانجليزية  الدراسة  هذه  نشُرت  ولقد  البحرين،  في 
الأصل ثم أعاد الباحث نشرها بالعربية بعنوان: »الدين، 
الهوية، والمواطنة: الجذور والتحديات«، وذلك هو الفصل 
السابع من كتابه: »البحرين، المجتمع والثقافة: دراسات 

أنثروبولوجية«، المشار إليه آنفا،  راجع:
- -Abdullah A. Yateem, “ Religion, Identity and 

Citizenship: The Predicament of Shiʿa Fun-
damentalism in Bahrain”, Central European 
Journal of International and Security Studies 
CEJISS )Czech Republic(. Vol. 8, No. 3, 2014, 
pp. 97-129.

يمكن مشاهدة  الحوارات والندوات التلفيزيونية الآتية، . 0	
من خلال قناة »اليوتيوب« الموجودة في الموقع الشخصي 

للباحث:   
الثقافة -  واقع  حول:  ندوة  يتيم،  الرحمن  عبد  الله  عبد 

جابر  ومحمد  بشمي،  إبراهيم  بمشاركة  البحرين،  في 
الأنصاري، برنامج لقاء الجمعة، تلفيزيون البحرين، 7	 

أكتوبر 995	.
عبد الله عبد الرحمن يتيم،  ندوة حول: الثقافة ومشروع - 

الملك حمد للاصلاح السياسي، بمشاركة ابراهيم بوهندي، 
وراشد  نجم وغازي عبد المحسن، تلفزيون البحرين، 		 

مايو 008	.
فبراير -  محنة  يتيم، حوار حول:  الرحمن  عبد  الله  عبد 

البحرين، مع الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر، برنامج 
كلمة أخيرة، تلفزيون البحرين، 5	 مايو 		0	.

عبد الله عبد الرحمن يتيم، حوار حول: الأصولية الشيعية - 
في البحرين، مع الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر، برنامج 

كلمة أخيرة، تلفزيون البحرين، 		 ديسمبر 		0	.
المدينة -  المنامة  الرحمن يتيم، حوار حول:  الله عبد  عبد 

العربية: نقد الاستشراق الجديد، مع الكاتبة الصحفية 
سوسن الشاعر، برنامج كلمة أخيرة، تلفزيون البحرين، 

5	 جانفي 		0	.  
عبد الله عبد الرحمن يتيم، ندوة حول: هموم العمل الثقافي - 

في دول الخليج، بمشاركة عبد الله محمد الشهيل، برنامج 
أكتوبر   	9 الكويت،  تلفزيون  كويت،  يا  الخير  صباح 

 .	998
عبد الله عبد الرحمن يتيم، ندوة حول: الثقافة العربية أمام - 

العولمة، بمشاركة عبد الخالق عبد الله، وحمادي صمودي، 
وسمير غريب، برنامج قضية للحوار، تلفزيون الشارقة، 

نوفمبر 998	.
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المراجع باللغة العربية

في . 	 الأنثروبولوجيا  حسن،  رشيق،  و  بكر  أبو  باقادر، 
جديد،  لقرن  حوارات  سلسلة  ط	،  العربي،  الوطن 

دمشق، دار الفكر، 		0	.
يتيم، عبد الله عبد الرحمن، الأنثروبولوجيا الفرنسية: . 	

نينوى  دار  دمشق،  ط	،  وآفاقها،  المدرسة  تاريخ 
للدراسات والنشر والتوزيع، 9	0	. 

الله عبد الرحمن، الخليج العربي: دراسات . 	 يتيم، عبد 
للدراسات  نينوى  دار  دمشق،  ط	،  أنثروبولوجية، 

والنشر والتوزيع،  9	0	.
يتيم، عبد الله عبد الرحمن، الاقتصاد والمجتمع في بادية . 	

مركز  البحرين،  ط	،  أنثروبولوجية،  دراسة  الإمارات: 
دراسات البحرين، 8	0	.

يتيم، عبد الله عبد الرحمن، البحرين، المجتمع والثقافة: . 5
دراسات أنثروبولوجية، ط	، بيروت، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، 6	0	. 
يتيم، عبد الله عبد الرحمن، كلود ليفي ستروس: قراءة في . 6

الفكر الأنثروبولوجي المعاصر، ط	، دمشق، دار نينوى 
للدراسات والنشر والتوزيع، 6	0	.

الثقافة . 7 العربي:  الخليج  الرحمن،  عبد  الله  عبد  يتيم، 
والمجتمع، ط	، الشارقة، معهد الشارقة للتراث، 6	0	.

يتيم، عبد الله عبد الرحمن، المنامة المدينة العربية: دراسة . 8
البحرين،  دراسات  مركز  ط	،  أنثروبولوجية،  نقدية 

البحرين، 5	0	.
يتيم، عبد الله عبد الرحمن، دفاتر أنثروبولوجية: سير . 9
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تتنـــ�اول الورقـــة أداة الهون النحاسي مـــن عدة نـــواحي، كاداة تدخل 

تحت الجنس الفولكلوري الثقافة المادية، وكأداة لها عدة اســـتخدامات 

في طحن بهـــارات المطبخ الســـوداني، وأداة طحن لمـــواد العطور الجافة 

الـــتي تدخل في صناعـــة عطور المرأة الســـوداني�ة المتمـــيزة، وأداة صياغة 

طحن الأحجار التي يســـتخرج منهـــا خام الذهب لتجهـــيزه وتصفيت�ه 
ُ

ت

منهـــا، كما يســـتخدم كأداة تدخل في مجال الطب الشـــعبي للعلاج من 

لام الظهر وعـــلاج المرأة الـــتي تريد الإنجاب.
َ
ا

 كما يســـتخدم في عـــادة دق الهون)الحرجيلاتك( والتي تدخل تحت 

الجنس والمعتقـــدات والعـــادات والتقاليـــد، كما تدخـــل ضمن فنون 

الأداء ويوضـــح ذلك الدراما الـــتي تتم وتوزيع الأدوار لـــكل فرد فيها وما 

يصاحبهـــا من طقوس، والنصـــوص التي تتلى في احتفال الســـبوع مع 

الجو الموســـيقي والأزياء للطفل والأم.

د.سلوى عبد المجيد أحمد المشلي - السوادان

استخدام الهون النحاسي 

فى المعتقدات والعادات

 الشعبي�ة السوداني�ة

 Alhōn Anniĥāsi – الهون النحاسي

1
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بالرغـــم مـــن أن الهـــون وزع اســـتخدامه علـــى الميادين 

الفولكلورية لكنها تت�داخل في بعض الأحيان بحيث تشـــمل 

أكـــثر من ميـــدان واحد لكل اســـتخدام.

 لغلاء ســـعر 
َّ

بالرغـــم مـــن اســـتخدامه كأداة طحن قل

النحـــاس لكن وجدت له بدائل ولكن مســـتمر اســـتخدامه 

في المجـــالات الأخرى، ولكن بمرور الزمن ســـيصبح راســـبا 

ثقافيا وتصبـــح أداة مادية تعرض للســـياح.

اعتمدت المقالة في جمع البي�انـــات على المنهج التاريي 

والوصفـــي والتحليلـــي وعلـــى الجمـــع الميـــداني بالروايـــة 

الشفاهية من مجتمع البحث بأســـلوب المقابلة والملاحظة 

.
ً
أو الأســـلوبن معا

تعريف الهون النحاسى:

ــارة عـــن أداة مصنوعـــة مـــن النحـــاس مســـتديرة   عبـ

الشـــكل عرضهـــا حـــوالي عشـــرة ســـنتمترات، جدارهـــا 

ســـمكه أقـــل مـــن ســـنتمتر ولـــه يـــد طويلـــة )عمـــود( 

توضـــع بداخلـــه وتســـتخدم للطـــرق عليـــه مـــن الداخـــل، 

ــاس. ــادة النحـ ــن مـ ــثر مـ ــرام أو أكـ ــو جـ ــون كيلـ ــزن الهـ يـ

ـــتخدمه  ـــ�ة ويس ـــر العربي ـــة مص ـــن جمهوري ـــتورد م  يس

ـــون . ـــن وأداة دق اله ـــك كأداة طح ـــون كذل المصري

المعـــنى  الخليجية:بنفـــس  المـــرأة  اســـتخدمته  وقـــد 

ــن  ــل طحـ ــة مثـ ــا التقليديـ ــن لعطورهـ ــة أداة طحـ وخاصـ

الزعفـــران.

استخدامات الهون النحاسي:

استخدامه كأداة مادية:  )1

 كانـــت غالبيـــ�ة الأواني المزليـــة المســـتخدمة 
ً
قديمـــا

مـــن مـــادة النحـــاس مثـــل طناجـــر المطبـــخ والطشـــت 

وقـــد  النحـــاسي  الهـــون  ومنهـــا  النحاســـية  والصينيـــ�ة 

كانـــت لـــه عـــدة اســـتخدامات منهـــا: 

اســـتخدم  مـــا  أول  طحـــن:  كأداة  اســـتخدامه    

الهـــون النحـــاسي كأداة لطحن )ســـحن( البهـــارات من 

. وغـــيره  وكمـــون  فلفـــل 

كمـــا يســـتخدم في طحـــن العطـــور البلديـــة )محلـــب 

– قرنفـــل(، خاصـــة إذا كانـــت كميتهـــا قليلـــة او أن المـــواد 

المـــراد طحنهـــا يَصعُـــب طحنهـــا في الفنـــدق الخشـــبي 

ـــم  ـــس يت ـــو طق ـــود« وه ـــر الع ـــوم »كس ـــة في ي ـــير خاص الكب

فيـــه بدايـــة عمـــل الريحـــة )العطـــور( التقليديـــة للعـــروس: 

نـــدك 
ُ
ف أو  ق 

َ
بمَـــد هـــون  كلمـــة  اســـتب�دلت  لذلـــك 

والفنـــدك المســـتخدم الآن الحديـــد المحلـــي الصنـــع وهـــو 

 مـــن هـــون النحـــاس لغـــلاء ســـعر النحـــاس 
ً
أكـــر حجمـــا

وصهـــره واســـتخدامه في تصنيـــع الذهـــب. 

كأداة  الآن  وإلى   
ً
قديمـــا الصاغـــة  اســـتخدمه  كمـــا 

مـــن أدواتهـــا في صناعـــة الذهـــب بتجميـــع الذهـــب بعـــد 

تكســـير الأحجـــار المختلطـــة بـــه ثـــم تصفيتـــ�ه واســـتخراج 

ــه. ــة لتجميعـ ــواد كيماويـ ــة مـ ــم إضافـ ــه ثـ ــب منـ الذهـ

استخدامه في العلاج:  )3

م الظهر: يســـتخدم كأداة 
َ
اســـخدامه في علاج الا  

مـــن أدوات الحجامـــة التقليديـــة،  فيســـتخدم في عـــلاج 

ألـــم أو وجع الظهـــر بنفس طريقـــة تجميـــع دم الحجامة 

الإســـلامية الحديث�ة ولكن بطريقة بلدية أوشـــعبي�ة يقوم 

به المعالجـــون الشـــعبيون لذلك يدخـــل ميـــدان التداوي 

بالطب الشـــعبي والذي ين�درج تحت الجنـــس الفولكلوري 

تصنيـــف  وحســـب  الشـــعبي�ة،  والمعـــارف  المعتقـــدات 

ريتشـــارد دورســـون من العـــادات الاجتماعية الشـــعبي�ة 

وذلـــك لأن مواد الـــتراث الشـــعبي كثـــيرة التداخل.

لام الظهر بالخطوات الأتي�ة:
َ
ويتم علاج ا

الجنيـــ�ة -  مثـــل  معدنيـــ�ة  عملـــة  البصـــير  يحضـــر 

 أو أي قطعـــة مـــن مـــادة 
ً
الســـوداني المســـتخدم حاليـــا

معدنيـــ�ة ثقيلـــة الـــوزن حـــتى تســـتطيع الجلـــوس علـــى 

ــا ــمح بثب�اتهـ ــا يسـ ــا ممـ ــل وزنهـ ــا لثقـ قاعدتهـ

ــرك -  ــتى لا تتحـ ــض  حـ ــم المريـ ــى جسـ ــها علـ  وجلوسـ

ــض: ــرق المريـ ــلاج وتحـ ــ�اء العـ أثنـ

تظهـــر -  بحيـــث  قطـــني  بقمـــاش  العملـــة  كســـوة 

الشـــمعة: شـــكل  علـــى  لأعلـــى  أطرافهـــا 

بَلل أطراف القماش بالزيت :- 
ُ

ثم ت
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يتميز القماش القطني أنـــه لا ينكمش ويمتص الزيت 

الذي يساعد على الاشـــتعال وإرسال اللهب.

توضع العملة المكســـوة بالقمـــاش في موضع الألم ثم - 

يشعل رأس القماش بالنار ســـواء بالكريت أو ولاعة 

غيره: أو  سجاير 

وأحيانا تولع ورقة وتوضع بداخل الرطمان وتكفى.

ى) يُقلـــب( عليـــه بالهون النحـــاسي كما في - 
َ

 ثـــم يُكف

مربى(: )برطمـــان  بالزجاجة  النمـــوذج 

 أي تصبح فوهته العليا إلى أسفل فوق موضع الألم.

 يمسك - 
ً
 يكبس عليه باليد بشدة فإذا كان الألم شديدا

في  المشتعلة  النار  ويطفئ  الظهر  في  الهون  يثبت  أو 

قطعة القماش لانعدام الأوكسجن.

 بعـــد فترة يرفـــع الهون مـــن الظهر وتظهـــر علامة على 

الجلد في شـــكل دائرة حمراء عبارة عن احتقـــان الدم في هذه 

المنطقـــة ، ويت�درج لونها من الغامق إلى الفاتح حســـب درجة 

الألـــم فكلمـــا اذدادت درجة اللـــون كان الألم أكـــثر، عندها 

يقـــول المعالج للمريـــض: »الوجـــع هنا أكـــتر؟« ين�دهش 

المريض ويســـأل : كيـــف عرفتـــه. والإجابة بالخـــرة ، وقد 

تحتـــاج هذه المنطقـــة للكفي أكـــثر من مرة.

قد يكتفـــي المريض بهـــذه المرحلة ولا يلجـــأ للفصِد أو 

الِحجَامـــة لأنه يشـــعر بتحســـن. والكفي يمكـــن أن يكون 

بـــأي زجاجـــة لها فـــم مســـتدير لأنهـــا تســـتطيع أن تجمع 

الدم مثل الزجاجـــات التي تعبأ فيها المـــربى، ويمكن أن يتم 

ق فيهما.
ُ

مز
َ
الكفـــي في مناطق أخرى مثل اليدين لعـــلاج الت

أما إذا كان خِيار المريض الحجامة فهي عبارة عن خطوط 

ة 
َ
المُحتقِن المنطقة  بتجرَيح  الجلد  سطح  على  تتم  صغيرة 

حتى يخرج الدم المحتقن بأداة الموس وهي أداة حلاقة.

 هـــذه الطريقـــة فعّالـــة وناجحة تمارســـها النســـاء في 

البيوت وتســـمى )عـــادة كفي الهون( ويكفـــى الهون بقلبه 

علـــى ظهر المريض وهـــي طريقة معروفة يمارســـها الناس 

في الغالب علـــى يد بصير بلدي )يختص بمشـــاكل العظام( 

وفي الغالـــب تكتفي النســـاء بكفي الهون مـــن غير حجامة.

و يرتـــاح المريـــض أكـــثر بالحجامـــة الـــتي كتـــب عنها 

م الجوزيـــة في كتابه الطـــب النبوي:»بأنها تنقي  إبـــن القيِّ

ســـطح البـــدن أكثر مـــن الفصـــد والفصد لأعمـــاق البدن 

أفضـــل والحجامـــة تســـتخرج الدم مـــن نـــواحي الجلد«.

و أضـــاف أن: »البـــلاد الحـــارة الحجامـــة فيهـــا أنفع 

حب في وســـط الشـــهر، وبعد وســـطه وبالجملة في 
َ
ســـت

ُ
وت

الربـــع الثالـــث من أربـــاع الشـــهر لأن الدم في أول الشـــهر 

لـــم يكن قـــد هاج وتبيـــغ وفي آخـــره يكون قد ســـكن«]بن 

.]54  : القيـــم،1982م 

امـــا الآن فقـــد صنـــع الصينيـــون أدوات للحجامة من 

البلاستيك لاســـتخدام شـــخص واحد فقط حتى لا تنقل 

العـــدوى بهـــا وخاصة هي تحمـــل الـــدم، ولها مـــيزة أن لها 

أحجامـــا مختلفـــة تســـاعد في وضعهـــا على جميـــع أجزاء 

المريضة: الجســـم 

هـــذه الأداة اســـتخدمت في تـــوازي ثقـــافي مـــع الأداة 

.
َ
التقليديـــة وبـــدأت في إزاحتهـــا لتحـــل محلهـــا تدريجيا
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علاج المرأة التي تريد الإنجاب:  

تقـــوم بـــه بصـــيرة لعـــلاج النســـاء تخصصـــون في هـــذا 

المجـــال وورثنـــ�ه بن�اتهـــن وتســـتخدم طريقـــة العـــلاج 

فـــل 
َ

 ويتـــم عمـــل هـــذا فيمـــا يســـمى )بِق
ً
بكفِـــي الهـــون أيضـــا

الظهـــر( بعـــد أن تقـــرر البصـــيرة أو امـــرأة ذات خـــرة أن 

ـــن  ـــاب وم ـــتطيع الإنج ـــا لا تس ـــني أنه ـــذا يع ـــاتح وه ـــا ف ظهره

أعراضـــه ألـــم شـــديد في أســـفل ظهـــر المريضـــة، وهـــي عـــادة 

متبعـــة ويتـــم العـــلاج بهـــا لـــلآن وذلـــك بكفـــي الهـــون علـــى 

ظهرهـــا في الصبـــاح الباكـــر وهـــي علـــى الريـــق أي لا تـــأكل 

 مـــن الصبـــاح، وتســـتمر في الكفـــي بالهـــون لمـــدة 
ً
شـــيئ�ا

ثلاثـــة أيـــام متواليـــة. 

ــا  ــض مـ ــع المريـ ــا أن يدفـ ــل خيريـ ــذا العمـ ــد كان هـ لقـ

يســـتطيع مـــن المـــال لعلاجـــه كمـــا في المثـــل الشـــعبي 

ـــن(، ولقـــد كان المزيـــن أو الحـــلاق يقبـــل أي  ـــة مِزيِّ )عطيِّ

مبلـــغ يدفـــع لـــه ويدخلـــه في جيبـــ�ه مـــن غـــير أن ينظـــر إليـــه. 

لكـــن في الوقـــت الحاضـــر كثـــير مـــن البصـــرى كأطبـــاء 

جعلـــوا الكشـــف برســـوم والجلســـة محـــدد ســـعرها مـــع 

ــا أصبحـــت مصـــدر كســـبهم. الدفـــع المقـــدم لأنهـ

استخدام الهون كأداة معتقدية:  )4

نجـــد عنـــد كثـــير مـــن الشـــعوب الاعتقـــاد في المعـــادن 

ــا بـــن خلـــدون في كتابـــه: »عـــن شـــفافية روح  وقـــد أفادنـ

المعـــادن وأكـــد أن هـــذه الصفـــات منســـوبة إليهـــا ترجـــع 

ــ�ة والشـــفافية«]بن خلدون،)بـــدون(،  إلى هـــذه الروحانيـ

ص405[.

 
ً
ــا ــون النحـــاسي صوتـ ــدر الهـ ــروف يصـ ــو معـ ــا هـ وكمـ

لصـــوت  أن  ويعتقـــد  الجـــرس.  كرنـــن  طرقـــه  عنـــد 

مـــن  الإنســـان  ولخـــوف  ســـحريا،  مفعـــولا  الجـــرس 

المجهـــول مـــن الأرواح الشـــريرة وغيرهـــا لذلـــك وجـــد 

ـــن  ـــا وأم ـــع بت�أثيره ـــتي إقتن ـــائل ال ـــض الوس ـــه:»في بع ضالت

بفائدتهـــا فـــكان مـــن ذلـــك الســـحر والطلســـم وعلـــم 

مـــن بـــه ومـــا زال يؤمـــن 
َ
الحـــرف والتمائـــم وغيرهـــا ممـــا ا

ــرض   للمـ
ً
ــافيا ــلأذى  شـ  لـ

ً
ــا ــان دافعـ ــكان وزمـ ــه في كل مـ بـ

للحظ«]الشـــطي،1960م:105[.  
ً
وجالبـــا

اســـتخدام  فريـــزر:»إن  جيمـــس  كتـــب  ذلـــك  في  و 

 
ً
ــا الأجـــراس والطبـــول لطـــرد الأرواح الشـــريرة كان مألوفـ

عنـــد كثـــير مـــن الشـــعوب، فالطبلـــة النحاســـية تعـــد 

 
ً
 قـــادرا

ً
الآلـــة الرئيســـية في الصـــن الـــتي تحـــدث ضجيجـــا

ـــا  ـــكان أفريقي ـــتخدم س ـــا يس  م
ً
ـــيرا ـــباح. كث ـــرد الأش ـــى ط عل

الشـــريرة،  الأرواح  طـــرد  بهـــدف  الأجـــراس  الأصليـــون 

حيـــث أن شـــعوب أفريقيـــا كانـــوا يعتقـــدون منـــذ القـــدم في 

وجـــود الأرواح«]جيمـــس فريـــزر، 1974: 245[.

ـــك  ـــد الممال ـــول عن ـــراس والطب ـــتخدام الأج ـــن اس ـــا ع أم

الســـوداني�ة القديمـــة كتـــب أبـــو ســـليم : »أن النقـــارة 

للنحـــاس«.  ســـابقة  »آلـــة  الســـهرانه  مـــن  مصنوعـــة 

القبائـــل  وبـــن  والعبـــدلاب  الفـــونج  بـــن  وانتشـــرت 

المختلفـــة، وتصنـــع مـــن النحـــاس بشـــكل خـــاص ولـــم 

تصنـــع مـــن الحديـــد فالحديـــد بليـــد لا يصـــدر الصـــوت 

المطلـــوب«.

وعـــن اســـتخدام الأجـــراس في مملكـــة الفـــور: »كانوا 

يعلقونـــه في رقـــاب الخيـــول، وفي موكـــب ســـلطان الفور 

 صغـــيرة وتضربها وهم 
ً
كانت تظهر جماعة تحمل أجراســـا

محيطون بالســـلطان وكانت بحافة درع ســـلمان ســـولونج 

ســـلطان الفـــور مجموعـــة بـــن الأجـــراس كانـــت تخيف 

ص157-135[. 1992م،  هزه«]أبوســـليم،  إذا  العـــدو 

وهـــذا يعـــني أن الأصـــوات الجرســـية الصـــادرة مـــن 

الشـــعوب  حيـــاة  في  دور  لهـــا  كان  النحاســـية  الأدوات 

 .
ً
وســـتوضحه عادة الحرجيلاتك التي ســـيأتي ذكرها لاحقا

 لا 
ً
تســـتخدم بعـــض المعـــادن الأخـــرى لتصـــدر جرســـا

تقتصـــر إصـــدار الأصـــوات علـــى الأجـــراس النحاســـية 

ـــز الحديـــد والخـــزف. بـــل كل الأصـــوات الناتجـــة عـــن الرون

إذ يعتقـــد أن »صليـــل الأجـــراس المقدســـة لطـــرد الأرواح 

الشـــريرة الحاســـدة. فـــكان في العصـــور القديمـــة يعتقـــد 

أن الشـــياطن والأشـــباح تهـــرب عنـــد ســـماعها الأصـــوات 

الـــتي تنبعـــث عـــن المعـــادن كأن يكـــون صـــوت صليـــل 

الأجـــراس أو قـــرع الطبـــول عندمـــا تضـــرب بعمـــود حديـــد، 

 
ً
فكانـــت العـــادة المتبعـــة أن يحمـــل كاهـــن القـــداس جرســـا

ـــد كل   عن
ً
ـــا ـــدث أصوات ـــث يح ـــه بحي ـــه في ردائ ـــده أو يعلق في ي

حركة«]فريـــزر: 228[.

ن الكريـــم في ســـورة الرحمـــن 
َ
وســـبحان الله في القـــرا

إن  والِإنـــس  الٍجـــنّ  معشـــر  تعالى:}يـــا  الله  يقـــول 
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ـــمواتِ والأرضِ  قطَـــارِ السَّ
َ
وا مِـــن أ

ُ
ـــذ

ُ
نف

َ
م أن ت

ُ
طَعت

َ
إســـت

مـــا 
ُ

ءِ رِبّك
َ
 ءَالا

ِّ
ى

َ
بـــأ

َ
ون إِلا بِسُـــلطان )33( ف

ُ
ـــذ

ُ
نف

َ
 لا ت

ْ
وا

ُ
ـــذ

ُ
فأنف

ــاسٌ  ـ َ ُ
ــارٍ ونح ـ

َّ
ــن، ن ـ  مِّ

ٌ
ــواظ ـ

ُ
ــا شِ مَـ

ُ
ــلُ عليك ــانِ)34( يُرسَـ بَـ

ِّ
ذ

َ
ك

ُ
ت

يـــة 
َ
صِـــرانِ)35({. وبحســـب تفســـير بـــن كثـــير للا

َ
نت

َ
فـــلا ت

 
ً
)33( ان معشـــر الإنـــس والجـــن: »لاتســـطيعون هربـــا

مـــن أمـــر الله وقـــدره بـــل هـــو محيـــط بكـــم وهـــذا في مقـــام 

لاء)النِعـــم( 
َ
الا فبـــأي  يـــة)34( 

َ
الا وتفســـير  الحشـــر، 

ـــان)لا تســـتطيعون  يامعشـــر الثقلـــن الإنـــس والجـــن تكذب

يـــة )35( الشـــواظ: هـــو 
َ
إنكارهـــا ولا جحودهـــا (، وتفســـير الا

لهـــب النـــار، وقـــال مجاهـــد وقتـــادة: »النحـــاس الأصفـــر 

المُـــذاب فيصـــب فـــوق رءوســـهم«. وقـــال الضحـــاك: 

»ونحـــاس ســـيل مـــن نحـــاس، والمعـــنى علـــى كل القـــول لـــو 

ذهبتـــم هاربـــن يـــوم القيامـــة لردتكـــم الملائكـــة والزبانيـــ�ة 

بإرســـال اللهـــب مـــن النـــار والنحـــاس المُـــذاب عليكـــم 

.]2754-2753 كثـــير،2005:  لترجعوا«]بـــن 

من اســـتقرائن�ا للتاريخ نجد أن كثـــيرا من المصنوعات 

المصنعـــة مـــن مـــادة النحـــاس تســـتخدم في المعتقدات 

فالهـــون النحاسي يســـتخدم في:

طقس السبوع:

)عادة دق الهون أو الِحرجيلاتك(  

حيـــاة  في  والمتوقعـــة  المهمـــة  الأمـــور  مـــن  الإنجـــاب 

ــد لأن  ــ�ة العهـ ــة حديثـ ــة للزوجـ ــر وخاصـ الزوجـــن والأسـ

الحمـــل الأول مصـــدر فـــرح علـــى نطـــاق الأســـرة والمجتمـــع، 

والقيـــام بهـــذا الطقـــس للمولـــود الأول مهـــم .

 عـــادة دق الهـــون أو طقـــس يتـــم في يـــوم الســـماية 

)اليـــوم الســـابع للمولـــود( بعـــد وليمـــة الغـــداء والـــتي 

يـــذبح فيهـــا كبـــش أو كبشـــان بحســـب جنـــس المولـــود 

تقـــام  بالعقيقـــة،   
ً
إســـلاميا تســـمى  والـــتي  لتســـميت�ه 

 عنـــد وقـــت العصـــر أو بعـــد غـــروب الشـــمس 
ً

عـــادة

ــا  ــادة تتبعهـ ــي عـ ــاسي وهـ ــون النحـ ــس دق الهـ ــم طقـ يتـ

القبائـــل ذات الأصـــول المصريـــة في الســـودان خاصـــة 

النوبيـــ�ة منهـــا، كمـــا يمارســـها بعـــض العوائـــل الـــتي بهـــا 

بالمصريـــن. صـــلات 

 وهـــي عـــادة بهـــا طقـــس عقـــدي مرتبـــط بيـــوم تســـمية 

المولـــود والـــذي يمـــارس بترتيـــب لخطواتـــه والنـــاس في 

حالـــة فـــرح.

وأرجـــع  الأصـــل  مصريـــة  الحرجيلاتـــك  عـــادة 

 لذلـــك 
ً
طقوســـها للديانـــة المســـيحية كمـــا ســـيتضح لاحقـــا

هـــي مســـتمرة أكـــثر بـــن المســـيحين)الأقباط( وبعـــض 

العوائـــل ذات الأصـــول المصريـــة وإن كان علـــى نطـــاق 

ــق. ضيـ

إجراءات طقس دق الهون: 

الإعداد للسبوع:  )1

يتـــم الإعـــداد للســـبوع منـــذ ولادة الطفـــل ويقـــوم 

شـــراء  خـــرة  فيهـــن  يلتمـــس  ممـــن  النســـاء  بذلـــك 

. اليـــوم  هـــذا  مســـتلزمات 

ــه  ــق بـ ــو طبـ ــترة( وهـ ـ
ُ

ــمى ب)الف ــا يسـ ــيز مـ ــم تجهـ  يتـ

ـــره  ـــوداني بقش ـــول س ـــي: ف ـــوب وه ـــن الحب ـــواع م ـــبعة أن س

وبلـــح ورز وعـــدس وذرة وقمـــح وحلبـــة وفاصوليـــا وتســـمى 

كنســـة العطـــار.

ـــواع مختلفـــة مـــن  ـــه أن ـــكل فـــرد مدعـــو، ب يجهـــز كيـــس ل

الحلويـــات واللبـــان والفـــول بِقِشـــرِه والبلـــح.

تـــرص  المولـــود  إســـم  علـــى  الاتفـــاق  يتـــم  لـــم  إذا 

الشـــموع بأســـماء المولـــود المقترحـــة وتضـــاء طـــول الليـــل 

 هـــي 
ً
حـــتى تنطفـــئ آخـــر شـــمعة، والشـــمعة الأطـــول عمـــرا

ــود. ــم المولـ إسـ

لتقديمـــة  باللـــن(  )الـــرز  بالحليـــب  الأرز  يجهـــز 

ـــميه  ـــا نس ـــض أو م ـــون الأبي ـــض(، فالل ـــدح أبي ـــة )ق ككرام

بالبيـــ�اض رمـــز الســـلامة والطهـــارة والنقـــاء.

 وقـــد عُـــرف الســـودانيون بتقديمهـــم لقـــدح البيـــ�اض 

 يـــوم عاشـــوراء 
ً
في كثـــير مـــن المناســـبات الدينيـــ�ة مثـــلا

ـــعة أن  ـــرف بالتوس ـــا يُع ـــرم فيم ـــن مح ـــع م ـــوم التاس ـــو ي وه

.
ً
ـــا ـــن غالب ـــوزع الأرز بالل ـــاس في ـــى الن ـــخص عل ـــع ش يوس

طقـــس  مناســـبة  في  البيـــ�اض  قـــدح  يقـــدم   
ً
أيضـــا

ــرأة الحامـــل بســـلام، فيقـــدم  ــابع للمـ ــهر السـ ــور الشـ عبـ

ـــمى  ـــون يس ـــض الل ـــوداني أبي ـــق س ـــدة بطب ـــوف عصي للضي

ـــق.     ـــب والدقي ـــن الرائ ـــن الل ـــون م ـــو مك ـــلاح روب( وه )مُ
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طقس السبوع :  )2

 هـــو طقس احتفالي القصد منه الحمايـــة باعتب�ار فترة 

الـــولادة فترة انتقال مـــن مرحلة لأخرى والـــتي تحدث فيها 

تغـــيرات لحياة المرأة  والطفل وبحســـب نظريـــة فان جنب 

أن هنالـــك ثلاثـــة أنماط مـــن الطقـــوس والاحتفالات:” 

الـــتي تصاحـــب مرور الفـــرد وانتقالـــه من مرحلـــة لأخرى 

وعـــادة ما يصاحب هـــذه المراحل طقوس وشـــعائر تعرف 

 
ً
عامة بطقـــوس العبـــورو تهدف هـــذه الطقوس أساســـا

إلى تمكـــن الفـــرد مـــن الانتقـــال مـــن مرحلـــة إلى أخرى 

.]3 جنب،1966:  بســـلام«]فان 

منهـــا مرحلة الـــولادة )الوضـــوع( التي تمثـــل مرحلة 

الإنتقـــال من مرحلـــة لأخرى ، ويحدث فيهـــا تغيرات ولكن 

بقيام هـــذه الطقوس تـــدرأ عنهمـــا المضار وفي ذلـــك:” أن 

هنالـــك إعتقادا بأن القوى الشـــريرة تـــزداد خطورة بصفة 

خاصة في فترات الانتقال من مرحلـــة إلى أخرى عند الميلاد 

والزواج والموت وتعاقب الســـنن وتغير الفصول«]أحمد 

وآخـــرون:1965م:296[. زيد  أبو 

فالأصوات الجرســـية الـــتي يطلقها الهـــون لها رنن في 

اعتقادهـــم تطرد الشـــياطن ومنهـــا يمكن معرفـــة ما إذا 

كانت أذن الطفل تســـتقبل الأصوات فبطـــرق الهون عند 

رأســـه يفزع لسماعه. 

كيفية ممارسة عادة دق الهون: 

يجهـــز الهون النحـــاسي وهو غربـــال كبـــير)أداة مطبخ 

تســـتخدم لتصفيـــة الدقيق مـــن الشـــوائب(، يوضع في 

ترة .
ُ

قاعه كميـــة قليلة مـــن حبـــوب الف

يفـــرش الغربـــال بقطعـــة قمـــاش ويوضـــع في داخله 

بعـــض الحلويات والمكســـرات )بلـــح، فول، مكســـرات، 

عدس، رز، قمـــح، حلبـــة، فاصوليا ( خاصـــة في الأطراف 

حـــتى لا تضايـــق الطفـــل عندما يوضـــع فيها.

كمـــا يطلق البخـــور قبل المراســـم وهـــو طقس علاجي 

ســـحري وقد كتب عنه هـــوك:”أن البخور يطـــرد الأرواح 

لهة 
َ
شـــرِف عليـــه ا

ُ
الشـــريرة لأنه نابـــع من النـــار والذي ت

طاردة للشـــر. وأنه طقـــس تطهير، يقوم بتطهير الجســـد 

من خـــلال اســـتعمال الدخـــان، وهو طقس أســـاسي من 

طقوس الشـــفاء« ]م.س.هـــوك، 1978م، ص96[.

البخـــور المســـتخدم عـــادة التيمـــان المُســـبع أي بـــه 

ســـبعة عناصر نب�اتيـــ�ة وهو يســـتخدم كحرز مـــن العن 

مواجهـــة  في  المســـتخدمة  الوســـائل  مـــن  كان  وعنـــه:» 

التأثيرات الشـــيطاني�ة والسحرية ، وقد اســـتخدم الروائح 

النفـــاذة الـــتي تختص بهـــا بعـــض النب�اتات مثـــل الكمون 

.]372 ص:  هجـــرتي،1974،  الأسود..«]الكســـندر 

 عـــادة يصاحب إطـــلاق البخور تعويذة تقـــال حتى لا 

تصاب الأم والطفـــل بالعن .

وتســـمى )تخريجة( وتعـــني خروج العـــن، والتعويذة 

هي جـــزء من الطـــب الســـحري القديـــم وتـــوازي الرقية 

 إذا 
ً
مة مثلا  العزيٍّ

ً
الشرعية الإســـلامية والتي تســـمى أيضا

شـــعر شـــخص ما بأنه مريـــض يذهب إلى شـــيخ أو فقيه 

)فكـــي( ليعزم له بآيـــات من القـــرآن وأدعيـــة مأثورة عن 

النـــبي صلى الله عليه وسلم، لذلـــك نســـتطيع أن نســـي المرأة الـــتي تقول 

المُعزِمة. العزيمـــة  أو  التخريجة 

 قد كتـــب المعالج النفـــسي التجاني المـــاحي عنها عند 

قدماء المصرين كانوا يعتمـــدون في معالجتهم:»على الرُقي 

والعزائم الســـحرية أكـــثر  مـــن اعتمادهم علـــى العقاقير 

الطبي�ة، كما كانـــوا يجعلون لها المـــكان الأول، وكان الكهنة 

يرتلـــون العزائـــم قبل مباشـــرة العلاج »الآن يقرأ الشـــيخ 

ه )يُن�ادي( 
َّ

أو الفكـــي صلـــوات وتراتيـــ�ل أو أدعيـــة أو يَنـــ�د

 كان مـــن الجن أو الشـــياطن.
ً
المُســـخرين لخدمته أيـــا

يـــات من القـــرآن الكريـــم أو من 
َ
أو أن يقـــرأ رجـــل الدين ا

الأدعيـــة النبوية على رأس الشـــخص المعـــني حتى يحفظ 

المـــاحي،1959م:9[. بالعن«]التجاني  الإصابـــة  من 

غربال خشب كبير

 استخدام الهون النحاسي فى المعتقدات والعادات الشعبية السودانية 
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 يرجع وجـــود الرقي إلى:»ســـامر وبابل وقـــد كانت بادئ 

الأمـــر علاجية توصف لعـــلاج الُحمى الـــتي كان يعتقد أن 

مصدرها الأرواح الشـــريرة أو الشـــيطان، وأصبحت فيما 

بعـــد معروفـــة لدى كثير مـــن الأمـــم كالأغريـــق والرومان 

والمصرين«]فريـــزر:58-56[. والعرانين 

لاشـــك أن الســـودان تأثر كثـــيرا  بثقافـــات البلاد التي 

كان على صلة بها، او اســـتعار مـــن ثقافاتها وكان أوضح ما 

 ،
ً
 واســـتمرارا

ً
يكون في ميدان المعتقدات وهو الأكثر رســـوخا

ونجـــد أن الثقافـــة الســـوداني�ة في كثير مـــن الأحيان خليط 

مـــن الديـــن الإســـلامي مـــع بقايا ورواســـب مـــن ديانات 

قديمـــة وأكثر مـــا يؤكد ذلـــك الجرتق.  

 للعن 
ً
و العزيمـــة أو التخريجة الـــتي تردد للطفـــل درأ

أثن�اء حـــرق البخـــور وقـــد ينشـــغل المحتفلون ولا تـــردد ، 

ســـنقدم نموذجـــا لها:

يا عن     ياعني�ة

يا كافرة    يانصراني�ة

ربيتك بي إيديه

ربتو فاطنة بت النبي

مو ربيي�ة عاريي�ة 

الما عكر والفلفل الضكر

في عن ما كفر

كان أنى أو ضكر

 النبي يحضر ناقتو 

و إنفلتت علاقتو

و سار لحق بجماعتو

شرحها:

�ة(:أيتها العن ألتي أصبت بالمرض. -  )يا عن يا عَنِيَّ

)يـــا كافـــرة    يانصراني�ة(: أيتهـــا العن أيتهـــا الكافرة، - 

أيتهـــا المســـيحية   لو أنك مســـلمة لـــم تصيبي.

)ربيتك بي إيديه(: ربت�ه من ربيَّ تحت رعايتها.- 

)ربتو فاطنة بت النبي(:ربت�ه فاطمة بنت النبيصلى الله عليه وسلم.- 

)مو ربيي�ة عاريي�ة(: مو كلمة من لغة قبيلة الشـــايقية - 

العاميـــة وتعني: مـــا وفيها يقلب الحرف ألـــف إلى واو، 

�ة وتعـــني: تربي�ة، عاريي�ة وتعـــني في اللغة العامية:  ربييِّ

تأتي من كلمـــة أعار أي اســـتعار وفي مجمل المعنى تربي�ة 

غير مســـتعارة أي تربي�ة لقيم أصيلة . 

)المـــا عكر والفلفـــل الضكر(: فيها يدعـــو على العن - 

ـــرْ( يتعكر، 
َ

أن يصيبهـــا ما يصيـــب الماء عندمـــا )عَك

ويتعكر لون المـــاء عندما تضاف له مـــادة تلوثه وتغير 

. نه لو

والدعـــوة الأخرى أن يقـــع الفلفل في العـــن والمعروف - 

 
ً
ان الفلفـــل حَارِق )سُـــخن( على العن ويســـبب ألما

 فيهـــا. والضكر: الذكـــر، واســـتخدمت كلمة 
ً
شـــديدا

ضكـــر في اللغـــة العاميـــة في البهارات الغـــير مطحونة 

 فلفـــل ضكـــر فلفـــل كمـــا هـــو شـــكل حبتـــ�ة 
ً
فمثـــلا

الدائريـــة، ولنتصور حالة العـــن وبداخلها فلفل ضكر 

ضيقها.  ســـيكون  وكم 

)في عن ما كفر(: وهذا لكل عن كافرة.- 

)كان أنـــى أو ضكر(: ســـواء كانت العن جنســـها أنى - 

ذكر. أو 

ضِر ناقتة.- 
ُ

)النبي يحضِر ناقتو(: أن النبي)ص( يح

و(:علاقتـــو في اللغة العامية تأتي من - 
ُ

)و إنفلتت عَلاقت

 يُعلق فلان 
ً
ـــلق مثلا ق وهي من الكلمة عـَ

َ
كلمة المُعْـــلا

ملابســـه على الشـــجرة. والعلاقـــة هنا مقصـــود بها 

)الرســـن( الذي يُقاد بـــه الناقة.و انفلتـــت علاقته لم 

يتم الســـيطرة على الرسن.

)و ســـار لحـــق بجماعتـــو(: ولحقت الناقـــة بجماعتها. - 

صـــاب الناقـــة أن تلحق 
ً
ولعلـــه أن يصيـــب العن ما أ

بأهلهـــا ولا تعود .

لتتخطـــاه  أمـــه  وتـــأتي  الأرض  في  الطفـــل  يِوضـــع 

ســـبعة مرات وفي يدها ســـبع بلحات وتقـــول الداية أو 

النســـاء: إحدى 

نص الرقية:

 الله راقيك
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الله شافيك

الأولى بسم الله 

الثاني�ة بسم الله

الثالثة بسم الله

 الرابعة بسم الله 

الخامسة بسم الله 

الساتة بسم الله 

وفي السابعة بسم الله أو حول ولا قوة إلا بالله. 

رقيتك من عن أملك وأبوك يحسدوك

رقيتك من عن الجوار يفجو الشرار

رقيتك من عن المرة حربة مشرشرة

رقيتك من عن الراجل حربة بجلاجل

رقيتك كما رقى محمد ناقتو

كانت كسير 

صبحت تسير

دق الهون غربلة الطفل:   )3

بعـــد ذلـــك تـــأتي إحـــدى الحضـــور بالهـــون يوضـــع 

ـــيرة  ـــرأة خب ـــه إم ـــرب( علي ق)تض
ُ

ـــل وتد ـــب رأس الطف بجان

ـــن  ـــن أنج ـــه مم ـــن أقربائ ـــون م ـــى أن تك ـــال عل ـــذا  المج في ه

الكثـــير مـــن الذكـــور وياحبـــذا لوكانـــت الجـــدة لـــلأب، 

ـــرب  ـــرة ويض ـــة ويس ـــال يُمن ـــل في الغرب ـــز( الطف هِ
َ
ويحرك)ت

بشـــدة علـــى الغربـــال في الأرض يضـــرب الهـــون بقـــوة 

ليخـــرج صـــوت عاليـــا بحيـــث يلمـــس يـــد الهـــون أطـــراف 

ـــغ   صوت)كلييين
ً
ـــدرا ـــن مص ـــية بالاتجاه ـــه النحاس قاعدت

ـــة  ـــس الترنيم ـــود بنف ـــوت ويع ـــف الص ـــك ليق ـــغ( وت كلييين

مخاطبـــة المولـــود وكلمـــا توقفـــت يقـــول الحضـــور لـــه 

بلغـــة مرحـــة وفيهـــا دعابـــة وفكاهـــه:

أسمع كلام أمك 

ما تسمع كلام أبوك

أسمع كلام حبوبتك 

ما تسمع كلام خالتك .. وهكذا

كثـــير مـــن عبـــارات الصيغـــة تتغـــير إضافـــة وحذفـــا، 

ــا ألا يخلـــف  ــا ينـــص مضمونهـ ــة وكلهـ ــد تكـــون مُرتجلـ وقـ

مايقـــال لـــه. 

وقـــرع الهـــون في تت�ابـــع يذكرنـــا بقـــول فريـــزر عـــن 

ـــذي  ـــدرس( ال ـــية )دوران ـــن الكنس ـــهير بالقوان ـــم الش العال

ــوس  ــن الطقـ ــه عـ ــر في بحثـ ــرن الثالـــث عشـ ــاش في القـ عـ

الدينيـــ�ة أنـــه قـــال: »الأجـــراس تـــدق في تت�ابـــع حـــتى 

ـــن  ـــزع م ـــريرة  تف ـــالأرواح الش ـــرب ف ـــياطن وته ـــزع الش تف

الجراس«]فريـــزر:229-228[. صـــوت 

فـــدق الهـــون النحـــاسي وفـــر نوعـــن مـــن الأســـلحة 

 عن 
ً
الروحيـــة، الســـلاح الأول: هـــو الهـــون النحاسي بـــدلا

الجـــرس النحـــاسي وبخلاف مـــا ذكر عنـــه، نجد النفســـاء 

 كان يوضع تحت عنقريب)ســـرير( الـــولادة صحن 
ً
قديمـــا

نحـــاسي لحفظهـــا ومولودهـــا. من هنـــا نخلـــص أن معدن 

النحاس حـــرز بجانب خواص صوته وقـــد كتب عن الحروز 

مـــن المعـــادن )Howes( )هاوس(:»الحـــرز مـــن المعدن 

هـــو أي شيء من الخشـــب أو الحجـــر أو المعـــدن أو أي مادة 

أخـــرى والـــذي ينقش عليه الصيغة أو الشـــكل الســـحري 

وغرضـــه الحماية من الشـــرور أو أن يجلب الحـــظ أو الثروة 

. [Micheal Howes,n0ne, 56- 57] » للشـــخص

وإن  للمولـــود  بالدعـــاء  الترنيـــم  الثـــاني:  والســـلاح   

والتســـلية. المـــزاح  عبـــارات  عليهـــا  دخلـــت 

ــاء في  ــة والأطبـ ــيز الكهنـ ــا يمـ ــم مـ ــزر أن أهـ  كتـــب فريـ

ــ�اء  ــا في أثنـ ــم إياهـ ــراس أو ارتداؤهـ ــم الأجـ ــا حملهـ أفريقيـ

مـــن  الشـــفاء  إلى  تهـــدف  الـــتي  المقدســـة  احتفالاتهـــم 

الأمـــراض، فالســـحر في قبيلـــة )كامبـــا( الـــتي تســـكن 

ــا الريطـــاني : »يقومـــون بقـــرع الطبـــول في  شـــرق أفريقيـ

احتفالاتهـــم وتنبؤهـــم بالغيـــب، وذلـــك أنهـــم يتصـــورون 

بـــأن الجـــرس يلفـــت الانتبـــ�اه إليهم«]فريـــزر:58-56[.

و بذلك نجد أن عادة اســـتخدام الأجراس في الطقوس 

الســـحرية الديني�ة كانت منتشـــرة للاعتقـــاد بأثر صوتها 

في طرد الأرواح الشـــريرة، والشـــياطن، والشـــفاء ولفت 

الانتبـــ�اه وبذلك  نســـتنتج أن الجرس النـــاتج من الأدوات 

 على 
ً
 أيضـــا

ً
 الأرواح الشـــريرة، قـــادرا

ً
النحاســـية طـــاردا

الحمايـــة وجلب الأرواح الطيبـــ�ة للناس. 

 استخدام الهون النحاسي فى المعتقدات والعادات الشعبية السودانية 
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دحرجة الغربال:  )4

مـــل الطفل من علـــى الغربال ويعطـــى لأمه لتقوم 
ُ

يح

الأطفال. الغربـــال  ويدحرج  بإرضاعه، 

الزفة:  )5

بعد ذلـــك يطـــوف الحضـــور بالشـــموع كل طفل من 

المحتفلـــن بالمولـــود في يده شـــمعة حـــتى الكبـــار يمكنهم 

حملهـــا وهذا مـــن أثـــر الديانـــة المســـيحية على شـــمال 

الســـودان وخاصة أننـــ�ا ذكرنـــا المجموعات الـــتي تقوم بها 

وهي تســـكن هـــذه المنطقة، فقد اســـتخدم المســـيحيون 

في  الشـــمعدانات  تحملهـــا  الـــتي  والشـــموع  المصابيـــح 

طقوســـهم الديني�ة وفي الكنائس وتوقـــد المصابيح عندهم 

كمـــا كتـــب جيوفـــاني فانتيـــني :»رمـــز الضـــوء والحيـــاة 

 )105 1978م:  الأبدية«.)فانتيـــني، 

تتضح عمليـــة دق الهون النحاسي أكـــثر عندما يوضع 

ق)تضرب(على الهون 
ً

د
َ
المولود في الغربال علـــى الأرض وت

النحاسي بجانب رأســـه ســـيدة كبـــيرة في الســـن خاصة إذا 

 
ً
كانـــت جدته لأمـــه أو أي إمرأة خضـــراء )لهـــا أولاد( تيمنا

بها وتقول اســـمع )كلام أمك( وتدق الهـــون ويفزع المولود 

دليـــل أنه يســـمع وحتى يتعلم الشـــجاعة وعـــدم الخوف 

مـــن الأصوات العالية وتســـتمر هذه العبارات وســـط جو 

بالمرح. مليئ 

نجـــد أن العلاقـــات والصـــلات بـــن الســـودان ودول 

الشـــرق الأخـــرى كالهنـــد وغيرهـــا أدت إلى دخـــول بعض 

المؤثـــرات الثقافية فوجدنا في الهند ما يشـــابه هذه العادة، 

وفي ذلـــك كتـــب جيمـــس فريـــزر: »روي أن أفـــراد قبيلـــة 

)جرنـــد( في الهنـــد يقرعون علـــى طبق مـــن النحاس عند 

ميـــلاد الطفل حتى يتغلغـــل الصـــوت إلى آذان الطفل، فلا 

يســـمع ما دونه مـــن أصوات«]فريـــزر: 249[

ووجدنـــا في تـــراث البجا الشـــعبي: »أن مـــن عاداتهم 

عنـــد الـــولادة أن يـــؤذن في أذن المولـــود ويضـــع البعـــض 

 فـــوق رأســـه فيكـــون بمثابـــة الســـلوى للطفـــل، 
ً
جرســـا

ويوقـــودون النار أمام المزل كل مســـاء حـــتى يوم الأربعن 

لاعتقادهـــم في قـــدرة النار علـــى طـــرد الأرواح« ]أدروب 

ص96[. أوهـــاج،1971م، 

كمـــا نجـــد عنـــد قبيلـــة بوجـــو الـــتي تســـكن شـــمال 

الحبشـــة أنـــه عندمـــا تضـــع المـــرأة وليدهـــا: »فـــإن قريب�اتهـــا 

يشـــعلن النـــار عنـــد بـــاب بيتهـــا ، ويســـرن ببـــطء حـــول النـــار 

ـــزاع  ـــدف إف ـــوة به ـــراس بق ـــه الأج ـــرع في ـــذي تق ـــت ال في الوق

الشـــريرة«]فريزر:58-56[. الأرواح 

 وتحمل الطفل 
ً
ثـــم يطوفون بغرف البيـــت كله تقريبـــ�ا

إحـــدى النســـاء الكبـــيرات وأمـــه مـــن خلفـــه ثم  ينشـــد 

الأطفـــال قائلـــن بالصيغة:

�ا
َ
دِين

َ
�ا ...تكر وتبقي ق

َ
�ا ...يا رَبِن

َ
يا ربِن

ك
َ
ك... بِرجيلات

َ
لات حِرّ جيرِّ

ك 
َ
�ات

َ
 حلقه دهب في وِدين

ك 
َ
�ات ييَّ

َ
ساعة دهب في د

 لحرجيلاتـــك أمـــا الرِجيلاتـــك 
ً
لـــم تجـــد الباحثـــة تفســـيرا

فهـــي مـــن كلمـــة الرَجَلـــة وهـــي إذا ترجـــل الـــيء اهـــتز 

ربَـــال 
ُ

وتلخبـــط ، فالطفـــل يهـــتز في هـــذه العـــادة باهـــتزاز الغ

الـــذي ينـــ�ام عليـــه.

ـــون  ـــا تك ـــال عندم ق
ُ

ـــك( ت ـــب في ودين�ات ـــة الده ـــا )حلق أم

المولـــودة أنـــى ليوضـــع لهـــا حلقتـــان مـــن ذهـــب في أذنيهـــا وقـــد 

ـــع  ـــماية لتوض ـــوم الس ـــة ي ـــا الطفل م أذن ـــرَّ
ُ

ـــادة أن تخ ـــرت الع ج

عليهـــا الحلقتـــان.

ـــبي  ـــود ص ـــك( إلى أن المول
َ
�ات ييَّ

َ
ـــب في د ـــاعة ده ـــير )س و تش

لتوضـــع علـــى يـــده ســـاعة الذهـــب.

ـــزل،  ـــرف الم ـــكل غ ـــل ب ـــواف بالطف ـــل الط ـــد أن يكتم وبع

وتســـتمر النـــاس في فرحـــه، بعدهـــا تحمـــل الأم وليدهـــا 

والأشـــياء الـــتي وضِعـــت في الغربـــال فيشـــتتها)ينثرها( 

الأرض. في  الأطفـــال 

ــرد  ــوب تطـ ــي(: » أن الحبـ ــة زينـــب مكـ ــول )الراويـ تقـ

الشـــياطن والعـــن وهـــي مكونـــة مـــن ســـبعة أنـــواع مـــن 

ـــمى  ـــيطان وتس ـــرد الش ـــذي يط ـــح ال ـــع المل ـــثر م ـــوب وتن الحب

)البِســـله( وهـــي مـــن عبـــارة التســـمية باســـم الجلالـــه بســـم 

الله الـــتي تطـــرد الشـــياطن«.

لاشـــك أن عادة دق الهـــون أصابها ما أصـــاب العادات 

الأخرى من الأســـلمة لتصبح مقبولة ، كما يوضح استمرار 
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تعايش المعتقدات والعادات المســـيحية مع الإســـلامية في 

العـــادات المجتمعية بالرغم مـــن مرور الزمن 

 كمـــا أن اســـتخدام بـــذور بعـــض النب�اتـــات بغـــرض 

الخصوبـــة: »هنالـــك بعـــض النب�اتـــات غنيـــ�ة بب�ذورهـــا 

شـــورين، والذرة 
َ
 للخصوبة مثل الأرز عند الا

ً
وصـــارت رمزا

والبلـــح عنـــد السودانين«]ســـليمان،1974، ص170[.

بعـــد ذلك تقســـم الأكياس المعبـــاة حلوى وبانـــا وبلحا 

كلف 
ُ

 وت
ً
وفـــولا وغيرها من المكســـرات التي جهزت مُســـبقا

نوعيـــة موادها بحســـب مقدرة أهـــل المولود.

هذه العـــادة ورثت مـــن الدين المســـيحي والـــذي يعود 

دخوله إلى الســـودان ففي:» القرن الســـادس عشـــر والتي  

قامت بعد المجموعـــة النوبيـــ�ة )س( أو )X( والتي انحدرت 

من المملكـــة المروية، والتي قامت فيما بـــن القرنن الثالث 

والســـادس الميلادين«]جيوفاني فانتيني: 105[.

و الديانـــة المســـيحية بمقوماتهـــا الروحيـــة أثرت على 

مكونـــات الثقافـــة الســـوداني�ة، وأكـــثر ما ظهـــر تاثيرها في 

ميـــداني المعتقـــدات والعـــادات الشـــعبي�ة. هـــذه العـــادة 

المســـيحية ركزت على التأثير العاطفي لأجـــراس الكنائس 

على النـــاس، ولن نفهم مشـــاعرهم وعواطفهـــم بفصلها 

عن دينهـــم لأنهم يحبـــون ســـماع موســـيقى الأجراس.

 أن عـــادة دق الهـــون تمارس بعـــد وقت غروب 
ً

 خاصـــة

الشـــمس حيـــث يظهر ضـــوء الشـــموع والتي توقـــد عادة 

، ويكتب فريـــزر أن الناس منـــذ العصور 
ً
في الكنائـــس ليـــلا

الوســـطى وحـــتى في العصـــور الحديثـــ�ة يحبون الاســـتماع 

إلى صليـــل نواقيـــس الكنائـــس: »يتصورون أن الســـحرة 

والمشـــعوذين يحتشـــدون في صـــور غـــير مرئيـــ�ة في الجـــو 

ليحتالـــوا بحيلهـــم الرخيصة لإصابـــة الإنســـان والحيوان 

قرع الأجراس طـــوال الليل أثن�اء 
ُ

بالشـــرور وبن�اء على ذلك ت

انشـــغالهم بأعمالهم الجهنمية« ]جيمـــس فريزر:235[.
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مقدمة:

عتـــر طريقة »الســـطمبالي« نمطا موســـيقيا انتشـــر في تونس 
ُ

ت

علـــى غـــرار »موســـيقى الديـــوان« في الجزائـــر و» فـــن القنـــاوة« في 

المغـــرب، ويتمـــيّز هـــذا النـــوع بتعـــدد الإيقاعـــات وبوجـــود مظاهر 

احتفاليـــة ترتكز علـــى مجموعة من الشـــعائر موجهة بالأســـاس نحو 

الـــدلالات الروحية التي تمـــزج بن مضامن دنيوية وأخرى مقدســـة، 

وفي إطار شـــعائري تدور أحداثـــه وفق مجموعة مـــن الآلات المحورية 

التي تســـتن�د عليها هذه الطريقـــة وخاصة آلتا الشقاشـــق والقمري.

وفي هـــذا الســـياق يهتم هـــذا العمل بدراســـة الخصائـــص الإثني�ة 

لأقليـــة عُرفـــت بنمـــط موســـيقي لـــه خصوصيـــة مزجت بـــن عدة 

إيقاعـــات إفريقية وأخرى شـــرقية متوســـطية، وقد كشـــف هذا الفن  1

د. علي المبروك - تونس

موسيقى »السطمبالي«
بن الخصائص الطقوسية 

والدلالات العلاجية: مقاربة 
أنثروبوفني�ة

المُحاذيـة  الُجـدران  بآيـات قرآنيـ�ة في  الـولي وهُـو مُحـاط  ضريـح 

الحريـر. مـن  أخضـر  بقمـاش  ومُغطـى 
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عـــن أهميت�ه تقريبـــ�ا منـــذ ســـتين�ات القرن العشـــرين في 

تونس تأثرا بما شـــهدته الســـاحة الفني�ة من تحولات عالمية 

تزامنت مع الصـــراع في المجتمـــع الأمريكي وبـــروز حركات 

تحررالزنوج التي ســـاهم فيهـــا مارتن لوثر كينـــغ جونيور)1(، 

ســـميه بالفن الإفريقي 
ُ
وهـــو ما أعطى دفعا لمـــا يُمكن أن ن

في العالـــم الغـــربي. فـــرزت مثـــلا موســـيقات »الجـــاز« 

و»الـــروك« و»البلـــوز« و»الريغـــي« في جنـــوب الولايات 

الأمريكية.  المتحـــدة 

وامتـــدت مثل هذه الفنـــون في العديد مـــن المجتمعات 

لت موســـيقى الهُويات أو الأقليات الـــتي أرادت أن 
ّ
وتشـــك

تفـــرض واقعهـــا الاجتماعـــي والثقـــافي في ظـــل التهميش 

والدفـــاع عـــن حقوقها من خـــلال تعبيرات فنيـــ�ة يُمكن أن 

ندرجهـــا ضمن فنـــون المقاومة وفـــرض الـــذات والهويات 

عتر الموســـيقى 
ُ

في هذه المجتمعـــات. وضمن هـــذا الإطار ت

»الســـطمبالية« من بن الفنـــون ذات الرصيـــد الإيقاعي 

المميّز بتقني�ات وآلات موســـيقية تقليدية، تستمد مكوناتها 

مـــن بيئـــ�ة أصليـــة إفريقية تهـــم الأقليـــة الســـوداء. كما 

يتمحـــور بحثن�ا هـــذا في إطار رؤيـــا إتنوموســـيقية)2( نحاول 

ســـد تراث 
ُ

ســـلط الضوء علـــى مبحث يج
ُ
من خلالهـــا أن ن

موســـيقي مُهم بخصائصه اللحني�ة ورصيـــده الإيقاعي مع 

العمـــل على ربطـــه بالأصـــل الإتنولوجي الذي نســـعى من 

خلاله الوصـــول إلى الإطـــار العقائدي لهذه الموســـيقى.

 لبلـــوغ الأهداف العلميـــة لهذا البحث ســـوف ننطلق 

مـــن رصـــد الخصائـــص الإتنولوجيـــة للأقلية الســـوداء 

الممارســـة  لهـــذه  المرجـــع الأســـاسي  بإعتب�ارهـــا  بتونـــس 

ســـس 
ُ
الثقافيـــة، ولنتطـــرق في العنصـــر الثـــاني إلى تبي�ان أ

النظام العقائـــدي الخاص بطريقة »الســـطمبالي« وهُما 

»الجـــن«)3( و»البـــوري«)4(. كمـــا حاولنـــا الوقوف على 

الخصائص الأنثروبولوجية المُمـــيّزة لهذا النظام في مرحلة 

أولى والاهتمـــام بجملـــة المظاهر الاحتفاليـــة الخاصة به في 

مرحلـــة ثانيـــ�ة. لنصـــل في نهاية هـــذا المبحـــث إلى التأكيد 

علـــى أهميـــة دراســـة التث�اقف الموســـيقي ضمـــن فضاء 

تعايش المشـــترك الثقـــافي، قصد الكشـــف عـــن الرصيد 

المرجعـــي والتحـــولات الوظيفيـــة التي عرفتهـــا الطريقة.

الخصائص الإتنولوجية للأقلية السوداء بتونس:

شـــهدت البلاد التونســـية كغيرهـــا من بلدان شـــمال 

إفريقيا حضـــور مجموعـــات مُهمّة مـــن العبيـــ�د الأفارقة 

على امتداد قـــرون، وهي فئة اشـــتهرت لـــدى العامة بأهل 

الســـودان أو الســـوادين نســـبة للموطن الأصلـــي وبلدان 

مـــا وراء الصحـــراء. وقد كانـــوا عبي�دا وقع جلبهـــم إلى البلاد 

التونســـية عر ما يُعرف »بتجـــارة العبيـــ�د أو الرقيق« التي 

عرفـــت ازدهارا كبيرا دعمتها تجارة القوافـــل الصحراوية)5(. 

 هـــذا النـــوع مـــن التجارة لـــه قواعد 
ّ

ـــدر الإشـــارة إلى أن
ُ

وتج

تســـييرية منذ العصر الإســـلامي الوســـيط. 

وقـــد بـــدأ مصطلح تجـــارة الـــرق بـــن إفريقيـــا جنوب 

الصحـــراء وبلدان شـــمال إفريقيا إضافة إلى شـــبه الجزيرة 

العربيـــ�ة الإســـلامية، حيث كـــوّن هـــؤلاء المُســـتجلبون 

مجتمعـــا يتميّز بخصائـــص اجتماعيـــة وثقافيـــة مختلفة 

فســـر إلى حد مـــا الرؤية الإعتقادية للشـــعوب 
ُ

ومتعـــددة ت

المحلية لبلاد الســـودان. كمـــا تؤكد الدراســـات التاريخية 

 هـــذه الأقليـــات الســـوداء قد 
ّ

والسوســـيوأنثروبولوجية أن

عاشـــت في شـــكل تجمعـــات محـــدودة العـــدد وتوزعـــت 

بالجنوب الشـــرقي التونسي)6( وبصفاقس ومدن الســـاحل 

 هذه 
ّ

وبتونـــس العاصمـــة خاصـــة. والمُلفـــت للانتبـــ�اه أن

المجموعات اختارت الاســـتقرار في مناطق حضرية أو شـــبه 

حضرية تتمـــيّز بدين�اميكية اقتصاديـــة وتجارية خاصة مع 

إلغـــاء قانون الرق الذي أصدره المشـــير أحمد بـــاي في جانفي 

1846)7(. وقـــد ســـاهم هـــذا القانون في تحســـن وضعية 

ار وفاعلـــن في الدورة 
ُ

هـــؤلاء وتحوّلـــوا بفعل المُشـــرع إلى تج

 أغلبهم قد كان لهم اتصال مباشـــر 
ّ

الاقتصاديـــة خاصة وأن

بأعيـــان القـــوم وبالطبقات الميســـورة، التي كانـــت تمتلك 

النفـــوذ الاجتماعـــي والرأســـمال الرمزي وهو ما ســـاهم  في 

اكتســـاب هذه الأقلية الســـوداء لرصيد مـــادي واجتماعي 

مكنهم من فـــرض ذواتهم بعـــد مرحلة العتـــق،  فالوجاهة 

الـــتي ورثوهـــا عن أســـيادهم ســـاعدت في ممارســـة بعض 

المهـــن التي كانـــت من احتـــكارات الجماعات التي انتســـبوا 

لهـــا وعملوا تحت رعايتهـــا  خاصة في الفضـــاء القبلي طيلة 
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قرون. وبقيـــت بعض المصطلحـــات التي تشـــير إلى أصول 

هـــذه المجموعات الســـوداء الإفريقية مرتبطـــة بالعائلات 

أو القبائـــل المالكـــة علـــى غـــرار الورغميـــة والغدامســـية 

والورغليـــة الذيـــن امتهنـــوا مهنـــا عديـــدة مثل الحراســـة 

والحمالة والمهـــن الخدماتي�ة بمختلف أنواعهـــا. ومع مرور 

الزمـــن بـــرزت بعض المشـــاكل نتيجـــة اســـتبطان المجتمع 

التونسي لفكـــرة الوضعية الدوني�ة للعبي�د رغم ســـن قانون 

شـــير المصادر 
ُ

إلغـــاء الرق الـــذي تحدثنـــ�ا عنه ســـابقا)8(. وت

الاســـتعمارية إلى تواصل العبودية تقريب�ا إلى بدايات القرن 

العشـــرين وهو مـــا يعكس عـــدم قابلية الذهنيـــ�ة المحلية 

للمُتغـــيّرات السياســـية والثقافيـــة التي عرفتهـــا المنطقة. 

حيث كشـــفت ثـــورة علي بـــن غذاهـــم ســـنة 1864 عن 

رفـــض الرعية لمشـــاريع الإصـــلاح والتحديث والتمســـك 

»الرقيـــق  امتـــلاك  أبرزهـــا  لعـــل  والأعـــراف  بالتقاليـــد 

لت فاعلا اجتماعيا 
ّ
 هـــذه الفئة مث

ّ
والعبي�د«)9(، خاصّة وأن

واقتصاديا بالنســـبة للفئـــة المهيمنة أو المالكـــة. فإضافة 

للأعمال الفلاحية والمزلية إلى »الشوشـــانة«)10( تعرضها 

 أنـــواع الاســـتغلال والمتعة الجنســـية، إذ تكشـــف 
ّ

لشـــتى

المعالجة الأنثروبولوجية من خلال المأثور الشـــعبي المغاربي 

الذي يشبّه الشوشـــانة »في النهار دابة وفي الليل شابة«)11( 

نظـــرا لراعتها في العمل المـــزلي في النهـــار والأداء الجنسي في 

الليـــل المرتبط بتفننها وبإشـــباع رغبة ســـيدها)12(. 

والتســـميات  المصطلحـــات  مـــن  العديـــد  تكشـــف   

عـــن مظاهـــر العنصريـــة والنظـــرة الدونيـــ�ة منهـــا كلمة 

»وصيـــف«، »كحلوش«، »شوشـــان«،.... ومهما تكون 

الوضعيـــة التي وجد فيهـــا هؤلاء »المعاتيق«)13( أنفســـهم 

بعـــد خروجهم مـــن ســـلطة أســـيادهم، لتبقـــى الأغلبي�ة 

في وضعيـــة تهميـــش وفي مراتـــب اجتماعية متدنيـــ�ة)14(. 

وقد اســـتوطنت هذه الفئات ضمن فضـــاءات التهميش 

مثـــل الوكايـــل والمـــلاجئ والزوايا وهـــي مجـــالات منبوذة 

ومســـتهجنة لـــدى الكثيرين، حيث تنتشـــر فيهـــا مظاهر 

كالإدمـــان  والمنحرفـــة  الشـــاذة  والســـلوكات  الانحـــراف 

على تعاطـــي الممنوعات وممارســـة الســـحر والشـــعوذة  

واستهلاك الحشـــيش والخمر وتعاطي البغاء وغيرها)15(.

 هذه الأقليـــة رغم تموقعها 
ّ

 مـــن المهم التأكيد علـــى أن

ها اســـتطاعت أن تحافظ 
ّ
في مرتبـــ�ة اجتماعية دونيـــ�ة، فإن

علـــى جـــزء مُهـــم مـــن رصيدهـــا الطقـــوسي والإعتقادي 

وهويتها الثقافية المتميّزة ولعل أبرزها »البوســـعدية«)16( 

و»الســـطمبالي«. وزيـــارة الأولياء الصالحـــن التي كانت 

يوما ما مكان اســـتقرار هاته الفئات خاصّـــة في فترة ما بعد 

العتـــق على غرار زاوية ســـيدي ســـعد شوشـــان بضاحية 

مرنـــاق وزاويـــة ســـيدي علـــي الأســـمر في بـــاب الجديد. 

ن لهـــا المحافظة على إعـــادة إنت�اج هـــذه الصيغة 
ّ

كمـــا أمك

المتفردة مـــن المظاهر الاحتفالية والأطر الشـــعائرية داخل 

إطارهـــا العقائدي. 

عُموما اســـتطاعت هـــذه المجموعات أن تدخـــل الدورة 

الاقتصاديـــة لـــدى العائـــلات المُرفهـــة للقيـــام بالأعمال 

المزليـــة والفلاحيـــة إلى جانـــب اســـترقاق بعضهـــم للقيام 

بالأعمال الشـــاقة)17(. وقد تواصلت تجـــارة الرقيق امتدت 

ن المســـلمون من 
ّ

طيلة قرون » بنســـق تصاعدي حيث تمك

الظفر بأعداد هامّة من رقيق الســـودان. كما أسسّـــت هذه 

المنظومة بمعرفة شـــاملة للشـــعوب والأقاليـــم الإفريقية 

وساهمت في ســـيطرة المُستكشفن على الطرق والمسالك 

التجاريـــة إلى غاية العصـــر الحديث«)18(. 

لا يهتم هـــذا البحث بالمســـائل الأنثروبوتاريخية، بقدر 

ز على أهمية حضور الســـود في النســـيج الاجتماعي 
ّ

ما يُرك

في شـــمال إفريقيا بصفة عامة وفي تونـــس بصفة خاصة. 

والغـــرض من ذلك اســـتقراء الممارســـات الثقافية والإرث 

 الأقلية الســـوداء 
ّ

الموســـيقي الذي يُميّز هؤلاء، مع العلم أن

في تونـــس اســـتطاعت تكويـــن نظـــام طُـــرقي تطـــور عر 

الزمان والمـــكان وأصبح عنصرا فاعلا في الرصيد الشـــعبي 

الطـــرقي التونـــسي. وهـــذا ما يُمـــيّز البحـــث مـــن الناحية 

الأنثروبوثقافيـــة في المـــوروث العقائـــدي والطقوسي الذي 

يعتمـــد علـــى رُؤى ســـحرية وديني�ة وقـــع تطويعها ضمن 

نهـــا من 
ّ

الإطـــار الاجتماعـــي والثقـــافي المحلـــي، ممّـــا مك

طـــوة اجتماعيـــة وعقائدية أصبحـــت بمرور 
ُ

اكتســـاب خ

لت بالتـــالي رصيدا 
ّ
الزمـــن من المـــوروث الشـــعبي. وشـــك

موســـيقيا يعتمد على مقوّمات فنيـــ�ة وجمالية جد مهمة.
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بطريقة »السطمبالي«:

1(  الجن / الجان:

 يُعتر هـــذا المصطلح مـــن أكثر الكلمات المســـتخدمة 

للدلالـــة علـــى المخلوقات غـــير المرئي�ة، والـــتي تتمتع بقوى 

خارقـــة للعـــادة  ميت�اطبيعية حيـــث »اســـتحوذ الإعتقاد 

بوجـــود الجن والشـــياطن علـــى فكر الشـــعوب القديمة 

والحديثـــ�ة بمختلـــف أجناســـها وثقافاتهـــا«)19(. ويتميّز 

هـــذا الكائـــن اللامـــرئي بقـــدرة كبيرة علـــى تطويـــع حياة 

البشـــر والتحكم فيها بطرق مختلفة، ممّا يمنحه ســـلطة 

وقوة ســـحرية خارقة  تجعله مصدر الخـــوف والرهبة لدى 

العامـــة. وتنقســـم المجموعـــات الجني�ة إلى فـــروع عديدة 

وغامضة لكنها تشـــترك في وجود قاســـم مشـــترك يتحكم 

ل فـــرع منها يُســـمّى ملكا)20(.
ُ
في ك

 يتميّز الجان كذلـــك بقدرته على التفوق على البشـــر. 

لات 
ّ
لذا يســـتخدم الصـــورة الإعتقاديـــة في الجـــان والتمث

هدد حياة الإنســـان إذا ما أســـاء 
ُ

المرتبطـــة بها كخاصيـــة ت

التعامـــل معها. وحســـب الثقافـــات الإفريقيـــة يُمكن أن 

يُصّنـــف الجان إلى أربـــع مجموعات كـــرى وهي)21(:

جان الماء: ويطلق عليـــه محليا مصطلح »البحرية« - 

أو »البحايريـــة« أو »جـــنّ الغواصـــة«، حيـــث يرى 

فيه أغلـــب الناس امتلاكـــه القدرة علـــى الغوص في 

أعماق البحـــار والأماكن التي تتكاثـــر فيها التجمعات 

المائيـــ�ة والمجـــاري والأودية والمســـتنقعات. ويعتقد 

 تخطـــي هذه الأماكـــن دون 
ّ

الأغلبيـــ�ة مـــن البشـــر أن

صيب الفـــرد بالمسّ 
ُ

البســـملة المســـبقة بإمكانها أن ت

ه حـــاول أن يلـــج فضاء تســـكن إليه 
ّ
من الجنـــون لأن

هذه الكائن�ات. فالســـبي�ل الوحيـــد للحماية من هذه 

المخاطر هو الإســـتقواء بالبســـملة الـــتي تحفظ وجود 

الكائن البشـــري.

جـــان الهـــواء: ويُعـــرف هـــذا النـــوع في التســـميات - 

العاميـــة »بلريـــاح« أو »الجـــان الطيارة«، تســـكن 

هذه الكائن�ات المرتفعـــات والأماكن العالية والجبال. 

وتعـــرف بقدرتها علـــى الطيران بســـرعة فائقة وعدم 

الاســـتقرار في مـــكان واحد.

جـــان الأرض: وهي الأكـــثر تواجدا حســـب الثقافات - 

المحليـــة وخاصـــة في الأماكـــن المهجـــورة والخاليـــة 

والأماكـــن البعيدة والنائي�ة في الجبـــال والفلاة، حيث 

 جـــان الأرض بإمكانـــه أن يتحوّل 
ّ

يســـود الاعتقاد بأن

إلى حيوانات على غـــرار الكلاب والقطـــط أو زواحف 

كالثعابـــن والأفاعـــي، وبإمكان هذا النـــوع من الجان 

أن يتكاثر خاصـــة في الأماكن التي تكثر فيهـــا الدماء أو 

المقابـــر القديمة.

جـــان النـــار: يعتقـــد في هـــذا النـــوع مـــن الجـــان أن - 

يتعايـــش في المناطـــق الحـــارة أو في المصـــادر الناريـــة 

كالأفـــران والمخابـــز والمردومـــة وهي أماكـــن يصعب 

علـــى الإنســـان التعايـــش فيهـــا)22(.

وبالعودة إلى هذه التصنيفات تتضـــح لنا أهمية الرُؤيا 

مـــيّز نظـــرة البشـــر لهـــذه المخلوقات، 
ُ

التصنيفيـــة الـــتي ت

فنقطـــة الاشـــتراك بينها هي تعايشـــها مـــع الأماكن التي 

تكون غامضة ولا يستســـيغها البشـــر. وبقطع النظر عن 

هذه الاعتبـــ�ارات والأحـــكام التصنيفية ســـوف نحاول أن 

ركـــز في هذا المقال على طبيعة النظـــام العقائدي الخاص 
ُ
ن

»بالســـطمبالي« في علاقـــة بتوظيـــف فكـــرة »الجـــان« 

وتمثلاتـــه الخارقـــة في الذهنيـــ�ة والتصـــور الـــذي يحمله 

الأفـــراد عن هـــذه القـــوى اللامرئيـــ�ة. والتي اســـتطاعت 

وجـــه أفـــكار البشـــر نحـــو مســـارات معينـــ�ة. 
ُ

ؤثـــر وت
ُ

أن ت

فهـــذا النظام يحوم حـــول الفكـــرة المهيمنة الـــتي تعتقد في 

»الجـــان« أو ما يطلـــق عليه بمصطلح »البـــوري«. وهذه 

ل إلى حد كبير قطب الرحى الـــذي تدور حوله 
ّ
شـــك

ُ
الكلمة ت

الممارســـات الاحتفالية والطرق العلاجيـــة التي تخص هذه 

ل نظاما مُنســـجما تحكمـــه قوانن 
ّ
مث

ُ
الطريقـــة، بحيـــث ت

وطـــرق تعامل في غاية مـــن الدقة والمراتبيـــ�ة. وهذا النظام 

شـــبي�ه بـــأن يكـــون نظاما بشـــريا لكونـــه يتمتـــع بإنفتاح 

قريب على حياة الإنســـان في مســـتوى التنظيـــم والأفكار 

المحيطـــة بنظـــام القرابـــة وعلاقات الـــزواج، الـــتي تحكم 
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العلاقات البشـــرية وبكل خصائصها مثلمـــا »يتجلى هذا 

النظـــام العقائـــدي في الاحتفـــالات الشـــعائرية للطريقة 

الـــتي يتم مـــن خلالهـــا اســـتحضار الأرواح لطلـــب العفو 

وعقد الصلـــح منها. فهي علـــى عادة الأوليـــاء الصالحن 

قـــادرة علـــى إتيـــ�ان الخـــوارق والمعجـــزات ولهـــا القـــدرة 

والنفـــوذ علـــى حيـــاة البشـــر«)23(. ويمكنهـــا أن تعقـــد 

أحلافا مع أرواح أخرى شـــريرة فتتقمص الســـلوكات غير 

ل خطرا على حياة البشـــر 
ّ
شـــك

ُ
المرغوب فيها، ممّا يجعلها ت

ولا يمكن للأشـــخاص العادين أن يتعاملـــوا معها بصفة 

م« وهو شخص يتميّز 
ّ
ل شـــيخ يُدعى »المعل

ّ
مباشـــرة فيوك

بعلمـــه وحكمتـــه وقدرته علـــى التعامل مع تلـــك الأرواح 

وترويضهـــا. وبإمكانـــه كذلـــك أن يُوجـــه اختي�اراتهـــا نحو 

تصرفات محـــددة في جزء كبير منها شـــبيهة بالســـلوكات 

البشـــرية. وبالرجوع إلى التســـميات التي يقع اعتمادها في 

 أغلبها 
ّ

تصنيف الأرواح والآلات والترديـــدات يتضح لنا أن

تتمـــيّز بالطابع الإفريقي وفيها إشـــارة إلى أســـماء الأمكنة 

علـــى غـــرار الســـودان والبعـــض الآخـــر إلى مصطلحات 

غامضة مثـــل »شـــركند«، »بمـــاشي«، »الأرنوات«..

أهميـــة  إلى  والألفـــاظ  المصطلحـــات  هـــذه  وتحيلنـــا 

الدراســـة الإيتمولوجيـــة للقاموس المســـتعمل في طريقة 

»الســـطمبالي«، وما يتفرع عنها مـــن إيحاءات وخصائص 

وحي 
ُ

تميّز هـــذا المعتقد. فهـــي إلى جانـــب الدلالات الـــتي ت

بالأصـــل الإفريقي نجـــد انفتاحـــا على الخاصيـــة المحلية 

وخاصـــة في بعـــض التســـميات الـــتي تحيـــل إلى أماكـــن 

للمدينـــ�ة العتيقـــة بتونـــس العاصمـــة مثل دار شـــعبان 

والبطحاء وغيرهـــا من الأماكن الأخـــرى. وفي الأثن�اء يُمكن 

لنـــا أن نستشـــف الإطـــار الوظيفـــي والمراتبيـــ�ة الهرمية 

لأرواح »البـــوري« خاصة بالعـــودة للهيكلـــة العامة لهذا 

المعتقد، إذ يت�ألف من خمســـة مجموعات مثلما أشـــار إلى 

ذلك الأســـتاذ أحمد الرحال)24(. وكل مجموعة أو سلسلة 

تحتـــوي بدورها علـــى مجموعة من الأرواح يحكمها شـــيخ، 

ومنها مثـــلا مجموعة »لســـركن كوفـــة«)25( التي تنتي 

ـــم 
ّ
إلى مجموعـــة »الأرنـــوات«)26(، بينمـــا يتحكـــم »معل

صُوفـــو»)27( في سلســـلة »البايـــات«)28(، أمّـــا سلســـلة 

»البحريات«)29( فيقودها الشـــيخ »دودوا ابراهيم«)30(. 

كما نجـــد مجموعـــات أخـــرى على غـــرار »قنديمـــة«)31( 

وسلســـلة »الصغار«)32(. فهذه المجموعات أو السلاسل 

تخضع - كما أشرنا إلى ذلك ســـابقا - إلى مراتبي�ة تفاضلية 

ددها طبيعة كل سلســـلة في المعتقد الطقوسي 
ُ

وهرميـــة تح

»للبـــوري«. ويتوازى مع ذلك الشـــحنة المـــا ورائي�ة التي 

المجموعات.  تلـــك  ايّث 
ُ

تح

 وتتصدر علـــى هذا الأســـاس، مجموعـــة »البايات« 

و»الأرنوات« سُـــلم التقســـيم التفاضلي تليها سلســـلة 

ل جزءا لا يتجزأ من سلســـلة من 
ّ
شـــك

ُ
»البحريات« التي ت

ل مجموعـــة »الأرنـــوات« إطارا 
ّ
»البايـــات«، بينمـــا تمث

مرجعيـــا لسلســـلة »قنديمـــة«. ليختتـــم هـــذا الترتيب 

ل آخر حلقـــة لتصنيف 
ّ
شـــك

ُ
سلســـلة »الصغـــار« الـــتي ت

الأرواح. مـــع العلم أن كل سلســـلة تتحـــدد بمجموعة من 

 
ّ

الملامـــح وبطرق تعامـــل تختلف بعضها عـــن بعض. فحتى

المواد التي تســـتخدم على غـــرار البخـــور وتوقيت التدخل 

تختلـــف وهو ما يجعـــل منهـــا مجموعات مســـتقلة بذاتها 

رغـــم الـــولاءات الضمني�ة الـــتي تحدثن�ا عنها ســـابقا. 

2(  الخصائص الطقوسية لمعتقد »البوري«:

لا  مجموعـــة  علـــى  »الأرنـــوات«  سلســـلة  تعتمـــد 

حصـــر لهـــا مـــن الأرواح الســـوداء، فهـــي في العـــادة  نقطـــة 

الانطـــلاق الأولى المخصصـــة للوضعيـــة الافتت�احيـــة أثنـــ�اء 

إعـــلان إقامـــة الاحتفـــال الشـــعائري الخـــاص بالطريقـــة. 

 
ّ

ــيقى إلى أن ــة في الإتنوموسـ ــات المتخصصـ ــير الدراسـ شـ
ُ

وت

الجانـــب الافتتـــ�احي ضـــروري لمخاطبـــة الأرواح، وتعـــد 

التعامـــل  نجـــاح  بهـــا  يتحقـــق  الـــتي  الأساســـية  المهمـــة 

ـــن  ــة م ـــا بمجموعـ ـــال مُقترن ــون الاحتف ـــك يكـ ـــا. لذل معه

مـــيّز الملابـــس. فيقـــع الإعـــداد 
ُ

الاختيـــ�ارات اللونيـــ�ة الـــتي ت

لهـــذه الطريقـــة بإحضـــار »ديـــك« يكـــون إمّـــا مـــن اللـــون 

ـــطاء  ـــع وُس ـــق م ـــن أن   يتواف ـــذي يُمك ـــود ال ـــادي أو الأس الرم

ـــم«. ويعتقـــد هـــؤلاء بـــأن أرواح 
ّ
»الجـــن« وخاصـــة »المعل

ل وفـــق شـــبكة مراتبيـــ�ة علـــى هيئـــ�ة 
ّ
»الأرنـــوات« تتشـــك

ــن أن  ــر،  فيمكـ ــد البشـ ــودة عنـ ــرية الموجـ ــات الأسـ العلاقـ

نجـــد مصطلـــح الأخ حـــن يتعلـــق الأمـــر بالسلســـلة المُكونـــة 
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لمعتقـــد »الأرنـــوات« والـــتي تضـــم »الجانمركـــي«)33( 

ـــروجي«)35( و»فالكـــوري«)36( هـــو  و»الكـــوري)34(« و»الق

ــن  ــب الابـ نجـ
ُ

ــتطاعت أن ت ــتي اسـ ــ�ة«)37( الـ زوج الأم »ينـ

»ســـيوا«)38()39(. 

عتـــر هـــذه السلســـلة الأصغـــر ضمـــن مجموعـــة 
ُ

ت

»الأرنـــوات«. لهـــذا الســـبب يكـــون تصديرهـــا في آخـــر 

السلســـلة وهُـــو مـــا يؤكـــد على وجـــود علاقـــات تنضيد 

لة للإطار 
ّ
تنبني عليها مجموع السلاســـل والنماذج المشـــك

المرجعـــي لهـــذه المجموعات أو السلاســـل. ومـــن المظاهر 

الاحتفاليـــة التي تتكـــرر أثنـــ�اء الاحتفال بالنوبـــة المتعلقة 

بسلســـلة »الأرنـــوات« الاعتمـــاد علـــى مجموعـــة مـــن 

السُلوكات الشـــاذة والغريب�ة على غرار اســـتخدام قارورة 

ـــم يتم إفراغها 
ُ

مـــن الخمر يرقص بها الشـــخص المصاب ث

ســـتخدم كمكان 
ُ

في مـــكان الـــذبح، وهذه النقطـــة بالذات ت

للذبح بإســـتعمال أضواء خافتـــة أو الاكتفاء بضـــوء القمر 

ـــم يتم وضـــع كمية مـــن الجاوي 
ُ

بعـــد منتصـــف الليل، ث

الأكحـــل في فـــم المريض ويطلـــب منه التفـــوه بمجموعة 

مـــن العبارات والطلاســـم وأســـامي البشـــر. لتختتم هذه 

الأهازيج والاحتفـــالات العلاجية)40( )العريفة( الصُوفية 

بترديـــد كلمـــة »الله« العديد مـــن المرات . 

 هـــذه الكلمـــة هـــي الأســـاس لطـــرد 
ّ

 ويعتقـــد بـــأن

والمُلفـــت  التكبـــير،  تحبـــذ  لا  هـــا 
ّ
لأن الشـــريرة  الأرواح 

هـــا تضـــم مجموعـــة مـــن 
ّ
للنظـــر في هـــذه الممارســـات أن

المتن�اقضـــات علـــى غـــرار الخمـــر والقرابـــن والعبـــارات 

الأذكار.  وبعـــض  الخاصـــة  والطلاســـم  المفهومـــة  غـــير 

عـــرّ إلى حـــد مـــا عـــن المعتقـــد الديـــني 
ُ

وهـــي ممارســـات ت

والممارســـات المُرتبطـــة بـــه عـــن تجليـــات مظاهـــر التفاعـــل 

الرســـي والطقـــس الصـــوفي)41(. وذلـــك  النـــص  بـــن 

لتضمـــن المحتـــوى الديـــني العـــام في إطـــار ممارســـات 

ـــرعية الدينيـــ�ة المفقـــودة  ـــع إكســـابها الش  يق
ّ

ـــتى بدائيـــ�ة ح

ـــاد  ـــرة الإعتق ـــا بفك ـــذا يُذكرن ـــات. وه ـــذه الممارس ـــل ه في مث

لـــدى الشـــعوب مـــا قبـــل دينيـــ�ة الـــتي يتحـــدث عنهـــا 

ـــترمارك في  ــاد ووس ــيا إليـ ــزر وميرسـ ـــورج فرايـ ــس ج جيمـ

ـــس  ـــترن بأس ـــذي يق ـــافي ال ـــد الثق ـــارات المعتق ـــم لمس تن�اوله

ســـابقة  ممارســـات  إلى  فيهـــا  الأصـــل  يعـــود  مرجعيـــة 

لظهـــور الأديـــان مثـــل الطوطميـــة والإحيائيـــ�ة في الثقافـــة 

الإفريقيـــة)42(.

وقـــد اعتمدنـــا في بحثنـــ�ا هـــذا كذلـــك علـــى قـــراءة 

مـــن  مجموعـــة  جانـــب  إلى  للدراســـات)43(  مرجعيـــة 

بعـــض  وحضـــور  الشـــخصية  والمقابـــلات  اللقـــاءات 

ــح  ــولي الصالـ ــام الـ ــة)44( بمقـ ــذه الطريقـ ــالات لهـ الاحتفـ

وبينـــت  بصفاقـــس.  الغـــلام)45(  منصـــور  ســـيدي 

المُعتقـــد في حيـــاة  المُعاينـــ�ات الميدانيـــ�ة أهميـــة هـــذا 

الأفـــراد، حيـــث لا يقـــف مســـتوى القبـــول الاجتماعـــي 

لهـــذه المـــادة الموســـيقية عنـــد الإيقـــاع الصـــوتي والأهازيـــج 

ـــة  ـــمعية وبصري ـــ�ات س ـــا إلى عين ـــل يتعداه ـــه. ب ـــة ل المُرافق

والممارســـات  العقائـــدي  بالنظـــام  متعلقـــة  وســـائل 

ــندا  ــيرة سـ ــذه الأخـ ــل هـ ـ
ّ
مث

ُ
ــة)46(. وت ــعائرية للطريقـ الشـ

خصوصيـــات  علـــى  تحتويـــه  لمـــا  مُهمـــا  أنثروبولوجيـــا 

الممارســـات الطقوســـية الـــتي تتجـــاوز حـــدود الانتمـــاء 

الجغـــرافي لتكـــون بدائـــل موســـيقية وتنميطـــات ثقافيـــة 

هـــذا  منشـــأ  أصـــل  بـــن  المشـــتركة  القواســـم  تترجـــم 

لهـــا  المُرافقـــة  والإعتقـــادات  المُوســـيقى  مـــن  النـــوع 

ـــراوح بـــن الأداء 
ُ

والـــتي تســـعى إلى مأسســـة طريقـــة ت

الموســـيقي والوظائـــف الاجتماعيـــة والثقافيـــة لموســـيقى 

لســـطمبالي«. »ا

المظاهر الاحتفالية لطريقة »السطمبالي« بين الثابت 

والمُتحول: زاوية سيدي منصور الغلام نموذجا:

1(  الموروث الاحتفالي والأبعاد الاجتماعية: 

  اعتمدنا في هذا الجزء من العمل على دراســـة ميداني�ة 

شملت مقام الولي الصالح ســـيدي منصور)47(، وقد ركزنا 

على المظاهر الاحتفاليـــة ودلالتها الرمزيـــة والاجتماعية، 

مُحاولـــن بذلـــك الوقوف عنـــد الثابـــت والمتحـــول فيه. 

وقد كانـــت الفترة الـــتي أجرين�ا فيها العمـــل الميداني فرصة 

للتعرف علـــى الوظائف الشـــعائرية والطقوســـية المميّزة 

للطريقـــة والتي بقيـــت تتوارث جيـــلا بعد جيل. 
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بطريقـــة  الخاصـــة  الاحتفاليـــة  المظاهـــر  تتعـــدد   

الطقـــوس  اختـــلاف  إلى  تعـــود  الـــتي  »الســـطمبالي«، 

الشـــعائرية والوظائـــف الممـــيّزة لهـــا إلى جانـــب الممهـــدات 

التذكـــير  الـــتي تشـــع حـــول إحيـــاء الوظائـــف وإعـــادة 

هـــا تكـــون 
ّ
بهـــا.  ويُطلـــق عليهـــا مصطلـــح »الوعـــدة« لأن

ـــالات  ـــذه الاحتف ـــون ه ـــاؤه وتك ـــراد إحي ـــدث يُ ـــبوقة بح مس

مـــن  الأول  الشـــهر  في  ســـنة  كل  مـــرة  وتقـــام  عامـــة 

مجموعـــات  أفـــراد  يلتقـــي  حيـــث  الربيـــع)48(.  فصـــل 

»الســـطمبالي« في إحـــدى الزوايـــا)49(، ويتـــم في الأثنـــ�اء 

ســـيتم  الذيـــن  المجموعـــة  عناصـــر  بت�دريـــب  القيـــام 

ـــدر الإشـــارة في 
ُ

إدراجهـــم في المُمارســـات الطقوســـية. وتج

 هـــذه المظاهـــر الاحتفاليـــة يتـــم فيهـــا 
ّ

هـــذا الســـياق إلى أن

إعـــادة إحيـــاء عمليـــات التحالـــف مـــع أرواح »البـــوري«، 

 غيـــاب 
ّ

ويعتقـــد أعضـــاء مجموعـــة »الســـطمبالي« أن

ـــة  ـــذاء المجموع ـــبب�ا في إي ـــون س ـــد تك ـــذه ق ـــاء ه ـــة الإحي عملي

والحـــد مـــن ســـلطانها وفقـــدان الأهميـــة ورأس المـــال 

ـــع الأرواح،  ـــل م ـــة  في التعام ـــاء الفرق ـــبه أعض ـــذي يكتس ال

ـــس  ـــ�ا نف ـــابه تقريب ـــام. وتتش ـــة أيّ ـــارة ثلاث ـــذه الزي ـــدوم ه وت

هـــذه الممارســـات في بعـــض الجهـــات الأخـــرى، فمثـــلا 

حينمـــا ينتقـــل أفـــراد المجموعـــة إلى زيـــارة ســـيدي ســـعد 

بضاحيـــة مرنـــاق في بدايـــة فصـــل الخريـــف وتســـتغرق 

هـــذه الزيـــارة بدورهـــا ثلاثـــة أيّـــام مـــن كل أســـبوع وهـــي 

أيّـــام الأربعـــاء والخميـــس والجمعـــة. ويُطلـــق علـــى هـــذا 

الاحتفـــال مُصطلـــح »الوعـــدة« أو»الزيـــارة« أيـــن يقـــع 

وار درءا لمخاطـــر »أرواح 
ُ

قـــدم كعطـــاء للـــز
ُ

ذبح الخرفـــان وت

المجـــاري  في  تتموقـــع  الـــتي  »البحريـــات«  أو  المـــاء« 

ــاه.   ــود الميـ ــق وجـ ومناطـ

- رمزيـــة الفضـــاء: يتموضـــع معلـــم الـــولي علـــى طـــرف 

ــ�ار  جُـــزء مـــن اليابســـة المُمتـــدة في البحـــر. ولعـــل في اختيـ

ـــاده  ـــة وأبع ـــه الروحي ـــولي دلالات ـــه ال ـــد  في ـــذي يرق ـــع ال الموق

التاريخيـــة. فواجهـــة المقـــام  مـــن الخـــارج يطغـــى عليهـــا 

ــني  ــد ديـ ــا بعـ ــوان لهـ ــي ألـ ــر وهـ ــض والأخضـ ــون الأبيـ اللـ

وروحي ارتبطـــت بالتصـــوف والظاهـــرة الولائيـــ�ة في البلـــدان 

ـــم في شـــكل  ـــر أمـــام  المقـــام بنـــ�اء ضخ ـــ�ة. كمـــا يظه المغاربي

ـــم 
ُ

ـــا ث ـــل رباط ـــد كان في الأص ـــزل، وق ـــرج غ ـــو بُ ـــطواني وهُ اس

ـــولي  ـــ�ار ال  اختي
ّ

ـــ�دو أن ـــ�ة ويب ـــترة الحديث ـــه في الف ـــع ترميم وق

للاســـتقرار بجانـــب هـــذا الربـــاط يحمـــل رمزيـــة دينيـــ�ة 

 الرباطـــات ارتبطـــت بظاهـــرة التصـــوف)50( 
ّ

بإعتبـــ�ار أن

شـــوء الظاهـــرة.
ُ
لـــت مجـــال ن

ّ
والـــتزوي حيـــث مث

ـــى  ـــتي يحظ ـــة ال صوصي
ُ

ـــورة الخ ـــلال الصُ ـــن خ  م
ّ

ـــن  نتب

ـــاط بالخشـــب المتقاطـــع 
ُ

بهـــا الضريـــح في الزاويـــة حيـــث يح

ـــو عبـــارة عـــن قفـــص يحـــي الضريـــح  باللـــون الأخضـــر، وهُ

ـــول   الُحص
ّ

ـــر أن ـــدى الزائ ـــل ل ي
ُ

ـــة.  ويخ ـــثر قداس ـــه أك لإعطائ

علـــى الكرامـــة وبركـــة الـــولي لا يمكـــن أن يتحقـــق بســـهولة، 
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ـــك  ـــا ذل ـــولي يُمثله ـــد ال ـــن مرق ـــه ع ـــافة تفصل ـــك مس فهنال

ـــعور بالهالـــة 
ُ

الحاجـــز الخشـــبي، وهُـــو مـــا يمنـــح الش

والاحـــترام والطُمأنينـــ�ة الـــتي تتشـــكل مـــن خـــلال الانتقـــال 

ــو  ــذي هُـ ــارع الـ ــزل والشـ ــه المـ ــارجي يُمثلـ ــاء خـ ــن فضـ مـ

بمثابـــة فضـــاء دنيـــوي ملـــيء بالتوتـــرات والتن�اقضـــات 

ــاء  ــو فضـ ــسي، نحـ ــوازن النفـ ــاب التـ ــن غيـ ــه مـ ــا تحملـ ومـ

الزاويـــة الضيّـــق مـــن حيـــث هندســـته المعماريـــة لكـــن في 

ـــق  ـــذي تتحق ـــرر وال ـــيء بالتح ـــع والمل ـــت الشاس ـــس الوق نف

ـــكان)51(.   ـــة الم ـــة ورُوحي ـــا بقداس ـــن التحامه ـــذات زم ـــه ال في

2(  تركيب�ة طريقة »السطمبالي«:

 تركيب�ة طريقة »السطمبالي« تعرف 
ّ

شـــير هُنا إلى أن
ُ
ن

نوعـــا من النمذجـــة القائمة علـــى مراتبيـــ�ة وظيفية تحتل 

م 
ُ

م ث
ّ
فيهـــا »العريفـــة« مكانة مُتمـــيزة يليها في ذلـــك المعل

الشقاشـــقي، لتختتـــم هـــذه المراتبيـــ�ة بوجـــود مجموعة 

مرافقـــة يطلق عليها الأتبـــ�اع. وهذه القاعـــدة التصنيفية 

ون محـــور تحليلنا في هـــذا العنصر.
ُ

ســـوف تك

3(  »العريفة«:

 يُشـــير هذا المُصطلـــح إلى الاســـم الـــدارج في اللهجة 

المحليـــة التونســـية »عُـــرف« أو مـــا يُقابلهـــا في المحليات 

المعرفـــة  امتـــلاك  ـــم«. وتعـــني 
ّ
بإســـم »المعل المشـــرقية 

ـــدرة 
ُ

والق الماورائيـــ�ات  وخاصـــة  بالأشـــياء  والدرايـــة 

علـــى التخاطـــب مـــع الأرواح وتمريـــر المرغوبـــات وعقد 

ســـمّى »العريفـــة«)52( أيضا 
ُ

الهـــدن والتقرب منهـــم. وت

»بالقوديـــا«)53(.

 يحتـــل مركـــز »العريفـــة« مكانـــة متمـــيّزة في سُـــلم 

عطـــى 
ُ

وت »الســـطمبالي«.  لطريقـــة  المُمـــيّزة  المراتبيـــ�ة 

لهـــذه المراتبيـــ�ة وظيفـــة مهمّـــة علـــى غـــرار الوظيفـــة 

علـــى  القـــدرة  »القوديـــا«  يمتلـــك  حيـــث  العلاجيـــة 

تشـــخيص الأمـــراض وتحديـــد الـــرُوح الـــتي تســـببت فيهـــا. 

ــة  ــور بطريقـ ــير أو البخـ ــتخدام التبخـ ــم اسـ ــ�اء يتـ وفي الأثنـ

ـــن المعـــني  ـــة التدخـــل وتمك ـــا يضمـــن نجاع ـــدة ممّ  معق
ّ

جـــد

العـــادة  الـــذي تصاحبـــه في  بالعـــلاج المناســـب  بالأمـــر 

 واجهـة مقـام الولي محاطة بالحجارة المخروطة والمنقوشـة وهي حجارة 

»الكـذال«  التي اشـتهرت بها المنازل التقليدية بمدين�ة صفاقس.

3

بـة الضريـح وتـرز مـن الداخـل أضلاعهـا المُتقاطعـة وفـق هندسـة 
ُ

ق

معماريـة وتقنيـ�ة بنـ�اء تعـود لفـترات تاريخيـة وسـيطة.

4

 موسيقى «السطمبالي» بين الخصائص الطقوسية والدلالات العلاجية: مقاربة أنثروبوفنية 



الثقافـة الشعبية  العدد 56 144

ـــاني  ـــن الأغ ـــة وم ـــك الطريق ـــة بتل ـــيقية خاص ـــج مُوس أهازي

المشـــهورة:

نادي عالغلام بابا ديوان

يا بابا سلام عليك

ولد العجمية سيدي منصور

يا بابا سلام عليك

ها يا بابا ونجيك نزور

يا بابا سلام عليك)54(

 ويتـــم كذلك ترديد مجموعة مـــن الكلمات الغامضة، 

وفي هذا التقاء وتشـــابُه في الممارســـات مـــن حيث العادات 

والأعـــراف بن هاته الأقليات الســـوداء المتواجدة بتونس. 

بنـــن« وما يحمله من 
ُ

ه  في غناء »عبي�د غ
ُ

وهُو ما نستشـــف

معـــاني ورمزيات تمس مختلـــف مظاهر المعيـــش اليومي 

وقضايـــا المجتمـــع المحلي مـــن اغـــتراب ومأســـاة وهجرة 

وطلاق، لكـــن ما يُمـــيّز المأثور الشـــعبي لدى هـــذه الفئة 

هُـــو حضـــور بعـــض الأشـــعار المحمّلـــة بقضايـــا تغوص 

أحيانا في عمق المســـائل ذات الطابع السوسيوسياسي)55(.

كذلـــك  »الســـطمبالية«   الطريقـــة  في  ســـتعمل 
ُ

وت

مثـــل آليـــة 
ُ

جُملـــة مـــن المُفـــردات غامضـــة المعـــاني رُبمـــا ت

ــرادة  ــا الفـ ــا يمنحهـ ــو مـ ــة، وهُـ ــراد الفرقـ ــن أفـ ــل بـ تواصـ

ـــؤلاء  ـــدرة ه
ُ

ـــاد في ق ـــه للاعتق ـــيرة تدفع ـــي في ح ـــل المُتلق تجع

ـــني  ـــق أداء ف ـــات وف ـــلاك الكرام ـــزات وامت ـــع المعج ـــى صن عل

ينبـــني علـــى طقـــس روحي معقـــد أحيانـــا. وقـــد توصلـــت 

البحـــوث الميدانيـــ�ة بعـــد تفكيـــك احتفاليـــة »الســـطمبالي« 

ــتي  ــروح الـ ــا« إلى الـ ــن »القوديـ ــه مـ ــاب الموجـ  الخطـ
ّ

إلى أن

ـــل في مرحلـــة مـــا ســـندا مُهمـــا 
ّ
كـــت الشـــخص يُمث

ّ
تمل

يكســـبه  أن  يمكـــن  لمـــا  العـــلاجي،  الطقـــس  مســـار  في 

ـــم 
ُ

هـــذا الخطـــاب مـــن ثقـــة ومُهادنـــة الـــرُوح المُتملكـــة ث

ـــه  ـــن إيذائ ـــف ع ـــاب والك ـــع المص ـــح م ـــد صل ـــا بعق مُطالبته

ــفاء. ويمكـــن كذلـــك  ــة أخـــرى إلى الشـ للتحضـــير في مرحلـ

تقديـــم بعـــض الأدويـــة في شـــكل »غلوفـــات« )خلطـــة مـــن 

الأعشـــاب الطبيـــ�ة( لمزيـــد تحصـــن ووقايـــة المريـــض تجنبـــ�ا 

لإصابتـــ�ه مـــن جديـــد بمـــس الأرواح الشـــريرة. وفي ســـياقات 

ــا البحـــث الميـــداني، حيـــث  خـــرى كشـــف عنهـ
ُ
احتفاليـــة أ

تنتظـــم طريقـــة »الســـطمبالي« في جـــو مُتوتـــر وصاخـــب 

يُذكرنـــا أحيانـــا بطقـــس الحضـــرة الـــذي يُصـــاب فيـــه 

ــات آلات  ــى إيقاعـ ــير علـ ــن التخمـ ــة مـ وار بحالـ
ُ

ــز بعـــض الـ

 المـــرأة البدينـــ�ة 
ّ

ــر«، لدرجـــة أن مُوســـيقية مثـــل »البن�ديـ

واجـــه صعوبـــة في الحركـــة أو المـــي تصبـــح 
ُ

الـــتي كانـــت ت

صـــاب بحالـــة مـــن الهســـتيريا 
ُ

قـــادرة علـــى الرقـــص بخفـــة وت

الإيقاعيـــة دُون توقـــف تنتهـــي بإصابتهـــا بحالـــة مـــن الصـــرع 

ـــوحي بنهايـــة الطقـــس وزوال مـــس الأرواح 
ُ

والإغمـــاء، ت

الشـــريرة. ورغـــم تكـــرار هـــذه الحالـــة مـــع بقيـــة الحاضريـــن  

تتعـــالى أصـــوات المُوســـيقى الصاخبـــة ولا تتوقـــف إلى أن 

يُـــدرك الجميـــع ذات المصـــير)56(.

بمراحـــل  »العريفـــة«  تكويـــن  عمليـــة  وتمُـــر  هـــذا 

مُتعـــارف عليها وهـــي مرحلـــة الانتقاء حيث تتـــم عملية 

فصـــل العلامـــات الخاصة والتنبؤ بالمســـتقبل ومُســـايرة 

ــح  ــولي الصالـ ــع للـ ــب المتقاطـ ــة بالخشـ ــح المُحاطـ ــة  الضريـ واجهـ

ــور . ــيدي منصـ سـ
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المـــاضي. وتتم العمليـــة أثن�اء الاحتفالات الســـنوية عند 

تجســـيد المترشـــح التخمـــيرة ومنها يتـــم الاختبـــ�ار برقابة 

ـــم يجهـــز المعـــني للمـــرور لمرحلـــة الإعداد 
ُ

»العرايـــف«. ث

لتملـــك الطُقـــوس والتـــدرب عليهـــا، وهي مـــن أصعب 

 يطالـــب الشـــخص الـــذي وقـــع عليـــه 
ُ

المراحـــل حيـــث

الاختبـــ�ار بالاختلاء بنفســـه في غرفة مُظلمة لمـــدة أربعن 

يومـــا، ويقدم لـــه في الأثنـــ�اء وصفة مـــن الغذاء تشـــتمل 

على حشـــائش وأعشـــاب وأرواح غذائي�ة بغية اســـتدراج 

أحـــد أرواح »البوري« وبُلـــوغ مرحلة التملـــك. وتلي هذه 

المرحلـــة مرحلـــة وضع المرفـــع واختب�ار الميـــدان وهي عبارة 

عـــن مُرور الشـــخص من التـــدرب إلى المســـايرة الميداني�ة. 

ـــمّ تقييم 
ُ

ويتـــم تنظيـــم التخميرة وتجســـيد الـــرُوح ومن ث

رافق هـــذه العملية 
ُ

ـــم«. وت
ّ
هـــذا الأداء مـــن طـــرف »المعل

مُوســـيقى النوبة واختي�ار الرقصة الأصليـــة للروح. وعند 

النجـــاح يتـــمُ تمكـــن المترشـــح من وضـــع المرفـــع بمعنى 

تبليغـــه هيـــكل أرواح »البـــوري« وهـــي طُقـــوس غريب�ة 

 هذا المرفع من الخشـــب يتـــم تعليقه بطريقة 
ّ

نوعـــا ما لأن

خاصـــة في غرفـــة مُميّزة يقـــع الاختيـــ�ار عليهـــا، ليتم بعد 

ها رداء يحمـــل اللون الخـــاص بالـــرُوح التي 
ُ

ذلـــك إكســـاؤ

اختـــارت أن تتعايش مع المترشـــح. ويُســـتخدم هذا المرفع 

كذلك في تنظيـــم الآلات الموســـيقية الخاصـــة بالطريقة 

كالشقاشـــق)57( والقمـــري)58( والدنفونـــة)59(.

م:
ّ
4(  المعل

ـــم« قائـــد الفرقـــة المُوســـيقية وهـــو 
ّ
ل »المعل

ّ
 يُشـــك

ـــه العـــزف  ـــة القمـــري، كمـــا بإمكان  اســـتخدام آل
ُ

الـــذي يجيـــد

علـــى الشقاشـــق والطبلـــة وغيرهـــا مـــن الآلات المُوســـيقية 

ــددة  ــه المتعـ ـــم« لمعارفـ
ّ
ــمّى »المعل ــة. ويُسـ ــيّزة للطريقـ الممـ

ـــه التعامـــل مـــع الجـــن.  ـــ�ات الـــتي تســـمح ل وامتلاكـــه التقني

 الوصـــول 
ّ

والمُتمعـــن في طريقـــة »الســـطمبالي« يُلاحـــظ أن

ــاب  ــل إكسـ ــر مراحـ ــرور عـ ــتدعي المـ ــ�ة يسـ ــذه الرتبـ إلى هـ

وتدريـــب إلى جانـــب عنصـــر الوراثـــة الـــذي يُغـــني المُتـــدرب 

عـــن مراحـــل أخـــرى. كمـــا تتطلـــب عمليـــة بلـــوغ هـــذا 

المســـتوى إتقـــان العـــزف والغنـــاء والقـــدرة علـــى التأثـــير في 

ــم)60(. ــة وتوجيههـ ــاء المجموعـ أعضـ

5(  الشقاشقي:

مُوســـيقية  وظيفـــة  يمتلـــك  الـــذي  العنصـــر  وهُـــو   

بالأســـاس، ولا تتطلـــب وظيفتـــه امتـــلاك المعـــارف التي 

والشـــعائر.  والطقـــوس  الجـــن  مـــع  بالتعامـــل  تســـمح 

المُوســـيقية الخاصـــة  مـــا تتضمـــن المجموعـــة  وعـــادة 

»بالســـطمبالي« وُجود ما بن أربعة إلى ســـتة شقاشقية. 

 يمتلكون القدرة على مســـايرة النســـق 
ّ

ويتم تدريبهم حتى

متن�اهـــي)61(. بشـــكل  الغنائي 

6(  الأتب�اع:

الفقـــيرة  الفئـــات  إلى  الأتبـــ�اع  ينتـــي  مـــا  عـــادة   

ـــاطهم  ـــر نش ـــم، وينحص ـــاء منه ـــة النس ـــة وخاص والمُهمش

علـــى مســـايرة نســـق الطريقـــة والانتقـــال معهـــم مـــن 

ـــال  ـــاير للاحتف ـــور المُس ـــة الُجمه ـــم بمثاب ـــر فهُ ـــكان إلى آخ م

 
ّ

والمحيـــط بأعضـــاء الطريقـــة. ويُشـــاع عنـــد هـــؤلاء أن

ــايرة  ــه مسـ ــرض عليـ ــذي يفـ ــو الـ ــد هُـ ــلاص للمُعتقـ الإخـ

ـــة  ـــحنة الرمزي ـــلاك الش ـــة لامت ـــاص بالطريق ـــاط الخ النش

وإعـــادة إتب�اعهـــا بـــن أفرادهـــم.

 التث�اقف المُوسيقي بين الرصيد

 المرجعي والتحولات الوظيفية:

مـــن  النمـــط  هـــذا  يعـــرف  فيـــه،  شـــك  لا  ممّـــا   

المُوســـيقى تغـــيرات عديـــدة حتمتهـــا الظـــروف التاريخيـــة 

ـــمال  ـــى ش ـــدة عل ـــة الواف ـــات الإفريقي ـــة للجالي والاجتماعي

ــم تكـــن  ــا لـ ــل التغـــيرات الـــتي نتحـــدث عنهـ ــارة. ولعـ القـ

ــد  ــت تواجـ ــتي رافقـ ــة الـ ــات الخاصـ ــن المعطيـ ــزل عـ بمعـ

هـــؤلاء الأفـــراد في مجموعـــات إنتمائيـــ�ة جديـــدة. وقـــد 

ــملت هـــذه الإحداثيـــ�ات جوانـــب تتصـــل بالظـــروف  شـ

الاجتماعيـــة والعقائديـــة لهـــذه الطريقـــة. لـــذا حاولنـــا 

التركـــيز في القســـم الأوّل مـــن هـــذا العمـــل علـــى الجانـــب 

التاريـــي لتواجـــد الممارســـة الطرقيـــة والشـــعائرية في 

ــك  ــة تلـ ــف وخاصـ ــن وظائـ ــه مـ ــا تقدمـ ــم مـ ــس وأهـ تونـ

المتصلـــة بالاعتقـــاد في »الجـــان«. 

 موسيقى «السطمبالي» بين الخصائص الطقوسية والدلالات العلاجية: مقاربة أنثروبوفنية 
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درة هذه 
ُ

  مـــا يهُمنـــا في هذا العُنصـــر هُو التركيز علـــى ق

الأقلية علـــى تنويع الإيقاع الموســـيقي وتوظيفـــه في إطار 

 نســـتطيع الوُلوج 
ّ

الاحتفـــالات والوظائف العلاجية، حتى

إلى الثقافـــة المحليـــة بمرجعياتهـــا المُختلفـــة. وقد أمكن 

لهـــذه الأقلية بتلـــك التوظيفات اكتســـاب القـــدرة على 

النفـــوذ إلى المســـتوى العقائدي والشـــعائري لمجال لا بأس 

به مـــن الثقافة المحلية للبـــلاد التونســـية وخاصة الإطار 

م به جـــل أفراد المجتمع  نظـــرا لأهميت�ه 
ّ
العلاجي الذي ســـل

الـــذي يكتنـــف هـــذه المنظومـــة  النفســـية وللغمـــوض 

العلاجية التقليدية التي ســـمحت بتوظيف وســـائل بالغة 

التعقيـــد وبـــأدوات بدائيـــ�ة اســـتطاعت أن تفتـــك مكانة 

تتجـــاوز حتى العـــلاج الحديث بالمُوســـيقى والذي يُعرف 

بإســـم Musico-thérapie. وعليه يبقـــى هذا الرصيد 

المُوســـيقي لطريقـــة »الســـطمبالي« مُتعدد الـــثراء، بل 

أمكن لـــه أن يتجاوز واقع التهميـــش والإقصاء الاجتماعي 

بقطـــع النظر عـــن الاعتبـــ�ارات والأحـــكام التي تـــرى فيه 

مُجرد إيقاعات وشقشـــقات لا تخضع للنظام المُوســـيقي 

المُتعـــارف عليـــه مـــن حيـــث الأوزان والأســـس الفني�ة. 

ويتضـــح لنـــا وُجـــود نوع مـــن التقـــارب بـــن نمطن من 

المُوســـيقى يختلفان من حيث الأوزان الموسيقية والخلايا 

لان رصيدا 
ّ
هما يشـــك

ّ
الإيقاعيـــة والدلالات الإيحائي�ة. إلا أن

موســـيقيا ثريـــا يُفـــرز في النهايـــة ملامح تث�اقـــف حاصل 

نون المُتواجدة بشـــمال إفريقيـــا في إطار التعايش 
ُ

بن الف

 . ك لمشتر ا

 مُوســـيقي »الســـطمبالي« قد 
ّ

هكذا يُمكن القول، بأن

أثـــرت الرصيد الموســـيقي التونـــسي من خـــلال الإضافة 

النوعيـــة في مســـتوى الإيقـــاع والألحـــان والآلات حيـــث 

ور في 
ُ

ـــي والوافـــد ورغم أنهـــا بقيت تـــد
ّ
مزجت بـــن المحل

فلك الألحـــان الصوفية المعروفة بإســـم النوبة. لكن يبقى 

الحـــد الفاصل بـــن النمطن واضـــح المعالـــم وخاصة في 

طبيعة الطريقة وقـــدرة الأقليات الســـوداء على أن تجعل 

منهـــا نظاما طرقيـــا يتطور باســـتمرار مع الزمـــان والمكان، 

بـــل ويت�أثـــر بالمُحيـــط الاجتماعـــي والثقـــافي)62(. وهُو ما 

يُمـــيّز هذه الطريقة الـــتي أمكن لها كذلك احتـــواء المورُوث 

العقائـــدي المحلـــي مع الإبقـــاء علـــى الُجـــذور الإفريقية 

لاكتســـاب  مُختلفـــة  بطُـــرق  طوعـــت  الـــتي  الأصيلـــة 

صوصيـــة الثقافيـــة والدينيـــ�ة والمُقوّمـــات الفنيـــ�ة 
ُ

الخ

ل الإطـــار المرجعي لهذا 
ّ
والجماليـــة المحليـــة. وهُو ما شـــك

الأبعاد. المُتعـــدد  الإتنوموســـيقي  النمط 

ل الاعتب�ارات والأحكام التقييمية 
ُ
وبصرف النظر عن ك

لمُوسيقى »الســـطمبالي«. تبقى هذه المُمارسة الثقافية 

في تواصـــل دائـــم مـــع الإطـــار الـــذي تعيش فيـــه ضمن 

التأثـــيرات المُوســـيقية المتب�ادلـــة، وهُو نوع مـــن التث�اقف 

النابـــع مـــن مُخلفات ورواســـب لخليـــط اثـــني مُتجذر في 

التقاليـــد المُوســـيقية المُمـــيّزة لهـــذا النـــوع. ويُعتر هذا 

تث�اقـــف حضـــاري يُـــثري بـــكل تأكيـــد الرصيـــد الإيقاعي 

والمعالـــم الاحتفاليـــة إلى جانب العناصر الأساســـية لهذا 

النمط في حـــد ذاته وخاصة في نوعية الآلات  المُســـتعملة 

وإمكانيـــ�ة دمجها مع آلات أخرى مُســـتحدثة قـــادرة على 

تطوير فنـــون الإيقاع في المُوســـيقى.

لاحـــظ التث�اقف في تطـــور عدد عناصر 
ُ
كمـــا يُمكن أن ن

ل عنصـــر ومكانت�ه في 
ُ
الطرافـــة والـــدور الذي يقـــوم بـــه ك

الإيقـــاع إلى جانب مـــا يُطلق عليـــه أخصائيو المُوســـيقى 

بتنوع الخلايـــا الإيقاعية والدور النبضي للشقاشـــق، التي 

دمج المحلي 
ُ

تقدم مـــن الناحية الإيقاعيـــة بني�ة مُنفـــردة ت

بالوافـــد وتنفتـــح علـــى اســـتيعاب مُمارســـات إيقاعيـــة 

أخـــرى قـــادرة علـــى إثـــراء المـــورُوث الإيقاعي لمُوســـيقى 

 . » لي لسطمبا ا «

خاتمة:

الخصائـــص  مـــن  مجموعـــة  البحـــث  هـــذا  شـــمل   

لمُوســـيقى  والطقوســـية  والعقائديـــة  الإتنولوجيـــة 

»الســـطمبالي« والتي ارتبط وُجُودها بالأقليات الســـوداء. 

 مـــدى ارتب�اط هذا النوع المُوســـيقي 
ّ

بن
ُ
وقد حاولنـــا أن ن

بالأصُـــول الإفريقيـــة ســـواء عـــر الممارســـات الطُرقيـــة 

والشـــعائرية أو من خلال النظام العقائدي الذي يشـــتمل 

علـــى الاعتقـــاد في الجن بنـــ�اء علـــى مُقاربـــة أنثروبوفني�ة 
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تحاول مُعالجة هذا النمط المُوســـيقي مـــن خلال البحث 

في التركيبـــ�ة الاجتماعيـــة والإثنيـــ�ة ومختلف ممارســـاتها 

الثقافية التي قد تكشـــف عن مظاهر التعايش والمشـــترك 

في المـــوروث الحضـــاري التونسي .

مـــادي للأقليات 
ّ
ويبقى هذا النـــوع مقترنا بالتراث اللا

نـــت مـــن المُحافظة علـــى الارتب�اط 
ّ

الســـوداء والـــتي تمك

الوثيق بن الممارســـة الشـــعائرية لطريقة »السطمبالي« 

والوظائـــف العلاجيـــة مـــن خـــلال التعامـــل مـــع الجان 

 هذه الخصائص 
ّ

وتسخيره لخدمة البشـــر. ولقد ارتأين�ا أن

المرجعـــي  الرصيـــد   
ّ

وأن البحـــث  مـــن  المزيـــد  تتطلـــب 

»لســـطمبالي« يعرف مجموعة من التحـــولات والانفتاح 

على أنواع مُوســـيقية أخرى، حيث أمكـــن لنا الوقوف على 

خصائص الإيقـــاع الجديدة وتوظيف آلاتها المُوســـيقية 

التي لم تكـــن دارجة في هذا النوع المُوســـيقي بالإضافة إلى 

تعـــدد المظاهر الاحتفاليـــة المُميّزة لهـــذا النظام.
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ص.		.  ،	0		 بتونـس، 
24. Ahmed Rahal, Les Bilaliens de Tunis, 

Ethnographie des pratiques d’une 
confrérie afro-maghrébine, thèse de 
doctorat en Ethnologie, Paris, Uni-
versité Paris 7, 1990.

تسـتخدم هـذه المصطلحـات للدلالـة عـلى . 5	
التسلسـل المراتبي في مجموعـات الأرواح التي 
يحكمهـا شـيخ مسـن. وتشُـكّل مجموعـة 

الأرواح السـوداء وهـي سلسـلة افتتاحيـة.
تمثلّ سلسـلة "الأرنوات" العائـلات المحورية . 6	

في معتقـد "البوري".
معلّم سلسلة "البايات".. 7	
تشُـكّل هذه المجموعة جُـزءا مهما من الهيكل . 8	

العـام لمعتقـد "البـوري"، وتأتـي في المرتبـة 
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الثانيـة مـن حيـث الأهميـة. وتضـم الأرواح 
البيضـاء وتتجـلّى خاصيتها من خـلال الألوان 

المميـّزة لـلأرواح وهمـا الأبيـض والأصفر.
في . 9	 وتتواجـد  المائيـة  الأرواح  تمُثـل مجموعـة 

مناطـق الميـاه.
قائد سلسلة "البحريات".. 0	
يمُثـّل أعـلى هـرم السلسـلة وهـو جنـس من . 		

صنـف الذكـور.
آخر تصنيف في المجموعات "السطمبالية".. 		
جنس ذكر من سلسلة "الأرنوات".. 		
جنس ذكر من سلسلة "الأرنوات".. 		
جنس ذكر من سلسلة "الأرنوات".. 5	
جنس ذكر من سلسلة "الأرنوات".. 6	
سلسـلة . 7	 مـن  الإنـاث  جنـس  إلى  تنتمـي 

"الأرنـوات".
جنس ذكر من سلسلة "الأرنوات".. 8	
مُقابلـة أجريت مع مُسـتجوب بالـولي الصالح . 9	

سـيدي منصـور بصفاقـس يـوم الخميـس 
		 مـارس 9	0	. وحفاظـا عـلى المعطيـات 
الشـخصية اقتصرنـا على ذكـر مـكان المقابلة 

وتاريخها.
40. Hélène Tissieres, Ecritures en trans-

humance entre Maghreb et Afrique 
subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 
2007, p.36.

عـلي المـبروك، قـراءة أنثروبولوجيـة لمفهومي . 		
السـحر والديـن مـن خـلال كتابـات إدمونـد 
دوتي وميرسـيا إليـاد، مذكرة ماجسـتير بحث 
في علم الاجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنسـانية 

بصفاقـس،		0	، ص. 7	.
  وجدنـا تشـابها واضحا بين هـذه المرجعيات . 		

الماقبـل دينية والطبيعة الُمميـّزة للطريقة. لمزيد 
الإثـراء راجع: 

عـلي المـبروك، الطوطميـة والإحيائيـة في الفكر - 
الأنثروبولوجـي المعـاصر: إيفانـز بريتشـارد 
وميرسـيا إلياد وجيمـس جورج فرايـزر مثالا، 
أطروحـة دكتـوراه في الأنثروبولوجيـا، كليـة 
الآداب والعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة باجي 
مختار - عنابة وكلية الآداب والعلوم الإنسـانية 

بصفاقـس، 8	0	.

تعُـد دراسـة كريسـتان بوشـاي وجـون لمبار . 		
أحـد أهـم المصـادر التـي اهتمت بالدراسـات 
الإتنوموسـيقية الُمميزّة للعالـم العربي والعالم 
الإسـلامي وقد أفردت موسـيقى "السطمبالي" 

بإهتمـام خاص في هـذه الدراسـة. انظر:
- Christian Poché, Jean Lambert, Mu-

siques du monde arabe et musulman 
: Bibliographie et discographie, Paris, 
Librairie orientaliste P. Geuther, 2000.

لقـاء قُمنـا به مـع مسـتجوب معلّـم وعازف . 		
قمبري بمقـام الـولي المذكور يـوم الجمعة 		 

مـارس 9	0	.
مـن أشـهر الأوليـاء الصالحـين بتونـس عامّة . 5	

وبمدينـة صفاقـس خاصّـة. ويقـع مقامـه 
بالمنطقـة المعروفة الناظـور التي تبعـد قرابة 
عشرة كيلـو مترات عـلى الطريق الـذي يعرف 
حاليـا بإسـمه،  كمـا عُـرف سـيدي منصور 
الزنجـي بفضائلـه ويرُوى  أنهّ كان يشـتغل في 
غـزل الصـوف ليلا عند سـيدّه. وقد اشـتهرت 
زاوية سـيدي منصـور الغلام بعـلاج الأمراض 
النفسـية وطـرد الجـن عـلى إيقاع الموسـيقى 
حـد  المريـض  يصـل  حتـى  "السـطمبالية" 
التخمـر والـصرع. اعتمدنـا في هـذا التحليـل 
عـلى: زاهر كمـون، "أغانـي الزنـوج في تونس 

أو السـطمبالي"، مصـدر سـبق ذكره.
46.   Georges Lapassade, Les Rites de Pos-

session, Paris, Anthropos, 1997, p.43.
نقلا عن:  

- Zineb Majdouli, Trajectoires des mu-
siciens gnawa : Approche ethnogra-
phie des cérémonies domestiques et 
des festivals de Musiques du Monde, 
Paris, L’Harmattan, 2007.

امتـد العمـل الميداني خـلال الفـترة الُممتدة ما . 7	
بـين شـهري مـارس وأفريـل  9	0	 بمقـام 

المذكور .  الـولي 
تزامـن العمل الميدانـي  مع زيارة خلال شـهر . 8	

.	0	9 مارس 
حسـب الُمقابلات التـي أجريناها مـع مجموعة . 9	

بالـولي  الخاصّـة  "السـطمبالي"  فرقـة  مـن 
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الصالـح سـيدي منصـور، حيث أكـد أغلبهم 
عـلى وجُود تشـابه.

ناجي جلـول، الرباطـات البحريـة بإفريقية . 50
في العصر الوسـيط، توُنس، المطبعة الرسـمية 

للجمهورية التونسـية، 999	.
لمزيـد التعمـق في رمزيـة المكان راجـع: عماد . 	5

إلى  العتبـة  مـن  الرمـز  "سـيرورة  صولـة، 
وسـط الدار: قـراءة أنثروبولوجية في السـكن 
التقليـدي التونسي"، ضمن المجلـة الجزائرية 
الاجتماعيـة  والعلـوم  الأنثروبولوجيـا  في 
 .		  -  5 005	، ص.   ،	8 العـدد  إنسـانيات، 
52. Collectif, Hamadcha du Maroc, Ri-

tuels musicaux, Mystiques et de 
possession )coordonné par Brigitte 
Maréchal et Felice Dassetto(; in 
Presses Universitaires de Louvain, 
Belgique, 2014, p.114.

الجُنـون . 	5 قيـادة  عـلى  القُـدرة  تعنـي     
. جيههـم تو و

المشـهورة . 	5 الشـعبي  الـتراث  مـن  أغنيـة     
بالجهـة. انظر : زاهر كمـون، "أغاني الزنوج 

في تونـس أو السـطمبالي"، مصـدر سـابق.
   محمد الهـادي جويلي، مجتمعـات للذاكرة، . 55

مجتمعات للنسـيان.....، مصدر سـابق.
56. Ahmed Rahal, La communauté Noire 

de Tunis, Thérapie initiatique et rite 
de possession, Paris, L’Harmattan, 
2000 - cité dans Le Stambali, rituel 
de possession en Tunisie, article pub-
lié le 23 Juin 2008 ; in Lost Night in 
Orient.

هـي آلـة مُوسـيقية مـن النحـاس وتسُـمّى . 57
الُمميـّزة  الآلات  مـن  وهـي  القرقبـو  أيضـا 

"السـطمبالي". لموسـيقى 
في . 58 تسُـتخدم  فريـدة  مُوسـيقية  آلـة  هـي 

مُوسـيقى "السـطمبالي" وتتكـوّن مـن دف 
خشـبي. وصنـدوق  أوتـار  بثلاثـة  وعـود 

هي آلة مُوسيقية شبيهة بالطبل.. 59
أجرينـا لقاء مـع مُسـتجوب بالـولي الصالح . 60

سـيدي منصور بصفاقـس يـوم الأربعاء 7	 

مارس 9	0	.
لقـاء قمنا بـه مع مُسـتجوبة بنفـس الزاوية . 	6

السـابق ذكرهـا يـوم الجمعـة 9	 مـارس 
.	0	9

62. Hamdi Makhlouf, Aspects musicaux 
du rituel thérapeutique chez le Stam-
bali de Sfax, Paris, Université Paris 8, 
2004, p.55.

المصادر والمراجع العربية

أحمـد بـن أبـي الضيـاف، إتحـاف أهـل الزمان . 	
بأخبار ملـوك تونس وعهـد الأمان، تونـس، الدار 

للكتـاب، 990	.  العربية 
الأمجـد رحيـم، طريقـة السـطمبالي في تونـس . 	

)دراسـة ميدانية تحليليـة(، تونس، كليـة العلوم 
الإنسـانية والاجتماعيـة بتونـس، -	00	 	00	. 

الهـادي التيمومي، تونس والتحديث: أول دسـتور . 	
في العالم الإسـلامي، صفاقـس- تونس، دار محمد 

.	009 للنشر،  علي 
أو . 	 تونـس  في  الزنـوج  "أغانـي  كمـون،  زاهـر 

zaherkam- )السـطمبالي"، ضمن صفحة ثقافة 
.	0	6 مـاي   moun.com(، 08

توفيـق عامر، الحضارة الإسـلامية وتجارة الرقيق . 5
خـلال القرنين الثالـث والرابع للهجـرة، أطروحة 
دكتـوراه دولـة، تونـس، كليـة العلوم الإنسـانية 
والاجتماعيـة بتونس، سلسـلة 8، مجلـد 7، 996	. 

خالـد فريـد مصطفـى عيـاش، الجـن في الأدب . 6
الشـعبي الفلسـطيني، مذكرة ماجسـتير بحث في 
اللغـة العربيـة وآدابها، فلسـطين، جامعة النجاح 

الوطنيـة في نابلـس، 8	0	. 
لنمـط . 7 الإيقاعـي  الرصيـد  الخشـناوي،  محمـد 

السـطمبالي، مذكرة ماجسـتير بحث في الموسيقى، 
تونـس، المعهد العـالي للموسـيقى بتونـس، 		0	.

للذاكـرة، . 8 مجتمعـات  جويـلي،  الهـادي  محمـد 
مجتمعات للنسـيان: دراسـة مونوغرافيـة لأقلية 
سـيراس  تونـس،  التونـسي،  بالجنـوب  سـوداء 

 .	99	 للنـشر، 
بإفريقيـة . 9 البحريـة  الرباطـات  جلـول،  ناجـي 

في العـصر الوسـيط، تونـس، المطبعـة الرسـمية 
.	999 التونسـية،  للجمهوريـة 

عمـاد صولـة، "سـيرورة الرمـز مـن العتبـة إلى . 0	
وسـط الـدار: قـراءة أنثروبولوجيـة في السـكن 
التقليـدي التونسي"، ضمـن المجلـة الجزائرية في 
الأنثروبولوجيـا والعلـوم الاجتماعيـة إنسـانيات، 
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العدد 8	، 005	. 

علي المـبروك، قراءة أنثروبولوجية لمفهومي السـحر . 		

والدين مـن خلال كتابـات إدموند دوتي وميرسـيا 

إليـاد، مذكـرة ماجسـتير بحـث في علـم الاجتماع، 

كليـة الآداب والعلوم الإنسـانية بصفاقس،		0	.

الفكـر . 		 في  والإحيائيـة  الطوطميـة  المـبروك،  عـلي 

الأنثروبولوجي المعاصر: إيفانز بريتشـارد وميرسيا 

إليـاد وجيمـس جـورج فرايـزر مثـالا، أطروحـة 

الجزائـر،  تونـس-  الأنثروبولوجيـا،  في  دكتـوراه 

كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية والاجتماعية باجي 

مختـار- عنابـة وكليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية 

.	0	8 بصفاقـس، 

عبد الواحد المكنـي، الجـدران اللامرئية: العنصرية . 		

ضد السـود )6(- "الشوشـانة": سـوداء في النهار 

حمراء في الليـل..، ضمن موقع الأوان، 08 ديسـمبر 

.	0		
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des cérémonies domestiques et des festi-

vals de Musiques du Monde, Paris, L’Har-

mattan, 2007.

15. Zouhir Gouja, Aperçu sur la musique et la 

transe dans le rite de possession Stambali, 

Dess, Etnomethodologie et informatique, 

Paris, Université Paris 8, 1997.   

الصور :

عدسة كاميرا الكاتبة.- 
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لا شيء يمنـــح الإنســـان إحساســـا بالحريـــة العفويـــة كالرقص؛ 

إبانـــه فقط تتحول اليدان لجناحن والجســـد لطائـــرة من ورق تتطلع 

للســـماء قصد توديع شـــرور عوالـــم الأرض.. بل يمكن اعتب�ار شـــعر 

المرأة الراقصة مثلا يدا ثالثة –دون مبالغة-يضفي ســـحرا آســـرا على 

الجســـد من خلال انخفاضه وارتفاعه وفق حالات الـــروح الداخلية.. 

رقص بقدر مـــا يجعل الراقصة ممتلئة ومنتشـــية بكينونتهـــا بقدر ما 

يجعلها تنتصر علـــى رتابة الواقع الممـــل بتكراره . الرقـــص بهذا المعنى 

شـــعر خاص يكتب�ه الوجـــه والجذع وتوقعه الجوانح والجوارح ، شـــعر 

يوفق في كشـــف لبس الموســـيقى ولغز الجســـد الملبـــوس والملتبس. 

بالرقص يصير الجســـد لســـانا أكثر بلاغة مـــن الكلام اللفظـــي،  وبه 

كذلـــك يتحرر الراقـــص ويحرر الـــرائي الذي يكف عن كونه مســـتهلكا 

إذ بنظـــرات الإعجـــاب يمده بقـــوة إنت�اج أحســـن ما عنـــده من فرجة 

بصرية..بالرقص تمدد فترة الشـــباب واليفاعة وتؤجل الشـــيخوخة  1

د.محمد رمصيص  - المغرب

خصوصية الرقص
الشعبي المغربي
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إلى حـــن، وهو الســـبب الأســـاس الـــذي يجعـــل الراقص 

إليـــه ويشـــجب الســـكون والثبـــ�ات إذ بدونـــه  ينتصـــر 

يموت رمزيـــا جزء من الإنســـان ويطلق الجســـد الحركي 

عنفوانه..لحظـــة تكون فيها الروح في حالة طيران بســـبب 

تن�اغمها مـــع الموســـيقى والشـــعر والغناء. الرقـــص بهذا 

المعنى أغني�ة الجســـد ونحـــت الفضاء بالحركة. ممارســـة 

إذا أداها الراقص بشـــغف تظهر الجـــزء الخفي والمثير فيه، 

إذ لم نقل أنهـــا تخرنا بت�اريخه وانتظاراتـــه كلها.. والرقص 

لهـــذه الاعتبـــ�ارات كلها أكـــثر اللغات صدقا وشـــفافية في 

تبليـــغ مـــا يجـــول بالداخل.قـــال الـــروائي كازانتزاكي على 

لســـان بطل روايتـــ�ه »زوربا«:»يب�دو لي ، هكـــذا أنني أفهم 

شـــيئ�ا ما، لكن لو حاولت أن أقولـــه لهدمت كل شيء وذات 

يـــوم عندما أكون مســـتعدا، ســـأرقص لك«.

تاريخيـــا ظهـــرت لغـــة الرقـــص قبـــل لغـــة الكتابـــة 

وهـــي أكـــثر عفويـــة في التعبـــير عـــن مشـــاعر الراقـــص، 

مشـــاعر تضفي على الفضاء مشـــهدية خاصـــة. والأدلة 

الأركيولوجيـــة بإحـــدى مغـــارات الهند قبل تســـعة آلاف 

ســـنة شـــاهدة على أقدم نقش لراقصة في حالة انتشـــاء. 

والأمـــر ذاته يقـــال عن لوحـــات القبـــور الفرعوني�ة حيث 

تظهر نســـاء عاريـــات يرقصـــن أمـــام الحجـــارة المنحوتة 

كنشـــاط للتقرب بـــه من الآلهـــة المصرية القديمـــة. أدلة 

تاريخيـــة تحيـــل علـــى أن الرقـــص وجملـــة مـــن الفنـــون 

المجاورة نشـــأت أول الأمـــر في حضن الديـــن«. فالظاهرة 

الجمالية نشـــأت أول ما نشـــأت في أحضان المعبد،  فظهر 

فـــن المعمار،  ثم ظهـــرت الحاجة إلى تزين جـــدران المعابد 

بالنقـــوش والتماثيـــ�ل فظهـــر فـــن النحـــت، ولمـــا كانت 

العبادة تســـتلزم إقامة الاحتفالات الدينيـــ�ة، فقد ظهرت 

علـــى التعاقب فنون الرقص المقدس والموســـيقى والغناء، 

فالديـــن عمل على ظهـــور الفن وتطـــوره وترقيتـــ�ه«)1(.

وإذا كانـــت حركـــة الجســـد الراقـــص – في مســـتوى 

أول-تصريفـــا لانفعـــالات وطاقـــات الجســـد الإنســـاني 

فإنهـــا هـــي بالـــذات التي حولتـــه من مجـــرد كتلـــة خامة 

إلى غابة مـــن الرمـــوز علينـــ�ا تفكيكها حتى نفهـــم نداءات 

الجســـد وانتظاراته..»فالرقـــص لغـــة بـــلا كلام ولغة ما 

بعد الـــكلام وتفجير لغريـــزة الحياة التواقـــة للتخلص من 

الازدواجيـــة ، لـــه وظائـــف أســـطورية ودينيـــ�ة وغرامية، 

وهـــو ذاكرة تاريخية مهمـــة جدا ومجال ثـــري لعدة أبحاث 

ودراســـات«)2(. بـــل إن وظائفه أكر مـــن أن تعد أو تحصى 

في دراســـة مماثلـــة. فهـــو نشـــاط ترفيهي ومصـــدر متعة 

حســـية ووجدانيـــ�ة، وتمريـــن ريـــاضي ووســـيط للحلـــم 

والتخييـــ�ل وطريـــق موصـــل للغبطـــة يكفـــي أن نعلم أن 

الجســـد لحظة الرقـــص يفرز هرمونـــات الســـعادة ومن 

ثـــم ينتصـــر الراقص على ملـــل الواقع المتكـــرر؛إذ به يحقق 

بعـــض المتع ويـــرجئ التفكير في ســـؤال المـــوت والفناء. هو 

كذلك ممارســـة وقائيـــ�ة للنفس من الاكتئـــ�اب ومخلص 

للجســـد من الترهل والتوتر.ممارســـة تزيد الجســـد ليونة 

وحيوية وتخلصه مـــن الرقابة المجانيـــ�ة والرزانة المزعومة؛ 

فالرقص يحيل الجسد لمادة أكثر ســـيولة لأن الحركة بكل 

بســـاطة تخفض من مســـتويات القلق والتوتر. أما نفسيا 

فيمكـــن اعتب�اره لغـــة خفية للروح به يخفـــف الراقص من 

أعبـــاء الحياة اليوميـــة.» كما أن للرقـــص وظيفة لا يمكن 

التعبير عنهـــا بالـــكلام، وهي الإضـــاءة الرمزيـــة للحقائق 

الإنســـاني�ة ، والـــتي تتم من خـــلال المزاوجة بـــن الوظيفة 

التعبيريـــة والحركـــة الدالـــة، والـــتي تتمثـــل في حـــركات 

وإشـــارات وإيماءات مفعمة بالرموز، هذه الحركات تشـــير 

إلى معـــان مكثفـــة ومركـــزة تعـــر عـــن آراء أفـــراد المجتمع 

وإرادتهـــم وميولهم، وتتم بهـــا عملية الاتصـــال«)3(.

نخلـــص مرحليـــا إلى أن »فـــن الرقـــص يحتـــوي على 

العديـــد مـــن الحـــركات، والـــتي هـــي عبارة عـــن دلالات 

رمزيـــة، يســـتخدمها الإنســـان بصـــورة فنيـــ�ة كنوع من 

التعبـــير عـــن ذاته، وكذلـــك لإيصـــال معـــان يفهمها كل 

أفـــراد جماعته، من خـــلال إدراكه )تأدية( وإعـــادة إنت�اج 

)تجســـيد شـــعوريا(؛إذ يرتبط فيـــه التجســـيد الخارجي 

بالتعبير الجســـدي، وتصبح خصائص الحركـــة الأدائي�ة 

وســـيلة اتصال شـــعورية وطاقة معرة عـــن الحياة«)4(. 

بـــل إن التعبـــيرات الحركيـــة في الرقـــص رســـائل تترجم 

كنـــه الإنســـان الذي يمارســـها وهـــي بمثابة نظـــام رمزي 

مركـــب يمنعنـــا مـــن اعتبـــ�ار الرقـــص »مجـــرد حركات 
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متن�اســـقة تنســـاب على إيقاعات متب�اين�ة، بل هو شـــكل 

تعبيري تكـــون فيه الإيماءة والزي ولونـــه وطبيعة ارتدائه 

دلالة موغلـــة في الذاكـــرة الجماعية، ويكـــون للإيقاع هو 

الآخـــر حمولة بـــن طبقـــات تاريـــخ الأجيال وشـــعوب 

تصـــل المـــاضي بالراهـــن، وتمنـــح للذاكـــرة الجماعيـــة 

حريـــة الإبـــداع والإضافة علـــى الأشـــكال التعبيرية التي 

لا تعـــترف بحـــق الإبـــداع الفـــردي لكونهـــا تعكـــس رغبة 

الجماعـــة في الزمان والمـــكان«)5(.

مـــن  الاقـــتراب  يحـــاول  أعـــلاه  التوصيـــف  كان  وإذا 

الرقـــص في عموميتـــ�ه فإن الرقص الشـــعبي »يســـتخدم 

بصفـــة عامـــة لوصف أشـــكال الرقـــص المتعـــارف عليها 

بن الشـــعوب والتي تكون ذات أصول متشـــابهة يتوارثه 

جيـــلا بعـــد جيل.ولذلك يعـــد الرقـــص الشـــعبي بصفة 

عامـــة وســـيلة مهمـــة لترجمـــة أحاســـيس ومعتقـــدات 

الشـــعوب«)6(. الرقـــص الشـــعبي بالمعنى أعـــلاه طقس 

قبـــل أن يكون فرجـــة عابرة أو عرضـــا مجاني�ا، هـــو حكاية 

تنقل خرة شـــعب وتمثل حضـــارة معين�ة للـــذات والآخر 

والعلاقـــة بينهمـــا. رقـــص يرصـــد أدق تفاصيـــل الحياة 

ويقـــدم تمثـــلا للزمن مثلا وذلـــك باحتفائه بقـــدوم فصل 

الشـــتاء أو انتشـــاء بالمطـــر الـــذي ينـــئ بمحصـــول وفير،  

كما يحضر لحظـــة انتصار في حـــرب أو نجـــاح رحلة صيد..

لذلـــك نتصـــوره بمثابة نظام رمزي ونســـق ذهـــني غاية في 

التركيب يكفـــي أن نعلم أن الراقص يقـــدر تقليده الطيور 

وهـــي تطير أو هـــو يحاكـــي دوران الكواكب بقـــدر إفصاحه 

عن مشـــاعره الخبيئـــ�ة. رقص يجمع بن حركات الجســـد 

الخارجيـــة وعواطـــف الداخل لأنه ممارســـة اســـتثن�ائي�ة 

يصير فيها الجســـد شـــفافا ومضيئ�ا وكاشـــفا لمـــا يعتمل 

بالأعمـــاق.. بالنتيجة الرقص الشـــعبي هو فن الحياة وهي 

تتشكل وتشـــكل وجدان الناس وجزءا أساســـيا من تاريخ 

الشعوب..ممارســـة احتفالية يصير فيها الجسد أبلغ من 

الشـــعر وأعمق من الأســـطورة وأعرق مـــن التاريخ؛ يكفي 

أن نســـتحضر أن رقصة واحدة تصير عنـــوان حضارة وبلد 

من البلـــدان كإحالة الســـامبا على الرازيـــل والفلامينكو 

على اســـباني�ا والحيدوس على المغـــرب وهكذا.» والرقص 

الشـــعبي عامة هو إبداع الإنســـان وهو أيضا نتـــ�اج الحياة 

نفســـها، انبثق من نشـــاطات الإنســـان ليعكس أعمالهم 

الـــتي يقومون بهـــا ونشـــاطاتهم الفنيـــ�ة مـــن احتفالات 

بالأعياد ومواســـم الزواج وطقوســـهم التي يمارســـونها..

بـــل هـــو مـــرآة تعكـــس تاريخهـــم ومواقفهم مـــن مظاهر 

الطبيعـــة والبيئـــ�ة التي يعيشـــون فيها«)7(.

ســـياق حضـــاري عـــام يجعلنا نعتـــر الرقص الشـــعبي 

المغربي تمثي�لا شـــفافا لتراثن�ا البصري البالغ الـــثراء والتنوع 

والمتـــوزع بن العمـــق الإفريقـــي والصحراوي والمتوســـطي 

والأندلسي والأمازيغي والعربي. والحفـــر الراهن والمتواصل 

في خطـــاب الرقـــص الشـــعبي غايتـــ�ه اســـتعادة المدلـــول 

الأصلـــي للرقصـــات وعـــدم اعتب�ارهـــا فرجـــة للتســـلية، 

فالرقـــص الشـــعبي يختلـــف عـــن الرقـــص التعبـــيري أو 

التجريبي مثـــلا لا في اللباس وألوانه فقـــط ولكن في الأدوات 

المصاحبـــة وطرق العـــزف وماهية الشـــعر المنشـــد، بل هو 

يختلف حتى في حركات الراقص وســـكونه بالمعنى الفلسفي 

العميـــق للمفردتـــن: فالموت ســـكون دائـــم والحركة حياة 

دائب�ة وطاقة متجددة.» إن الراقصة ليســـت امرأة ترقص،  

ومـــن أجـــل هـــذه المعارضة فهـــي ليســـت امـــرأة، ولكنها 

اســـتعارة تلخـــص مظهرا مـــن المظاهـــر الثانوية لشـــكلها 

كســـيف، قدح، وردة الخ.وإنهـــا لا ترقص وإنمـــا توحي عر 

كل الصور المدهشـــة والمختصرة والاندفاعات وعر كتابتها 

الجســـدية، بمـــا تتطلبه من نشـــر وحـــوار ووصـــف لغاية 

التعبـــير. إنهـــا بالأحرى قصيـــدة متخلصة من يـــد خطاط. 

فالوجـــود الراقـــص هو حد نظـــري للغة،  أو هـــو بدقة أكثر، 

يحيا مـــن هذه الحيرة بـــن الـــكلام والكتابة، إذ أن الجســـم 

الراقـــص يكتـــب الـــكلام ويحطمـــه، يجـــرد مـــن الفضـــاء 

هندســـة دقيقة ومتعـــددة الأصوات، إنه زوبعـــة القوانن، 

انعـــكاس الخطوط، ومحـــو الأثر الـــذي بواســـطته ينطق 

ويمحق«)8(. الأصل)الجســـم( 

رقصة »الحضرة«/أو »الجذبة« المغربي�ة:

ــية  ــة طقوسـ ــ�ة رقصـ ــرة المغربيـ ــة الحضـ ــر رقصـ تعتـ

ــة  ــركات عنيفـ ــريرة بحـ ــرد الأرواح الشـ ــروم طـ ــة تـ علاجيـ
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مـــن  الراقصـــة  أو  الراقـــص  ســـريرة  تطهـــير  غايتهـــا 

ـــص  ـــلال الرق ـــن خ ـــفر م ـــك بالس ـــب وذل ـــاس بالذن الإحس

العنيـــف علـــى أنغـــام موســـيقى صاخبـــة تمامـــا وأشـــعار 

شـــعبي�ة تن�اشـــد الأوليـــاء الصالحـــن علهـــم يعيـــدون 

الراقـــص لزمـــن الصبـــا حيـــث الطهرانيـــ�ة ويفصلونـــه عـــن 

ــرة  ــة الحضـ ــا.. ورقصـ ــرق في الخطايـ ــن المغـ ــن الراهـ الزمـ

ـــة  ـــات قديمة.رقص ـــادات وممارس ـــا ع ـــل بقاي ـــ�ة تمث المغربي

تشـــترك مـــع رقصـــة الـــزار بمصـــر في الكثـــير مـــن الملامـــح 

ومنهـــا الانفعـــالات العنيفـــة للراقـــص والأداء الحركـــي 

ـــكونا  ـــه مس ـــص كون ـــا الراق ـــعر فيه ـــة يستش ـــوي. رقص الق

استشـــفائي�ة  رقصـــة  اعترناهـــا  لذلـــك  شـــريرة  بـــروح 

بـــه  والدفـــع  القيـــود  كل  مـــن  الجســـد  تحريـــر  تطمـــح 

ــاء الحـــسي  ــرر والانتشـ ــن التحـ ــا مـ ــات عليـ ــة درجـ لمعانقـ

والمعنـــوي وإن كان البعـــض يربطهـــا بالســـحر لأنهـــا تـــروم 

التأثـــير علـــى النـــاس ضمـــن ســـياقات طقوســـية معروفـــة. 

تقام رقصـــة »الحضرة« عـــادة بطلب مـــن المريض 

الضجـــر  المزعـــج،   )المكتئـــب،   الراقـــص  طالـــب  أو 

والممســـوس حـــتى، أو بطلـــب مـــن ذويـــه..( أو طالبت�ه 

بصـــرف النظر عن الجنـــس والعدد ..يقـــام هذا الطقس 

في ســـكن يكون عـــادة لرئيـــس الفرقـــة أو شـــيخها الذي 

يختزن خـــرة ومراحـــل الرقـــص الاستشـــفائي تفاديا لكل 

مكـــروه محتمل أثنـــ�اء الرقصة.

تقـــف دوافـــع كثيرة خلـــف انخـــراط البعـــض في هذه 

الرقصـــة ومنها: تأخر الزواج أو النحـــس أو المرض النفسي 

وما شـــابه ذلك..يرجع أكســـندر كراب»جذور الممارســـة 

الطقسية ..للشعائر الطقســـية الراقصة التي كان البدائي 

يقيمهـــا لتحقيـــق النجاح في اصطيـــاد الحيوانـــات بتقليد 

حـــركات الأخـــيرة،  أو لإنمـــاء الـــزرع ووفرتـــه،  أو من أجل 

غايات أســـمى: مثل توهم البعض بأن الأجرام الســـماوية 

في ارتعـــاش حركاتهـــا تحتاج لـــيء من التشـــجيع حتى لا 

تتب�اطـــأ حركتهـــا،  أو قد تقام لطـــرد الأرواح الشـــريرة درءا 

.)9 للأمراض«)

تب�دأ رقصـــة الحضرة المغربي�ة عادة بإشـــباع فناء المزل 

بالبخـــور ووضـــع صحـــون من الحنـــاء في ســـاحة الرقص 

للتـــرك بهـــا حيـــث تضمـــخ أيـــادي الراقصن بهـــا على 

اعتبـــ�ار أنها فـــأل حســـن في التمثل الشـــعبي.. كما توضع 

دائـــرة من الحناء علـــى رأس الذبيحـــة والآلات الإيقاعية،  

تـــوزع أعلام بألـــوان مختلفة بجـــوار صحـــون الحناء ونحن 

نعلم التأثـــير النفسي للـــون.في صبيحة يـــوم الرقص تهيأ 

رقصة الحضرة
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أطعمـــة شـــعبي�ة مختلفـــة تختلط رائحـــة توابلهـــا القوية 

برائحـــة البخـــور النفـــاذة خالقة أنفـــاس خاصـــة في رحبة 

الرقص.. تب�دأ الرقصات عشـــية بطيئـــ�ة مصحوبة بأذكار 

وأشـــعار هـــي أقـــرب إلى النحيب منهـــا إلى الغناء، أشـــعار 

مبهمـــة المعـــنى في الغالـــب ســـرعان مـــا تتـــوارى لصالح 

نغمـــات نـــاي ودفـــوف كبيرة)طـــارات( تحـــدث رهبة في 

الأجواء وتدفـــع الراقصن دفعا للرقـــص المحموم.ترقص 

النساء بشـــعر منسدل تعاضدهن مســـاعدات الشيخ أو 

الشيخة)رئيســـة الفرقة( لحفظ توازنهن على الوقوف.. 

رقصة يحرك فيها الراقصات والراقصون رؤوســـهم بعنف 

تـــارة نحو الشـــمال وتارة نحـــو اليمن..وبعضهـــن يرقصن 

بشـــكل دائري وهنا يحضر البعد المقـــدس في الرقصة حيث 

يقلـــد الراقـــص أو الراقصـــة دوران الكواكـــب أو الطواف 

حول الكعبة.ســـياق يجعل مـــن رقصة الحضـــرة المغربي�ة 

حصة استشـــفاء حقيقية يت�داوي فيهـــا الراقص بالحركة 

والانغماس الكلـــي في رقص طقوسي يجعـــل من تموجات 

الجســـد بديلا عن الـــكلام أو مكملا له ..حـــركات فائضة 

عـــن المعـــنى الواحد..بالنتيجـــة رقصة الحضـــرة المغربي�ة 

هي طقـــس علاجي يحضـــر فيها الغنـــاء والرقـــص والأداء 

الحركي والملابس الرمزيـــة ذات الألوان الدالة... إن رقصة 

الحضرة المغربي�ة إلى جانب بعدها الطقوسي تشـــتمل على 

بعد درامي يتمثـــل في حضور الممثلن)الراقص والعازف..( 

والمشـــاهدين ورئيس الفرقـــة باعتب�اره مخرجـــا إلى جانب 

المرددين للأشعار الشـــعبي�ة والواقفن على شاكلة كورال 

المســـرح الإغريقي تحت ضوء خافت تزيـــده أدخنة البخور 

التب�اســـا..فرجة ينخرط فيها العازف والراقص والمشـــاهد 

بقصد تخفيـــف توتر طالـــب الرقصة المتصفـــة بمقامات 

وإيقاعات وأشـــعار خاصة. فالراقص معني بشكل مباشر 

بالعبور مـــن المرض للعافية بواســـطة الرقـــص الانفعالي 

القـــوي والذي يجعل الجســـد في حالة هيجـــان تنتهي عادة 

بســـقوط الراقص)ة( مغمى عليـــه جراء المجهـــود البدني 

المبـــذول، وحالة الاندمـــاج مع الموســـيقى العالية الصوت 

والإيقـــاع . إن لجوء الراقـــص لتعذيب)لإمتاع( الجســـد 

بب�ذل جهد فـــوق الطاقة الغاية منه طرد الأرواح الشـــريرة 

الـــتي حلـــت بـــه كمـــا يعتقد..لكن قبـــل لحظـــة الإغماء 

تكرر مســـاعد)ة( رئيس الفرقة الموســـيقية على مســـامع 

الراقصـــة أو الراقص اســـم الهديـــة المطلوبـــة وإحضارها 

مـــن الجـــان إن هو/هـــي أرادت التخلـــص مـــن المرض/

والروح الســـاكن بجســـدها،  وعادة ما يكـــون الطلب ديكا 

أو تيســـا أو خروفا وما شـــابه ذلك.علما أن الأرواح التي يتم 

اســـتدعاؤها تتوزع بـــن الأرواح الطبيعية أو جـــني النار أو 

الماء والأرواح المعتقدية كملة الجن )نصراني، مســـلم...( 

أو أرواح يتقاطـــع فيهـــا الأســـطوري بالتاريي )عيشـــة/

عائشة قنديشـــة وغيرها(..

رقصة الحضرة
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نخلـــص إلى أن هذه الرقصة الاستشـــفائي�ة تنفتح على 

العـــلاج النفـــسي والعضـــوي،  يقصدها أفراد مـــن العامة 

كمـــا النخبـــة والبعض ممن ألـــم به صداع الـــرأس المزمن 

أو حالـــة اكتئ�اب وما بينهما . ولذلـــك فهي تتموقع في قلب 

الطـــب الشـــعبي الذي اعتمد منـــذ أن كان علـــى الملاحظة 

العفويـــة لتشـــخيص الظاهرة وإيجـــاد مخارج لهـــا ومنها 

رقصـــة الحضرة.. 

 رقصة »هوارة« أو رقصة الأفعى:

تتعـــدد أصـــول ومصـــادر رقصـــة »هـــوراة« أو رقصة 

الأفعى الأمـــر الذي يجعل الحســـم في مصدرها ومنشـــئها 

الأول أمـــرا صعبا..فهنـــاك مـــن يرجعهـــا لحكايـــة أفعـــى 

احتلـــت الطريـــق الوحيـــد الـــذي يربـــط قبيلة»هـــوارة« 

بالعالـــم، وبعد معانـــاة العزلة ارتأت القبيلة ترشـــيح ثلاثة 

شـــبان لحل مشـــكل العزلة بقتل الأفعى الـــتي قتلت اثنن 

منهـــم وأغرمـــت بالثالث. ويرجعهـــا البعض الآخـــر إلى أن 

ســـكان القريـــة اختنقـــوا بعزلتهم بســـب الأفعـــى المحتلة 

للطريق فاستدعوا»عيســـاويا/عازفا مجذوبا« لســـحبها 

بواســـطة العزف على المزمار حيث توفق ســـحر الموســـيقى 

بتخديرهـــا فارتمى العـــازف المجـــذوب على رأســـها وقتلها 

وظلت الرقصة تعاد مـــرات ومرات لتذكير ســـكان القبيلة 

أن الخطـــر مؤجل بســـبب تجوال ذريـــة الأفعـــى بالجوار.. 

وحكايات أخرى تســـير في نفـــس الأفق الـــذي يتحدث عن 

أصـــل الرقصة..وإن كانت الرواية الأولى أكثر انتشـــارا حيث 

تنتهي القصة بلا غالب ولا مغلـــوب وذلك من خلال وقوع 

الأفعـــى في غرام أحد الشـــبان الثلاث. ولهـــذه الرقصة عدة 

تســـميات منها »اللغطـــة« وهي تســـمية محلية للرقصة 

الحاضرة بقوة في الأعراس الهوارية والمناســـبات الجهوية. 

وتســـمى كذلك بـ»الدقة الهوارية« والتي تســـتعمل آلات 

إيقاعية )الطـــارات والكورال( إلى جانـــب الضرب بالأكف 

والأرجـــل. وتقـــام عـــادة بعـــد كل موســـم فلاحي مـــن أجل 

التعبير علـــى التعـــاون والتضامن وفي مناســـبات أخرى.

تتكـــون رقصـــة »هـــوارة« أو الدقـــة الهواريـــة مـــن 

الرقص والإيقـــاع الهواري والنتف الشـــعرية المغناة والتي 

بعضها: يقـــول 

واضوي يالكمرة واهيا لالاة

والزين بغا يتسارا واهيا لالاة

رقصـــة ذات عمـــق أســـطوري تقـــود فيها المـــرأة دفة 

الفرجـــة. رقصـــة تراثي�ة تـــدون تاريـــخ منطقـــة فلاحية 

تبعـــد عـــن مدينـــ�ة أكادير جنـــوب المغـــرب ب44كلمتر..

تتشـــكل فرقـــة »الدقـــة الهواريـــة« عـــادة من خمســـة 

عشـــر رجلا وامـــرأة،  والهيمنـــة العددية ترجمـــة لهيمنة 

رقصة هوارة
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الرجـــل في المجتمـــع الذكـــوري المغـــربي .رقصـــة تســـتمد 

اســـمها من قبيلة هوارة الموجودة بســـوس بـــن تارودانت 

وأكادير)جنـــوب المغـــرب( وإن تـــم ترحيلهـــم علـــى عهد 

المولى إســـماعيل إلى الغرب والشـــمال الغربي.. قبيلة ذات 

جـــذور أمازيغية لكنها عربت لأســـباب سياســـية في الفترة 

الســـعدية حســـب ابن خلدون وإن كان المختار الســـوسي 

ــرى أنهـــا ذات أصول عربيـــ�ة. والمثـــير للانتبـــ�اه أن قبيلة  يـ

هـــوارة موزعة علـــى وفرة من دول شـــمال إفريقيـــا ومنها 

علـــى الخصوص:ليبيـــ�ا وتونـــس والجزائـــر ومصر.

تقفـــز المرأة في رقصة هـــوارة رفقة رئيـــس الفرقة عاليا 

بخفة ورشـــاقة لافتة للانتبـــ�اه على إيقاعـــات )الطارات ( 

. نقـــرات بارزة علـــى دفوف صغـــيرة مصحوبـــة بأصوات 

الضـــرب علـــى ناقوس معـــدني في مشـــهد يمكـــن اعتب�اره 

حوارا حركيا بـــن الرجل والمرأة. أمـــا الراقصة فتكرر رفعها 

لقطع قماش أكمام يدي لباســـها التقليدي )التكشـــيطة( 

عاليا محولـــة إياه لأجنحـــة وكأنها تود الطـــيران عن عيون 

العســـس وحـــراس حركيـــة الجســـد وتحـــرره.. فالرقص 

بالنســـبة للمرأة لحظة اســـتثن�ائي�ة تعترها لحظة منفلتة 

مـــن قبضـــة الرقابة.. تســـمى هـــذه المحطة مـــن الرقصة 

»الركـــزة« غـــير أنـــه قبلهـــا وفي مســـتهل الرقصـــة تؤدي 

الفرقـــة مواويل تتغنى بعلاقة الإنســـان بـــالأرض وعلاقة 

المرأة بالرجل وحثها على العناية بالبيت والزوج انســـجاما 

والقيـــم الذكوريـــة الســـائدة عمومـــا في المجتمـــع المغربي.

يتوحـــد الرجـــال بلبـــاس أبيض، لبـــاس موحد يشـــير إلى 

الاصطفـــاف الرمزي في وجـــه العدو أو الدخلاء كما يشـــير 

إلى ذائقـــة الراقـــص وحالتـــه النفســـية..تعلق الخناجـــر 

بأحزمـــة الرجال،  خناجـــر تظهر براعة الصانـــع التقليدي. 

والخنجـــر عموما رمـــز الشـــجاعة والشـــهامة والرجولة.

يذهـــب الباحـــث عبـــد الله الهـــلالي في خلاصة دراســـته 

لرقصـــة هـــوارة إلى أنها: »عـــرض تت�داخل فيـــه مجموعة 

مـــن الأنســـاق الســـيمولوجية؛ تكمـــن دلالتهـــا، بالدرجة 

الأولى، في ذاتهـــا، ويتحقـــق هذا المســـتوى الـــدلالي حينما 

يحـــس المتلقي بالعدوى الحركيـــة للراقصن وهي تجتاحه، 

وتكمن أيضـــا في الإيحـــاءات التي تخلقها الوحـــدة الحركية 

الأكـــثر تمـــيزا علـــى المســـتوى الاســـتطيقي، ممـــا يجعلها 

ذروة الرقـــص بؤرتهـــا الرمزية، ومركـــزا مرجعيا للوحدات 

أجســـادا  »اللغتـــة«  راقصـــو  الأخرى؛يمثـــل  الحركيـــة 

حاضـــرة تكتب عن حركات أجســـاد أخرى غائبـــ�ة، وهكذا 

فقد قادنـــا البحـــث عـــن الدلالـــة الإيحائيـــ�ة لـ»اللغتة« 

إلى أن العلامـــة المركزيـــة الـــتي يمكن الانطـــلاق منها هي 

الحـــوار الكوريغرافي بـــن الراقـــص والراقصـــة، ذلك أنه 

رقصة هوارة
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يضعنـــا أمـــام ذاتـــن:ذات معاقبـــة تعـــر حركاتهـــا عـــن 

»الجلد«أو »الرجـــم«وذات معاقبة تتلـــوى وتترنح بفعل 

الألـــم الجســـدي الـــذي يلحقها.وتلعب »التكشـــيطة« 

الـــتي ترتديهـــا الراقصـــة دورا وظيفيـــا في إبـــراز الحركات، 

وتضخيمهـــا، وإبطاء تلاشـــيها أمـــام نظر المتفرج، ورســـم 

الحـــدود الحركية للجســـد الذي يتســـتر فيهـــا«)10(.

رقصة كناوة:

تجدر الإشـــارة بداية إلى أن »كناويـــة« أو الزعة الزنجية 

بالمغـــرب هـــي طريقـــة صوفية أكـــثر ممـــا هي رقصـــة أو 

موســـيقى روحيـــة أو أذكار ديني�ة فحســـب.. فقـــط ارتأين�ا 

تســـليط الضوء على التعبير الحركـــي لمريديها لخصوصية 

رقصهم المصحـــوب بأغـــاني الوجـــع والتغني بـــآلام ماضي 

العبودية والتهجير القســـري الذي عانت منه هذه الطائفة 

الزنجية.رقص مفعـــم بالحركة والخفـــة والحيوية، رقص 

طقـــوسي علـــى إيقاعـــات الطبـــل الكبـــير و»الهجهـــوج« 

و»القراقـــب«. رقص يمارس ســـحرا خاصا علـــى المتلقي 

ويقـــترب مـــن »الجذبة«التي تعـــني التحرر والشـــفاء من 

الروتـــن اليومي وتخليـــص الـــذات من خدوشـــها. رقص 

يب�دأ عادة من الشـــارع العـــام وينتهي إما بالزوايـــا أو بيوت 

»المعلمـــن«في حفلـــة خاصة وفـــق طقوس دقيقـــة تنفذ 

بدقة لحيـــازة شـــفاء الراقص/المريض..

 لكن قبل الاسترســـال في رصد خصائص هذه الرقصة 

نرى لزاما علين�ا تحديد التســـمية »كنـــاوة« مفردة يرجعها 

الدكتور عبـــد الرزاق المصباحي إلى أن »اســـم)كناوة( الذي 

أطلـــق عليهم والمشـــتق من العبـــارة الأمازيغيـــة )أكناو( 

يعني )الأبكم(، وهي عبارة تبخيســـية، قد تكون بســـبب 

صعوبـــة لهجـــات الأفارقة المنتمـــن إلى بلدان الســـاحل، 

الذيـــن اســـتقدموا باعتب�ارهـــم عبيـــ�دا للعمـــل في قصور 

الملـــوك والســـادة في شـــمال إفريقيـــا. وهنا وجه الشـــبه 

بن زنوج شـــمال إفريقيا الذيـــن أبدعوا »كنـــاوة« وزنوج 

أمريـــكا الذيـــن عانـــوا العبوديـــة إلى وقـــت متقـــدم. لكن 

تســـمية )أكناو(تبقـــى مجـــرد افـــتراض مادامـــت هناك 

روايـــات أخرى تنســـب هـــذا الفـــن إلى دولة غينيـــ�ا«)11(. 

وهناك من يرجع مفـــردة »كناوة«إلى تحويـــر لكلمة غيني�ا 

البلـــد الإفريقي المعـــروف. كما أن الباحـــث الفرنسي روني 

باسي انتهى في بحثـــه إلى أن كلمة»كناوة«تعني أرض الرجل 

الأســـود، وهو اســـم أطلقه أهل الجزائـــر ومناطق جنوب 

ليبي�ا علـــى أرض إفريقيا...و»كناوة«عموما هم مجموعة 

إثنيـــ�ة في المغرب ينحـــدرون من ســـلالة العبيـــ�د الأفارقة 

الذيـــن اســـتجلبوا في العصر الذهـــبي المغربي نهايـــة القرن 

الســـادس عشـــر الميلادي من إفريقيا السوداء)السودان، 

غيني�ا..( غانا، 

في ذاكـــرة المغاربـــة ارتبطـــت الطريقـــة »الكناويـــة« 

بالرقص المشـــفي من المس بالجن والأمراض النفســـية.

طريقة تتبـــع طقوس راقصة لا تختلف عـــن طرق صوفية 

شـــعبي�ة مغربي�ة أخرى إلا قليلا مثل »عيســـاوة وحمادشة 

وغيرهمـــا« طقـــس روحي راقـــص وهو حســـب المريدين 

والمتعاطفن يشـــفي المـــرضى الذين يعجـــز الطبيب عن 

علاجهم والســـبب موســـيقى هذه الطريقة الروحية ذات 

العمق الإفريقي؛ موســـيقى تشـــبه إلى حد بعيد موسيقى 

أمريـــكا اللاتينيـــ�ة: )كوبـــا والرازيل تحديدا(. موســـيقى 

تدخل المســـتمع في حالـــة روحية خاصة، موســـيقى تقبل 

التحـــاور مـــع العديد مـــن الأصنـــاف الموســـيقية العالمية 

رقصة كناوة
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حيـــث بتن�ا أمام ثن�ائيـــ�ات عدة منها:كناوة/جـــاز وكناوة/

الريغي وكناوة/البلوز.. مروحة من الأشـــكال الموســـيقية 

التي ناهضـــت الاســـتب�داد واحتفت بالنصر وتقـــول ما لا 

تقوله الكلمـــات بالرقص والحـــركات الدالـــة على الوجع 

وفجيعـــة الاجتث�اث مـــن الجذور.. 

وتجـــدر الإشـــارة هنا أنـــه إبان رقصـــة »كنـــاوة« تثور 

كل طاقـــة الجســـد الروحيـــة والعضوية وتفـــرغ الطاقة 

الجنســـية وتحررها في نفـــس الوقت من اللعنة النفســـية 

والخمـــول علـــى اعتب�ار أنهـــا رياضـــة جســـدية حقيقية 

موزعـــة على عشـــر مقامات »محـــلات لونيـــ�ة« )محلة 

الأبيض والأســـود والأزرق والأحمر والمرقش والأخضر ثم 

الأبيض والأســـود والأبيض والأصفر.(رقصة يحاكي فيها 

الراقـــص طـــيران النوارس وخفقان أشـــرعة الســـفن التي 

حملتهم من ســـواحل إفريقيا الغربيـــ�ة إلى مدين�ة الصويرة 

قبل أربعـــة قرون خلـــت مصفدين بالأغـــلال. فقط تجدر 

الإشـــارة هنـــا أن الفرجـــة »الكنـــاوة« لم تعـــد مقصورة 

علـــى مدينـــ�ة الصويـــرة فهي موجـــودة بمدن أخـــرى مثل 

مراكش ومكنـــاس. وبحكم وجود ضريح »ســـيدي بلال« 

بالصويـــرة وهو المرجـــع الأعلى عندهم تعتر هـــذه المدين�ة 

الآن. إلى  لهـــم  محوريا  مركزا 

ترافـــق رقصـــة »كنـــاوة« أذكار وصلوات علـــى النبي 

محمـــدصلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحن، كما تـــردد الفرقة ترانيم 

تنم عن معاناة الاســـتعباد والفراق، مناشـــدة قيم السلام.

تعـــر الرقصـــة عـــدة محطـــات حيـــث يتصاعـــد الإيقاع 

ليدخـــل المريـــدون الذيـــن وصلـــوا إلى الحالة واســـتجابوا 

روحيا للخلاص وتســـافر موســـيقى »كناوة« بالراقصن 

إلى عوالم غير مرئي�ة.رقص يت�أســـس علـــى توافق حركات 

الجســـد الراقص مع إيقاعات محددة ينتجها »الكنري« 

وهو آلة وترية مـــن ثلاثة أوتار وآلـــة إيقاعية »الدربوكة« 

إلى جانـــب »القراقب«

ــاوة« وموســـيقاها حظيـــت   ومعلـــوم أن رقصـــة »كنـ

ــنة  ــرة سـ ــان الصويـ ــلاق مهرجـ ــد إطـ ــعة بعـ ــهرة واسـ بشـ

1997 بعـــد أن كانـــت فرجـــة حبيســـة الزوايـــا ومنـــازل 

»المعلمـــن« وإن كانـــت فرجتهـــا الطقوســـية كاملـــة لا 

تقـــام إلا ليلـــة »دردبـــة« بالمنـــازل الخاصـــة لا بالمهرجانـــات؛ 

فهنـــاك ليلـــة خاصـــة بعشـــاق الفرجـــة، وليلـــة أخـــرى 

ــوس  ــض الطقـ ــترم المريـ ــا يحـ ــض، هنـ ــة المريـ ــمى ليلـ تسـ

المتعـــارف عليهـــا ويؤديهـــا كاملـــة طلبـــا للشـــفاء، وهـــذه 

الطقـــوس: هـــي إحضـــار الذبيحـــة والبخـــور والشـــموع 

ـــاء  ـــتى الإغم ـــة ح ـــيقى الكناوي ـــام الموس ـــى أنغ ـــص عل والرق

رقصة كناوة
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يســـمى  مـــا  وهـــذا  والاكتفـــاء،  النشـــوة  إلى  للوصـــول 

بالدارجـــة المغربيـــ�ة »الجذبـــة« وهنـــا يعتقـــد المريـــض 

ـــل هنـــاك مـــن يصـــل لدرجـــة  ـــفي مـــن مرضـــه. ب ـــه قـــد ش أن

فقـــدان الوعـــي أو ضـــرب الـــذات بآلـــة حـــادة أو المـــي 

فـــوق شـــظايا الزجـــاج.. فمـــع الموســـيقى الكناويـــة يتحـــول 

الرقـــص مـــن تـــرف إلى عـــلاج وبلســـم لجـــرح الاجتثـــ�اث، 

ـــة  ـــة العرقي ـــذه الجماع ـــة إن ه ـــول دون مبالغ ـــ�ا الق ويمكنن

بالرقـــص  القديـــم  الاســـترقاق  جـــرح  علـــى  تفوقـــت 

والموســـيقى  الرقـــص  اعتبـــ�ار  يمكـــن  والموســـيقى.كما 

ـــية  ـــة طقوس ـــرة« أقنع ـــة والأبخ ـــلام الملون ـــعار والأع والأش

تمثـــل رمـــوزا تعبيريـــة تكشـــف تـــدرج أهـــواء وأحـــوال 

الـــذوات الكناويـــة، وكذلـــك تشـــكل رمـــوزا تحيـــل علـــى روح 

ــة الـــتي تســـتوطن الجســـد في  الأســـلاف والقـــوى الخفيـ

ــة«)12(. ــة جذبـ حالـ

نخلـــص إلى أن رقصة »كنـــاوة« تروم انخراط الجســـد 

في الجذبـــة، باعتب�ارها رقصة طقوســـية، تطهـــره من جرح 

الأمس، وتعالجه من ألم الانفصال عن أرض الأســـلاف. 

بل يمكننـــ�ا القول إن رقصـــة كناوة تصير بالنســـبة لأتب�اع 

هذه الطائفـــة خريطة طريق للتصالح مـــع النفس.تقول 

إحدى المـــرددات الكناوية في »محلـــة أولاد بامبارا«:

جابونا من السودان

السودان يا يمة

السودان غير عبي�د

السودان يا السودان

جابوني وباعوني

فارقوني على حبابي

يشـــكل  بالنتيجـــة  العنيـــف  الرقص«الكنـــاوي«  إن 

شـــرطا إلزاميـــا لجعل الجســـد يتحرر مـــن قيـــود الوعي 

الشـــقي بت�اريخ الاســـتعباد والاجتثـــ�اث، وإن كان الأتب�اع 

يتوســـلون في ذلـــك كائن�ات غائبـــ�ة حاضـــرة وذات قدرات 

خارقة، وبســـبب هذا فهي رقصة تطهيريـــة توفق غالبا في 

»محو الشـــعور بالذنب وتيســـر التوبـــة«)13(.

رقصة الكدرة.

تنتســـب رقصة »الكدرة« للتراث الحساني الصحراوي 

المغربي.نشـــأت في منطقـــة واد نون )جنـــوب المغرب( ومن 

هنـــاك انتشـــرت في بـــاقي الجهـــات الصحراوية.اختلـــف 

الباحثـــون حـــول ســـبب تســـميتها بـ»الكـــدرة« فإبراهيم 

الحيســـن مثلا يرى أن التســـمية مشـــتقة مـــن »الكادرة« 

الرقصـــة  دفـــة  إدارة  علـــى  والمقتـــدرة  القـــادرة  المـــرأة  أي 

والتحكـــم في تمفصلاتهـــا إلى جانب )النـــكار( العازف على 

»الكـــدرة«. وهنـــاك مـــن يرجعهـــا للقـــدر أي ذاك الإنـــاء 

الطيـــني المغطـــي مـــن جهة واحـــدة بجلـــد المعـــز والمحدث 

لأصـــوات إيقاعيـــة منغومـــة.. و»الكـــدرة« عمومـــا هي 

الآلة الإيقاعية الأساســـية في موســـيقى رقصة »الكدرة«. 

ومكوناتهـــا: الطن وجلد المعز ، مكونـــات تحيل على ارتب�اط 

الفـــرد الصحـــراوي بـــالأرض تماما كمـــا هو حرصـــه على 

إقامـــة هـــذه الرقصة تحـــت الخيـــام حيث كؤوس الشـــاي 

تزيد الفضـــاء دفئا. تبـــ�دأ رقصة»الكدرة« بأمـــداح وأذكار 

نبويـــة وتنتهـــي بـ»هيا هيـــا« والقصد بهـــذه الجملة )هيا 

أقبـــل( وهي موجهـــة من الراقصـــة لرجل بعين�ه كـــي يب�ادر 

للارتبـــ�اط الشـــرعي بهـــا. تحضـــر الراقصة عـــادة بصيغة 

المفرد وفي حـــالات بصيغة المثـــنى: تكون إحداهـــن مبت�دئة 

والأخرى محترفـــة )القادرة( مقتدرة تشـــكل محط اهتمام 

رجـــال الفرقة لأنها بخرتهـــا تدفعهم دفعا لإعطـــاء أجود ما 

عندهـــم. وحضور المـــرأة عادة يرفع من منســـوب الأداء كما 

في الرقصات الســـابقة.. يشـــتبك في هـــذه الرقصة التعبير 

الجســـدي والقول الشـــعري والموســـيقى، كما تحتكم هذه 

الرقصة لنظام عـــروضي صارم، فهناك مقـــام »الحماية« 

وهـــو بطـــيء، وبعده يـــأتي مقام متوســـط الســـرعة خلافا 

للمقام الثالث ويســـمى »التهوهي« وهو سريع جدا.تؤدى 

أشـــعار رقصة »الكدرة«باللسان الحساني كدارجة محلية.

يرجـــع بعض الباحثـــن شـــكل رقصة »الكـــدرة« إلى 

اقتب�اســـها مـــن رقصـــة النعامة وذلـــك من خـــلال إخفاء 

الراقصة لرأســـها في مســـتهل الرقص، وهناك من شبهها 

برقصـــة الثعبان في قبيلـــة »كاليبيـــ�اس« الهندية.رقصة 
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تقلـــد فيها المـــرأة حـــركات الأفعى وترتدي لباســـا أســـود 

يحيـــل الذهن علـــى ثعبـــان »الكوبـــرا«.. رقصـــة تتمايل 

فيهـــا الراقصة وســـط جمـــوع المعجبن منتجة إحساســـا 

ملتبســـا: فهي تعجـــب وتخيف في الآن نفســـه.

ترقـــص راقصة الفرقـــة -والتي تكـــون عـــادة عزباء أو 

مطلقة ونـــادرا ما تكـــون متزوجـــة- بأقدام حافيـــة ابتغاء 

تماس مباشـــر مع رمـــال الصحـــراء )الأم المجاليـــة الأولى 

للإنسان( . راقصة تتوســـل لتواصلها مع الآخرين إشارات 

الأصابع وحركـــة الأذرع وتلويحات الضفائـــر في لعبة إغواء 

دقيقة وهي ترســـم بجسدها وتشـــكل الفضاء وفق رغبات 

تختلـــف باختلاف الســـياق.تؤثت هـــذه الرقصـــة عموما 

الأعـــراس الصحراوية والحفـــلات المحلية.يرافق الرقص 

نتف شـــعرية غزلية للإثارة وحث الجميـــع على الانخراط 

الكلي في رقص ســـاخن.تقول إحـــدى »التحميات«:

طفيلة وني بيك مزين خدك وعينيك

 الخد ياحيلة خديد الكحلة والنيلة

تخضع هذه الشـــذرات لتقســـيم حيث يلقي »النكار« 

الشـــطر الأول ويرد عليه باقي أفراد الفرقـــة ببقية البيت..

تدخـــل بعدهـــا الراقصـــة إلى الحلقـــة لتأخذ مكانهـــا أمام 

»النكار«وهـــي بزيهـــا الصحـــراوي الأصيـــل )الملحفة(. 

كمـــا أن الرجـــال يحرصـــون أشـــد الحـــرص علـــى ارتداء 

»الضراعـــة« الزرقاء أو البيضاء لونـــان يتكاملان مع ألوان 

الصحـــراء المغلقـــة، ويتم شـــد الـــرأس بعصابـــة خاصة. 

وتب�دأ هـــي في الرقص وتشـــجيعا لها توضـــع أوراق نقدية 

بعنقهـــا كدليل رمـــزي على الرغبـــة في الارتب�اط الشـــرعي 

بهـــا. أمـــا »النكار« فيهتـــم بتوجيه بـــاقي أفـــراد المجموعة 

ويثـــير الانتبـــ�اه إلى تفادي الأخطـــاء المحتملة.

إن رقصة »الكـــدرة«في واقع الأمر مســـرحية مرتجلة، 

تقـــدم على شـــكل حوار بـــن شـــعر الرجل ورقـــص المرأة 

وإن كان الاهتمـــام ينصـــرف في المقـــام الأول لـ»خطـــاب 

الجســـد )باعتبـــ�اره( موضـــوع الإيمـــاءة ومركـــز الرؤية 

ومصـــدر الحركـــة في أهـــم تمفصلاتـــه وتمظهراته ضمن 

ســـياقات كوريغرافية كثيرة ومتنوعـــة يتكامل فيها الديني 

والجمـــالي والميت�افيزيقـــي والأســـطوري.. بـــل وتقوم على 

ســـيميائي�ة الرقـــص الفـــردي داخل حـــوار جماعـــي يعج 

الشـــعري«)14(. بالكلمـــة والنغمة والحركـــة والقول 

نخلـــص إلى أن رقصة»الكـــدرة« إذا كانـــت تمثل إحدى 

الرقصـــات الشـــعبي�ة المغربي�ة الـــتي تلطف حيـــاة البدو في 

الصحـــراء وتكســـر رتابة اليـــومي والمتكـــرر، فـــإن الرقص 

عموما يظل مظهرا من مظاهر الاحتفال باعتب�اره »تظاهرة 

حســـية تعر من خلالها الحيـــاة عن وجودها واســـتمرارها 

وتجددها-وهـــي كذلك-تظاهـــرة محركهـــا الأســـاس هو 

رقصة الكدرة

7
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الإنســـان الحي، هذا الإنســـان الذي يعقل الأشـــياء ويحسها 

ويغضب ويقلـــق ويحزن، والـــذي يترجم هذه الأحاســـيس 

اللامرئيـــ�ة إلى فعل حسي متطور، وهو رقـــص حين�ا أو عناء، 

أو تمثيـــ�ل، أو نحـــت، أو عزف أو جنازة أو عـــرس، أو مظاهرة. 

ولهـــذا كان الاحتفـــال مرتبطا بحقيقتن، الحياة والإنســـان 

وهما في حالات الفعـــل لا في حالة الثب�ات والســـكون«)15(.
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مقدمة:

كانـــت المدينـــ�ة العربيـــ�ة علـــى الـــدوام منـــارة للعلـــم والحضارة 

والأمان، تحيطها الأســـوار المنيعة، وتشـــقها الأنهار الجارية، ويحتضن 

 الجامع، حيث تتعانق رمزية الـــروحي بالمعرفي. وهذه 
َ

ها المســـجد
ُ

مركز

مُّ عبَقهـــا كل من تجـــول في إحدى المدن 
َ
المعـــاني الجليلة يدركها ويشـــت

العربي�ة القديمة وجاب أزقتها وشـــوارعها، ســـواء في عمـــان، أو فاس، 

أو القاهرة، أو دمشـــق...

لكن الواقـــع يصدمنا بمفارقة قاســـية، فالمدين�ة التي شـــيدت في 

الأصـــل لتوفـــير الأمـــان والحماية لســـكانها، أصبحـــت الآن مصدرا 

للإزعاج والتهديـــد لقاطنيها؛ ففـــي كل المدن العربي�ة حـــارات وأزقة 

ينصـــح بتجنبهـــا؛ ومدارات طرقيـــة مزدحمـــة ترهـــن مرتاديها، لذا 

أ. هشام المكي - المغرب

نحو هوية مستدامة
للمدين�ة العربي�ة:

رؤية فكرية
عابرة للتخصصات

دبدو
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يحـــرص الميســـورون علـــى اقتنـــ�اء منـــازل في الإقامـــات 

المحروســـة، حيث الطمأنين�ة والأمن وكامـــيرات المراقبة، 

فــــ »لقـــد زاد عامـــل الخـــوف، ويظهـــر ذلـــك في زيـــادة 

الســـيارات المقفلـــة، وأبواب المنـــازل المقفلـــة، والأنظمة 

الأحيـــاء  يســـمى  لمـــا  المتزايـــدة  والشـــعبي�ة  الأمنيـــ�ة، 

الســـكني�ة المغلقة والآمنة، والمراقبـــة المتزايدة للفضاءات 

العامـــة، ناهيـــك عما تبث�ه وســـائل الإعلام مـــن تقارير لا 

نهائيـــ�ة عن الخطـــر«)1(.

فما الذي حـــدث للمدينـــ�ة العربيـــ�ة؟ وكيف تحولت 

عاديـــة  مدينـــ�ة  إلى  والجـــلال،  الجمـــال  مدينـــ�ة  مـــن 

يتعكـــر جلالهـــا بالعنـــف والازدحـــام، ويتشـــوه جمالها 

والفـــوضى؟ بالعشـــوائي�ات 

للإجابـــة علـــى هذا الســـؤال، ســـننطلق مـــن تعريف 

مركـــب لهويـــة المدينـــ�ة، يجمـــع بـــن العناصـــر الثقافية 

والقيميـــة وبـــن تجســـدها المـــادي العمـــراني في الفضاء؛ 

لنبن أن الحفـــاظ على هويـــة المدين�ة العربيـــ�ة لا يتحقق 

بالاقتصـــار على التدخـــلات ذات التوجـــه العمراني فقط، 

مثل عمليات ترميم الأســـوار القديمة أو تصميم واجهات 

المبـــاني على النمط العمراني الإســـلامي؛ بـــل يتطلب الأمر 

عمليـــات مركبة تـــوازي بـــن التدخـــلات العمراني�ة وبن 

إعـــادة إحيـــاء القيم العربيـــ�ة الأصيلة والحفـــاظ عليها.

أولا- ما الذي يشكل هوية المدين�ة العربي�ة؟

رغـــم الخصوصيـــات الثقافية المحلية، فـــإن الحواضر 

العربي�ة الكرى تتشـــابه في كثير من الســـمات، لعل أبرزها 

المـــزج الجميل حينـــ�ا والفظ أحيانـــا بن مظاهـــر الحداثة 

والأصالـــة في أشـــكالها العمرانيـــ�ة، بالإضافـــة إلى وجـــود 

المدينـــ�ة القديمـــة »التقليديـــة« حيث البن�اء الإســـلامي 

بخصائصه المعماريـــة الجميلة، تنمو علـــى تخومها مدين�ة 

عصريـــة حديثـــ�ة حيـــث الشـــوارع الواســـعة والبن�ايات 

الشـــاهقة والأســـواق الكرى.

 لكن ما الذي يشـــكل هوية مدين�ة؟ هـــل هوية المدين�ة 

عمرانيـــ�ة فقط؟ تقوم على الأشـــكال العمرانيـــ�ة الموجودة 

بها بالإضافـــة إلى نمط التصميم الحضري الســـائد؟ أم أن 

هوية المدين�ة أكـــر من ذلك؟

عجـــب في الغالـــب بالمدينـــ�ة العربيـــ�ة القديمة، 
ُ
إنن�ا ن

ونمـــدح مـــا تعكســـه مـــن قيـــم حضاريـــة، وتوجهـــات 

جماليـــة وفنيـــ�ة... لكـــن هـــذا التقييم »الفـــني« لقطعة 

فنيـــ�ة تاريخية كبـــيرة )المدين�ة القديمة( هـــو تقييم لاحق 

على مرحلـــة البنـــ�اء والتشـــكل الحضري، وهـــو بالأحرى 

حكـــم قيمة جمـــالي في الغالـــب وأخـــلاقي أحيانا؛ لـــذا فهو 

يغفل ســـياقات التشـــكل، بل ويوقعنا في مفارقات الفهم 

المجـــتزئ للعلاقة بـــن المدين�ة العربيـــ�ة القديمـــة والقيم 

الأصلية. العربيـــ�ة 

إذ نتحـــدث في الغالـــب بقدر كبير مـــن العاطفية ونحن 

نت�ذكـــر أبواب البيـــوت وواجهات المنـــازل في مدين�ة تطوان 

المغربيـــ�ة القديمـــة)2(، وكيـــف كانـــت موحـــدة لا تعكس 

فروقات المســـتوى الاجتماعي بـــن الأغنيـــ�اء والفقراء، إذ 

كانـــت مظاهـــر الغنى شـــأنا داخليـــا خاصا وليـــس مدعاة 

للتفاخـــر الاجتماعـــي؛ كما نتحـــدث بتقدير عـــن النوافذ 

الخشـــبي�ة لبيـــوت القاهـــرة القديمـــة في مصـــر، حيـــث 

تســـتطيع نســـاء البيـــت مراقبة الشـــارع وأحوالـــه، دون 

أن يُكشـــف ســـترهن بفضل الزخرفة الخشـــبي�ة البديعة 

للنوافذ، التي كانت تدمج بن الجمال والحشـــمة بشـــكل 

متقن؛ كما نت�ذكـــر بقدر كبير من الحنـــن غرف الضيوف 

في كل المنـــازل القديمـــة في العالـــم العـــربي، وكيـــف كانت 

دائمـــا أجمـــل غرفـــة وأكر غرفـــة.. وهـــي غرفـــة محرمة 

على الأطفـــال وعبثهم، ومجهـــزة دوما لاســـتقبال الأهل 

والمعـــارف وإكرامهم... وقد نشـــعر ببعـــض الحزن ونحن 

نقارنها ببني�ة الشـــقق العصرية المشـــيدة بكفاءة وظيفية 

الكرم! تســـتثني  عصرية 

الحشـــمة  أو  الفقـــراء  الجـــيران  مشـــاعر  مراعـــاة  إن 

والحيـــاء أو الكرم والحفـــاوة بالضيف أو غيرهـــا من القيم 

العربيـــ�ة الأصيلـــة، كانت دومـــا في عمق ثقافتنـــ�ا العربي�ة 

الأصيلـــة، وشـــكلت موجهـــا ثقافيا للنشـــاط الإنســـاني؛ 

وبالتـــالي فإنها اســـتن�دت دومـــا إلى مجموعـــة قيم موجهة 

للســـلوك الإنســـاني عامة بكل مســـتوياته وتجلياتـــه. لذا 
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فإن الإنســـان العـــربي الـــذي كان يتبنى الذوق والحشـــمة 

والكـــرم في ســـلوكه اليـــومي، كان مدفوعـــا بشـــكل تلقائي 

لتجســـيد هـــذه القيـــم الأصيلـــة في نمطـــه المعيـــي عر 

تشـــكيلات عمرانيـــ�ة وعلاقـــات اجتماعية.

 بمعـــنى أن التجســـيد العمـــراني لهـــذه القيـــم لم يكن 

مـــن قبيـــ�ل التكلـــف والتصنـــع، بـــل كان عمـــلا عفويـــا 

وتلقائيـــ�ا لتوفـــير فضاء عمـــراني يحتضن المعيـــش اليومي 

بطقوســـه القائمة. لـــذا لا ينبغي أن يقتصـــر فهمنا لهوية 

المدين�ة العربي�ة علـــى النمط العمراني فقـــط، بل ينبغي أن 

يتســـع الفهم ليشـــمل التصميم العمـــراني والقيم الكامنة 

فيـــه، وهـــي القيـــم نفســـها المشـــكلة لأنمـــاط العلاقات 

الاجتماعيـــة القائمة وأســـس المعيش اليـــومي وتصوراتن�ا 

عـــن العالم وأدوارنا فيـــه، ومعاييرنا الجماليـــة والوظيفية 

للوجـــود في الفضاء، فالعمارة تجســـد فكرتنـــ�ا عن الفضاء 

بـــودون)3(. فيليب  بتعبير 

حينما نبني المدين�ة، فنحن لا نبـــني فقط جدرانا ومنازل، 

بل نبني »الطبائع، نبني الشـــخصية، نبني الأخلاق، ولذلك 

فإن بنـــ�اء المدين�ة ليـــس بالأمر الهن الذي بمســـتطاعنا أن 

نقـــوم به بـــكل ســـهولة، إن تخطيـــط المدينـــ�ة لا يعني عملا 

عشـــوائي�ا مرتجلا يحتاج لأسبوع، أو لشـــهر أو لسنة، ولكنه 

عمل يحتاج لدراســـة مســـتقبل الأيام«)4(.

وابتســـامة،  تحيـــة  في  تظهـــر  الـــتي  نفســـها  فالقيـــم 

تجدهـــا في طقوس احتفـــال، كما تجدهـــا في مطلع قصيدة 

شـــعرية، وفي تصميم بيت أو زقاق.. فلـــكل مدين�ة هويتها 

المتفردة، وهـــي حاصل تفاعـــل القيم والثقافـــة والأخلاق 

الاجتماعيـــة والتفضيـــلات الجمالية، والبُـــنى العمراني�ة: 

»كل مدينـــ�ة في حد ذاتهـــا فريدة، فالثقافـــات والوظائف 

والتاريـــخ، مجتمعـــة مع بعضها هـــي ما يمنحهـــا فرادتها 

.)5 ( وهويتها«

يقـــول إدريس مقبول: »كان للمدينـــ�ة العربي�ة )بغداد 

وفـــاس والقاهرة والقـــيروان وغيرها( في التاريخ الوســـيط 

طابع عمـــراني وهويـــة عمرانيـــ�ة تعكس فلســـفة الوجود 

والإنســـان ورؤيتـــ�ه النســـبي�ة المنســـجمة لقيـــم الجمال 

والآخـــر والأخـــلاق، ولتنظيم مركب لقطاعـــات الاقتصاد 

والتجـــارة والصناعـــة والفلاحـــة وغيرهـــا، بالإضافـــة إلى 

انســـجام ذلك مع منـــاخ الجغرافيا العربيـــ�ة«)6(.

وتقودنـــا المقارنـــة إلى ملاحظـــة الفـــارق الواضـــح بن 

المدينـــ�ة  ففـــي  والقديمـــة:  الحديثـــ�ة  المدينـــ�ة  مركـــزي 

القديمـــة، كان المســـجد »الجامـــع« دومـــا قلـــب المدين�ة 

ومركزهـــا)7(، ومنه تتفرع الشـــوارع الرئيســـة. )صورة 2: 

الربـــاط- المدين�ة القديمة( ومركزية المســـجد هي مركزية 

عمرانيـــ�ة وثقافيـــة أيضـــا، في مجتمعات تقـــدس روحية 

 مشروعيتها. ولا 
ُ

المســـجد الديني�ة وتستمد منها الســـلطة

يتعلق الأمر فقـــط بمركزية الديني، بل هـــي أيضا مركزية 

العلـــم والمعرفة في النســـق الحضـــاري الإســـلامي، حيث 

زاوج المســـجد دوما بـــن الدورين الديـــني والعلي، ففيه 

كانـــت تقام الصلـــوات وتلقـــى الـــدروس والمحاضرات. 

أمـــا مركـــز المدينـــ�ة الحديثـــ�ة فيمثـــل هذه المـــرة قيم 

مركـــز  هـــو  البلـــد«  فـ»وســـط  والاســـتهلاك:  الســـوق 

التســـوق، حيـــث المحـــلات التجاريـــة والأســـواق الكرى 

مجتمـــع  إن  والمقاهـــي.  والمطاعـــم  الواســـعة  والشـــوارع 

الاســـتهلاك الحديث يؤســـس مركزيت�ه العمراني�ة بشكل 

مختلف: إنها مركزية الاســـتهلاك والترفيـــه. وحيثما يحل 

الســـوق بقيمه الاســـتهلاكية، فـــإن المـــآسي الاجتماعية 

تتفاقـــم وتتضاعـــف، وتصبح حيـــاة الإنســـان الحضري 

متاحـــة للبيـــع والشـــراء والاســـتغلال البشـــع للاقتصاد 

الرأســـمالي)8(.

للمدينـــ�ة  الأول  التأســـيس  أن  ننـــسى  أن  ينبغـــي  ولا 

القديمة، كان محل إجماع مجتمعـــي وكان تنظيما عمراني�ا 

واعيـــا بالقيم التي يعر عنها ويمثلهـــا؛ مقابل توجه عمراني 

تســـويقي في المدينـــ�ة الحديثـــ�ة، هـــو في الغالـــب نتيجـــة 

لاجتهـــاد تراكي للأســـواق والمتاجر في التموقـــع المربح أكثر 

مـــن كونه توجهـــا مجتمعيا واعيـــا أو مؤسســـيا يهدف إلى 

توطن »بن�ايات« الاســـتهلاك والترفيـــه في قلب المدين�ة؛ 

ولعل هذا مـــا يعر عنه أغلب الباحثـــن بالفوضى في المدن 

الحديثـــ�ة التي نمت بشـــكل عشـــوائي يصعـــب أن يحتويه 

تخطيـــط منطقي)9(.
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لهذا يصـــف بعض الباحثن ســـاكن المدينـــ�ة القديمة 

وبانيهـــا بالكائـــن الثقـــافي، فيقـــول مقارنـــا بـــن المدينتن 

القديمـــة والحديثـــ�ة: »كـــم كان النـــاسُ معنيـــن بلوحة 

...! كان في 
ً
 طبيعيـــا

ً
المدينـــ�ة...! كـــم كان كل منهـــم مثقفـــا

المهنـــدس )كائـــن ثقـــافي( وكان في القاضي )كائـــن ثقافي(.. 

ب الحجـــارة ونجـــار النوافذ الخشـــبي�ة 
ِّ

ـــذ
َ

ـــ�اء ومُش
َّ
وفي البَن

ومنفذ التهوية الذاتيـــ�ة ومصمم القســـاطل وقنواتها.. في 

 
ُ

 المدين�ة
ْ

 هذا الكائنُ وإلا مـــا خرجت
َ

ل
َّ
هـــذا الَجمْعِ كلِهِ تشـــك

 بالنســـبة إليهم 
ُ

 المدين�ة
ْ

 بـــالأرواح والأزمان.. فكانت
ً

مفعمة

 إليـــه الفن فهـــو عمارة.. 
ُ

كلها عمـــارة.. وكل مـــا ينضاف

ـــرَف ومنافع وموزع( 
ُ

ومـــا ليس فيه فن فهـــو مجرد )غ

وجيـــش من المكاتب العقارية والمشـــتغلن بهـــا وحولها!! 

في هذه المكاتـــب التي تشـــكل بورصات وبازارات الســـكن 

في المدينـــ�ة العربي�ة )الحديثـــ�ة( يعمل المدرســـون والتجار 

وأصحـــاب رؤوس أمـــوال مـــن مســـتويات مدهشـــة في 

التب�ايـــن والاختـــلاف.. هـــذا الجيش الفوضـــوي ليس له 

.. وليـــس له مـــن الأمـــر شيء.. وليس 
ً
 شـــيئ�ا

َ
أن يضيـــف

فيـــه أو لديـــه شيء.. نقاط متشـــابهة ســـوداء تصطاد في 

 العمارة 
َ

 تعاســـة
ُ

 الـــتردي والوهـــم.. وتزيـــد
َ

الفـــراغ عبث

.)10 لحزين�ة«) ا

ولعله الرأي نفســـه الـــذي يذهب إليـــه كاتب مصري 

آخر، حينما يعتر أنه حتى وإن ســـلمنا بـــأن المدين�ة القديمة 

في القاهـــرة مثـــلا تعـــج بالفوضى، فـــإن المدينـــ�ة الجديدة 

المجـــاورة لها هـــي قطعا أكـــثر فوضوية)11(.

ويلخـــص ادريـــس مقبـــول المقارنـــة بـــن النمطـــن 

العمرانيـــن المتجاورين في المدن العربيـــ�ة: المدين�ة القديمة 

والحديثـــ�ة بقولـــه: »وعلى قدر وفـــاء العمارة بالشـــروط 

الفني�ة والحاجـــات الأصيلة لصانعي الحضـــارة والثقافة 

ينعكس ذلك على» المتجلي« عمرانيً�ا ولســـانيً�ا في الفضاء 

الهنـــدسي والتواصلـــي، وفي المقابـــل تعكس الاســـتعارات 

المعمارية »غـــير الواعية« وغير المدروســـة خارج ســـياقها 

تدهـــورًا واضحًـــا في الـــذوق والفكـــر والتخطيـــط، وهو ما 

تعانيـــ�ه اليوم جميع المـــدن العربي�ة تقريبً�ا مـــن أزمة عمارة 

بســـبب دخول فن العمـــارة الغربي�ة عليهـــا«)12(.

نخلـــص هنـــا إلى أن هويـــة المدينـــ�ة العربي�ة هـــي هوية 

مركبة، تجســـد علاقة متداخلة ومتب�ادلة بـــن العمران من 

جهـــة، وبـــن قيم المجتمـــع وثقافته مـــن جهة ثانيـــ�ة؛ وكل 

رؤية تحصـــر هوية المدين�ة في طبيعـــة البن�ايات وتخطيطها، 

فإنهـــا نظرة اختزاليـــة تجانب الصـــواب. فالمدينـــ�ة العربي�ة 

نتـــ�اج للقيم العربي�ة الأصيلة، وهـــي في نفس الوقت ضامن 

لاســـتمرار تلـــك القيـــم والحفاظ عليهـــا. لذا فـــإن »مدى 

اســـتلهام النموذج الحضاري والثقافي للهندســـة المعمارية 

كان المؤشـــر على أصالـــة الهويـــة المعمارية وتماســـكها أو 

تفككهـــا، في إطار مـــن تقويـــم النظرية المعماريـــة في ضوء 

الخصائص البيئيـــ�ة والحضارية المحليـــة«)13(.

ثاني�ا - هوية المدين�ة العربي�ة: الواقع والتحديات

خلصنـــا فيما ســـبق إلى أنـــه لا يمكن النظـــر إلى هوية 

المدينـــ�ة بمعـــزل عن قيم أهلهـــا؛ بحيث نشـــأت بن هوية 

المدينـــ�ة وقيم أهلها علاقـــة دائرية لتأثـــير متب�ادل يصعب 

تحديد بدايتـــ�ه: فالمدينـــ�ة ببن�اياتها وتخطيطهـــا الحضري 

تجســـيد فضائي للقيـــم التي يؤمـــن بها ســـكانها؛ حيث تم 

تشـــيي�د المدين�ة وفـــق قيم وقناعـــات أخلاقيـــة وجمالية 

ووفق رؤيـــة معين�ة للحيـــاة والوجود.

لكـــن في المقابل؛ فـــإن المدين�ة أيضا تصبـــح حامية لقيم 

الجماعة وضامنـــة لاســـتمرارها من خلال آليتـــن: الآلية 

الأولى هـــي تعزيز قيم الجماعـــة من خلال كـــون فضاءات 

المدينـــ�ة محضنـــا ضامنـــا لاســـتمرار القيـــم الاجتماعيـــة 

والحفـــاظ عليهـــا عر توجيـــه أنمـــاط العيـــش ومختلف 

أشـــكال التواصل الاجتماعي بما ينســـجم حصـــرا مع قيم 

الجماعـــة؛ والآليـــة الثاني�ة هـــي إدمـــاج الأفـــراد الجدد في 

المجتمع، ســـواء الأطفـــال أو الوافدين علـــى المدين�ة، في قيم 

الجماعـــة الحضريـــة من خـــلال تكريس النمـــط العمراني 

لتوجيهـــات معينـــ�ة للســـلوك الاجتماعـــي وفـــق القيـــم 

. عية لجما ا

بهذا المعنى، فالقيم تشـــكل المدين�ة وتشيدها، والمدين�ة 

تحافظ على القيم وتضمن اســـتمرارها، وتســـتمر بها.

 نحو هوية مستدامة للمدينة العربية: رؤية فكرية عابرة للتخصصات 
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لكن ما الـــذي تغير في هذه العلاقة القديمة المســـتمرة، 

بحيـــث صـــارت المدينـــ�ة العربيـــ�ة الأصيلة ذكـــرى جميلة 

وحسرة؟ بنشـــوة  نستعيدها 

يتحـــدث الجميع عـــن المدينـــ�ة العربي�ة بشـــكل تغلب 

عليه الســـلبي�ة والســـوداوية، خصوصا وأن مشـــاكل المدن 

العربيـــ�ة واحـــدة تقريبـــ�ا، تشـــمل الاكتظـــاظ والازدحـــام 

والتخطيط العشـــوائي وتنـــ�امي البطالة وارتفـــاع معدلات 

الجريمـــة والعنـــف... لدرجـــة أن »التقابل بـــن الحضارة 

والبربريـــة قـــد انعكس؛ فحيـــاة المدينـــ�ة تتحـــول إلى حياة 

الطبيعة التي تتسم بســـطوة الرعب وهيمنة الخوف«)14(. 

 ويعـــود ذلـــك إلى تغيير مـــزدوج أصاب طـــرفي العلاقة 

الإثنـــن: قيم الجماعة، وبني�ة المدينـــ�ة... لهذا فإن ضريب�ة 

التغيـــير ومضاعفاته كانـــت كبيرة جدا ومتســـارعة. فعلى 

مســـتوى بني�ة المدين�ة، تضم أغلب المـــدن العربي�ة الكرى 

مدينتـــن ضمن المدينـــ�ة الواحـــدة: »المدينـــ�ة القديمة« 

بأســـوارها الحاميـــة وأزقتهـــا الضيقة وأســـواقها الجميلة 

ومنازلهـــا القديمـــة، بالإضافـــة إلى »المدينـــ�ة الجديدة« 

ذات النمـــط العمـــراني الغـــربي الحديث، حيث الشـــوارع 

الواســـعة والعمارات الشاهقة والأســـواق الكرى. ويربط 

الباحثـــون بدايـــات هـــذه الازدواجيـــة بفـــترة الاســـتعمار 

الذي طـــال أغلب البـــلاد العربيـــ�ة، وأدخل معـــه أنماطه 

العمرانيـــ�ة الوافدة. 

إن نمطـــي العمـــارة المتقابلن، يعكســـان أيضا نمطن 

متقابلن مـــن القيـــم، حيـــث أن النمط العمـــراني الجديد 

للمدين�ة الحديثـــ�ة، جلب معه قيمه الخاصـــة؛ فليس من 

الممكن مثـــلا إقامة مناســـبة اجتماعية في شـــقة صغيرة في 

عمارة ســـكني�ة؛ لذا يلجأ الأفـــراد في الغالـــب إلى قاعة أفراح 

وحفـــلات، حيث يجـــري الحفـــل وفـــق طقـــوس جديدة: 

فزمـــن الاجتمـــاع العائلي هو نفســـه زمن الحفـــل تحديدا، 

 الجمـــع بانتهـــاء الحفـــل، وتختفـــي بذلك 
ُّ

ـــض
َ

بحيـــث ينف

طقوس اجتماعية من الكـــرم والتلاحم العائلي كانت تظهر 

في اســـتقبال أفـــراد العائلة أيامـــا قبل الحفـــل، والتعاون في 

الإعـــداد له، والتعاون في تنظيمه، ثـــم التعاون على تنظيف 

البيـــت بعـــده... بحيث تشـــكل هـــذه الطقوس مؤسســـة 

لحفـــظ التماســـك العائلـــي، والاجتماعـــي عـــره، وكـــرم 

الضيافـــة ونقلهـــا إلى الأطفال. كمـــا أن بني�ة قاعـــة الأفراح 

تفـــرض جلســـة موحـــدة للنســـاء والرجـــال، ممـــا يفوت 

طقوس الحفـــل »المزدوج« حن كان للنســـاء طقوســـهن 

المختلفـــة عن طقـــوس الرجال، بحيـــث كان الحفل يمتد في 

متوازية. مســـارات  عدة 

ومـــن عيوب اســـتخدام قاعـــات الأفراح بـــدل البيت، 

تعطيل إرادة الخـــير الجماعية وتعميم الركـــة، حيث كان 

ذلك يتم في المغـــرب)15( من خلال اختتـــ�ام الوليمة ببعض 

الآيـــات القرآني�ة والدعـــاء لأهل البيت. وهـــو الدعاء الذي 

كان جميـــع الحاضرين يؤمنـــون عليه، حيث كان يشـــمل 

صاحـــب البيت، والمحتفـــى به في الوليمة )العريســـن، أو 

المولـــود الجديد...( كما يشـــمل النســـوة اللـــواتي طبخن 

تـــم بالدعاء 
ُ

الطعـــام وكل الذين ســـاعدوا بالتنظيم، ثم يخ

لجميـــع الحاضريـــن الذين يعـــر عنهم في صيغـــة الدعاء 

بلفـــظ »الجماعة«. 

إن هذا الطقـــس الاجتماعي يرمـــز إلى وحدة الجماعة، 

وتعبيرهـــا الصريح عـــن تضامنها ومشـــاركتها الفعلية في 

الأفراح والأحـــزان، كما يعر أيضا عن مســـألة مهمة وهي 

الإرادة الرمزيـــة الجماعيـــة والطوعيـــة وغير المشـــروطة 

لتعميـــم الخـــير.. غـــير أن كل هـــذه المعـــاني تختفـــي -مع 

الأســـف- بمجـــرد تغيير الفضـــاء الحاضن.

من جهـــة أخرى، فقـــد عرفت أغلـــب البـــلاد العربي�ة 

تنـــ�امي الهجـــرة نحـــو المـــدن، نتيجة لأســـباب عـــدة، من 

أهمهـــا توالي ســـنوات الجفاف وقلـــة الأمطـــار في البوادي 

ودفـــع  صعوبـــة،  أكـــثر  الحيـــاة  جعـــل  ممـــا  والأريـــاف، 

القرويـــن إلى الهجـــرة نحـــو المدن بحثـــا عن عمـــل. غير أن 

أفـــواج المهاجرين الحالمن بنعيـــم المدين�ة قد اســـتقروا في 

تجمعات ســـكني�ة عشـــوائي�ة على أطـــراف المدينـــ�ة، نظرا 

لظروفهم المادية المتعســـرة، التي تمنعهم من الاســـتقرار 

في منـــازل لائقـــة، لذا ســـرعان ما بـــرز نمط عمـــراني ثالث 

إضافة إلى النمطن الســـابقن: المدين�ة القديمة، والمدين�ة 

الحديثـــ�ة؛ وهـــو مـــا يعـــرف بالعشـــوائي�ات)16(: هو نمط 

عمراني مشـــوه، نما بشـــكل فطري، دون تخطيـــط، ويفتقر 
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إلى مقومـــات الســـكن اللائـــق ســـواء مـــن حيـــث غياب 

التجهيزات الأساســـية التي تشـــمل الربط بالكهرباء ومياه 

الشـــرب وقنـــوات الصرف الصـــحي، أو من حيـــث غياب 

التصميم الحضـــري الحديث، فتتراكـــب البيوت وتضيق 

الأزقة وتنعدم التهوية الملائمة وتغيب أشـــعة الشمس أو 

تكاد.. بالإضافة إلى البيوت التي بنيت جدرانها وســـقوفها 

يدويـــا من الطـــن أو غيره مـــن المـــواد »البدائي�ة«.

إن الهجرة القروية غير المدروســـة، والاتساع العشوائي 

للمدن، أحدثت�ا تشـــوهات عدة على مســـتوى بني�ة المدين�ة 

العربي�ة وعلاقاتها، حيث أفـــرزت »غيتوهات« طوعية في 

أطراف المدين�ة وهوامشـــها تعيش مكانها الخاص وزمنها 

المســـتقل، خارج التطور العمراني الحاصـــل في المدين�ة؛ كما 

شـــملت أيضا ظواهـــر اجتماعيـــة مقلقة، مثـــل الازدحام 

في المواصـــلات العامـــة، وتنـــ�امي البطالة ومـــا ينتج عنها 

من مظاهـــر الإجرام والتســـول.. بل إن العشـــوائي�ات التي 

حُجبت نســـبي�ا عـــن النظر بفعـــل بعد المســـافة عن مركز 

المدينـــ�ة وظلت مشـــكلة مؤجلـــة إلى حن، قـــد أصبحت 

تدريجيا مشـــكلة مُلحة نظرا للتوســـع العمـــراني للمدين�ة 

الـــتي التقـــت بن�اياتهـــا الحديثـــ�ة بأكـــواخ العشـــوائي�ات 

البئيســـة لتشـــكل نشـــازا بصريـــا غريبـــ�ا لم تســـلم منه 

معظـــم المدن العربيـــ�ة الكرى.

وهـــذا مـــا ضاعف على الســـلطات المســـيرة لشـــؤون 

المدين�ة أعبـــاء التخلص من هذا النشـــاز، والتفكير في هدم 

العشـــوائي�ات وحث ســـكانها علـــى الانتقـــال إلى مناطق 

ســـكني�ة مجهزة... وهي جهـــود محمودة، نجحـــت إلى حد 

كبـــير في إزالة العشـــوائي�ات، لكنها لم توفـــق إلى حد الآن في 

رين، الذين  نزع »العشـــوائي�ة« من عقول الســـكان المهجَّ

يأخذون معهـــم عاداتهم ومشـــاكلهم إلى الأحياء الجديدة.

وصـــف  المدينـــ�ة  مشـــاكل  علـــى  الباحثـــون  يطلـــق   

إدريـــس  لهـــا  يُفصِّ الـــتي  التمـــدن«،  مـــرض  »أعـــراض 

مقبول بقولـــه: »ذلك أن المشـــكلات اليوميـــة والمصيرية 

الـــتي أضحت ســـمة بـــارزة للمدينـــ�ة العربي�ة في المشـــرق 

العـــربي كما في المغـــرب العـــربي بجميـــع رهاناتهـــا الهائلة، 

هـــي في النهاية محصلة فـــوضى عارمة، ومدنيـــ�ة معتقلة 

داخل الإســـمنت، ومواطنـــون يعانون »المدنيـــ�ة«، حيث 

أصبـــح المواطـــن في بن�اهـــا فاعلا وضحيـــة في آن معـــا)17(، 

حيث أعـــراض التمدن تمتد مـــن التن�اقضـــات العمراني�ة 

الصحيـــة،  والشـــروط  الميـــاه  نقـــص  إلى  الصارخـــة)18( 

طنجة
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إلى اســـتغلال الأطفـــال والنســـاء، إلى برامـــج التهميـــش 

والإقصـــاء والتضييق على الحريـــات، إلى تراجيديا التلوث 

البيـــي وإلى جميع ســـوءات المدينـــ�ة«)19(.

وتنضـــاف إلى مـــرض التمدن إشـــكالات أخـــرى ذات 

طبيعـــة عولميـــة، تعـــاني منهـــا المـــدن العربي�ة كمـــا تعاني 

منهـــا معظـــم حواضـــر العالـــم. وهـــي ترتد إلى إشـــكال 

رئيس وتتن�اســـل عنه، وهو ضعف البنيـــ�ات الاجتماعية 

المشـــكلة لقيم الجماعة والضامنة للتضامن الاجتماعي، 

وهـــو مـــا يعتـــره زيغمونـــت باومـــان نتيجـــة لتحولات 

جوهريـــة خلقـــت وضعا جديدا لطـــرق الحيـــاة الفردية: 

»هو انتقـــال الحداثة من مرحلـــة »الصلابة« إلى مرحلة 

»السيولة«؛ فالأشـــكال الاجتماعية، بمعنى الأبني�ة التي 

تحـــدد الاختيـــ�ارات الفردية، والمؤسســـات الـــتي تضمن 

دوام العـــادات وأنماط الســـلوك المقبول، لـــم تعد قادرة 

)ولا أمـــل بأن تكون قـــادرة( على الاحتفاظ بشـــكلها زمنا 

طويلا؛ إنها تتحلل وتنصهر بســـرعة تفـــوق الزمن اللازم 

لتشـــكلها، وليـــس مـــن المتوقـــع أن تنعم تلك الأشـــكال 

القائمة أو المرتقبـــة بوقت كاف يســـاعدها على الانتقال 

إلى الحالـــة الصلبـــة، وليـــس بوســـعها أن تصبـــح أطـــرا 

مرجعيـــة لأفعـــال البشـــر والاســـتراتيجيات الاجتماعية 

طويلـــة المـــدى بســـبب عمرها القصـــير؛ فعمرهـــا أقصر 

مـــن الزمن المطلوب لاســـتحداث اســـتراتيجية متســـقة 

ومتماســـكة، بـــل وأقصر ممـــا يتطلبه تحقيق »مشـــروع 

.)20 حياة««)

وأمـــام تســـارع التغيـــيرات ومـــا تفـــرزه مـــن تحديـــات، 

ـــا  ـــة لم ـــات؛ فنتيج ـــد البداي ـــدا تحدي ـــب ج ـــن الصع ـــه م فإن

عرفـــه العالـــم العـــربي في نهايـــات القـــرن المـــاضي مـــن 

ــ�امٍ للهجـــرة نحـــو  انفتـــاح للمجتمعـــات العربيـــ�ة، ومـــن تنـ

المـــدن وتوســـع للحواضـــر نتيجـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة الخاصـــة، فقـــد بـــدأت الأســـرة الممتـــدة 

ــ�اء مـــن مختلـــف  الـــتي تشـــمل الأبويـــن والجديـــن والأبنـ

الأعمـــار )وبعضهـــم متزوجـــون( في التراجـــع تدريجيـــا، 

أمـــام تصاعـــد الأســـر النوويـــة الـــتي تتشـــكل فقـــط مـــن 

ــا. ـــن وأطفالهمـ الأبوي

تحفـــظ  الـــتي  الأساســـية  الاجتماعيـــة  والمؤسســـة 

التضامـــن الاجتماعـــي وتحـــرص علـــى الالـــتزام بتقاليد 

الأجـــداد وقيـــم الجماعة هـــي الأســـرة الممتـــدة باعتب�ارها 

عائلـــة صغـــيرة؛ حيـــث كانـــت الأســـرة الممتـــدة والعائلة 

تمتصـــان كل أشـــكال العجز والعســـر المادي والمشـــاكل 

التي قد تصيـــب أفرادها بفضل التضامـــن والتكافل الذي 

كان دومـــا تلقائيـــ�ا، ويقدمه الأفراد بشـــكل عفـــوي نظرا 

لطبيعة التربي�ة والتنشـــئة الاجتماعية الـــتي خضعوا لها. 

فالعائلة مســـؤولة تلقائي�ا عن التكفـــل بالأرملة التي مات 

زوجهـــا وعن تربيـــ�ة أبن�ائهـــا؛ بل وفي أســـر مغربيـــ�ة كثيرة 

)وعربي�ة على الأرجح(، كان الشـــاب يـــتزوج تلقائي�ا أرملة 

أخيـــه التي قد تكره ســـنا لحمايتها والتكفـــل بأبن�ائها؛ كما 

كان العامل الوحيد في الأســـرة مســـؤولا عـــن إعالة والديه 

وتعليـــم إخوتـــه وتزويـــج أخواتـــه والإنفـــاق علـــى أخيه 

العاطـــل، خصوصـــا وأنـــه )أو زوجتـــه على الأقـــل( يقيم 

والديه. رفقـــة 

ب الأســـر النووية، 
ِّ
ل

َ
غ

ُ
إن البني�ة الديموغرافية للمدين�ة ت

لأســـباب عدة، ســـواء تعلقـــت بالوافدين من البـــوادي، أو 

المتزوجـــن حديث�ا الـــذي انفصلوا عـــن مـــزل آبائهم طوعا 

أو مجبرين لصغر مســـاحات الشـــقق، أو الموظفن الجدد 

الذين حلـــوا بالمدين�ة اســـتجابة لتعيين�اتهم. فغلاء أســـعار 

العقـــار، والطابـــع الوظيفـــي للســـكن الحضـــري، يفرض 

الشـــقق العملية صغـــيرة المســـاحة.. إن العنصـــر الدال في 

مختلـــف هذه الحـــالات هـــو أن الأفـــراد وجدوا أنفســـهم 

مجبريـــن على العيش بعيدا عن العائلة، ســـواء لوحدهم أو 

الصغرى..  أســـرهم  رفقة 

ولا يتعلـــق الأمـــر فقـــط بالبعد المـــكاني عـــن العائلة، 

بل هـــو أيضا بعـــد إجبـــاري عـــن التضامن والالـــتزام تجاه 

العائلـــة، فكلفـــة العيـــش في الزمـــن المعاصر كبـــيرة جدا، 

تدفـــع الأفـــراد إلى اللهـــاث وراء لقمـــة العيـــش بشـــكل 

مستمر، وبالكاد يســـتطيعون تأمن حاجياتهم الأساسية 

ناهيك عـــن تقديـــم العـــون إلى آخرين. ولعلهـــا الملاحظة 

نفســـها التي يشـــير إليها جورج زيمل حينما يعتر أن هوية 

رت بعمـــق في العلاقـــات الاجتماعية، 
ّ
المدينـــ�ة الحديث�ة أث
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وجعلت الفـــرد أكثر وعيًـــا بذاته وبفردانيتـــ�ه بفعل عاملي 

»المســـافة« و»الاســـتقلالية«، لكنها جعلتـــه في الوقت 

نفســـه أضعف من ناحيـــة العلاقة بالآخـــر)21(.

إن تفكك البـــنى الاجتماعية الحاضنـــة لقيم الجماعة 

عمليـــة بطيئـــ�ة وحثيثـــ�ة، تفـــضي إلى تقويـــض القيـــم 

الجماعيـــة وإعـــلاء مصلحـــة الفـــرد.. وفي المقابـــل، فـــإن 

ســـيادة الزعة الفردية تهـــدم ما تبقى من حصـــون القيم 

الجماعية. وما نخســـره نتيجة تفـــكك الروابط الاجتماعية 

وانكمـــاش كل الأشـــكال التقليديـــة والأصيلـــة للتضامن 

الاجتماعي هو باهض الكلفة ويرهن المســـتقبل للمجهول 

الأمان.  ولفقـــدان 

فالمشـــكلات الـــتي تواجـــه الحيـــاة المعاصـــرة تصبـــح 

ــل  ــن الصعـــب التعامـ ــوم، وبذلـــك مـ ــد يـ ــا بعـ ــة يومـ دوليـ

معهـــا وابتـــ�داع حلـــول ســـريعة وفعالـــة لهـــا: فنقـــص 

ـــاض  ـــتهلاك، وانخف ـــ�امي الاس ـــوارد، وتن ـــوب الم ـــاه، ونض المي

مشـــاكل  هـــي  المعيشـــة...  وغـــلاء  التعليـــم،  مســـتوى 

ــم  ــي وقيـ ــن الاجتماعـ ــبكات التضامـ ــع شـ ــة، وتراجـ معولمـ

الجماعـــة يضاعفـــان آثارهـــا الســـلبي�ة بشـــكل مهـــول: 

فالحكومـــات المحليـــة تعمـــل جاهـــدة علـــى حـــل هـــذه 

الإشـــكالات وتجاهـــد للتقـــدم في مســـار التنميـــة؛ لكـــن كانـــت 

ـــ�ا  ـــا وتلقائي ـــج محلي ـــف وتعال ـــالات لتكتش ـــن الح ـــد م العدي

ــيران  ــة والجـ ــة: العائلـ ــن التقليديـ ــات التضامـ ــل آليـ بفضـ

والمعـــارف؛ لكـــن مـــع تراجـــع هـــذه الأخـــيرة، فـــإن الأفـــراد 

ـــر  ـــكالات أك ـــة إش ـــى مواجه ـــن عل ـــهم مجبري ـــدون أنفس يج

ـــكالات  ـــي إش ـــل ه ـــة، ب ـــل والمقاوم ـــى الفع ـــم عل ـــن طاقته م

ة لشـــؤون المدينـــ�ة؛  أكـــر حـــتى مـــن المؤسســـات المســـيرِّ

فقـــد »صـــارت السياســـة المحليـــة، لا ســـيما السياســـة 

ــا يفـــوق  ــة، بمـ ــة للغايـ ــال ثقيلـ ــة بأحمـ ــة، محملـ الحضريـ

طاقتهـــا الاســـتيعابي�ة وقدرتهـــا علـــى الأداء«)22(.

الشـــرق الأوســـط  اللقـــاء الأول لجهـــة  اعتـــر  وقـــد 

وشـــمال إفريقيا للمجلس العالي للعمـــل الاجتماعي، أن 

التحديات الأساســـية التي يواجهها العالم العربي تشـــمل 

الأزمـــة المتن�امية الـــتي تعرفها الأنظمة الوطنيـــ�ة للحماية 

الاجتماعيـــة، واحتدام العجـــز المالي الذي يميزها، ســـواء 

تعلـــق الأمر بالتغطية الصحية أو أنظمـــة التقاعد أو غيرها 

من المجـــالات...  كما تشـــمل زعزعة الأنظمـــة التقليدية 

والأصلية للتضامن الاجتماعـــي من جراء التفكك المتن�امي 

للنســـيج الأســـري والقبائلي والإثني)23(. 

وأمـــام هذه الوضعيـــة، يبقى الرهان على السياســـات 

العموميـــة وحدها غـــير كافٍ، إذ لابد مـــن تكاثف الجهود، 

وإعادة إحياء كل أشـــكال التضامن الاجتماعي الشـــعبي�ة، 

التي تســـاهم في التخفيف من بعض المشـــاكل الاجتماعية 

أو في حلهـــا؛ كما تعمل على الحفاظ على تماســـك المجتمع 

وتعزيـــز الهويـــة الوطني�ة، كمـــا ينبغي إعـــادة الاعتب�ار إلى 

أســـبقية الجماعة علـــى الفـــرد، وتقليم الزعـــة الفردية، 

التي »تعـــوق إمكانيـــ�ة الأمن الوجـــودي الـــذي يقوم على 

الأســـس الجمعية، ولا تحض علـــى أفعـــال التضامن، بل 

تحث علـــى الاهتمـــام بالبقاء الفـــردي وفق مبـــدأ »نفسي 

نفـــسي«، في عالـــم بلغ مـــن التشـــظي والتشـــرذم منتهاه 

حـــتى صار شـــديد التقلـــب وســـريع التغيـــير«)24( وذلك 

في مدينـــ�ة حديثـــ�ة أصبحت فيهـــا »الروابط الإنســـاني�ة 

فضفاضة تماما، ولهذا الســـبب نفســـه لا يمكـــن الوثوق 

بهـــا بت�اتا، كمـــا أن التكافل تصعب ممارســـته لأن فوائده، 

بـــل وفضائلـــه، يصعـــب فهمهـــا«)25( في هـــذا الســـياق 

المحمـــوم الذي يغلـــب المصلحة الفرديـــة العاجلة.

وأمـــام تراجـــع التكافـــل الاجتماعـــي وانعـــزال الأفراد 

المدافعن بشراســـة عـــن أنانيتهم الفرديـــة في مجتمعات 

الســـوق المفتوحـــة على كل التقلبـــات، فإن »انعـــدام أمن 

الحاضر وعـــدم ضمان المســـتقبل يولدان أبشـــع مخاوفنا 

وأشـــدها؛ ففقـــدان الأمـــان في الحاضـــر وعـــدم ضمـــان 

المســـتقبل، يصدران بدورهما عن شـــعور بالعجـــز، ويب�دو 

أننـــ�ا لـــم نعـــد نســـيطر على مجـــرى الأمـــور، ســـواء على 

الجمعـــي«)26(. أو  الفردي  المســـتوى 

ولعـــل تطـــور تكنولوجيـــا الاتصـــال ســـاهم كثـــيرا في 

الإجهـــاز علـــى ما بقي مـــن مقاومـــة للتكافـــل الاجتماعي 

والقيـــم الجماعيـــة، رغم أن أننـــ�ا في الغالب لا نـــدرك هذا 

التأثـــير نتيجـــة انبهارنـــا المتكـــرر بتكنولوجيـــا الاتصـــال 

وافتت�اننـــ�ا بإمكاناتهـــا)27(؛ حيـــث نغفـــل عـــن تأثيراتهـــا 
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 الحيـــاة الاجتماعيـــة، وتعيد ترتيـــب القيم 
ُ

بَنـــنِ
ُ

الـــتي ت

المجتمـــع؛  داخـــل  والتوازنـــات  الاجتماعيـــة  والعلاقـــات 

فتكنولوجيـــا الاتصال ليســـت مجرد أداة »بـــل هي تقني�ة 

منظِمـــة للبنيـــ�ات. فهي تحـــاول أن تغـــير تشـــكل الزمان 

والمـــكان الاجتماعين، والحيـــاة اليومية، تبعـــا للتوازنات 

الجيوبوليتكيـــة«)28(.

ولا أحد يجـــادل في الفائدة الكبيرة التي أصبحت تقدمها 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعي للحمـــلات التضامنيـــ�ة؛ إذ 

أصبح من الســـهل عـــرض الحالات التي تحتـــاج إلى الدعم 

والتضامـــن على مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وإعلان 

بي�انات الاتصـــال، لتت�دفق المســـاعدات المادية والعيني�ة. 

وهـــذه الطريقـــة أبانت عـــن نجاحها في حـــالات اجتماعية 

كثـــيرة مثـــل التكفـــل بمصاريف العـــلاج والاستشـــفاء، 

أو جمـــع ترعـــات لتوفـــير مســـكن لمحتـــاج أو غيرهـــا من 

المختلفة. الحاجيـــات 

ومن المعلـــوم أن تمثـــل الفـــرد للهوية ودوائـــر انتمائه 

أســـاسي في إنت�اج الســـلوك التضامـــني وتحديـــد دائرته، إذ 

أننـــ�ا نتضامن في العادة مـــع الأفراد الذين نتشـــارك معهم 

الهويـــة والانتماء: فنتضامـــن مثلا مع أفراد الأســـرة لأنن�ا 

ننتي معهـــم إلى نفـــس الأســـرة، ونتضامن مـــع الجيران 

لأننـــ�ا ننتي معهـــم إلى نفس الـــحي، ونتضامن مـــع زميلنا 

لأننـــ�ا ننتي معـــه إلى نفس مؤسســـة العمل.

لكـــن  تكنولوجيـــا الاتصـــال وإن قدمت »مســـاعدة 

تقني�ة« يفـــترض بها تعزيـــز الهويات القائمـــة من خلال 

تمكـــن أعضائهـــا مـــن التواصـــل فيمـــا بينهـــم وتقوية 

الروابـــط العاطفيـــة الـــتي تجمعهـــم؛ فإنهـــا في المقابل، قد 

رفعـــت ســـقف »الـــترف الهوياتي« بحيـــث صـــار الأفراد 

الأصليـــة  الهويـــات  يتجـــاوزون  وهـــم  جـــدا  متطلبـــن 

)المجتمـــع، الديـــن، الثقافـــة...( وينغمســـون في هويات 

صغرى أكثر إعلاءً للمشـــترك والتماثـــل: فبفضل الإنترنت 

وشـــبكات التواصل الاجتماعي، صار من الســـهل البحث 

عن مجموعـــات هوياتي�ة صغرى أفرادها يشـــبهونن�ا أكثر، 

في الأذواق والهوايـــات والأفكار، والتماهي معهم بســـهولة 

أكثر مـــن الجيران أو الأقارب أو »العرب« أو »المســـلمن« 

أو أبن�اء الوطن، الذين يشـــاركونن�ا الانتماء لكنهم يختلفون 

عنا أكثر مما يشـــبهونن�ا؛ إن الهويـــات الرقمية مغرية: هي 

ممتعة بما تتيحه من ترفيه وتســـلية رقميـــة، وهي مريحة 

بمـــا تقدمه من عضويـــة مجاني�ة لا تترتب عنهـــا أي أعباء 

اجتماعيـــة ولا التزامـــات، وهـــي دافئة بما تقـــوم عليه من 

مشـــترك واســـع بن أعضائها. 

في المقابـــل فإن الهويات الفعليـــة متعبة: يتعن عليك 

إثبـــ�ات انتمائك مـــن حن إلى آخـــر عر ســـلوكات وأفعال 

جســـدية ومادية ومعنويـــة، إذ تحتاج إلى بذل المســـاعدة، 

والتنقل لحضور المناســـبات السعيدة أو الحزين�ة، وتقديم 

فاس
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التهنئـــ�ة أو التعزية، وإقـــراض المال لأفـــراد قد يماطلون 

في أحســـن الأحـــوال ويؤجلـــون الســـداد، وتحمـــل أقربـــاء 

مزعجـــن لا تحبهم فرضتهـــم القرابة عليـــك، والدخول في 

ســـياقات اجتماعية عديـــدة... فظاهر الهويـــات الفعلية 

تعـــب دائم والـــتزام فعلي لإثبـــ�ات الانتمـــاء؛ مقابل متعة 

بـــلا التزام مـــع الهويات الرقميـــة.. فأيهما يختـــار المرء؟!

ولعـــل الواقـــع الاجتماعـــي يســـعفنا بإجابـــة فعليـــة 

عـــن ذلـــك الســـؤال: والمثـــال بالجـــوار؛ حيـــث ســـاهم 

التغيـــير العمراني والاتجـــاه نحو البنـــ�اء العمـــودي في المدن، 

في إنتـــ�اج مجموعـــة مـــن القيـــم التعاقدية الـــتي عوضت 

القيـــم التراحمية للجـــوار، فتجد الشـــخص لا يكاد يعرف 

جـــاره في العمـــارة التي يقطنهـــا، ولا يتجـــاوز تواصله معه 

ابتســـامة مجاملة ســـطحية حينما يلتقيـــان في المصعد أو 

في مدخل العمـــارة، لكنـــه في المقابل يدخـــل في دوائر انتماء 

متعددة ومجموعات تواصل اجتماعي تجمعه بأشـــخاص 

يشـــتركون معه في اهتمامات معين�ة، لكن تفصلهم مئات 

أو آلاف الكيلومـــترات، إن الهويـــة المشـــتركة في الإعـــلام 

الاجتماعـــي جـــد غريبـــ�ة: قـــد تضيـــق ولا تتقبـــل الجار 

القريـــب الذي يشـــاركك الدين والثقافـــة واللغة والوطن 

والســـكن؛ لكنها تتســـع لتحتضن آخرين من بلاد بعيدة! 

التضامـــن  باعتب�ارهـــا إحـــدى محاضـــن  أمـــا الصداقـــة 

الاجتماعـــي الأصيل، فقـــد اخترقتهـــا تكنولوجيا الاتصال 

أيضا؛ فشـــتان بـــن الصديـــق بمعنـــاه التقليـــدي، الذي 

يلازمـــك ويؤنســـك وتحـــرص علـــى لقائه بشـــكل دوري؛ 

والصديق المســـلي أو المرح في موقع التواصـــل الاجتماعي: 

فالثاني قد يؤنســـك بـــل ويفيـــدك في أحيان كثـــيرة، لكنه 

أبـــدا لا يدعـــوك لبيتـــ�ه لمشـــاركته في وجبـــة غـــذاء، كما 

أنـــك لن تجـــده إلى جانبك في محنـــة أو مصيبـــ�ة: يزورك في 

مرضـــك، ويقرضـــك في أزمتـــك المالية. 

إن الصديـــق »الافـــتراضي« في الإعـــلام الاجتماعي، 

هـــو النقطة الأخـــيرة ربمـــا، التي تغلـــق دائرة تحـــول قيم 

التضامـــن الاجتماعي من صيغه المألوفة المســـتمدة من 

الديـــن والتقاليـــد الثقافية العربي�ة الأصيلة، إلى أشـــكال 

تضامنيـــ�ة جديـــدة ومعاصـــرة؛ فحينما يغطـــي التأمن 

علـــى المـــرض وعلـــى الوفـــاة كل عســـر مـــادي محتمـــل 

بســـبب مرض مفـــاجئ أو وفـــاة معيـــل الأســـرة، وحينما 

توفر القـــروض البنكية الاســـتهلاكية خدماتها بســـرعة 

قياســـية، تســـتلم فيهـــا القرض في نفـــس اليـــوم أحيانا، 

وحينما يمكنـــك إحضار جزار متخصـــص لذبح أضحيتك 

وإعدادهـــا بـــدل الاســـتعانة بجـــارك، وحينمـــا يوفر لك 

موقـــع إلكـــتروني كل أخبار العالـــم ومعينـــ�ا لا ينضب من 

التســـلية... حينها، يبـــ�دو الصديق الافـــتراضي على أحد 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أكـــثر من كاف!

كيف ندعم هوية المدين�ة العربي�ة ونحافظ عليها؟

خلصنا فيما ســـبق إلى أن هويـــة المدينـــ�ة العربي�ة أكر 

من أن تحصر في أشـــكال عمراني�ة وتصاميـــم حضرية، إنها 

مزيـــج من أشـــكال العمـــران وقيـــم الجماعـــة؛ حيث بُني 

العمران باعتب�اره تجســـيدا فضائي�ا لقيم الجماعة، وموجها 

عمليا لكل أشـــكال الحيـــاة الاجتماعية بما ينســـجم وقيمَ 

الجماعـــة. وفي نفس الوقت، أصبح العمران أيضا وســـيلة 

لحفظ قيم الجماعة واستمرارها واســـتمدادها في اليومي. 

لـــذا فـــإن كل الجهـــود التي تســـعى إلى الحفـــاظ على 

هوية المدينـــ�ة العربي�ة من خـــلال ترميم بن�اياتهـــا، وإعادة 

في  ومحاكاتهـــا  الأصيلـــة  العمرانيـــ�ة  التصاميـــم  إحيـــاء 

البن�ايـــات الجديـــد والتخطيـــط الحضـــري الحديث، هي 

جهـــود مهمـــة وأساســـية للحفـــاظ علـــى هويـــة المدين�ة 

العربيـــ�ة ولا بد من الاســـتمرار فيهـــا؛ لكنها غـــير كافية إذا 

لم ترافقهـــا عمليات »ترميـــم« القيم العربيـــ�ة وإحيائها؛ 

لون القيم العربيـــ�ة الأصيلة ويحيون بها، 
َّ
فبـــدون أفراد يتمث

فـــإن كل التدخـــلات والجهـــود العمراني�ة ســـتفرز بن�ايات 

بـــدون روح؛ لـــن تفلح في مقاومـــة المد الاســـتهلاكي الذي 

يقـــوض كل جماليـــات الحضارة. 

وعليه، فإن تعزيـــز هوية المدين�ة العربي�ة واســـتدامتها 

يتحقـــق فقـــط بالمزاوجـــة بـــن الحفـــاظ على الأشـــكال 

الهويـــة  دعـــم  وبـــن  وإحيائهـــا؛  الأصيلـــة  العمرانيـــ�ة 

الجماعية وقيمها في المجتمعـــات العربي�ة، وذلك من خلال 
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تعزيز البني�ات المجتمعية المحافظـــة على القيم الجماعية 

والجماليـــات الأصيلـــة والمؤسســـة لتقاليدهـــا وأعرافها 

ذلك؟ يتحقـــق  فكيف  الحاميـــة. 

استلهام الأنماط العمراني�ة التقليدية   )1

   والتصاميم الأصيلة في المدين�ة العربي�ة: 

إن المدينـــ�ة العربيـــ�ة الحديثـــ�ة تشـــكل خليطـــا غـــير 

منســـجم بن بنيـــ�ات عمراني�ة تقليدية صيغـــت وفق قيم 

أصيلة هـــي في تراجـــع الآن، وبن�ايـــات حديثـــ�ة تقوم على 

قيم حداثي�ة وظيفية قد لا تكون ســـائدة اجتماعيا بشـــكل 

فاعل، وبن�ايات عشـــوائي�ة نمت تدريجيـــا دون تخطيط ولا 

رؤية اســـتراتيجية.

لذلـــك، ينبغـــي الانتبـــ�اه إلى أن كل شـــكل عمـــراني يتجـــاوز 

ـــا  ـــس قيم ـــمنتي�ا، ليعك ـــاءً إس ـــ�اره فض ـــادي باعتب ـــ�ه الم تعين

ـــة،  ـــ�ارات جمالي ـــود واختي ـــات والوج ـــ�ا للعلاق ـــورا معين وتص

ــا  مًـ
َ
ــم عال ترجِـ

ُ
ــارة ت ــإن العمـ ــار » فـ ــان بودريـ ــى رأي جـ وعلـ

ـــع  ـــا م ـــجم تمام ـــربي، ينس ـــارة الغ ـــط العم ـــه«)29(. فنم بأكمل

القيـــم الغربيـــ�ة الـــتي نمـــت تدريجيـــا في حضـــن المجتمـــع، 

ـــ�ة،  ـــات الغربي ـــة المجتمع ـــا يـــزال هوي ـــا وم ـــس دوم وكان يعك

لـــذا فبالمـــوازاة مـــع الأدبيـــ�ات المبشـــرة بمـــا بعـــد الحداثـــة 

في الســـياق الغـــربي، ظهـــرت منـــذ الســـتيني�ات مـــن القـــرن 

ــد  ــا بعـ ــ�ة مـ ــات فنيـ ــية وإبداعـ ــم هندسـ ــاضي تصاميـ المـ

حداثيـــ�ة، تســـتلهم روح وقيـــم مـــا بعـــد الحداثـــة)30(، حيـــث 

»يخلـــص جيمســـون)31( مـــن تحليلـــه للطـــراز المعمـــاري 

 »Bonaventura hotel « ـــور ـــدق بونافنت ـــد فن ـــدق ]يقص للفن

ـــي 
ِّ
ـــد »التجل سِّ

ُ
ذو التصميـــم مـــا بعـــد الحـــداثي[ إلى أنـــه يج

المعمـــاري لمفهـــوم ســـقوط ســـلطة الإنســـان وهيمنتِـــ�ه 

علـــى الوجـــود؛ إذ لـــم يَعُـــد هـــو محـــور الحيـــاة ومركزهـــا.« 

ــل  ــق عمـ ــن طريـ ــون ذلـــك المعـــنى عـ ـ س المعماريُّ ــرَّ ــد كـ وقـ

واجهـــات زجاجيـــة مرآويـــة عاكســـة ضخمـــة، بحيـــث 

ـــم  ـــكاس العال ـــيرى انع ـــة ف ـــل البن�اي ـــد مدخ ـــرائي عن ـــف ال يَق

والأبنيـــ�ة المُقابلـــة للمبـــنى، ويـــرى صورتـــه كذلـــك فيجـــد 

ي وســـط العالـــم 
ِّ

م والتشـــظ
ُّ
 في التقـــز

ً
 موغـــلا

ً
نفســـه ضئيـــ�لا

والضجيـــج المنعكـــس أمامـــه. وبحســـب جيمســـون، فـــإن 

إلى  تهـــدف  إنمـــا  للفنـــدق  العاكـــس  الزجـــاج  واجهـــات 

ا مـــن أن 
ً

ـــا«؛ لإبقـــاء الـــرائي بعيـــد »طـــرد المدينـــ�ة خارجيًّ

يـــرى، وجعـــل صلـــة الفنـــدق بالجـــوار أقـــرب إلى »القطيعـــة 

ـــارات  ـــه النظ ماثل
ُ

 ت
ٌ

ـــرد ـــو ط ـــكان« )وه ـــن دون م ـــة م الخاص

الشمســـية العاكســـة الـــتي تجعـــل مـــن المُســـتحيل علـــى 

محدثـــك رؤيـــة عينيـــك، ممـــا يَمنحـــك أفضليـــة وســـلطة 

ــه(«)32(. عليـ

 لـــذا فحينمـــا يتـــم تقليـــد هـــذا النمـــط في المدينـــ�ة 

العربيـــ�ة، فإنه يجلـــب معه إطـــارا موجها ناعمـــا، يفرض 

قيمه وتفضيلاتـــه الجمالية.. هـــذا الإطـــار الموجه يعمل 

ببطء إضافـــة إلى عوامل أخـــرى، على إحلال قيـــم البن�اية 

الحديثـــ�ة في منظومـــة القيـــم المجتمعية؛ وهـــذا ما مثلت 

له ســـابقا بصغر الشقق التي تمنعنا قســـرا من استضافة 

عـــدد كبـــير مـــن أفـــراد العائلـــة، ومـــا يترتـــب عـــن ذلك 

مـــن ممارســـات تفـــضي إلى تراجع قيـــم الكـــرم، والإيث�ار، 

الجماعة... وروح  والتكافـــل،  والتعـــاون، 

لـــذا فنحـــن »في حاجة ماســـة إلى أن نفيـــد في تخطيط 

مدنن�ا من اســـتلهام الروح العربي�ة في الصياغة والتشكيل، 

لأن لكل أمة روحها، منها الروح الموســـيقية والشـــعرية في 

ا على ما يفترضه المســـتقبل 
ً

تن�اســـقها، مع الاعتمـــاد أيض

من حاجات مســـتجدة يدفع في اتجاهها العصـــر والتطور، 

ذلك أنه لا يمكننـــ�ا أن ننفصل عن العالـــم، بي�د أن اتصالنا 

بـــه يجب أن يكون مـــن موقـــع واعٍ وحي«)33(.

2(   تعزيز القيم الاجتماعية والجمالية العربي�ة:

ينبهنـــا كل من رتشـــارد ثالر وكاس سنشـــتاين إلى أنن�ا 

نتعرض يوميـــا إلى كثير من التوجيهـــات الخفية خصوصا 

مـــن الشـــركات التجاريـــة، والـــتي تدفعنا دون أن نشـــعر 

إلى اتخاذ قـــرارات معينـــ�ة والقيام بتفضيـــلات قد لا تخدم 

مصلحتنـــ�ا في الغالـــب، وقـــد وســـع الباحثان دراســـتهما 

لتحليـــل كل التوجيهـــات الكامنـــة في تصميـــم الخيارات 

والأدوات؛  والأبـــواب  البن�ايـــات  تصميـــم  وفي  المختلفـــة، 

وأوضحا كيف يمكـــن لطريقة عرض الخيـــارات أن تكون 

موجهة لنا - دون أن نشعر- نحو اختي�ارات بعينها. 
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وفيمـــا يتعلـــق بالعمـــران تحديـــدا، يقـــول الباحثـــان: 

»وكمـــا يعلـــم المعماريـــون البارعـــون، يكـــون للقـــرارات 

الاعتب�اطيـــة في الظاهـــر، كتحديـــد مـــكان وجـــود الحمامـــات، 

ـــنى.  ـــتخدمون المب ـــن يس ـــل م ـــة تفاع ـــى كيفي ـــق عل ـــير دقي تأث

فـــكل زيـــارة للحمـــام تتيـــح الالتقـــاء بصديـــق )ســـواء أكان 

ذلـــك جيـــدا أم ســـيئ�ا(. المبـــنى الجيـــد لا يكـــون جذابـــا 

فحســـب، وإنمـــا يحـــدث تفاعـــلا أيضـــا.  إن التفاصيـــل 

ـــيرات  ـــون ذات تأث ـــد تك ـــر ق ـــة في الظاه ـــير المهم ـــيرة وغ الصغ

ـــي  ـــدة ه ـــة الجي ـــدة العملي ـــاس. والقاع ـــلوك الن ـــيرة في س كب

أن نفـــترض أن »كل شيء يهـــم«. وفي كثـــير مـــن الحـــالات، 

تتـــ�أتى قـــوة هـــذه التفاصيـــل الصغـــيرة مـــن تركـــيز اهتمـــام 

ــن«)34(.  ــاه معـ ــتخدمن في اتجـ المسـ

الـــتي اقترحهـــا  وقـــد كانـــت اســـتراتيجيات التنبيـــ�ه 

الباحثـــان ملهمـــة للعديـــد من السياســـين عـــر العالم؛ 

ونحن نقـــترح الإفـــادة منها في تصميـــم الخيـــارات عموما 

والبن�ايـــات خصوصـــا بشـــكل يســـتلهم القيـــم العربيـــ�ة 

الأصيلـــة، ويعززها من خـــلال توجيه الأفراد نحـــو الالتزام 

بها. فالحفاظ علـــى هوية المدين�ة العربيـــ�ة، يتطلب أيضا 

الحفاظ على القيم المشـــكلة لهذه الهويـــة. لذا نقترح على 

المســـؤولن اعتماد تصاميـــم عمراني�ة وتصاميـــم خيارات 

وإجـــراءات موجهة للأفـــراد نحـــو الســـلوكات النابعة من 

الأصلية.   العربيـــ�ة  القيم 

ونحن نقترح أن تقوم الجهات الوصية والمسيرة لشؤون 

المدينـــ�ة بتحديـــد القيـــم العربيـــ�ة الأصيلـــة والتوجهات 

الجمالية التي تعكســـها المدين�ة العربيـــ�ة التقليدية وتقوم 

عليهـــا، )مثل: التوازن بـــن الجمال والوظيفـــة، والنظام، 

والتن�اســـق، وأســـبقية الجماعة علـــى الفـــرد، والتواصل 

الإنســـاني، والاحترام، والتضامن، وترشـــيد المـــوارد...( ثم 

تحاول أن تب�دع في تجســـيدها من خـــلال تصاميم عمراني�ة 

وتخطيطـــات حضرية تســـتلهمها؛ لأن تعزيز هـــذه القيم 

يضمن للمدينـــ�ة العربي�ة روحها واســـتمرارها.

ويمكـــن اعتمـــاد مجموعة تصاميـــم عمرانيـــ�ة تحاكي 

النمـــط العمراني العـــربي الأصيـــل، وإلـــزام الأفـــراد الذين 

يشـــيدون منازلهـــم الفرديـــة بالاختيـــ�ار حصرا مـــن بينها؛ 

وبنـــ�اء وتصميم جميـــع بن�ايـــات الدولة ومؤسســـاتها وفق 

النمـــط العربي الأصيل. مع الحرص على تشـــجيع الامتداد 

الأفقـــي في البن�اء من خلال اســـتصلاح البلديـــات للأراضي 

وتســـويتها وتشجيع المستثمرين على الاســـتثمار في البن�اء 

الأفقـــي من خـــلال اعتماد التصاميـــم العربيـــ�ة، وذلك لأن 

البنـــ�اء الأفقي يحفظ قيم الجـــوار عكس البنـــ�اء العمودي.

وذلـــك بالمـــوازاة مع الاهتمـــام بتعزيز المكـــون الأخلاقي 

والقيي في المناهج التعليمية؛ واعتماد حملات للتســـويق 

الاجتماعيـــة، لتعزيز القيـــم العربي�ة والســـلوك المتحضر 

بن الأفـــراد؛ والإكثـــار من الحدائـــق العامـــة والمنتزهات، 

وتصميمها بشـــكل يحث على اللقـــاء والتواصل، مع تجنب 

تزويدهـــا بخدمـــات الوايفـــاي )عكـــس التوجه الســـائد 

دبدو
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العربيـة والأجنبيـة، المدينـة في تاريـخ المغـرب العربـي، 
أشـغال النـدوة المنظمـة مـا بـين 		 و6	 نونـبر 988	، 
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.	7 ص   ،	988
5. George Nicholson, "The Rebirth of Community 

حاليـــا( الـــتي تـــؤدي إلى انفصـــال النـــاس عـــن بعضهم 

وانعزالهـــم وعـــدم تمتعهم بجمـــال الحدائق؛

كانـــت هذه بعـــض الأمثلة لما تســـتطيع الســـلطات 

المحليـــة القيام به دعمـــا للقيـــم العربي�ة الأصيلـــة، والتي 

كلما كانـــت حاضرة أكـــثر في الفضاء الاجتماعـــي للمدين�ة 

العربيـــ�ة، إلا وكانـــت هوية المدينـــ�ة العربي�ة أكثر تماســـكا 

وأكـــثر قربا مـــن نموذجها النقـــي والأصيل.

خاتمة

إننـــ�ا نبتعد يوما بعد يـــوم عن قيمنا العربيـــ�ة الأصيلة 

الحيـــاة  بغوايـــة  مفتونـــن  التقليـــدي؛  عيشـــنا  ونمـــط 

المعاصـــرة، ومشـــدوهن أمـــام رســـائل وســـائل الاتصال 

المعولمـــة؛ في حن يثبـــت الواقع يوميـــا، أن قيمنـــا العربي�ة 

الأصيلـــة ونمط عيشـــنا التقليـــدي هما الكفيـــلان فقط 

بت�دبير أمثـــل للموارد الطبيعيـــة والحياة الكريمـــة.. وكما 

تتحدث الأدبيـــ�ات الاقتصاديـــة عن التنمية المســـتدامة 

باعتب�ارهـــا تنميـــة تضمـــن للأجيـــال الحاليـــة العيـــش 

الكريم، وتحفـــظ للأجيال المقبلة حقهـــم في موارد طبيعية 

متوافـــرة وســـليمة؛ فإنني أدعـــو أيضا إلى اســـتدامة هوية 

المدينـــ�ة العربي�ة، باعتب�ارها ضامنا لحـــق الأجيال المقبلة في 

العيش الكريـــم في فضاءات عمرانيـــ�ة جميلة؛ ولحقهم في 

حياة اجتماعيـــة تكافلية تخفف صعوبة الحيـــاة المعاصرة 

وتمتـــص الكثير مـــن أزماتها.

فرقعة الفقر تتســـع يوميـــا، والطبقة المتوســـطة تزداد 

هشاشـــة، والمشـــاكل لـــم تعـــد محلية فقـــط، بـــل عالمية 

تتضاعف بشـــكل يفـــوق قدرة الدولـــة علـــى احتوائها؛ لذا 

فالحاجة ملحـــة أكثر إلى تماســـك المجتمـــع وتضامنه؛ لأن 

كيانـــات الدفاع الجمعي وحدها تســـتطيع صناعة الفارق.

وكما بدأت هذه الدراســـة بالحديث عـــن انعدام الأمان 

في المدين�ة وتحولها إلى ســـاحة للعنف والخوف، فإنني أختمها 

بنفـــس الموضوع لكن علـــى نحو مختلف: كنـــت محظوظا 

بزيـــارة مدينـــ�ة الكرك جنـــوب الأردن للمشـــاركة في مؤتمر 

علـــي في جامعة مؤتة في نهايـــة عـــام 2019؛ وأثن�اء جولتي 

المســـائي�ة في المدين�ة فوجئت بالسيارات المركونة في الشوارع 

بزجـــاج نوافذها المفتـــوح دون حـــارس ولا رقيـــب، وحينها 

تعلمت درســـا بليغـــا؛ إذ تعلمت أن التحصين�ات والأســـوار 

وكامـــيرات المراقبة ورجال الأمن الخاص، هـــي إجراءات قد 

تضمن للأفراد الســـلامة؛ لكنها أبدا لا تمنحهم الإحساس 

بالأمـــان ونعيم الطمأنين�ة؛ إن الأمـــان والطمأنين�ة لا ينبعان 

إلا من مجتمع متماســـك ومعتز بانتمائه وقيمه، ومتمسك 

بهويتـــ�ه؛ تلك هـــي الهوية العربيـــ�ة التي نرجو اســـتدامتها 

لتشـــكل فضـــاء مدينـــ�ة عربي�ة آمنـــة تســـكنها الطمأنين�ة 

الجمال. ويؤثثها 
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تهامـــة هي الســـهل الســـاحلي الغربي لليمـــن والممتـــدة من عدن 

، ويتراوح 
ً
 حـــتى حـــدود المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية شـــمالا

ً
جنوبـــا

عرضهـــا مـــن 40 إلى 60 كم وطـــول 350 كم ويقع علـــى خط طول 

.)1( ً
 ودائرة عـــرض 25 درجة شـــمالا

ً
43 درجـــة شـــرقا

ونشـــأت معظم مدن وقـــرى تهامة نتيجة عوامـــل مختلفة أهمها 

الالتفـــاف حـــول ضريـــح ولي أو صالـــح حيـــث كان بعـــض الأوليـــاء 

يختـــارون أماكـــن نائيـــ�ة عن الســـكان للعبـــادة والخلـــوة، وبعد موت 

الرجـــل الصالـــح يتم عمـــل ضريح له ثـــم ما يلبـــث أن يبـــ�دأ بعض 

النـــاس في مجاورتـــه ثـــم ما تلبـــث أن تتوســـع فتتحـــول إلى قرية، ثم 

أصبحـــت مدينـــ�ة صغيرة. 

ومن الأمـــور التي تتحكم في نشـــوء المدن الموقع الجغـــرافي الحيوي 

الـــذي يلـــبي احتي�اجات النـــاس الأساســـية في الماء والغـــذاء، فكانت 

أ. محمد عبد الحميد نعمان – اليمن

مساكن القش والطن
في تهامة اليمن

كوخ ذو مسقط رباعي الزوايا  وسقف جملوني يسمى عريش

كوخ دائري المسقط ذو سقف مخروطي يسمى عشه

2

1
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ضفـــاف الأودية هو الخيار الأمثل لنشـــوء القـــرى والمدن، 

فمدين�ة الزهـــرة بالقرب مـــن وادي مور وكل مـــن الزيدية 

والضحي بالقرب من وادي ســـردود ومدينـــ�ة زبي�د بالقرب 

مـــن وادي زبيـــ�د)2(. والشـــكل رقم )3( يوضـــح اهم المدن 

على خارطـــة تهامة.

ويمكن تقسيم عمارة هذا الإقليم إلى ثلاثة أنماط هي: 

عمـــارة الطـــوب )الطن المحـــروق( ويكثر انتشـــارها - 

في مدينـــ�ة زبيـــ�د وبيـــت الفقيـــه واشـــتهرت مدين�ة 

زبي�د كمركـــز تنوير علـــي ومقصد لطالـــبي العلم في 

مختلـــف العلـــوم الإســـلامية في القـــرون الماضية، 

وتمـــيزت مبانيهـــا بفنـــاء مفتـــوح تطل عليـــة الغرف 

المختلفـــة، وتتمـــيز مباني زبيـــ�د بتشـــكيلات زخرفية 

متفـــردة تغطـــي الواجهـــات الداخليـــة والخارجية. 

عمارة مـــدن مـــوانئ وهي: اللحيـــة والمخـــا والحديدة - 

وكلهـــا تقع علـــى البحـــر الأحمر. 

الأكواخ المبنيـــ�ة من الطن والقش وفروع الأشـــجار. - 

وســـيتم التركيز في هذا البحث على الحيزات المختلفة 

لعمارة القـــش، والمواد المســـتخدمة في بن�ائهـــا، واهم 

العناصـــر الزخرفية فيها. 

المناخ:

 تنتشـــر أكواخ القش والطن في مختلف أرجاء تهامة، 

 باســـم »عشـــة للمبنى ذي المســـقط الدائري 
ً
تعرف محليا

والقـــوام المخروطي، و»عريش« للمســـتطيلة المســـقط 

وذات ســـقف جملوني كمـــا في الصورتن رقـــم )1( و)2(.  

ويفضـــل الســـكان المحليـــون اســـتخدامها لخصائصهـــا 

 مـــن الراحة. 
ً
 كبيرا

ً
المناخية الـــتي توفر قـــدرا

الهـــرمي،  أو  المخـــروط  مثـــل  التســـقيف  وأشـــكال 

هـــي أشـــكال مثاليـــة في المناطـــق الحـــارة، إذا إن زيـــادة 

ـــي  ـــقطة الأفق ـــبة إلى مس ـــب بالنس ـــطح المقب ـــاحة الس مس

والاســـتدارة في الشـــكل، يـــؤدي إلى تقليـــل شـــدة الإشـــعاع 

ــض  ــه بغـ ــاحة فيـ ــدة المسـ ــى وحـ ــاقط علـ ــمسي السـ الشـ

النظـــر عـــن التوجيـــه، ومـــن ثـــم تقليـــل معـــدل درجـــة 

ــادة تأثـــير حركـــة الهـــواء في تريـــده،  ــرارة الســـطح، وزيـ حـ

ويكـــون ذلـــك نتيجـــة تعـــرض أحـــد أوجـــه العشـــة إلى 

أشـــعة الشـــمس المباشـــرة وســـقوط جـــزء منهـــا في الظـــل 

ــل  ــزء المظلـ ــواء مـــن الجـ ــة الهـ ــد، فتنشـــط حركـ في آن واحـ

إلى الجـــزء المشـــمس فيهـــا، ممـــا يســـاعد علـــى التخلـــص 

مـــن الهـــواء الســـاخن الملاصـــق للجـــزء المشـــمس وبالتـــالي 

التخلـــص مـــن مضاعفاتـــه الحراريـــة باســـتمرار. كمـــا 

تـــؤدي زيـــادة مســـاحة الســـطح إلى فقـــدان كميـــة كبـــيرة 

ــود.  ــي المفقـ ــعاع الليلـ ــير الإشـ ــرارة، بت�أثـ ــن الحـ مـ

خارطة إقليم تهامة ومراكز المدن فيها باللون الأسود. 

3
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 يصـــل الحجـــم إلى أقـــل 
ً
وفي الأشـــكال المذكـــورة ســـابقا

قيمـــة ممكنـــة، ويحقـــق أقـــصى كفـــاءة لتقليـــل التبـــ�ادل 

الحـــراري بالتوصيـــل بـــن الداخـــل والخـــارج)3(. وحوائـــط 

 مكســـوة بحصائـــر مصنوعـــة 
ً
المنـــازل وأســـقفها تكـــون غالبـــا

بالحصائـــر  الســـقف  يغطـــى  أو  النخـــل  جريـــد  مـــن 

والحوائـــط بالطـــن أو يغطـــي كل مـــكان بالمـــزل بالطـــن. 

ـــواء  ـــة اله ـــبة لرطوب ـــية بالنس ـــواد ذات حساس ـــذه الم وكل ه

ـــر  ـــاوب الُحصُ ـــة تتج ـــة والرطوب ـــادة التهوي ـــا يـــراد زي فعندم

ــار إلى  ــواء، المـ ــن الهـ ــة مـ ــا الرطوبـ ــاخ بامتصاصهـ ــع المنـ مـ

ـــل  ـــة داخ ـــن الرطوب ـــل م ـــا يقل ـــا، مم ـــن خلاله ـــنى م ـــل المب داخ

 لأنهـــا 
ً
 ضعيفـــا

ً
 حراريـــا

ً
الغرفـــة، كمـــا تعـــد الحصـــيرة موصـــلا

ذات مســـام فهـــي تـــرد إلى أقـــل مـــن درجـــة حـــرارة الهـــواء 

ـــرد  ـــذاك ي ـــواء، وب ـــن اله ـــا م ـــتي امتصته ـــة ال ـــر الرطوب بتبخ

ـــيرة  ـــإن حص ـــك ف ـــن ذل  ع
ً
ـــلا ـــا، فض ـــن خلاله ـــار م ـــواء الم اله

كثيفـــة الحياكـــة وذات أليـــاف مفككـــة النســـيج وحبـــال 

.)4(
ً
خشـــنة، تعمـــل علـــى اعـــتراض الغبـــار أيضـــا

خامات وأساليب البن�اء:

 تختلف الخامات المســـتخدمة في عمارة القش حسب 

توفرهـــا في البيئ�ة المحيطة، فتســـتخدم جـــذوع النخيل في 

ليفِقة والجـــاح. ويكون قطر الجذع 30 ســـم، 
ُ

منطقـــة غ

وفـــروع الأشـــجار والطـــن في وادي مور وســـماكة  الجدار 

50-60 ســـم، ويســـتخدم القش والقصب على ســـبي�ل 

المثـــال في ريـــف اللحية ويبلغ ســـمك الجدار30ســـم)5(. 

وفي بيـــت الفقيـــه يبـــنى الجـــدار بالحجـــارة في الغالـــب 

 يســـتخدم 
ً
لتوفرهـــا هنـــاك لقربها مـــن الجبـــال، ومؤخرا

الطـــوب الإســـمنتي في بعض الحـــالات، وبداية يتـــم بن�اء 

الجدران بالطـــن المخلوط »بالذبـــل«)6( و»الحمط«)7(، 

 يبـــ�دأ بالبنـــ�اء على مراحـــل حتى ينهي 
ً
وبعد خلطـــه جيدا

الجزء الأســـفل يليهـــا بن�اء الجـــزء المخروطي من العشـــة 

أو الجملـــون في حالـــة العريـــش، ويبـــ�دأ بعمل الحـــرزة أو 

العمامـــة )حـــزام دائري مـــن فـــروع الأشـــجار وتكون من 

أعواد الشـــجر المتوفـــرة بالمكان( وتوضع علـــى قمة الجدار 

وتربـــط بالحبـــال، وبعدهـــا توضـــع الضلوع من خشـــب 

الضرح المقـــاوم للأرضـــة أو غيرها من الأخشـــاب المتوفرة 

بالمـــكان، ويكـــون الهيـــكل الأســـاسي الحامـــل للعشـــة، 

وبعـــده يأتي حـــزام مـــن أعـــواد رقيقـــة ولين�ة من أشـــجار 

المـــض وغيره وتوضع بشـــكل دوائـــر وتب�دأ بأعلى العشـــة 

الـــتي تعـــرف »بالقباعـــة« صـــورة رقـــم )4( وتصـــل إلى 

الجـــدار وتربط بالحبـــال، يليها الحرزة الثانيـــ�ة، وهو حزام 

أعلـــى مـــن الحـــرزة الأولى، وتربط بالحبـــال المصنوعة من 

ـــون الغشـــاء وهو من 
ُ

جريد النخيـــل، المرحلـــة الأخيرة يك

القصـــب »العجـــور« أو نب�ات الثمـــام وهو أفضـــل أنواع 

، وبعدها يـــأتي دور 
ً
الغشـــاء، والذي يربـــط بالحبال أيضـــا

التلبيـــس الداخلـــي بملاط الطـــن التي يليهـــا طبقة من 

الجبس)النـــورة(

يتـــم بنـــ�اء النوعـــن المختلفـــن مـــن الأكـــواخ بطريقـــة 

ــع  ــ�اء، توضـ ــ�اء فـــترة البنـ ــة وأثنـ ــة فائقـ ــ�اء واحـــدة بعنايـ بنـ

أعمـــدة مؤقتـــة في الوســـط، ويوضـــع عمـــود واحـــد فقـــط 

داخـــل العشـــة الدائريـــة، ووضـــع عموديـــن أو ثلاثـــة أعمـــدة 

ــة  ــة مهمـ ــدة وظيفـ ــذه الأعمـ ــؤدي هـ ــش، تـ ــل العريـ داخـ

في تقويـــة البنـــ�اء مـــن جهـــة، وفي تنصيـــب الصقـــالات 

داخـــل العشـــش مـــن جهـــة أخـــرى ويتطلـــب ذلـــك وجـــود 

الأخشـــاب الطويلـــة الرفيعـــة. بعـــد الانتهـــاء مـــن عمليـــة 

بنـــ�اء العشـــة، ترفـــع الأعمـــدة المؤقتـــة مـــن أماكنهـــا لتوســـيع 

ــي )8( . ــيز الداخلـ الحـ

يصـــل ارتفـــاع العشـــش إلى 6 مـــتر ولكل عشـــة باب 

 
ً
 ما يوجـــد فيها شـــبابيك )9( ، ولكـــن غالبا

ً
خـــارجي، ونـــادرا

عشه قيد الإنشاء توضح تركيب الجزء المخروطي من الداخل

4
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مجمع سكني من القش والطن لعائلة في وادي مور. 

5
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 مجمع سكني جنوب الحديدة وجذوع النخيل هي المادة الاساسية للبن�اء. 
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ما توجد فتحات بارتفاع الســـرير وبأشـــكال مختلفة، وفي 

بعض مناطـــق الزهـــرة التي زارهـــا الباحث تقوم النســـاء 

ببن�اء الجزء الأســـفل من العشـــة والذي يتكون من الطن 

ويقـــوم الرجـــال ببن�اء الجـــزء المخروطي والـــذي يكون من 

الأعـــواد والقـــش. وبعـــد انتهـــاء الرجـــال من هـــذا الجزء 

تقـــوم النســـاء بـــدور رئيـــس في عمـــل اللياســـة الداخلية 

ونصب »المـــوافي«، وتخميش الأرضية، وفـــرش الحصير، 

زيـــن الجدران 
َ
وتنظيـــف المـــزل من مخلفـــات البنـــ�اء، وت

بالألـــوان المختلفـــة حســـب ذوقهـــن أو طلـــب صاحـــب 

العشـــة. والعمر الافتراضي للعشة 40 ســـنة، بعدها تب�دأ 

العشـــش بالانهيار وفي هذه اللحظة يستعد السكان لبن�اء 

عشـــش جديدة بجانب العشـــش التي تهدمـــت )10(. 

عناصر الحيز الداخلي:

عـــادة ما تبنى الغـــرف ضمن مخطـــط تنظيي مفتوح 

صـــورة  الســـكني  بالمجمـــع  الخـــاص  الحائـــط  يشـــملها 

رقم)7(، وتبنى المنازل القشـــية إما بشـــكل منفـــرد أو مع 

عدد مـــن الوحدات والشـــكل رقـــم )5( يوضح مســـكن 

لعائلـــة في الجـــاح وهـــي منطقـــة تقـــع جنـــوب الحديدة 

وبالقرب من بســـاتن النخيل مما جعل المادة الأساســـية 

في البنـــ�اء بأشـــجار النخيـــل، ومعظـــم المباني مســـتطيلة 

المسقط، والشـــكل رقم)6( مجمع ســـكني لعائلة في وادي 

مور شـــمال الحديـــدة، وغالبا ما تبنى الجـــدران من الطن 

بينما تســـتخدم الأشجار لبن�اء الســـقف. والقاعدة العامة 

 في الحالتن وتحتوي 
ً
لمكونات المســـكن هي نفســـها تقريب�ا

هذه المســـاكن علـــى وحدة أو أكـــثر تســـتخدم للجلوس أو 

 على حدة ســـواء كانت عشـــة 
ً
النوم للرجال أو النســـاء كلا

 ما يوضع  في 
ً
()11( وغالبـــا

َ
أو عريش، ومـــكان للطهي) مَوْفى

رقم)8(. صـــورة  الفناء. 

ووحدة غير مســـقوفة تســـتخدم كمرحاض أو بغرض 

الوضـــوء »مَـــروَش«. ووحدة تســـتخدم لتخزيـــن أدوات 

الزراعـــة والصيـــد وفي الغالـــب تكـــون مبنيـــ�ة كاملـــة من 

الطـــن)12( صـــورة رقـــم )9(، وســـقيفة وهي عبـــارة عن 

ســـقف بأربعة أضـــلاع قائمة علـــى أربعة أوتاد خشـــبي�ة 

وعليها عـــوارض من الخشـــب، ويوضع علـــى العوارض 

حصـــيرة مصنوعـــة من ســـعف النخيل والـــدوم، ويوضع 

 على 
ً

فوقها نبـــ�ات الثمام، وأحيانـــا يوضع الثمام مباشـــرة

العـــوارض بدون حصـــيرة وترتبـــط بضفائر مـــن الحبال، 

 ما تســـتخدم حظائر للمواشي ويســـتخدمها العامة 
ً
وغالبا

مكانا للراحـــة، لما تتمتع بـــه من تي�ار هـــواء يخفف من حر 

 جدار الفناء بارتفاع لا يسمح بمشاهدة الداخل ويضم مجموعة من العشش
َ

المطبخ في أركان الفناء ومفتوح على السماء و فيه المَوْفى

78
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المخزن وأحيانا يكون بلا فتحات  السقيفة وهي مكان القيلولة في ايام الصيف الحارة

910

الصيـــف صورة رقـــم )10( )13(.  ويقـــدر العمر الافتراضي 

للعشـــة 40 ســـنة، إلا ان هـــذا لا ينطبق على كافـــة أنحاء 

 ما تخضع العشـــش للصيانـــة كل عام)14(. 
ً
تهامة، وغالبـــا

عناصر التشكيل:

وتنقسم إلى:

1(   عناصر تشكيل خارجية:

المدخل والسطح:  

تحظـــى البوابـــة باهتمـــام كبـــير في تهامـــة باعتب�ارهـــا 

واجهة المزل، ولمـــا تقوم به مـــن دور بالترحيب بالضيف، 

 تصنع من الاخشـــاب أمـــا في الوقت الحالي 
ً
وكانت ســـابقا

فغالبيـــ�ة الأبـــواب مـــن الحديـــد، ويفصل بـــن الحائط 

والســـطح بواســـطة خيوط النايلـــون بألوان مثـــل الأحمر 

والأصفـــر، والأخضـــر صـــورة رقـــم )11(، وهـــي علاقات 

بن الألـــوان الحارة والبـــاردة وكلها ألوان ترمـــز إلى البهجة 

والخير والنماء. ويســـتخدم هذا الفاصل وســـيلة للتهوية 

ومنـــع مياه الأمطـــار من التســـرب إلى الجـــدران، وكذلك 

يوجد تنويعات شـــكلية في معالجة نســـيج أسقف المنازل 

الخارجيـــة باســـتخدام القـــش حيـــث أن المنـــازل الواقعة 

شـــمالي تهامة هي أفضل مثـــال على ذلك كمـــا هو الحال 

في مدينـــ�ة الزهرة بالنســـبة للمنازل ذات الشـــكل الدائري 

)العشـــة( صورة رقم )12(، وفي مدين�ة اللحية بالنســـبة 

للمنازل رباعية المســـقط )العريش( والملمـــس والزخرفة 

أكـــثر دقـــة والتفاصيـــل متقنة تحققـــت مع أشـــكال ربط 

الحبـــال والطلاء والزينـــ�ة)15(. ويلاحـــظ في مدين�ة اللحية 

تشكيلات لوني�ة بخيوط النيلون في مدخل العشش

11
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كيـــف تمت ترجمة الأشـــكال البن�ائي�ة والفنيـــ�ة المأخوذة 

عـــن » منازل البحـــر الأحمر« في داخل العشـــش)16(. 

التشكيل على حائط الفناء:  

يبـــنى الحائط مـــن أعواد الأشـــجار والحبـــال بطريقة 

منتظمة أو من الطن المســـتخدم في بن�اء العشـــش ويرسم 

عليـــه تشـــكيلات زخرفيـــة مختلفـــة. )وأحيانـــا تعمـــل 

فتحات غـــير نافـــذة على جـــدار الفنـــاء لحفـــظ الأدوات 

وينتهـــي حائط الفنـــاء بنهايات من الطن بأشـــكال دوائر 

أو مثلثات تشـــبه الشـــرفات في عمارة الطـــوب، وغالبا ما 

يرســـم على جدران الفنـــاء اشـــكال مجردة من الأشـــجار 

والحبـــال بالإضافة إلى الأشـــكال الدائرية والمســـتطيلة. 

صور رقـــم )13(. 

عناصر تشكيل داخلية:   )2

الرسومات الملونة:  

يعتـــر تلوين الأســـقف ســـمة ممـــيزة لعمـــارة تهامة 

حيـــث نجـــده في مختلـــف مـــدن تهامة مثـــل زبيـــ�د وبيت 

تلـــون الأســـقف  القـــش  الفقيـــه واللحيـــة، وفي أكـــواخ 

والجدران بأشـــكال متنوعـــة ذات رموز ودلالات شـــعبي�ة 

أو دينيـــ�ة، وتـــأتي عمليـــة التلوين بعـــد اســـتكمال البن�اء، 

حيث تلبس الحوائط باســـتخدام مـــلاط الطن ثم يترك 

حـــتى يجف ثـــم تـــأتي مرحلـــة التلويـــن، وتزيـــن الجدران 

بالرســـومات المختلفـــة، وتنتـــج عـــن ذلك أســـقف ذات 

قيمـــة فني�ة عاليـــة مزين�ة بألـــوان زاهيـــة، ونفذت معظم 

الزخارف على ســـقف ووجدران العشـــة مـــن الداخل على 

اشكال مختلفة من اسلوب التزين على الحائط الداخلي للمجمع السكني

13

سقف "عريش" من تهامة وقد زين بمختلف الأشكال التي ظهرت في 
مرحلة بعد الثورة.

14

أشكال الحبال من الخارج

12
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هيئ�ة أشـــرطة متقاطعة تشـــكل مســـاحات مســـتطيلة 

أو مربعة، تســـتغل هـــذه المســـاحات)17(، وعـــدد كبير من 

الرســـومات مـــن الأيقونات الـــتي عرفت بعد قيـــام الثورة 

اليمنيـــ�ة مثـــل النســـر الجمهـــوري والأعـــلام والطائرات 

والســـيارات والمدافع، والطيور، بالإضافة إلى تشـــكيلات 

زخرفية مختلفة مثـــل المثلثات وباقات الـــورود والنب�اتات 

 عن أشـــكال أخرى مثل 
ً
والأعـــلام والآيات القرآني�ة، فضلا

خطـــوط لوني�ة تشـــبه قـــوس قـــزح أو القوالـــب المألوفة 

لشـــكل الجامـــع وبعـــض المبـــاني الحكومية الـــتي ظهرت 

بعـــد الثورة، واســـتخدمت الألوان الصريحـــة مثل الأخضر 

والأحمـــر والرتقـــالي صورتان رقـــم )14( و)15(.

التزيين بالأطباق على الجدران:  

تعـــرف الأطبـــاق المعلقـــة علـــى الجـــدران في تهامـــة 

بالتشـــريعة وهي جزء مـــن جهاز العروس حســـب تقاليد 

الـــزواج في تهامـــة وتعتـــر من أهـــم عناصر الزينـــ�ة حيث 

تعلـــق في الجـــزء الأســـطواني من العشـــة وهي عبـــارة عن 

مجموعـــة مـــن الأطبـــاق الصينيـــ�ة المزخرفة، الـــتي تعلق 

على مشـــجب خشـــبي مثبت بالجدار ورســـم حوله شكل 

زهـــرة)18( صورة رقم )17( بحيث يكون المشـــجب نفســـه 

جـــزءا مـــن التشـــكيل، وأحيـــان يبـــنى رف دائـــري بارتفاع 

مترين في معظم العشـــش خاصة في أريـــاف بيت الفقيه، 

حيث تبنى رفـــوف دائرية داخل الغرف، علـــى ارتفاع 2.5 

، وتوضـــع داخل هـــذه الأرفف المرايـــا والأواني 
َ
متر تقريبـــ�ا

ومختلـــف الأشـــياء الأخرى التي تـــدل على غنى الأســـرة، 

صورة رقـــم )18(.

الأثاث:

1(   الأسرة:

 في تهامة السـرير 
ً
يمكـن القـول إن القطعـة الأكثر انتشـارا

الـذي يعرف محليا »بالقعادة« في حـال كان بدون ظهر والمنر 

رسوم حيوانات ونب�اتات وطيور على جدران العشة 

15

رسوم حيوانات ونب�اتات وطيور على جدران العشة 

16

مشـــاجب خشـــبي�ة تثبـــت بالجـــدار ويرســـم حولها شـــكل وردة 
وتوضـــع فيهـــا الأطبـــاق الصينيـــ�ة التي تعـــد من وســـائل التزين 

المهمـــة في معظـــم أنحـــاء تهامة

17
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في حـال كان لـه ظهـر شـكل رقـم )18(، وفي الحالتـن يصنـع 

مـن إطـار خشـبي يجمـع بطريقـة  النقـر واللسـان مـن جـذوع 

الأشـجار بقطـر مـن 4-8 سـم وجلسـة السـرير مـن الحبـال 

المنسـوجة التي تصنع من أشـجار النخيل والدوم، وتستخدم 

، ويشـد الحبـل علـى الإطار الخشـبي. 
ً
حبـال النايلـون أحيانـا

 تكـون بظهر أو مسـند 
ً
وتسـتخدم الجلـوس أو النـوم، وأحيانـا

للذراعن، وترتب الأسـرة على الجدران. وفي العشش الكبيرة 

في وادي مـور ترتـب الأسـرة في صفـن بحيـث تكـون الأسـرة في 

 مـن الصـف الخلفـي. ويصبـح 
ً
الصـف الأمـامي أقـل ارتفاعـا

الجدار بمثابة السـاند في الكثير من الحالات، ويوضع السرير 

علـى الحائـط مباشـرة حـتى يأخـذ الحـد الأدنى مـن المسـاحة. 

الجانـب الآخـر المهـم هـو إن هـذا الأثاث متحـرك وقابل للنقل 

 لمـا يقتـضي المنـاخ. واحيانـا تبـنى 
ً
مـن الداخـل للخـارج وفقـا

مصطبـة دائريـة أمـام بـاب العشـة تجلـس عليهـا العائلـة في 

المسـاء حيث الهـواء النقـي)19(.  

1(   الخزائن الجدارية )الطاقات(

 
ً
تحتـــوي المنازل علـــى خزائن جدارية مـــن الطن وغالبا

مـــا تكون فوق البـــاب أو بجانـــب المدخل، ويتـــم عمل هذه 

الخزائـــن لتوضـــع فيها بعـــض الأدوات المزليـــة أو أدوات 

الزينـــ�ة. وتتكرر فيهـــا نفس مواضيع الرســـم الســـابقة، 

 ما 
ً
مثـــل رســـومات الســـيارات، وأشـــكال الـــورود وغالبا

تســـتخدم الألـــوان الحارة الصريحـــة، صورة رقـــم )19(.

في الســـنوات الأخيرة بـــدأت أكواخ القش تنحســـر من 

المـــدن واقتصر وجودها على أريـــاف تهامة، واعتمدت طرق 

البن�اء على نفـــس الطـــرق التقليدية، وهذه المبـــاني لازالت 

 في المناطق القريبـــ�ة من وادي 
ً
مزدهـــرة وتلقى إقبـــالا كبـــيرا

مور مثل الزهرة. ويب�دو أن الســـبب الأســـاسي لاســـتمرارها 

هو رخـــص التكلفـــة مقارنة مـــع مباني الطوب الإســـمنتي 

خاصة أن الأشـــجار متوفرة هنـــاك، وفي بيت الفقيه جنوب 

الحديدة يســـتمر بن�اء العشـــش مـــع إدخال مـــواد بن�اء غير 

 من 
ً
تقليديـــة، مثل الأغطية البلاســـتيكية للســـقوف بدلا

 من الأخشـــاب مـــع أنها غير 
ً
الحصير ومواســـير الحديد بدلا

ملائمـــة للمناخ وتؤثـــر بدرجة كبيرة على الشـــكل الجمالي. 

 يتمنون 
ً
ومـــا يثـــير القلـــق أن المواطنـــن في وادي مور مثـــلا

البن�اء بالطوب الإســـمنتي، ويعترون أن مبانيهم أقل أهمية 

مما يســـتدعي بذل الكثير مـــن الجهود لتوعيـــة المواطنن 

بأهمية مســـاكنهم من حيث المعالجـــات المناخية والبيئي�ة 

بالإضافـــة الى ما تحتويه من قيـــم جمالية.

الوحـدة  القِعَـادة  مـع  وتعتـر  لمنـر  أفقـي  ومسـقط  أماميـة  واجهـة 
تهامـة. في  للأثـاث  الرئيسـية 

18

خزائـن جداريـة توجـد في النوعـن مـن الاكـواخ الجملـوني والمخروطـي 
وفي الحالتـن نجـد نفـس اسـلوب التزيـن.

19
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تأليف :فتحي عبد السميع 

قراءة وتحليل: د. عباس عبد الحليم عباس - مصر 

»القربان البديل «
طقوس المصالحات الثأرية 

في جنوب مصر  

 مـــا لجأ الإنســـان إلى العنف المضاد كوســـيلة لـــردع العدوان، 
ً
كثيرا

 ما كان العنف المضاد وســـيلة لمضاعفة المشـــكلة 
ً
وقمـــع العنف، وكثيرا

م الإنســـان منهجًا آخـــر لمواجهة العنف 
َّ

 من حلهـــا . بجوار ذلك، قد
ً
بدلا

باللاعنف، وهذا المنهج راســـخ في الثقافة الإنســـاني�ة لكنه بحاجة لمزيد 

مـــن الاهتمام والترســـيخ، خاصة أن مشـــكلة العنـــف تتفاقم بمنتهى 

عي انفصاله 
َّ

الغرابة في عصرنـــا الحالي، الذي يقوم على العقلانيـــ�ة ويد

الهائل عن العصور الوحشـــية والبربرية .

   في هـــذا الإطار، تأتي هذه الدراســـة التي تحـــاول رصد وتحليل منهج 

ـــى في فـــض الخصومات 
َّ
اللاعنـــف في الثقافـــة الشـــعبي�ة، كمـــا يتجل

 لها، 
ً
الثأرية، وقد اتخذت من الممارســـات الثأرية في جنـــوب مصر ميدانا

الذي يَشـــتهر باتخـــاذ العنف المضاد وســـيلة وحيدة للتصدي لمشـــكلة 

 آخر يقوم على التصدي للعنف 
ً
العنف، وتلك الشـــهرة تتجاهل منهجا



193 فضا النشر   

ال، يعـــرِّ عن الِحكمة  مِن خـــلال اللاعنف، وهـــو منهج فعَّ

 اعترها 
ٌ

 مِن خلالـــه إنجـــازات
ْ

والعقلانيـــ�ة، وقـــد تحققـــت

 خصوماتٍ 
ْ

ـــت
َّ

ض
َ
ا، ف

ًّ
مؤلـــف البحث الحـــالي ضخمة جـــد

 
َ

 ســـيلان
ْ

 على أرواح، وأوقفت
ْ

وتن�احرات كثـــيرة، وحافظت

. غزيرة  دماء 

ق على ذلك المنهج اســـم  » ردم حفـــرة الدم« وهو 
َ
ويُطل

بة مِن العناصر الطقســـية 
َّ

يقوم على مجموعة كثيرة ومرك

عرَف باســـم القـــودة .ويَكشِـــف طقس القـــودة عن أهم 
ُ

ت

ملمـــح في منهـــج اللاعنف، وهـــو الصـــر، وعـــدم اليأس، 

 ما تكـــون تلك المُحبطات 
ً
مهما كانت المُحبطـــات، وغالبا

شديدة القســـوة، خاصة في البداية، وبشـــكل يدعو لليأس 

ا؛ فالعمل 
ًّ

، لكن النهايـــة غالبًا ما تكون ســـعيدة جـــد
ً
فعـــلا

الهـــادئ والصبور والمتواصـــل، مهما كان بســـيطًا، يؤدي إلى 

معجـــزات، وهذا درس مِـــن دروس القودة، مـــا أحوجَنا إليه 

! الحالية  حياتن�ا  في 

ـــا وأنـــا أصِـــف هذا 
ً

يقـــول المؤلـــف : ربمـــا أبـــدو مبالِغ

 الشـــعبي بالفذ، لكن هذا الوصـــف – في اعتقادي – 
َ

النموذج

 يواجه طبيعته 
ً
أقل مِن المناســـب لأكثر مِن ســـبب؛ فهو أولا

الراســـخة ويتمـــرد على نفســـه؛ فالثب�ات أهـــم خصائص 

الطقوس بشـــكل عـــام، ووظيفته الأساســـية هـــي تثبيت 

ممارســـة معين�ة، والإبقاء على اســـتمراريتها عـــرَْ القرون؛ 

م، شـــبابًا 
َ

منـــح الفعـــل الأول، والموغل في القِد
َ
فالطقوس ت

، وهي بخلاف الأســـاطير التي تعتمـــد على الجهد 
ً
متجـــددا

ت وتتحول 
ُ

ف
َ

 واســـعًا، لكنها تخ
ً
النظري؛ فتنتشـــر انتشـــارا

مِـــن حكاية مقدســـة إلى مجـــرد حكايـــة نقابلهـــا بقدر من 

الاســـتخفاف أو حتى الاحترام، لكنن�ا لا نستطيع تقديسها، 

أمـــا الطقـــوس فلا تعتمـــد على الجهـــد النظـــري، بل على 

ممارســـة دائمة، ويتســـلمها الابن مِـــن الأب، والحفيد مِن 

الجـــد بشـــكل آلي لا انقطاع فيه، وهـــذا الثبـــ�ات في تقديرنا 

 رائعًا على 
ً
عقبة هائلة، لا شـــك أن الحـــوار معها يُعد عمـــلا

المســـتوى الفكري .

لـــكل ذلك وغيره، يوضـــح المؤلف كيف  يبـــ�دو العكوف 

 مطلوبًـــا؛ لأنـــه  يتعلق 
ً
علـــى دراســـة طقس القـــودة أمـــرا

 
ً
 شـــديدا

ً
بممارســـة شـــعبي�ة حية، ومـــع ذلك نجـــد قصورا

في دراســـته، وحســـبن�ا قراءة عمل موســـوعي عـــن العادات 

والتقاليد الشـــعبي�ة دون أن نجد إشـــارة لهذا الطقس المهم، 

مًـــا في تلك الدراســـة .
ُ

د
ُ

الأمر الذي شـــجع علـــى المُضي ق

د، ويحتوي 
َّ

والحقيقة أن طقس القودة يتسم ببن�اء معق

على عناصرَ طقســـية كثيرة، ويت�داخل مـــع طقوس أخرى، 

كالطقوس التكفيريـــة، وطقوس الموت، والميـــلاد، والزواج، 

ورفع المكانة أو خفضها، أي أنه على المســـتوى الفني طقس 

ا، ونحـــن نتعجب من عدم دراســـته حتى الآن .
ًّ

ثري جد

ر 
ْ

بـــدأ الباحـــث في الفصـــل الأول بتعريف القربـــان وذِك

أنواعـــه، مـــرورا بالقرابن الإنســـاني�ة في ثقافـــات مختلفة 

بهدف تقديـــم خلفية تســـاعدنا على اســـتيعاب موضوع 

الدراســـة بشـــكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بعمق الوجود 

القرباني في المســـيرة البشـــرية وما تحويه الرموز من سلطة، 

والطقـــوس مِـــن فاعلية قويـــة، ثـــم انتقلت الدراســـة إلى 

فحص علاقـــة القرابـــن بمفهـــومي الطهارة والنجاســـة، 

وكذلك فكـــرة القربان الحيـــواني البديل، وعلاقـــة القرابن 

بمشـــكلة العنف وصلة الدم، ثم توقف المؤلـــف في النهاية 

أمـــام الأفكار القربانيـــ�ة التي تقف وراء الممارســـات الثأرية .

    وفي الفصل الثـــاني، بدأ بتعريف طقس القودة وتحديد 

الســـمات القربانيـــ�ة فيـــه، وتحديـــد العناصر الطقســـية 

التي تقـــوم بـــدور القربان، وهـــي عناصرُ كثـــيرة، عمل على 

فصلهـــا لتمييزها، وقام بتســـميتها، وتن�اول تلـــك العناصر 

في ضوء ثن�ائيـــ�ة الثابت والمتغـــير، مع العبور علـــى المؤثرات 

 في التغيير، وما تكشـــف عنه من ســـمات 
ً
الـــتي لعبـــت دورا

العقليـــة الجنوبي�ة، ولـــم يكن وصفه للعناصر الطقســـية 

هـــو الهـــدف الوحيد، بـــل انصـــبَّ اهتمامُه على الرســـالة 

ا كان الوصول  الرمزيـــة التي يحويها الخطاب الطقـــسي، ولمَّ

إلى تلك الرســـالة يتطلب الخلفية الثقافيـــة المرتبطة بتلك 

العناصـــر؛ فقـــد حـــاول المؤلـــف إلقـــاء الضوء علـــى تلك 

الخلفيـــة، على أمل اســـتيعاب الطقس بأكـــر قدر ممكن، 

خاصـــة أن الخطـــاب الطقسي يعتمد علـــى التلقي الحسي 

الذي يخاطـــب المشـــاعر، لا الأفكار النظريـــة المجردة .

الطقـس  لعلاقـة  خصصـه  فقـد  الثــالث  الفصـل  أمــا 

بالهويـة؛ فالطقـوس ليسـت مجـرد حامـلٍ للهويـة، بـل هـي 

هويـة  بتحديـد  وبـدأ  باسـتمرار،  تغذيهـا  كمـا  الهويـة  تبـني 

الطقـس في إطـار منظومـة الطقوس الإنسـاني�ة، وجَــدارتــه 

تلـك  بـن   
ً
متمـيزا  

ً
موقعـا يحتـل  أن  في  فريـد  طقـس  كبنـ�اء 
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الطقـوس، لكنه للأسـف لا يوجد في تلك المنظــومة بســبب 

قصــورٍ مــن باحثين�ا أو مؤسساتن�ا البحثي�ة، وكــأنه يجسـد – 

بشـكل غير مباشـر – إهمــال الجنوب، بل يدل وجوده بشكل 

منظومـة  في  الجنـوب  دمـج  في  شـديد  قصـور  علـى  مباشـر 

الدولـة بشـكل حقيقـي أو سـليم .

واستكمــل رحلـة الــدراسة مـع هويـة الطقـس بالبحث 

 
ً
عـن هويتـ�ه الثقافيـة؛ حيـث بـدأ بهويتـ�ه الإسـلامية؛ نظـرا

لاحتوائـه علـى مظاهـرَ إسـلامية كثـيرة، رغـم وجـود حـالات 

توضيـح  وحـاول  نـادرة،  لكنهـا  المسـيحين،  عنـد  القـودة 

طبيعـة العلاقـة بـن الطقـس والثقافـة الإسـلامية لبيـ�ان 

مظاهـر اتفاقـه واختلافـه معهـا، وقـد أفـضى ذلـك إلى وجـود 

 وتؤثـر فيهـا، وكان 
ً
إشـكاليات ثقافيـة ترتبـط بحياتنـ�ا عمومـا

تحليـل الطقـس مِرآة لهـا، كما تنـ�اول علاقة الطقـس بثقافة 

 مـن شـعور قـوي في مجتمـع 
ً
العـرب قبـل الإسـلام، انطلاقـا

القـودة بانتمائـه العـربي، كمـا تنـ�اول علاقـة الطقـس بثقافـة 

مصـر القديمة، واكتشـف أن جـذوره الحقيقية ترجـع إليها، 

وأن هويتـ�ه مصريـة، لدرجـة القـول، بشـجاعة : إن القـودة 

طقـس مصـري أصيـل .

ثم نظر المؤلف فتحي عبد السميع بعد ذلك في الطقس 

الهوية  عند  شديد  باختصار  ووقف  كاشفة،  مرآة  بوصفه 

العامة التي تظهر في صورة منظومة متن�اغمة، تن�دمج فيها 

الدوائر الإسلامية، والعربي�ة، والمصرية، بشكل عجيب، ووقف 

الجنوبي�ة،  الهوية  وهي  الخاصة،  الهوية  مع  خاص  بشكل 

وكيف تظهر في الطقس حاملة خصوصية معين�ة، يظهر فيها 

الوفاء،   : مثل  القِيَم،  من  معين�ة  لمجموعة  كحارس  الجنوبي 

والشهامة، والنخوة، وغيرها .. صحيح أن تلك القيم ليست 

ظهر من حيث الكيفية والدرجة 
َ
خاصة بدائرة الجنوب، لكنها ت

 على تميزُّ 
ً
 دامغا

ً
، والطقس يقدم لنا دليلا

ًّ
كقِيَم خاصة جدا

الجنوبي في التمسك بتلك الصفات، والحرص على ما تحمله 

مِن قيم معنوية سامية، ويكفي  أنه يرفض الدية في مقابل 

العفو عن القاتل، رغم أن دين�ه يحللها، ورغم أنه في حالات كثيرة 

 من 
ً
يبلغ من الفقر درجة تكون فيها قيمة الدية المادية حُلما

 رمزية يقوم بها 
ً
الأحلام المستحيلة، لكنه يرفضها، ويقبَل أفعالا

 في 
ًّ
القاتل في مقابل العفو عنه . وتلك الأفعال تعد بسيطة جدا

حساباتن�ا المنطقية، لكنها بالنسبة للجنوبي تعد مسألة حياة أو 

موت بالمعنى الصريح للعبارة .

كما يكشـف طقس القـودة عن علاقة الجنـوبي بالدولة، 

وهـي علاقـة مأزومـة للأسـف، بـل تعـرِّ عـن رفـض صريـح 

المعنويـة  والسـلطة  ـش،  مهمَّ نفسـه  فالقانـون  للسـلطة؛ 

للشخصيات الجنوبي�ة العامة أقوى من السلطة القضائي�ة، 

ورفـض دورِ الدولـة في حـل مشـكلة القتـل لا يعـرِّ عـن قصور 

 وسـيلة احتجاج ورفض، وهذا 
ً
هذا الدور فقط، بل يعد أيضا

الرفض – كما سـيذكر المؤلف في نهايـة الكتاب – لا يتعارض 

مـع الطبع الصبـور والمتـوارَث عرْ عصـور القهـر المتوالية، بل 

هـو رفـض فطـري وماكـر؛ فطـري لأنـه يرتبـط بغريـزة الحياة 

الـتي يهددهـا القتل، وماكـر لأنه يتخذ من حـدث القتل عصا 

يسـتن�د عليها وهـو يعلن عـدم اعترافـه بالدولة .

فن  دعم  في  يسهم  أن  الكاتب  حاول  الرابع،  الفصل  وفي 

المصالحات الثأرية، من خلال مناقشة ثن�ائي�ة الثأر والتسامح، 

وتفني�د ما سماه »أسطورة التسامح المستحيل«؛ لأنها واسعة 

الانتشار، وهي تقوم على اعتقاد أن التسامح مستحيل، وتذكر 

كلمة الاعتقاد هنا لأن الشخص الذي يقول عبارة »التسامح 

ا مع نفسه عندما يقول تلك العبارة، 
ً

مستحيل« يكون صادق

ويعر عن شعور داخلي حقيقي، ورغم حقيقة ذلك الشعور 

الكبيرة، وإن  باستحالة التسامح، خاصة مع وقائع العدوان 

، فإن الحكم 
ً
كان البعض يشعرون به في وقائع صغيرة أيضا

الشعور  ذلك  تحديد  في  خطأ  عن  ينتج  التسامح  باستحالة 

الذي يتركه العدوان، كما ينتج عن خطأ في ربط علاقة ذلك 
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الشعور بالتسامح، ومن هذا الخطأ تنتج الأسطورة أو الفكرة 

السحرية التي تقول باستحالة التسامح، وهي فكرة سحرية 

أو  العقلاني  المنطق  على  لا  السحر،  منطق  على  تعتمد  لأنها 

أما  كاذب،  علم   – معروف  هو  كما   – فالسحر  الموضوعي؛ 

العلم الحقيقي فيقوم على الموضوعية والتمييز بن الأمور، 

 في نفوسنا، ويبلغ هذا 
ً
أثرا والعدوان علين�ا بشكل عام يترك 

الأثر حد المرض في بعض الحالات، كما هو الحال في المرض 

المعروف باسم »مشاعر ما بعد الصدمة«، وتلك المشاعر التي 

دة، وقد تستمر حتى بعد زوال السبب؛ 
َّ

تتركها الصدمات معق

، لا ينتهي حتى 
ً
فشعورنا بآلام نتيجة قتل أحد أقربائن�ا، مثلا

لو قتلنا القاتل، أو أسرفنا في القتل؛ فالمشكلة تظل قائمة في 

 للمـوتـى، وتـلك المشـاعر 
ً
نفوسنا، خــاصــة أننــا نخلـص كثـيرا

 مــن الــوعــي والفن في التعامل معها .
ً
معقــدة وتتطلــب قــدرا

وقد قام المؤلف بمحاولة للتمييز بن عدد من الأمور التي 

كفكرة  المستحيل،  التسامح  أسطورة  فتظهر  بينها  نخلط 

مهيمنة، وغير قابلة للنقاش في كثير من الأحيان، وقد اعتمد 

في ذلك التمييز على القرآن الكريم؛ حيث لاحظ المؤلف وجود 

عدد من الكلمات التي تاتي بعد عدوانٍ ما على محارم الله، عز 

وجل، وكل عدوان على إنسان عدوان على محارم الله، وتلك 

والصفح،  والعفو،  والغضب،  الغيظ  كظم   : هي  الكلمات 

أثر  والصفح الجميل، والغفران، والرحمة، والمحو، أي محو 

�ا . وقد لاحظت أن تلك الكلمات ترد في القرآن  العدوان نهائيًّ

الكريم بترتيب ثابت في كل الآيات؛ فالعفو يسبق الصفح، 

ويسبق الغفران، ويسبق الرحمة، وكأنن�ا أمام محطات تفصل 

بينها مسافات بعيدة، وتظهر أسطورة التسامح من خلال 

وضع تلك المحطات البعيدة كلها في مكان واحد، وهنا يصيح 

: »التسامح مستحيل« بينما الشعور الذي يجعله 
ً
المرء قائلا

ينطق بتلك العبارة لا علاقة له بالتسامح، بل بمحطة أخرى 

لاحقة قد تأتي بعد فترة طويلة، وقد تكون مستحيلة بالفعل؛ 

�ا مستحيل، بل الغفران مستحيل،  أثر العدوان نهائيًّ فمحو 

كما سيتضح، والصفح الجميل غاية في الصعوبة، والصفح 

صعب ويحتاج إلى زمن، أما العفو فهو سهل للغاية، وواقعي 

ناسٍ قاموا بالعفو عن 
ُّ
تمامًا؛ بدليل وجود حالات لا حصر لها لا

القاتل، وهو من أكر الأمور التي يعز فيها التسامح، وفي النهاية 

المطلب  عبد  بن  حمزة  قتل  حكاية  مع  سريعة  بوقفة  قمنا 

وتحليلها وفق تلك الرؤية .

أمـــا الفصـل الخــامس والأخـير فقــد وقــف المـؤلف فيه 

أمـام عـلاقــة المـصـالـحــات الـثـأريــة بالفـن، بـوصــفه مــن 

الـوسـائــل المـهمــة الــتي تـصنــع رقــي الأفـراد والمجتمعـات، 

ـا؛ فهي بوصفهـا تقوم على 
ًّ
وقـد اعتـر المصالحـات الثأرية فن

عناصـر طقسـية متعـددة؛ فإنهـا تتضمـن الفـن بالضـرورة، 

وكل الفنـون خرجـت مـن رحم الطقـوس، كما أن قضـاة الدم 

�ا،   فنيًّ
ً
والأجاويـد يتعاملـون مـع الخصومـات الثأريـة تعامـلا

 بالــدرجة الأولــى، 
ً
وقد ينظر إلـــى قــاضي الدم باعتب�اره فنانا

وكـــذلك الأجــاويـــد الــذيـــن يعملـــون معـــه، بل هم أكـــثر 

ـا والــتزامًـــا بطبيعة الفـــن ورســالـــته من هـؤلاء الذين  وعيـً

نطلق عليهم اسم الفنانن، ونقصد بهم الــذين يعملون فــي 

صناعـة الأفـلام والمسلسـلات.

الفنانـن  انتبـ�اه  لفـت  هـو  الكتـاب  أهـداف  أهـم  وأحـد 

ـه، ويكفيـه أنـه يواجـه القتـل الثـأري 
ِّ
لحكمـة الصعيـدي وفن

بالمصالحـات الثأريـة والتعامل مع موتورين يشـعرون بالعار 

مهـارة  ولـولا  بتجاهلهـا،  يُطالبـون  أليمـة  مشـاعر  ويعانـون 

نـوا مـن التعامـل مـع 
َّ

قضـاة الـدم والأجاويـد الفنيـ�ة لمـا تمك

تلك المشـكلة الصعبة والمعقدة، لكنهم يتجـاوزون الصعاب 

بحيـل فنيـ�ة ، بينمـا نجـد الأفـلام والمسلسـلات تهتـم فقـط 

بالقتـل الثـأري، ولا تهتـم بالمصالحـات الثأريـة، رغـم حاجتن�ا 

لهـا لدعـم ثقافة التسـامح في المجتمـع العـربي ككل، ومن هنا 

تطرق الكتـاب لتن�اول الأعمال الفني�ة لظاهـرة القتل الثأري، 

، واتخذ مـن فيلم 
ً
وكشـف عـن قصورهـا الفكـري والفـني معـا

، وقام 
ً
»دمـاء على الني�ل«، للمخرج ني�ازي مصطفى، نموذجا

ا، ونأمـل أن يكون ذلك الكتـاب قد نجح   ثقافيًّ
ً
بتحليلـه تحليـلا

في لفـت انتب�اه صناع الأفلام والمسلسـلات لضـرورة مواجهة 

القتـل الثـأري، عـن طريـق التركـيز علـى المصالحـات الثأرية، 

ـا واسـعًا، يمكـن توظيفـه في   دراميًّ
ً
خاصـة أنهـا تقـدم مجـالا

عـدد كبـير مـن الأعمـال، الـتي يمكـن أن تسـهم في التكريـس 

لثقافة التسـامح، والتي تتعرض إلى تـآكل أليم ين�ذر بعواقب 

ا؛ فوطن بلا تسـامح وطن مفتت وقابل للضياع؛ 
ًّ

وخيمة جد

فالتسـامح يصنع الوحدة بن أفراد المجتمـع، ووحدة الوطن 

لا تقـوم إلا علـى وحـدة أفـراده، ومنـاخ التسـامح وحـده هـو 

المجتمـع،  وارتقـاء  للـرقي،  ويدفعهـا  المجتمعـات  يشـجع  مـا 

والإنسـاني�ة عمومًـا، يعتـر مـن غايـات الفن الكـرى . 

 القربان البديل: طقوس المصالحات الثأرية في جنوب مصر 
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تقرير حول كتاب 
»يهود المغرب والأندلس« 

لـ حاييم الزعفراني

تمهيد:

ـــرب  ـــود المغ ـــاب »يه ـــا لكت ـــنقدم عرض ـــال، س ـــذا المق ـــلال ه ـــن خ م

ـــراني. ـــم الزعف ـــه حايي ـــس« لصاحب والأندل

ـــول  ـــة ح ـــادر المتاح ـــم المص ـــ�اره أه ـــاب، باعتب ـــذا الكت ـــا ه ـــد اخترن وق

الثقافـــة الشـــعبي�ة اليهوديـــة المغربيـــ�ة، وجمـــاع لـــكل مـــا قدمـــه 

ــابقة. ــ�ه السـ ــه في كتبـ صاحبـ

التعريف بالكتاب:

قـــدم هـــذا الكتـــاب ســـنة 1996 باللغـــة الفرنســـية، وترجمـــه 

أحمـــد شـــحلان ســـنة 2000.

أ. فاطمة الزهراء بكوش- المغرب
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وكان الهـــدف مـــن ورائـــه الإحاطـــة التامـــة بالمجتمعـــن 

حيـــث  مـــن  المغـــربي؛  واليهـــودي  الأندلـــسي  اليهـــودي 

تاريخهمـــا، فلســـفتهما، المعـــارف والعطـــاءات الفنيـــ�ة 

الـــتي أنتجهـــا كل منهمـــا، ثقافتهمـــا والحيـــاة الاقتصاديـــة 

والدينيـــ�ة، والتجـــارب الاجتماعيـــة الـــتي مـــر بهـــا كل منهمـــا 

أثنـــ�اء احتكاكـــه بالمجتمعـــات والثقافـــات المجـــاورة لـــه، مـــع 

إبـــراز نقـــط الالتقـــاء والاختـــلاف بينهمـــا. 

موضوعات الكتاب:

قســـم هـــذا الكتـــاب إلى تمهيـــد وســـبعة فصـــول ثـــم 

ــة، ســـنتطرق إلى أهـــم العناصـــر الـــتي وردت في كل  خاتمـ

منهـــا.

تمهيد: مجتمعان متوازيان:

ـــن  ـــدف م ـــراني أن اله ـــح الزعف ـــاب، يوض ـــد للكت كتمهي

هـــذا العمـــل، هـــو إبـــراز التشـــابه الموجـــود بـــن المجتمـــع 

الأندلـــس،  مـــن  التهجـــير  قبـــل  الأندلـــسي  اليهـــودي 

والمجتمـــع اليهـــودي المغـــربي بعـــد التهجـــير.

الفصل الأول: مصير يهودية الغرب الإسلامي:

خـــلال هـــذا الفصـــل، يعيدنـــا صاحـــب الكتـــاب إلى 

أهـــم المحطـــات في تاريـــخ اليهـــود المغاربـــة علـــى أرض 

ـــود  ـــر اليه ـــرب يعت ـــتوى المغ ـــى مس ـــباني�ا. فعل ـــرب وإس المغ

ـــ�ة تســـتقر علـــى أرضـــه بعـــد الأمازيـــغ.  ثـــاني مجموعـــة إثني

لكـــن الشـــواهد التاريخيـــة المتوفـــرة، الـــتي تؤكـــد وجودهـــم 

في المغـــرب تعـــود إلى العهـــد الإغريقـــي الرومـــاني. أمـــا 

ــم  ــول حاييـ ــة فيقـ ــرة الإبيريـ ــبه الجزيـ ــتوى شـ ــى مسـ علـ

ــركات  ــع الحـ ــي مـ ــد الفينيقـ ــود إلى العهـ ــم يعـ أن وجودهـ

ــة. التجاريـ

الفصل الثاني: اليهودية المغربي�ة بين

المشرق والأندلس:

فكـــرة  حـــول  الفصـــل،  هـــذا  موضوعـــات  تـــدور 

ـــه  ـــذي يحتل ـــيز ال ـــرافي المتم ـــع الجغ ـــا أن الموق ـــة مفاده رئيس

ـــرب  ـــ�ة والغ ـــه الديني ـــرق بعلوم ـــن، الش ـــن قطب ـــرب ب المغ

والفلســـفية؛  والفكريـــة  الفنيـــ�ة  بعطاءاتـــه  الأندلـــسي 

ســـيجعل مـــن هـــذا البلـــد موطنـــا متمـــيزا علـــى المســـتوى 

لليهـــود  بالنســـبة  والثقـــافي  والســـياسي  الاجتماعـــي 

الذيـــن اســـتقروا فيـــه، حيـــث ســـترافقهم هـــذه الثن�ائيـــ�ة 

ـــري  ـــارهم الفك ـــى مس ـــر عل ـــم وتؤث ـــكل دائ ـــة بش والازدواجي

والاجتماعـــي والثقـــافي.

الفصل الثالث: الحوار المجتمعي والثقافي

 اليهودي الإسلامي في الأندلس والمغرب:

يســـتمر حاييـــم في هـــذا الفصـــل، في وصفـــه لصـــور 

الإســـلامي  اليهـــودي  والثقـــافي  الاجتماعـــي  التعايـــش 

ـــتطاعت  ـــف اس ـــرزا كي ـــس، م ـــرب والأندل ـــى أرض المغ عل

تحقـــق  أن  والمغـــرب  الأندلـــس  في  اليهوديـــة  الطائفـــة 

الدينيـــ�ة  هويتهـــا  بـــن  وتكامـــل  داخليـــة  ازدواجيـــة 

ـــبثها بديانتهـــا  ـــى تش ـــت عل ـــة مجتمعهـــا؛ إذ حافظ وطبيع

اندمجـــت  الوقـــت  نفـــس  وفي  التشـــريعية،  ومبادئهـــا 

وارتبطـــت بمجتمعهـــا المحلـــي ومتغيراتـــه الداخليـــة مـــن 

جغرافيـــا وتاريـــخ ولغـــة وثقافـــة ومؤسســـة حاكمـــة. 

وأكـــد الزعفـــراني علـــى أن الســـبب الرئيـــسي لتحقيـــق 

الســـلاطن  تســـامح  كان  والتحـــاور  التعايـــش  هـــذا 

ـــوك  ـــلاطن والمل ـــم الس ـــة منه ـــود وخاص ـــع اليه ـــة م المغارب

العلويـــن.

ــ�ا المؤلـــف إلى عنـــوان جديـــد هـــو: “ملتقـــى  ينتقـــل بنـ

الموريســـكي،  الأندلـــسي  الـــتراث  والثقافـــات:  الأفـــكار 

مرجـــع أول للإبـــداع الأدبي اليهـــودي المغـــربي”، أكـــد فيـــه 

ــية  ــة الأندلسـ ــ�ه المدرسـ ــذي لعبتـ ــير الـ ــدور الكبـ ــى الـ علـ

بالنســـبة للعلمـــاء اليهـــود المغاربـــة؛ فقـــد كانـــت حاضـــرة 

وبقـــوة في مجاميـــع الفتـــاوى الجماعيـــة والفتـــاوى الفرديـــة 

الـــتي أقروهـــا، ومصـــدرا لا غـــنى عنـــه.

بـــن  التشـــابه  بذلـــك  الكاتـــب  لإيمـــان  ونظـــرا 

تقديـــم  حـــاول  فإنـــه  واليهـــودي  المســـلم  المجتمعـــن 

نقـــاط التقاطـــع بينهمـــا علـــى المســـتوى الأدبي، اللغـــوي، 

وغيرهـــا. التصـــوف 

ــير  ــابه كبـ ــاك تشـ ــي كان هنـ ــتوى التعليـ ــى المسـ فعلـ

بـــن مراحـــل التعلـــم الـــتي يمـــر بهـــا كل مـــن التلميـــذ 

المســـلم واليهـــودي، إذ يبتـــ�دأ مســـار المتعلـــم اليهـــودي 
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ـــون  ـــة، يك ـــة أولي ـــة مدرس ـــو بمثاب ـــدر« وه ـــه »بالح بالتحاق

ــة  ــم بالطريقـ ــظ والتعلـ ــى الحفـ ــا علـ ــير فيهـ ــيز الكبـ التركـ

التقليديـــة المعتمـــدة علـــى الذاكـــرة، وهـــو نفـــس الـــيء 

الـــذي يعتمـــده التعليـــم في »المَسِـــيد« عنـــد المســـلمن. 

ينتقـــل بنـــ�ا الكتـــاب إلى المقارنـــة بـــن ما هـــو فكري 

وثقـــافي في المجتمـــع اليهـــودي والإســـلامي في الأندلـــس 

والمغـــرب، على مســـتوى المجـــال اللغـــوي والأدبي. حيث 

أوضـــح التن�اغـــم الموجـــود بن هذيـــن المجتمعـــن فيه، 

فقـــد اتخذ اليهـــود اللغة العربيـــ�ة لغة لأعمالهـــم الأدبي�ة 

اللغـــة  والمعرفيـــة الدينيـــ�ة والدنيويـــة، كمـــا اعتمـــدوا 

العربيـــ�ة بـــدل الآراميـــة في تـــلاوة النصـــوص التوراتي�ة. 

وتوج هذا التن�اغم بـــن المجتمعن بإنتـــ�اج معاجم عربي�ة 

بخـــط عري منهـــا معجـــم داوود بـــن إبراهـــام الفاسي.

للفكـــر  كان  فقـــد  الفلســـفي  المســـتوى  علـــى  أمـــا   

ـــفة  ـــور في الفلس ـــن الظه ـــيز م ـــر ح ـــلامي أك ـــفي الإس الفلس

اليهوديـــة بالأندلـــس. هـــذه الفلســـفة الـــتي ســـتعرف 

ــير  ــج التفكـ ــم ومنهـ ــود العلـ ــل نفـ ــعا بفضـ ــارا وتوسـ ازدهـ

العربيـــ�ة.  الكتابـــات  طريـــق  عـــن  إليهـــا  الإغريقـــي 

وقـــد طـــرح في هـــذا الصـــدد الكاتـــب قضيـــة مهمـــة ألا 

ــفية  ـــاني الفلسـ ــلامية للمع ــفة الإسـ ــورة الفلسـ ــي بلـ وهـ

الإغريقيـــة في قوالـــب تتمـــاشى مـــع مفهـــوم التوحيـــد، 

ـــدم  ـــذ الق ـــودا من ـــذي كان موج ـــتردد ال ـــك ال ـــا أزال ذل ـــو م وه

لـــدى اليهـــود تجـــاه الحضـــارة الإغريقيـــة الوثنيـــ�ة. 

يتطـــرق الكتاب بعد هـــذا إلى عنوان جديـــد: »الوعي 

والذاكرة الأندلســـية الموريســـكية في تقاليد يهود المغرب 

الشـــعرية والموســـيقة«، وخلاله يدخلنا إلى تاريخ الشعر 

والموســـيقى الأندلســـية اليهودية والمغربي�ة اليهودية، من 

حيث مواضيعها أشـــكالها وأهم روادهـــا وأعلامها.  

في المحـــور المـــوالي والمعنـــون »بمجـــال الـتـصــــوف وأدب 

الـقـبــــالا، الـتــــراث الأندلـــسي«، تطـــرق الكاتـــب لتاريـــخ 

التصـــوف اليهـــودي، وأوضـــح أن أبـــرز المحطـــات الـــتي 

ــط  ــربي وبالضبـ ــوب المغـ ــت بالجنـ ــتي كانـ ــي الـ ــها هـ عاشـ

درعـــة وبعـــض المناطـــق الشـــرقية ثـــم مدينـــ�ة الصويـــرة، 

ــد  ــة جـ ــا مكانـ ــد أهلهـ ــار عنـ ــاب الزهـ ــح لكتـ ــث أصبـ حيـ

عاليـــة تـــوازي مكانـــة التلمـــود الدينيـــ�ة. وصاحـــب هـــذا 

الاهتمـــام بالتصـــوف عنـــد الأهـــالي إنت�اجـــات إبداعيـــة 

ــياق. ــس السـ ــرة في نفـ غزيـ

 ثـــم تطـــرق للعلاقـــة بـــن الســـحر والديـــن ســـواء 

ــاط  ــراز نقـ ــاول إبـ ــرب، وحـ ــودي أو الإســـلامي في المغـ اليهـ

ــودي في المغـــرب  ــابه بـــن الســـحر اليهـ الاختـــلاف والتشـ

والســـحر الإســـلامي)1(.

ـــال الأدبي  ـــه »بالمج ـــور عنون ـــك إلى مح ـــد ذل ـــل بع وانتق

العـــامي والشـــعبي«، تطـــرق فيـــه إلى أهميـــة الإبداعـــات 

الأدبيـــ�ة الشـــعبي�ة اليهوديـــة المغربيـــ�ة، وأهـــم مميزاتهـــا. 

ونوضـــح هـــذه الممـــيزات فيمـــا يـــأتي: 

إبداع شفهي.- 

تعكس المعارف والأعراف الموجودة في المجتمع.- 

تؤدي وظيفة التربي�ة والتعليم والترفيه.- 

موضوعاتهـــا متنوعـــة، كالتاريـــخ، الديـــن، العـــرق - 

والمجتمـــع.

تطغى عليها العاطفة، والتعبير الصادق.- 

ــد اشـــتركت  ــ�ة المشـــترك والخـــاص، فقـ ــيز بثن�ائيـ تتمـ

مـــع الأدب الشـــعبي المغـــربي في اســـتعمال نفـــس وســـائل 

التعبـــير، وفي المواضيـــع كالحـــب والغـــزل والفـــراق مثـــال 

علـــى  حافـــظ  أنـــه  إلا  والقفطـــان،  المحبـــوب  قصيـــدة 

خصوصيتهـــا الذاتيـــ�ة، الـــتي تظهـــر بشـــكل واضـــح في 

ــا. ــني منهـ ــب الديـ الجانـ

ـــل  ـــذا الفص ـــاب في ه ـــه الكت ـــرق إلي ـــال تط ـــر مج ـــا أخ أم

ـــاوي  ـــ�ة والفت ـــوازل الربي ـــائي الن ـــال القض ـــون بالمج ـــد عن فق

ـــه  ـــى أن ـــم عل ـــه حايي ـــن خلال ـــد م ـــرب، أك ـــس والمغ في الأندل

ــه  ــربي، انضباطـ ــودي المغـ ــريع اليهـ ــص التشـ ــن خصائـ مـ

ـــرى  ـــة أخ ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــ�ة م ـــادات المغربي ـــرف والع للع

تأثـــره بالمدرســـة الأندلســـية. 

الفصل الرابع: »التهجير من إسباني�ا والبرتغال، العالم 

العربي يفتح الأذرع«

مـــن  الأخـــير  الفصـــل  هـــذا  في  الأســـاسي  الموضـــوع 

الجـــزء الأول، هـــو قضيـــة تهجـــير اليهود مـــن الأندلس، 

نحـــو الأراضي المغاربي�ة ابت�داء من ســـنة 1492 إلى ســـنة 
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1497، والصعوبات التي رافقتهم أثنـــ�اء التهجير، وكيف 

ترســـخ هذا الحدث المؤلـــم في الذاكرة الجمعيـــة لليهود، 

وبلورته في حـــركات فكرية كبيرة. 

بالنســـبة لليهـــود الذيـــن تـــم اســـتقبالهم في المغـــرب، 

وهنـــاك  دقيقـــة،  بصفـــة  محـــدد  غـــير  عددهـــم  فـــإن 

تضـــارب بـــن المؤلفـــات والحوليـــات التاريخيـــة، لكـــن 

ــيخ  ــد الشـ ــلطان محمـ ــامح السـ ــة تسـ ــو قضيـ ــد هـ المؤكـ

ــع  ــواب جميـ ــم أبـ ــح أمامهـ ــث فتـ ــم؛ بحيـ ــاسي معهـ الوطـ

المـــدن المغربيـــ�ة.

الفصل الخامس: المجتمع اليهودي المغربي

والمجـــالي  الجغـــرافي  التوزيـــع  معطيـــات  شـــكلت 

المغـــرب  بيهـــود  الخاصـــة  الاقتصاديـــة  والمعطيـــات 

الفصـــل. لهـــذا  الأســـاسي  الموضـــوع  والأندلـــس 

وأهم عناوين�ه، هي:

الأهالي وأماكن استقرارهم:- 

قدم في هـــذا المحور الكاتب، تقســـيما لغويـــا لليهود - 

المغاربـــة، وقد جـــاء كما يلي:

الطوائـــف الناطقة بالعربي�ة: تنتشـــر هذه المجموعة - 

في مختلـــف مناطق المغرب.

في -  اســـتقروا  بالأمازيغية:  الناطقـــة  الطوائـــف 

وســـوس. بالأطلس  الغالـــب 

اســـقروا -  بالإســـباني�ة:  الناطقـــة  الطوائـــف 

المغـــربي. بالشـــمال 

الهجرات الداخلية:- 

تطرق الكاتب في هذا المحور، إلى أشـــكال الهجرات 

التي قـــام بهـــا اليهـــود داخـــل حـــدود المغـــرب. وقد 

تميزت هـــذه الهجرات بتعـــدد اتجاهاتهـــا، رغم ندرة 

المواصـــلات. وكان من أســـبابها: التهجـــير الإجباري 

بســـبب الثـــورات، الجفـــاف والأوبئـــ�ة والمجاعات، 

زيـــارة الأضرحة والمـــزارات، الهجرة لطلـــب العلم، أو 

لطلـــب تعلم حرفـــة، أو طلب فتـــوى في نازلة معين�ة. 

وعلى العمـــوم فقد كانت الهجـــرات الداخلية لليهود 

في المغـــرب، مرتبـــط ارتب�اطـــا مباشـــرا بما هـــو ديني، 

ســـياسي، اجتماعـــي، اقتصادي، تجـــاري أو بيي.

الطائفة الأوروبي�ة أو المهجرون، البلديون- 

أو الأصليون وغيرهم:

 في هـــذا المحـــور تطـــرق حاييـــم إلى الطائفتـــن العرقيتـــن 

ـــان  ـــون. هات ـــرون والبلدي ـــا المهج ـــرب؛ وهم ـــن بالمغ اليهوديت

ـــافي  ـــلاف الثق ـــترك الاخت ـــا المش ـــع تاريخهم ـــان طب المجموعت

ــت  ــذي كانـ ــة الـ ــة الاجتماعيـ ــرفي والخلفيـ ــري والمعـ والفكـ

تحملهـــا كل منهمـــا، وهـــو مـــا جعـــل العلاقـــة بينهمـــا في 

أحيـــان كثـــيرة تكـــون مضطربـــة ومعقـــدة. ولقـــد عاشـــت 

ــم  ــذي يعطيهـ ــذمي الـ ــون الـ ــار قانـ ــا في إطـ ــان معـ الطائفتـ

اســـتقلالية دينيـــ�ة، إداريـــة، قضائيـــ�ة. 

الحياة الاقتصادية:- 

أوضـــح الكاتـــب في هـــذا المحـــور علـــى أن المجتمـــع 

اليهـــودي في المغـــرب، ينقســـم علـــى مســـتوى البنيـــ�ات 

الاجتماعيـــة المكونـــة لـــه، إلى فئتـــن رئيســـتن، همـــا:

الطبقة الرجوازية: 

ــار والعائـــلات  ــوان الكبـ ــيوخ والأعـ ــا الشـ ــل فيهـ يدخـ

ـــا إلى  ـــون عرقي ـــم ينتم ـــامن، أغلبه ـــن الس ـــ�ة والموظف الغني

ـــوال  ـــة رؤوس الأم ـــذه المجموع ـــر ه ـــس. وتحتك ـــود الأندل يه
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ـــة،  ـــرف المحلي ـــون الح ـــرى، ويمول ـــة الك ـــال التجاري والأعم

الملكـــي. وتمثـــل هـــذه المجموعـــة  ويجهـــزون الجيـــش 

حســـب الزعفـــراني الأقليـــة.

الطبقة العاملة: 

وهي المجموعة الغالبة، يدخل فيها الطبقة المتوســـطة، 

الطبقـــة الفقيرة. وهي المســـؤولة عن توفير شـــروط الحياة 

الماديـــة للطائفـــة، وذلـــك عـــر امتهانها للحـــرف اليدوية 

الصغيرة. والتجـــارات  المختلفة،  والصناعات 

بالتجـــارة  عنونـــه  محـــور  إلى  الكاتـــب  تطـــرق  كمـــا 

ــى  ــه علـ ــد فيـ ــة، أكـ ــد الطائفـ ــة عنـ ــات الحرفيـ والصناعـ

وضـــع  ظـــل  في  اليهـــود  عاشـــها  الـــتي  الاســـتقلالية  أن 

الـــذمي في المغـــرب، وتوفـــر المـــواد الخـــام، ســـاهمت في 

ـــة.  ـــد الطائف ـــة عن ـــات الحرفي ـــارات والصناع ـــار التج ازده

ـــارة  ـــت، تج ـــر الزي ـــادن، عص ـــة المع ـــب، صناع ـــارة الذه كتج

الحبـــوب والنســـيج.

الفصل السادس: المجتمع اليهودي والمتخيل 

الاجتماعي اليهودي المغربي:

ــوع  ــربي موضـ ــودي المغـ ــعبي اليهـ ــل الشـ ــكل المتخيـ شـ

هـــذا الفصـــل، ومـــن أهـــم المحـــاور الـــتي تطـــرق إليهـــا، نجـــد:

الميلاد- 

تحـــدث في هـــذا الجانـــب الكاتب، عـــن العوائـــد التي 

تقـــوم بها الطائفة اليهودية المغربيـــ�ة أثن�اء الحمل )تقطيع 

اوْرْ«(، أو أثنـــ�اء الوضـــع )كتابة تمائم 
َ

ـــد
ْ

ك
َ
القمـــاط أو »ل

»شـــميراه« الميســـرة للوضـــع(، أوبعد الوضـــع )طقس 

التحديـــد لحماية المولـــود من الجنيـــ�ة ليليت(.

الختان أو المهيلة:- 

الـولادة، حيـث يجلـس جـد  بعـد  الثامـن  اليـوم  يقـام في 

الطفـل فوق كرسي يدعى كرسي النـبي إيليا، ويُجلس الطفل 

علـى ركبتـ�ه، ثـم يـأتي »المُوهـل« ويقطـع جـزء مـن القلفـة.

الزواج:- 

وخن« 
ُ

تطرق الكتاب إلى حفل طلب يد الفتاة »شـــيد

أو الخطوبـــة وكيـــف أن هـــذا الاختيـــ�ار تحـــدده شـــروط 

الجماعـــة، ويحكـــم اجتماعيـــا. أما حفـــل الزفـــاف، فيمر 

حســـب الكاتب مـــن المراحـــل الآتي�ة:

ارَا: - 
َ
عْز

ْ
سبت الاختي�ار أو سبت إِسْلان أو ال

في هـــذا اليـــوم يجتمـــع العروســـان والشـــباب العزاب 

العروســـة. بيت  في  للاحتفـــال 

1
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خميس ازموميغ)2(: - 

أهـــم طقس في هـــذا اليوم هو كســـر بيضة فوق شـــعر 

العـــروس المســـدل، ووضـــع الحناء فوق رأســـها ثم شـــده 

بمنديـــل أبيض.

يوم الاثنن أداء اليمن:- 

 نهار شِـــيبُوعَا أي اليمـــن، أو نهار »القنيـــ�ان« بمعنى 

التملـــك الشـــرعي. وهو يـــوم تحرير عقـــد النـــكاح. فبعد 

قبولهما لشـــروط العقد، يشـــد الزوجان معا منديلا يكون 

بسطه.  أن  ســـبق  العدول 

ة والحناء:- 
َ
ثلاثاء يوم الحمام أو الطَبِيل

خلال هذا اليوم تغتســـل العروســـة بصهريج الطائفة 

بالمـــلاح، ويحضـــر بشـــكل قـــوي الســـحر والجـــن؛ فعلى 

النســـاء المرافقات للعروســـة حمايتها بتقديم قربان للجن 

الموجـــود بالصهريج. 

يوم الأربعاء يوم المباركات السبع:- 

تســـتوي خـــلال هـــذا اليـــوم، العروســـة علـــى كرسي 

الزوجيـــة ذي الأصل الإســـباني، وهـــي ترتدي »الكســـوة 

الكبـــيرة«. وتحرر الكتوبـــة)3( بوجود عشـــرة رجال بالغن 

علـــى الأقل، ثم يقرأ جهـــارا وتتلى المباركات الســـبع ويدور 

العريـــس والعروســـة ســـبع دورات في صحـــن البيـــت ثم 

تحمل العروســـة إلى بيتهـــا الجديد. 

كمـــا قـــدم الكتاب في هـــذا الجانـــب، نمـــاذج متعددة 

لقصائـــد العـــرس اليهودية المغربيـــ�ة، الـــتي تعكس ذلك 

التكييـــف الذي قام بـــه يهود المغرب، بن شـــعر البيوطيم 

الديني والموســـيقى الأندلســـية، وأنتجوا بذلك موســـيقى 

مطبوعـــة بالمحلي الشـــعبي والديني.

الطلاق:- 

ـــا  ـــتي يقدمه ـــلاق ال ـــباب الط ـــور إلى أس ـــذا المح ـــرق ه تط

ـــي: ـــزوج، وه ال

الزنا.. 1

الامتن�اع عن المعاشرة.. 2

العيب أو العاهة أو العقم.. 3

مخالفة الشرع والأدب.. 4

رفـــض الزوجـــة مصاحبـــة زوجهـــا في البحـــث عـــن . 5

ــه. رزقـ

إذا اعتنق الزوج أو الزوجة الإسلام أو مذهبا اخر.. 6

2
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الموت:- 

ـــن  ـــه م ـــع علي ـــا اطل ـــب، كل م ـــزء الكات ـــذا الج ـــدم في ه ق

ــد المـــوت،  ــار وبعـ ــ�اء الاحتضـ ــام أثنـ شـــعائر وطقـــوس تقـ

انطلاقـــا ممـــا شـــاهده أو قـــرأه في كتـــب الأحبـــار المغاربـــة.

تن�اولهـــا  الـــتي  الشـــعائر  هـــذه  نقســـم  أن  ويمكـــن 

يلـــي: مـــا  إلى  الصـــدد  هـــذا  في  الكتـــاب 

قبل خروج الروح:. 1

تحضـــر جمعيـــة إخـــوان الرحمـــة لمواســـاة المحتضـــر 

وعائلتـــه، وتســـاعده أثنـــ�اء نطقـــه للشـــهادة أو الشـــماع)4(، 

وفي هـــذه اللحظـــات يعـــترف المحتضـــر بذنوبـــه.

بعد خروج الروح:. 2

يغلـــق الولـــد البكـــر عيـــني أبيـــ�ه أو أمـــه، وفي هـــذه 

ـــت. ـــب المي ـــير بجان ـــالات والمزام ـــض الابته ـــل بع ـــ�اء ترت الاثن

يمـــر الميـــت بعدهـــا بطقـــس الغســـل أو التطهـــير، ثـــم 

التكفـــن، ثـــم يحمـــل علـــى النعـــش ويغطـــى بثـــوب أســـود. 

بعدهـــا يمـــزق أقاربـــه ثي�ابهـــم)5(، ثـــم يصرفـــون الميـــاه 

الموجـــودة في المـــزل.

ـــوفِر«، 
ُ

ويعلـــن عـــن موكـــب الجنـــازة بالبـــوق أو »الش

ـــ�ه.  ـــب مصاحبت ـــذا الموك ـــه ه ـــر ب ـــن م ـــى كل م وعل

ـــس  ـــام طق ـــن يق ـــكان الدف ـــش إلى م ـــول النع ـــد وص عن

الشـــياطن؛ وهـــو ســـبع دورات  ـــوت« لإبعـــاد 
ُ
اف

َ
اق

َ
»ه

ــش.  بالنعـ

رمـــال  مـــن  ببعـــض  التربـــة  الدفـــن تخلـــط  وأثنـــ�اء 

ــه  ــأن لـ ــم بـ ــذا لاعتقادهـ ــة)القدس(، وهـ الأرض المقدسـ

القـــوة علـــى التكفـــير عـــن الذنـــوب.

طقوس الحداد:. 3

يقـــدم في ليلـــة الوفـــاة عشـــاء المواســـاة، الـــذي يتكـــون 

مـــن البيـــض الـــنيء والزيتـــون الأســـود، وتشـــعل شـــمعة في 

ـــة. ـــنة كامل ـــت س ـــة المي غرف

وتنقســـم فترة الحداد إلى ثلاث مراحل، الأولى تســـمى 

الحـــداد الأكر »شـــفعاه«، ومدتها ســـبعة أيـــام، يمتنع 

فيها أهـــل المتوفى عـــن التجـــارة والأعمـــال اليدوية وعن 

الاغتســـال أو الحلـــق، ويمشـــون حفـــاة وتغطـــى كافـــة 

المرايـــا في مـــزل الفقيد. وفي اليوم الســـابع تقـــام الذكرى 

الســـبعية للفقيد، عر الإنشـــاد وقراءة نصـــوص معين�ة 

مـــن التـــوراة، ترحمـــا علـــى روح الفقيـــد. وتمتـــد فـــترة 

الحداد الثاني�ة ثلاثن يوما، والثالثة ســـبعة أو تســـعة أو 

أحد عشـــر شـــهرا، عند انتهـــاء كل فترة تقـــام صلاة على 

روح الفقيد وتـــوزع الصدقات. وتحـــي الطائفة اليهودية 

المغربيـــ�ة الذكرى الســـنوية للميـــت عر الصـــوم وترتي�ل 

»القاديـــش« أو صـــلاة الميت.

ـــاب  ـــرق الكت ـــوت، تط ـــرى الم ـــن ذك ـــ�ه ع ـــار حديث وفي إط

ــم  ــذي يتـ ــوات، الـ ــد الأمـ ــة« أو عيـ ــال »الهيلولـ إلى احتفـ

ـــوراة والصـــلاة،  ـــه زيـــارة أضرحـــة الأوليـــاء، لقـــراءة الت خلال

والغنـــاء والرقـــص بطريقـــة صوفيـــة، اعتقـــادا منهـــم 

بـــأن روح الـــولي ســـتزورهم في منتصـــف الليـــل لتحقـــق 

ــم. أمني�اتهـ

الفصل السابع: الحياة الديني�ة والشعائر

خلال هـــذا الفصل الأخير من الكتـــاب، أبرز الزعفراني 

اليهوديـــة،  الشـــريعة  بـــن  الموجـــودة  العلاقـــة  تلـــك 

ومتطلبـــات الواقـــع المحلـــي المغـــربي وما يســـتدعيه من 

تشـــريعية.  اجتهادات 

ــو  ــاب، هـ ــف الكتـ ــب تعريـ ــودي حسـ ــان اليهـ فالإنسـ

ـــن  ـــود، لك ـــوراة والتلم ـــل الت ـــش في ظ ـــذي يعي ـــخص ال الش

مـــن جهـــة أخـــرى هنـــاك العـــرف أو العـــادة أو المنهـــاج، 

والـــذي  اليهـــود،  فيـــه  يســـتقر  الـــذي  البلـــد  في  المتبـــع 

يفـــرض خصوصيتـــ�ه. وقـــد أعطـــى الكاتـــب أمثلـــة عـــن 

ـــوا  ـــار ليواكب ـــا الأحب ـــام به ـــتي ق ـــريعية ال ـــادات التش الاجته

ـــد  ـــكس« في عي ـــ�اول »الكس ـــماح بتن ـــي، كالس ـــع المحل الواق

الفصـــح، بالرغـــم مـــن أن الشـــريعة تحتـــم إخـــلاء منـــازل 

اليهـــود في الغـــداة مـــن كل طعـــام قابـــل للتخمـــر، وأكل 

الجـــراد في ســـنوات الجفـــاف رغـــم أن الشـــريعة تحرمـــه.

ومن المحاور المدرجة في هذا الفصل، نجد:

السبت:. 1

عـــادات  إلى  الصـــدد  هـــذا  في  الكتـــاب  تطـــرق  قـــد 

ـــتهما  ـــة نجاس ـــن لإزال ـــل اليدي ـــبت )غس ـــوم الس ـــد ي وتقالي
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والحصـــول علـــى المباركـــة، إعـــداد خزتـــن لـــكل وجبـــة، 

لإنـــارة  المصابيـــح  إشـــعال  وجبـــات،  ثـــلاث  تنـــ�اول 

المائـــدة...(، ورؤيـــة اليهـــود المغاربـــة الصوفيـــة اتجـــاه يـــوم 

الســـبت في حـــد ذاتـــه واتجـــاه شـــعائره. 

ميمونة:. 2

ـــد  ـــراح عي ـــة أف ـــود المغارب ـــم اليه ـــوم يختت ـــذا الي ـــلال ه خ

الفصـــح ويحتفلـــون بالعـــودة إلى تنـــ�اول الخـــز المخمـــر. 

الالتب�اســـات  الكاتـــب  أزال  المحـــور  هـــذا  خـــلال  ومـــن 

الموجـــودة حـــول مصطلـــح ميمونـــة، واعتـــرأن إرجـــاع 

ـــه« العريـــة الـــتي تعـــني 
َ
هـــذا الاســـم إلى كلمـــة »إمُون

الاعتقـــاد، أو إرجاعـــه إلى مـــوسى ابـــن ميمـــون الـــذي أقـــام 

ـــد  ـــح في تحدي ـــل والأص ـــئ. فالأص ـــر خاط ـــرب، أم ـــترة بالمغ ف

معـــنى هـــذه الكلمـــة هـــو بإرجاعهـــا إلى المعـــنى الشـــعبي 

بالدارجـــة  »ميمونـــة«  كلمـــة  تشـــير  حيـــث  والعـــامي، 

المتخيـــل  في  وليـــة  وهـــي  الحـــظ،  ســـيدة  إلى  المغربيـــ�ة 

ـــعادة  ـــر الس ـــون«، تنش ـــن »ميم ـــك الج ـــل مل ـــعبي تقاب الش

والخـــير والنجـــاح.

الممارســـات  بعـــض  الزعفـــراني  وصـــف  كمـــا 

ــواب  ــترك الأبـ ــوم، كـ ــذا اليـ ــب هـ ــتي تصاحـ ــعبي�ة الـ الشـ

بعبـــارة  التهـــاني  تبـــ�ادل  الركـــة،  لدخـــول  مفتوحـــة 

و«، وتحضـــير الحلـــوى المحليـــة خاصـــة 
ُ

سْـــعْد
ْ
ـــو وْت ُ ْ

رْبح
َ
»ت

مزيـــن  ســـمك  وتحضـــير   »
ْ

ج
ْ
ن

ْ
و»السْـــف ـــبَاكِيَة« 

ْ
»ش

ـــس  ـــول وخم ـــن الف ـــات م ــس حب ــراء وخمـ ـــأوراق خضـ ب

ـــة« 
َ
وت

ُ
ل

ْ
بيضـــات وخمـــس قطـــع ذهبيـــ�ة، وكذلـــك »المَف

.»
ْ

يـــد ِّ ْ
»التر أو 

خاتمة: طائفة ممزقة

أنهـــى الزعفـــراني، عملـــه هـــذا بخاتمـــة مطولـــة عـــر 

فيهـــا عـــن رأيـــه في العديـــد مـــن القضايـــا، خاصـــة تهجـــير 

يهـــود المغـــرب إلى فلســـطن، والأســـباب الـــتي أدت إلى 

مـــع  الفرنـــسي  الاضطهـــاد  رأســـها  علـــى  والـــتي  ذلـــك 

حكومـــة فيـــي، الاســـتعمار وظهـــور الحركـــة الوطنيـــ�ة. 

كمـــا أكـــد مـــن خلالهـــا علـــى التعايـــش الكبـــير الـــذي كان 

بـــن الطائفـــة اليهوديـــة والمســـلمة علـــى أرض المغـــرب، 

والاندمـــاج الكبـــير الـــذي وقـــع بينهمـــا حـــتى أصبـــح الـــتراث 

الشـــعبي اليهـــودي جـــزأ لا يتجـــزأ مـــن الـــتراث المغـــربي. 

ــا إلى الـــدور الـــذي لعبـــه الســـلطان محمـــد  وتطـــرق أيضـ

ــ�ة  بـــن يوســـف، في حمايـــة حقـــوق هـــذه الطائفـــة الدينيـ

والاجتماعيـــة.

 ضـــم الكتـــاب في الأخـــير ملحقـــن، فهـــرس للأعـــلام، 

ليهـــود  ببليوغرافيـــا ومجموعـــة متنوعـــة مـــن الصـــور 

مغاربـــة، ولمعالـــم تخصهـــم ســـواء ملاحـــات أو بيـــع أو 

ــرس  ــم بفهـ ــم اختتـ ــود زواج. ثـ ــور لعقـ ــذا صـ ــازل، وكـ منـ

لمواضيـــع الكتـــاب.

 الهوامش 

سحر إسلامي بمعنى تستخدمه الطائفة المسلمة. . 	
  أزمُْومِيغْ هي لفظة أمازيغية معناها الربط.. 	
	 .
الشـماع: أية التوحيـد عند اليهود، وهي: "اسـمع يا . 	

إسرائيل الرب إلهنـا رب واحد".
تمزيـق الثـوب: بعـد وضـع الجثمـان في التابوت، . 5

يمـزق أقارب المتـوفى ثيابهم، ويتلـون صلاة خاصة 
تسـمى صلاة التمزيق. وأصل هـذه العادة مقتبس 
مـن سـفر التكويـن 		/7	، حيـث مـزق يعقوب 
ثيابـه بعـد أن رأى قميـص ابنـه الملطـخ بالـدم. 

وكذلـك مـن سـفر صموئيـل الثانـي 	/ 		 حيث 
مـزق داوود ثيابـه بعد وفـاة الملك شـاول.

الصور: 
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عرض لكتاب :
»الأسـس الإثنوتاريخية «

لقـــد احتـــل التاريـــخ مزلـــة مهمـــة في حقـــل الدراســـات التاريخيـــة، 

ــورات  ــداث والتصـ ــع الأحـ ــسي لجميـ ــتودع الرئيـ ــه المسـ ــيما وانـ لاسـ

زمـــن  ســـبقت  زمنيـــ�ة  أحقابـــا  ولادتهـــا  شـــهدت  الـــتي  والأفـــكار 

ــزال الملمـــح  التوثيـــق أو لازمتـــه، إضافـــة إلى أن التاريـــخ كان ومـــا يـ

ـــا  ـــو الآخـــر ماضي ـــن الحاضـــر الـــذي يكـــون ه ـــع في الزم ـــا يق الرئيـــسي لم

ـــه  ـــتقبل بذات ـــتقبل . فالمس ـــة المس ـــر صف ـــس في الحاض ـــر آت يلب لحاض

ـــ�ه الدراســـات، بمســـتوى العلاقـــة القائمـــة بـــن مـــا  مرتبـــط، كمـــا تبين

نســـميه حاضـــرا ومـــا يكتنفـــه المـــاضي مـــن صراعـــات وتصـــورات، 

ــتقلا   مسـ
ً
ــرا ــون حاضـ ــا لتكـ ــا وخلقهـ ــادة بن�ائهـ ــر في إعـ ــزم الحاضـ تلـ

ـــأتى  ـــا ت ـــن هن ـــتقبل . م ـــه المس ـــيكون علي ـــا س ـــدا لم ـــاضي ومول ـــن الم ع

ـــولى،  ـــو ريك ـــور أوريل ـــة للروفيس ـــس الاثنوتاريخي ـــاب الأس ـــة كت أهمي

ــ�ة دكتـــور مالـــك الواســـطى  والـــذي نقلـــة مـــن الإيطاليـــة إلى العربيـ

أ. محمد صلاح غازي - مصر

تأليف : أوريلو ريكولى 

 ترجمة : مالك الواسطى 

الناشر : الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب 2017 
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ــادر  ــولي، والصـ ــة نابـ ــرقية جامعـ ــات الشـ ــتاذ الدراسـ أسـ

ـــة  ـــ�ة المصري ـــن الهيئ ـــعبي�ة ع ـــة الش ـــلة الثقاف ـــن سلس ضم

ــاب 2017.  ــة للكتـ العامـ

إن الأســـاطير ومصـــادر النقـــل الشـــفاهى، يمتلـــكان 

المحصـــورة  التقنيـــ�ة  ذات  اعتمـــاد  علـــى  هائلـــة  قـــدرة 

في  ويمثـــلان  والذاكـــرة،  الشـــفاهى  النقـــل  بعنصـــري 

الواقـــع وحـــدة القـــص القـــادرة علـــى تحريـــر مجموعـــه 

ـــا  ـــي، م ـــق التماثل ـــج المنط ـــر منه ـــن ع ـــتي تب ـــور ال ـــن الص م

يمكـــن أن يكشـــف عـــن التضـــاد والترابـــط الـــذي يهـــدف في 

النهايـــة إلى وضـــع نـــواة هيكليـــه لظاهـــرة الشـــر كمنطلـــق في 

ـــون  ـــن أن يك ـــد م ـــذا لاب ـــير وكل ه ـــرة الخ ـــه ظاه ـــ�اء هيكلي بن

نتـــ�اج ميكانيكيـــة دقيقـــة متولـــدة عـــن القـــص نفســـه كمـــا 

يذكرهـــا لنـــا عـــر مفهـــوم طقـــوس التحـــرر مـــن الســـلب 

»أن فعـــل الشـــر يضـــم في داخلـــه نـــواة ولادة الـــلا شـــر«.

الشـــرير،  غـــير  الكائـــن  يســـلكه  الـــذي  الطريـــق  إن 

ـــن  ـــاء الكائ ـــرورة إلغ ـــه بالض ـــن، يمكن ـــلا كائ ـــن ال ـــا م انطلاق

الحاضـــر في زمـــن المـــاضي وداخـــل زمـــن الحاضـــر وفى 

الزمـــن المســـتقبلي وهـــذا يعـــنى في النهايـــة إلغـــاء الفـــراغ 

ذاتـــه مـــن خـــلال إعـــادة بنـــ�اء الكائـــن لهيكليـــه المســـتقبل 

الدائـــم الوجـــود . وهـــذا يعـــنى بـــأن التشـــابه القائـــم بـــن 

الأســـطورة ومصـــادر النقـــل الشـــفاهي، تبـــني، بالضـــرورة، 

ذلـــك البعـــد التخيلـــي الـــذي يكـــون مصـــدرا ومنطقيـــا 

حقيقيـــا لإعـــادة بنـــ�اء التاريـــخ والثقافـــة والهـــادف إلى عـــدم 

الانـــزواء في قـــراءة الأحـــداث لوحدهـــا بـــل لقـــاءه ومعرفـــة 

الكائـــن نفســـه اي الإنســـان مـــن خـــلال طرحـــة كعنصـــر 

» مبـــدع« طالمـــا قـــد وجـــدت الدراســـات الانثروبولوجيـــة 

المعاصـــرة والدراســـات التاريخيـــة اليـــوم بعـــدا جديـــدا 

يدعـــم فكـــرة الانفتـــاح نحـــو بنـــ�اء اســـتراتيجيات منهجيـــة 

جديـــدة  ترمـــيز  حالـــة  وبنـــ�اء  خلـــق  في  تســـير  جديـــدة 

للإنســـان ولواقـــع حياتـــه الكليـــة.

ـــير  ـــا التفك ـــد احتضنه ـــخ، ق ـــميتها بالتاري ـــن تس ـــا يمك م

الشـــعبي�ة  التقاليـــد  مـــن  جـــزءا  وأصبحـــت  الشـــعبي 

ـــد أو الأعمـــال  المعروفـــة في جزيـــرة صقليـــة . وهـــذه القصائ

ــر  الشـــعرية تكـــون قـــد بنيـــت علـــى شـــكل شـــعري مغايـ

ـــوص  ـــذه النص ـــإن ه ـــك ف ـــيقى لذل ـــ�اء الموس ـــا في بن ومختلف

تكشـــف عـــن بنـــ�اء جديـــد في هيكليـــة البنـــ�اء القصـــصي، 

بنـــ�اء  في  انتشـــارا  الأكـــثر  الشـــعرية  الأوزان  أن  كمـــا 

ــم  ــرف باسـ ــوزن المعـ ــك الـ ــو ذلـ ــوص هـ ــذه النصـ ــل هـ مثـ

ــيز  ــتي تتمـ ــدة، الـ ــى قاعـ ــنى علـ ــي« المبـ ــن الصقلـ »التثمـ

ــرات. ــع مـ ــن لأربـ ــن متكررتـ ــود قافيتـ بوجـ

ــد تن�اولـــت  ــعبي�ة الشـــعرية، قـ ــات الشـ ــذه الروايـ وهـ

ــي  ــ�ة ؛ ففـ ــير الدينيـ ــ�ة وغـ ــا الدينيـ ــدة منهـ ــات عـ موضوعـ

ــات  ــذه الحكايـ ــا هـ ــت لنـ ــ�ة نقلـ ــير الدينيـ ــات غـ الموضوعـ

ـــة  ـــة واجتماعي ـــر طبيعي ـــت بظواه ـــة ارتبط  تاريخي
ً
ـــا أحداث

البربريـــة  العســـكرية  والغـــارات  والأوبئـــ�ة  كالجفـــاف 

والفيضانـــات والـــزلازل والثـــورات وكذلـــك نقلـــت هـــذه 

ــي  ــوص وقطاعـ ــاة اللصـ ــت بحيـ ــع تعلقـ ــوص وقائـ النصـ

شـــخصياتهم  تتطابـــق  الذيـــن  والصعاليـــك  الطـــرق 

 
ً
وشـــخصية روبـــن هـــود الأســـطورة الـــذي أصبـــح رفيقـــا

للفقـــراء والمظلومـــن والمدافـــع عنهـــم وهـــذا مـــا يؤكـــد 

 انتقـــال هـــذه الشـــخصيات إلى رمـــوز شـــعبي�ة كمـــا 
ً
أيضـــا

اهتمـــت النصـــوص بتســـجيل وقائـــع وأحـــداث تركـــزت 

علـــى موضوعـــة الحـــب المأســـاوي بينمـــا تلـــك الـــتي 

اســـتلهمت  فقـــد  الدينيـــ�ة  الموضوعـــات  في  انحصـــرت 

أحـــداث القـــص التـــوراتي كمـــا قامـــت بنقـــل ســـيرة حيـــاة 

الســـيد المســـيح عـــر تصويـــره بشـــكل تراجيـــدي وذلـــك 

ـــذه  ـــا به ـــن ارتبطت ـــيتن اللت ـــن الأساس ـــلال الصفت ـــن خ م

الشـــخصية أي حادثـــة الصلـــب وظاهـــرة الحـــب المطلـــق 

ـــم  ـــى نظ ـــا عل ـــن اعتماده ـــة تب ـــا الكلي ـــوص في بنيته فالنص

ــدث. ــوري للحـ ــي والتصـ ــا الهيكلـ ــم في بن�ائهـ تتحكـ

النـــص  حـــدث  بصياغـــة  الشـــاعر  يبـــ�دأ  فعندمـــا   

يبـــ�دأ عـــادة ببنـــ�اء مدخـــل للنـــص يتضمـــن بالدرجـــة 

الأولى مقدمـــة اســـتغفار للـــرب ودعـــوة لمنـــال رحمتـــه 

حيـــث يجعـــل مـــن هـــذا المدخـــل نقطـــة جـــذب واهتمـــام 

تثـــير المســـتمع الـــذي يواصـــل إنصاتـــه إلى مـــا يـــود نقلـــه 

الشـــاعر عـــر غنائـــه الـــذي يتحـــول إلى ســـاحة لقـــص 

الواقعـــة ولكنـــه في قصـــه هـــذا لا يلـــتزم بالتت�ابـــع الزمـــني 

والتاريـــي لوقائـــع الحـــدث بـــل يجتهـــد في عرضـــه للحادثـــة 

ـــ�ات أو  ـــص الجزئي ـــل بق ـــم ينتق ـــن ث ـــا وم  منه
ً
ـــزءا ـــا أو ج كله

ــون ثـــوب  ــام الـــذي يكـ ــار العـ ــميت�ه بالإطـ ــن تسـ ــا يمكـ مـ

النهـــائي لحدثـــه الرئيـــسي وبهـــذا الأســـلوب يحـــاول أن 

ــه الرئيـــسي الـــذي  ــول موضوعـ ــع حـ ــام الجميـ ــير اهتمـ يثـ

 عرض لكتاب «الأسـس الإثنوتاريخية» 
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أراد بنـــ�اءه ضمـــن الهيكلـــة الأســـطورية الـــتي صاغـــت 

عـــادة  نجـــد  عملـــه  مـــن  الأخـــير  المقطـــع  وفى  حكايتـــ�ه. 

الحلـــول النهائيـــ�ة لعقـــدة الحـــدث الشـــعري . 

إضافـــة إلى الشـــكر الـــذي يطلقـــه المؤلـــف لســـامعيه 

ــه  ــ�اء قصـ ــه أثنـ ــه ومتابعتـ ــات إليـ ــوا الإنصـ ــن واصلـ الذيـ

الغنـــائي لحكايتـــ�ه كذلـــك نتمكـــن في المقطـــع الأخـــير مـــن 

ـــض  ـــف وإلى بع ـــم المؤل ـــى اس ـــور عل ـــعري العث ـــص الش الق

ـــتي  ـــبة ال ـــص والمناس ـــع وزمـــن الق ـــه كذلـــك إلى موق صفات

دفعـــت الشـــاعر إلى كتابـــة هـــذا النـــص . وعـــن البنـــ�اء 

ظاهرتـــان  »هنـــاك   :
ً
قائـــلا يكتـــب  للنـــص  الداخلـــي 

 علـــى بنيـــ�ة الأســـطورة أو القـــص 
ً
 واضحـــا

ً
تؤثـــران تأثـــيرا

الشـــعبي الصقلـــي : الأولى هـــي الشـــعور الديـــني والأخـــلاقي 

 في جميـــع الموضوعـــات . 
ً
 ومنتشـــرا

ً
الـــذي كان واضحـــا

وهـــذا الأثـــر الواضـــح والمؤثـــر علـــى جميـــع المؤلفـــن لـــم 

يمنـــع هـــؤلاء مـــن أن يصفـــوا بعـــض رجـــالات الديـــن 

 . فقـــد كان البعـــض مـــن رجـــال الديـــن 
ً
 ســـلبي�ا

ً
وصفـــا

يســـتغلون موقعهـــم الاجتماعـــي والديـــني لتنفيـــذ مـــا 

ــتي كان  ــ�ة الـ ــرة الثانيـ ــا الظاهـ  . أمـ
ً
ــخصيا ــه شـ ــون بـ يرغبـ

 علـــى مؤلفـــي القـــص، فهـــي تلـــك 
ً
لهـــا أثـــر واضـــح أيضـــا

ـــب  ـــاء والح ـــق بالوف ـــني المتعل ـــعور الوط ـــت بالش ـــتي عرف ال

ــم«.  ــة الحكـ ــل لدكتاتوريـ ــض الكامـ ــن والرفـ للوطـ

 
ً
 وقـــد أســـهما معـــا

ً
هـــذان العامـــلان قـــد ارتبطـــا معـــا

في خلـــق الكثـــير مـــن القـــص الشـــعري الشـــعبي الـــذي 

تـــم الاحتفـــاظ بـــه لســـنن طويلـــة، وبهـــذا تمكـــن هـــذا 

القـــص مـــن أن يكـــون وعـــاء للتاريـــخ الشـــعبي وللذاكـــرة 

ــة  ــداث التاريخيـ ــن الأحـ ــير مـ  بالكثـ
ً
ــا ــة محتفظـ الجماعيـ

أو  عاديـــون  أنـــاس  الرئيســـية  شـــخصيتها  كـــون  الـــتي 

 ( الصقلـــي  الطريـــق  فقاطـــع  ثوريـــون:  أو  لصـــوص 

الصعلـــوك ( الهـــارب مـــن العيـــش في المجتمـــع المـــدني 

لخطـــأ ارتكبـــه أو لفشـــله في كثـــير مـــن الأحيـــان بالـــزواج 

مـــن المـــرأة الـــتي أحبهـــا أو لابتعـــاده عـــن المجتمـــع لعـــداوة 

الاجتماعيـــة  النظـــم  خـــلال  مـــن  مواجهتهـــا  يصعـــب 

 بطبعـــه ومـــا 
ً
 شـــريرا

ً
الســـائدة لـــم يتصـــف بكونـــه رجـــلا

الدمـــاء بقـــدر مـــا كان  هـــو ببخيـــل أو محـــب لإســـالة 

شـــخصية قـــد خلقـــت نفســـها بمـــا تؤمـــن بـــه دون الرجـــوع 

إلى الأعـــراف العامـــة . 

 
ً
 وشـــجاعا

ً
فهـــو قـــد كان علـــى طريقتـــه الخاصـــة كريمـــا

 
ً
ـــدوا ـــه كان ع ـــ�ه إلا أن  بدين

ً
ـــا ـــاني�ة ومؤمن ـــم إنس ـــب قي وصاح

 للفقـــراء والضعفـــاء مـــن 
ً
ــا ــ�اء والمتحكمـــن وحاميـ للأغنيـ

ـــخصية  ـــا ش ـــت به ـــتي تمتع ـــص ال ـــذه الخصائ ـــه .. ه جنس

الصعلـــوك الصقليـــة جعلـــت منـــه شـــخصية محببـــ�ة 

ــال  ــظ فى الأعمـ ــن الملاحـ ــاس . ومـ ــن النـ ــة مـ ــدى العامـ لـ

ــم  ـــك ومغامراتهـ ـــاة الصعالي ــص حي ــتي تقـ ــعرية الـ الشـ

ــال  ــذه الأعمـ ــى هـ ــل تبقـ ــمه بـ ــر اسـ ــاعر لا يذكـ ــأن الشـ بـ

لشـــعراء مجهولـــن وهـــذا ممـــا يجعلهـــا تتركـــب علـــى 

ـــاس  ـــن الن ـــل ب ـــهلة التنق ـــا س ـــة تجعله ـــعرية خاص ـــ�ة ش بني

 
ً
ـــا ـــص أحداث ـــتي تق ـــعرية ال ـــال الش ـــال فى الأعم ـــك الح كذل

سياســـية يصعـــب علـــى أي ســـلطة سياســـية إيقـــاف 

 إلى جميـــع مـــن 
ً
تنقلهـــا وانتشـــارها وذلـــك لانتســـابها رمزيـــا

ــورات  ــع التصـ ــاء لجميـ ــي إلا وعـ ــا هـ ــدث ومـ يقـــص الحـ

ـــم  ـــة الحك ـــراف أو لطبيع ـــواء للأع ـــة س ـــة والرافض المعارض

الذاكـــرة  في   
ً
تأثـــيرا أكـــثر   

ً
أيضـــا تكـــون  وبهـــذا  الســـائد 

ــة .  الجماعيـ

ـــذه  ـــال : »إن ه ـــو ق ـــث مارين ـــه الباح ـــام ب ـــع ق ـــد جم وبع

ـــل »الإرث  ـــا تمث ـــم جمعه ـــتي ت ـــاطير ال ـــن الأس ـــة م المجموع

الشـــعبي« الحقيقـــي الـــذي عـــاش فى الذاكـــرة الجماعيـــة«. 

: »وأنـــا اليـــوم أمتلـــك 
ً
وبعـــد تأكيـــده هـــذا قـــال أيضـــا

ـــيز  ـــتي تتم ـــة ال ـــعرية القصصي ـــوص الش ـــن النص ـــير م الكث

بفضـــاء موضوعاتهـــا ودقـــة وجمـــال هيكلتهـــا غـــير أنهـــا لـــم 

تتمكـــن مـــن احتـــلال موقـــع مهـــم فى الذاكـــرة الجماعيـــة 

لهـــذا فقـــد قمـــت باســـتبعادها عمـــا نشـــر كنمـــاذج شـــعرية 

قصصيـــة شـــعبي�ة أثـــرت في الذاكـــرة الجماعيـــة« ويختـــم 

ــعبي�ة  ــاطير الشـ ــول: إن الأسـ ــه فى القـ ــث نصـ ــذا الباحـ هـ

ــد  ــا فى اثنـــن وســـتن أســـطورة شـــعرية قـ الـــتي حصرتهـ

قمـــت بنشـــرها بعـــد جمعهـــا مباشـــرة خـــلال الســـنوات 

المنحصـــرة بـــن عـــام 1865 وعـــام 1880، وقـــد التزمـــت 

ــض  ــتى وإن كان البعـ ــا وحـ ــوص حرفيـ ــك النصـ ــل تلـ بنقـ

منهـــا ضعيفـــا أو خارجـــا عـــن منظومـــة الـــوزن الشـــعري، 

كمـــا التزمـــت في هـــذا النقـــل بالمحافظـــة الكليـــة علـــى 

الاختـــلاف الظاهـــر في النطـــق بـــن قريـــة وأخـــرى أو بـــن 

بلـــد وآخـــر أي إنـــني عملـــت علـــى تصويـــر النـــص الشـــعري 

القصـــصي في شـــكليه الكتـــابي والنطقـــي وبهـــذا اســـتطعت 
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ـــرة  ـــم في الذاك ـــو قائ ـــا ه ـــي لم ـــق الفعل ـــن التوثي ـــة م في النهاي

في  مصـــدرا  النصـــوص  هـــذه  يجعـــل  وهـــذا  الجماعيـــة 

الدراســـات التاريخيـــة والشـــعبي�ة واللغويـــة أيضـــا .

فالتاريـــخ بوقائعـــه يســـتمد هيكلتـــه مـــن بنيـــ�ة القـــص 

الـــذي  والنمـــوذج  المختـــار  الشـــعري  الـــوزن  وطبيعـــة 

يســـتخدمه المغـــنى في قـــص الأحـــداث وهـــذا مـــا يذكرنـــا 

بمغـــني القـــرن الرابـــع عشـــر والخامـــس عشـــر الذيـــن 

ويقومـــون  فلورنســـا  مدينـــ�ة  ســـاحات  يملـــؤون  كانـــوا 

ومـــن   . الموســـيقى  برفقـــة  عصرهـــم  أحـــداث  بقـــص 

الطبيعـــي الاســـتنت�اج في القـــول بـــأن خلفـــاء مـــا ســـموا بــــ 

 .)Circulators( وبالـــرواة المتجولـــن .)Histriones (

ـــص  ـــو الق ـــم مغن ـــطى ه ـــور الوس ـــبوا إلى العص ـــن انتس الذي

ـــيقية  ـــص الموس ـــم أول القص ـــب له ـــن تنس ـــيقي الذي الموس

ــية.  ــوع الفروسـ ــت موضـ ــتي تن�اولـ الـ

هـــذا القـــص الـــذي وجـــد في شـــخصية الـــرواة لاحقـــا 

ــروون التاريـــخ في الأماكـــن العامـــة  أي أولئـــك الذيـــن يـ

دون الاســـتعانة بالموســـيقى وســـيطا جديـــدا في الوصـــول 

إلى مســـامع العامـــة . غـــير أن مغـــني القـــص التاريـــي 

ــا  ــوا فيمـ ــذه حـــتى أصبحـ ــم هـ ــر مهنتهـ ــوا عـ ــد تخصصـ قـ

بعـــد صحفـــي عصرهـــم فكانـــوا يقصـــون أحداثـــا تتعـــدد 

بحـــروب  متعلقـــا  موضوعـــه  كان  مـــا  منهـــا  مشـــاربها 

متعلقـــا  كان  مـــا  ومنهـــا  الطـــرق  قاطعـــي  ومغامـــرات 

ــآسي  ــك مـ ــاس كذلـ ــل بالنـ ــتي تحـ ــ�ة الـ ــوارث والأوبئـ بالكـ

الطبقـــات الفقـــيرة ومـــآسي العشـــاق . وقـــد أصبحـــوا 

نتيجـــة لمهنتهـــم الصـــوت المعـــر عـــن أحـــزان الجميـــع 

وغضـــب الطبقـــات الفقـــيرة كالحرفيـــن وكذلـــك قـــد 

لمـــا  والرافـــض  المعـــارض  الجماعـــي  الصـــوت  كانـــوا 

ـــون  ـــوا يثقل ـــن كان ـــبة الذي ـــة كالحس ـــال الدول ـــه رج ـــوم ب يق

لـــم  الذيـــن  المرتفعـــة كاهـــل مزارعـــي الأرز  بضرائبهـــم 

يتمكنـــوا مـــن تســـديد تلـــك الضرائـــب الثقيلـــة . 

ــروي أحداثـــا أســـطورية أو أحداثـــا  فالقـــص الـــذي يـ

واقعيـــة ســـعيدة كانـــت أم حزينـــ�ة، شـــخصية كانـــت 

أم جماعيـــة، قـــد كان المصـــدر الرئيـــسي للـــرواة الذيـــن 

ــاطهم  ــب لنشـ ــدرا لا ينضـ ــص مصـ ــذا القـ ــدوا في هـ وجـ

كـــرواة للأحـــداث وخاصـــة بعـــد ظهـــور الطباعـــة . ومـــع 

بدايـــات القـــرن الرابـــع عشـــر أخـــذ الـــرواة ينخرطـــون 

فى عالـــم الطباعـــة والنشـــر حيـــث بـــدؤوا يكتبـــون علـــى 

تتنقـــل  أخـــذت  الـــتي  قصصهـــم  منفـــردة  صفحـــات 

ــذه  ــت هـ ــا ضمـ ــال كمـ ــريع وفعـ ــكل سـ ــراء بشـ ــن القـ بـ

الصفحـــات بعـــض الأعمـــال الكاريكاتيريـــة الـــتي كانـــت 

ــرائها  ــى شـ ــة علـ ــجع العامـ ــه شـ ــع ذاتـ ــن الموضـ ــزءا مـ جـ

. وقـــد اســـتطاع هـــذا النشـــاط الصحفـــي أن يجـــد لـــه 

ــ�اء  ــلال بنـ ــن خـ ــك مـ ــص وذلـ ــر القـ ــر في نشـ ــيطا آخـ وسـ

صفحـــات كبـــيرة تكتـــب عليهـــا الأحـــداث وتعلـــق فى 

الأماكـــن العامـــة . وقـــد ضمـــت هـــذه الصفحـــات أهـــم 

الأحـــداث كذلـــك بعـــض القصـــص الطويلـــة مختصـــره 

بذكـــر أحداثهـــا الرئيســـية . 

ــر  ــعبي تعتـ ــث الشـ ــا الباحـ ــتي جمعهـ ــات الـ فالحكايـ

ـــة(  ـــادر نصي ـــل )مص ـــتي تمث ـــة ال ـــادر المهم ـــن المص ـــوم م الي

الكلـــى  لوصفهـــا  وذلـــك  التاريـــي  البنـــ�اء  في  أساســـية 

للحيـــاة اليوميـــة المعاشـــة مـــن قبـــل المجتمـــع فى تلـــك 

الأحقـــاب. ومـــن هـــذا المنطـــق فـــإن هـــذه الأســـاطير أو 

القصـــص التاريخيـــة قـــادرة علـــى منـــح الدارســـن نوعـــن 

معايشـــه  طريقـــة  الأولى  المعلوماتيـــ�ة:  الخطـــوط  مـــن 

الشـــعب للأحـــداث وطبيعـــة التاريـــخ المعـــاش .
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ــة  ــن طبيعـ ــف عـ ــد بالكشـ ــاني فيمتـ ــط الثـ ــا الخـ  أمـ

اختـــلاف الأســـاليب الـــتي يحـــاول الشـــعب مـــن خلالهـــا 

ـــا  ـــي كم ـــخ الرس ـــك التاري ـــة بذل ـــخ« مقارن ـــم »التاري رس

إن هـــذه المصـــادر تفـــضي إلى خلـــق مســـار فكـــرى نظـــري 

الرســـي  التاريـــخ  بـــن  والتطابـــق  الاختـــلاف  يضـــم 

والتاريـــخ المنتســـب إلى الطبقـــات المتدنيـــ�ة اجتماعيـــا 

والـــتي اســـتبعدت كليـــا عـــن الأحـــداث المكونـــة للتاريـــخ 

ـــذا  ـــة له ـــل مهم ـــن دلائ ـــة م ـــا خالي ـــا أحداث ـــك لاعتب�اره وذل

ـــتي  ـــافات ال ـــا فالاكتش ـــذ به ـــن الأخ ـــب أن يمك ـــن الصع فم

جـــاءت بهـــا الأســـاطير -القـــص التاريـــي تعتـــر بدلائلهـــا 

»مصـــادر« تاريخيـــة »مضافـــة« قـــد وقفـــت شـــامخة 

اليـــوم  لـــه  يمكـــن  لا  الـــذي  التاريـــي  الباحـــث  أمـــام 

تجاهلهـــا بـــل قـــد جعـــل منهـــا مـــادة لإحيـــاء »التاريـــخ« 

في بعـــده الجديـــد الـــذي تمكـــن مـــن جمـــع كل العناصـــر 

ــا المتخيـــل الجماعـــي .  المكونـــة لـــه ومـــن ضمنهـ

الـــذي اعتمـــد علـــى  التاريـــخ الســـحري  إن كتابـــة 

تنـــ�اول ودراســـة مـــا يقـــع فعـــلا فى الظواهـــر الدينيـــ�ة 

ومـــا يرافـــق هـــذه الظواهـــر مـــن أعمـــال وحـــركات تبـــني 

الأطـــر العامـــة للمشـــهد الديـــني الشـــعبي قـــد اتســـمت 

ـــا  ـــاضي بميوله ـــرن الم ـــن الق ـــيني�ات م ـــة الخمس ـــتى نهاي ح

ــاه  ــ�ار أو الاتجـ ــذا التيـ ــل هـ ــ�ة، حيـــث عمـ ــة . الأدبيـ المثاليـ

العامـــة  الشـــعبي�ة  اللحظـــات  تلـــك  نقـــل  إلى  البحـــي 

وصياغتهـــا مـــن جديـــد عـــر أســـاليب تجعـــل منهـــا أن 

ــا  ــذا ممـ ــوا . وهـ ــثر علـ ــافي الأكـ ــتوى الثقـ ــي إلى المسـ ترتقـ

ــذا النـــوع مـــن  جعـــل اي ناقـــد »موضوعـــي« يصـــف هـ

الكتابـــة التاريخيـــة في كونـــه ) التاريـــخ غـــير الملـــتزم( 

ــق  ــطحية فى توثيـ ــاليب سـ ــن أسـ ــده مـ ــا اعتمـ ــك لمـ وذلـ

الحـــدث التاريـــي الاثنوبولـــوجى لتلـــك الوقائـــع .

 غـــير أن كتابـــة التاريـــخ الســـحري المتعلـــق بالوقائـــع 

الـــتي  الســـنوات  في  الدينيـــ�ة  والمراســـيم  والأحـــداث 

المـــاضي،  القـــرن  مـــن  الخمســـين�ات  أعـــوام  لحقـــت 

ــا التاريـــي ذلـــك  ــاوز في توثيقهـ ــتطاعت أن تتجـ ــد اسـ قـ

البعـــد الرومانتيكـــى، ممـــا أدى إلى نقـــل البحـــث اللغـــوي 

الأدبى إلى مســـتويات وآفـــاق جديـــدة تتقاطـــع والبعـــد 

ــث  ــن البحـ ــوع مـ ــذا النـ ــوجى . وهـ ــي الاثنوبولـ الاجتماعـ

ــن أن  ــي مـ ــث الموضعـ ــر الباحـ ــة نظـ ــن وجهـ ــب عـ لا يغيـ

يعتـــره بحثـــا ملتزمـــا وذلـــك لتطابقـــه ومناهـــج البحـــث 

ــز بالدرجـــة الأولى  الاثنوبولوجيـــة التطبيقيـــة الـــتي ترتكـ

إلى عنصـــري الحاجـــة / الواجـــب فى تراكـــم الوثائـــق مـــن 

اجـــل التحقـــق في واقعيـــة البعـــد الاجتماعـــي الســـياسي.

الـــذي  التاريخيـــة  الكتابـــة  في  الأســـلوب  وهـــذا 
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يعطـــي أهميـــة قصـــوى للبعـــد التحليلـــي الاجتماعـــي 

ــة  ــع المتداخلـ ــداث والوقائـ ــ�اول الأحـ ــوجى في تنـ الاثنوبولـ

قياســـا بالأســـلوب الأول الـــذي وصـــف بعـــدم الالـــتزام. 

يمكـــن أن يحمـــل الصفـــات ذاتهـــا وذلـــك لعـــدم خلـــوه 

ــد الـــذي يصعـــب  ــذا البعـ ــد الأيديولـــوجي ) هـ ــن البعـ مـ

علـــى اي باحـــث التخلـــص منـــه طالمـــا يمثـــل البعـــد 

التصـــوري المركـــزي لمكونـــات ثقافـــة الباحـــث . الـــذي 

يســـهم في بنـــ�اء هيكليـــة قـــراءة أحاديـــة البعـــد فى تنـــ�اول 

وتفســـير الظواهـــر المتعـــددة إلى درجـــة الإقنـــاع . إذا كان 

هـــذا الإقـــرار معـــرا عنـــه ضمنيـــ�ا، لوجـــود واقـــع متـــدن 

لابـــد لـــه مـــن أن يعـــود بمصدريـــة وجـــودة إلى تصـــور 

أحـــادى تكشـــف عنـــه المعـــاني الدالـــة في مكونـــات اللغـــة 

المســـتخدمة والمعـــرة عـــن تلـــك الواقعـــة حيـــث تكـــون 

ـــيرات  ـــدلالات والتفس ـــن ال ـــ�اه م ـــم لامتن ـــن عال ـــارة م مخت

المتعـــددة للظاهـــرة ذاتهـــا . هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات 

ــه  ــك لاحتوائـ ــح وذلـ ــد واضـ ــر إلى نقـ ــو الآخـ ــرض هـ يتعـ

علـــى بعـــض الثغـــرات الـــتي تدفعـــه إلى الفصـــل بـــن 

المنهـــج الاثنوبولـــوجي والعالـــم الشـــعبي المتـــدني ممـــا 

يجعلـــه متقاربـــا وذلـــك المنجـــز المتمثـــل ببعـــده التحليلـــي 

المتعـــددة  الظواهـــر  مصـــادر  تقليـــل  في  يهـــم  الـــذي 

وحصرهـــا في مســـبب�ات أحاديـــة جامعـــة تولـــد في العـــن 

ــدة ؟  ــرة واحـ ــدى لفكـ ــا صـ ــة لهـ المحللـ

لـــكل  وكل هـــذا يلزمنـــا أن نتخـــذ جانـــب الرفـــض 

ـــف«.  ـــ�ان والضع ـــير الغثي ـــتي تث ـــة ال ـــات التاريخي »الكتاب

ـــة  ـــير« والمدافع ـــن والتأط ـــذوق »التزي ـــى ال ـــدة عل والمعتم

عـــن رجـــال الديـــن الطيبـــن، كمـــا نلـــزم أنفســـنا باتخـــاذ 

الرفـــض موقفـــا أمـــام الكتابـــات الغثـــة الـــتي بقيـــت 

ــرن  ــود إلى القـ ــذي يعـ ــزأ الـ ــص المجـ ــك القـ ــة في ذلـ مغلقـ

ــل بعيـــدا عـــن  ـــذي ظـ ــص ال ــر، ذلـــك القـ ــع عشـ التاسـ

ـــية  ـــاليب الدراس ـــورات الأس ـــن تط ـــ�ة وع ـــج الحديث المناه

ولا   . التاريخيـــة  للوثائـــق  تحليلهـــا  في  عصريـــة  الأكـــثر 

الـــتي  الدراســـات  تلـــك  أيضـــا  نرفـــض  أن  إلا  يمكننـــ�ا 

الاجتماعـــي  الحديـــث  البحـــث  أســـاليب  نهجـــت 

التصـــور  حبيســـة  بقيـــت  لكنهـــا  الاثنوبولـــوجى 

الإيديولـــوجي، ذلـــك التصـــور الـــذي ألزمهـــا التحديـــد 

 . المواقـــف المســـبقة في الاســـتنت�اج  واتخـــاذ 

ـــات  ـــة الدراس ـــق بطبيع ـــا يتعل ـــره فيم ـــم ذك ـــا ت إن كل م

ــا إلى اقـــتراح  والمناهـــج المعتمـــدة في هـــذا الحقـــل، يدفعنـ

الظواهـــر  هـــذه  تنـــ�اول  في  يختـــص  جديـــد  منهـــج 

ـــتبعاد  ـــث اس ـــه الباح ـــل في ـــعبي�ة« يتكف ـــدات الش »المعتق

ـــار  ـــتي أش ـــا، ال ـــدرا إيديولوجي ـــل مص ـــن أن يمث ـــا يمك كل م

إليهـــا ماريـــني وتلـــك الـــتي تمثلـــت باعتقادهـــا ) الـــلا 

ديـــنى(، وذلـــك في اتخـــاذ البحـــث لنفســـه مزلـــة البحـــث 

المعـــاش أو الخـــر المعـــاش والمكـــون لمنهـــج الاثنولـــوجى 

ــدرس  ــة فى الـ ــرة المتن�اولـ ــل الظاهـ ــكل دلائـ ــه لـ ــر جمعـ عـ

ــرات  والتقديـ والاعتبـــ�ارات  الأصـــوات  مـــن  ابتـــ�داء 

اى  المايوتيكـــى  المنهـــي  الأســـلوب  بذلـــك  موظفـــا 

الأســـلوب الســـقراطي الـــذي ينحصـــر في دفـــع البحـــث 

داخـــل موضوعـــه عـــر موضعـــه أمـــام أســـئلة تلزمـــه 

صياغـــة إجابـــات تكشـــف عـــن حقيقـــة مـــا تكنـــه النفـــس 

ــة  ــن المعرفـ ــف عـ ــى الكشـ ــدرة علـ ــدات والقـ ــن معتقـ مـ

الشـــخصيات  خـــلال  مـــن  للإنســـاني�ة  الإيديولوجيـــة 

الـــتي تكـــون أساســـيا في ولادة الحـــدث أو الواقعـــة .

ـــك  ـــترض دون ش ـــه، يف ـــرورة في اقتراح ـــده ض ـــا نج إن م

قـــادرا  المراقـــب »الباحـــث الاثنوبولـــوجى«،  أن يكـــون 

ـــتراضي، كل  ـــكل اف ـــك بش ـــتى وان كان ذل ـــب، ح ـــى تغيي عل

ـــع  ـــلال وض ـــن خ ـــك م ـــبقة وذل ـــه المس ـــه وانطباعات قناعات

مكنونـــات الثقافـــة موقـــع جـــدل أولي كذلـــك الحـــال 

فيمـــا يتعلـــق بأســـاليب�ه في ترجمـــة وتفســـير الظاهـــرة 

وناضـــج  مختصـــر  اســـتخلاص  إلى  الوصـــول  بغيـــة 

يت�داخـــل ويكشـــف عـــن الماهيـــة الحقيقيـــة والواقعيـــة 

ــه .  ــدث نفسـ للحـ
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كان الشـــغف لمشـــاهدة الرامـــج الوثائقيـــة وخصوصـــا عـــن 

الشـــعوب وعاداتهـــم و تقاليدهـــم الأثـــر الكبـــير علـــى توجهـــاتي 

ـــن  ـــن الوثائقي ـــة المصوري ـــق متابع ـــت أعش ـــت ولازل ـــتقبلية. كن المس

في رحلاتهـــم للتصويـــر حـــول العالـــم و التحديـــات والصعوبـــات 

ــة كل  ــا في نهايـ ــوا بهـ ــ�ة الـــتي خرجـ ــ�ائج الميدانيـ ــم و النتـ الـــتي تواجههـ

ــة. رحلـ

ـــة  ـــاف وتصويـــر الى منطق ـــة استكش ـــت برحل ـــل 2015 قم في ابري

ــ�ا للتعـــرف علـــى نمـــط الحيـــاة  وادي أومـــو الســـفلي جنـــوب إثيوبيـ

عنـــد مجموعـــة مـــن القبائـــل البدائيـــ�ة مثـــل قبيلـــة المـــرسي، الهمـــر، 

ـــد  ـــن المزي ـــث ع ـــدأت أبح ـــة ب ـــل الرحل ـــانيش. قب ـــة الداس ـــكارا و قبيل ال

مـــن المعلومـــات عـــن هـــذه القبائـــل و تدوينهـــا. أثنـــ�اء زيـــارتي و مـــن 

ــر الشـــركة المنظمـــة  خـــلال ملاحظـــاتي المباشـــرة و النقـــاش مـــع مديـ

ـــتطعت أن  ـــل اس ـــذه القبائ ـــد ه ـــادات و تقالي ـــير في ع ـــ�ا و الخب في أثيوبي

أوثـــق جـــزءا مـــن حياتهـــم مـــن حيـــث اســـلوب المعيشـــة و طريقـــة 

لبســـهم و أعمالهـــم اليوميـــة. 

 أ. سوسن طاهر- مملكة البحرين
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ــث  ــ�ة حيـ ــات الحديثـ ــا في المجتمعـ ــير منـ ــأ الكثـ ــد نشـ لقـ

النظـــرة الضيقـــة لمعايـــير الجمـــال وقـــد يرجـــع ذلـــك إلى 

ــاء  ــات الأزيـ ــور عارضـ ــا بصـ ــتي تقصفنـ ــلام الـ ــائل الإعـ وسـ

ـــارخ.  ـــاج ص ـــل ومكي ـــعر طوي ـــن بش ـــواتي يتمتع ـــلات الل النحي

فمـــا هـــو الجمـــال؟ نســـاء القبائـــل في وادي أومـــو الســـفلي قـــد 

ــه،  ــادة تعريفـ ــاعدن علـــى إعـ ــال ويسـ ــوم الجمـ ــيّرن مفهـ يغـ

ــة تحمـــل جوانـــب متعـــددة تختلـــف باختـــلاف  ــال كلمـ الجمـ

الأشـــخاص.

نهـــر وادي أومـــو الســـفلي في جنـــوب غـــرب إثيوبيـــ�ا هـــو 

ـــوالي  ـــكانها ح ـــدد س ـــغ ع ـــة يبل ـــل مختلف ـــ�ة قبائ ـــن لثماني موط

200000. لقـــد عاشـــوا هنـــاك لقـــرون ومازالـــت هـــذه 

ــالي.  ــ�ا الحـ ــتى وقتنـ ــافي حـ ــا الثقـ ــى إرثهـ ــظ علـ ــل تحافـ القبائـ

في  النســـاء  عنـــد  المختلفـــة  الجمـــال  معايـــير  لنســـتعرض 

ــل. ــذه القبائـ ــض هـ بعـ

تشـــتهر نســـاء قبيلـــة مـــرسي في جميـــع أنحـــاء العالـــم 

ـــفلية.  ـــفاههن الس ـــ�ة في ش ـــبي�ة أو طيني ـــات خش ـــداء لوح بارت

ـــرق فتيـــ�ات مـــرسي شـــحمة الأذن ، 
ُ

في ســـن العاشـــرة ، تخ

وعندمـــا يبلغـــن مـــن العمـــر 15 عامًـــا ، يقطعـــن شـــفاههن 

الســـفلية لارتـــداء الألـــواح الخشـــبي�ة الملونـــة الـــتي اشـــتهرن 

جمالهـــن  لتعزيـــز  التغيـــيرات  بهـــذه  يقمـــن  إنهـــن  بهـــا. 

ـــفاه  ـــات الش ـــال إن لوح ـــواء. يق ـــن في الإغ ـــدي ومهاراته الجس

تـــم اختراعهـــا لجعـــل نســـاء مـــرسي أقـــل جاذبيـــ�ة لتجـــار 

ــة  ــم لوحـ ــر حجـ ــا كـ ــن كلمـ ــ�ا الراهـ ــذاك. في وقتنـ ــ�د آنـ العبيـ

ــة وكان  ــباب القبيلـ ــر شـ ــل في نظـ ــت أجمـ ــا كانـ ــفاه كلمـ الشـ

ــزواج. ــد الـ ــع عنـ ــر والقطيـ ــن البقـ ــر مـ ــا أكـ مهرهـ

ـــرسي مبدعـــات للغايـــة في زخارفهـــن.  النســـاء في قبيلـــة م

ـــا 
ً

بجانـــب لوحـــة الشـــفاه الملونـــة، فهـــن يســـتخدمن أيض

طـــلاء الوجـــه والجســـم. بعـــض نســـاء وفتيـــ�ات القبيلـــة 

النب�اتـــات الجافـــة والأغصـــان و أجـــزاء مـــن  يســـتخدمن 

الحيوانـــات وجلودهـــا في تزيـــن رؤوســـهن وبذلـــك تكـــون 

ــ�ة. ــة وغريبـ ــ�ة ملونـ زينـ

كذلـــك يســـتخدمن الخـــرز الملـــون كزينـــ�ة ويصنعـــن منهـــا 

القلائـــد والأســـاور. البعـــض منهـــن تقمـــن بشـــق الجـــزء 

ـــات  ـــال يرق ـــن بإدخ ـــد وتقم ـــدر أو الي ـــد الص ـــن جل ـــامي م الأم
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الحشـــرات ومـــن ثـــم إغـــلاق الجـــرح، بعـــد فـــترة مـــن مقاومـــة 

وتبقـــى  اليرقـــة  تمـــوت  الغريـــب،  الـــي  لهـــذا  الجســـم 

ـــدن  ـــوة يعتق ـــك النس ـــم. أولئ ـــارزة في الجس ـــال ب ـــة جم كعلام

 
ً
بأنـــه كلمـــا زادت الزخرفـــة علـــى الجســـم كلمـــا زادت جمـــالا

ــال. ــ�ة للرجـ وجاذبيـ

قبائل  نســـاء  تمييز  المـــرء  بإمكان 

الهمر بجمالهـــن ومكياجهن الرتقالي 

على وجوههن وأجســـادهن. نســـاء 

هـــذه القبيلـــة يســـتخدمن الطـــن 

كنـــوع مـــن أدوات التجميـــل حيث 

يتـــم وضعه على الشـــعر ليســـاعد 

ويعتر  وتمشـــيطه  تســـريحه  علـــى 

مقومـــات  مـــن  الشـــعر  تصفيـــف 

. ل لجما ا

مـــن  الطـــن  اســـتخراج  يتـــم 

»أومـــو«  نهـــر  حـــول  مناطـــق 

علـــى  بوضعـــه  النســـاء  وتقـــوم 

الأحمـــر  بلونـــه  ويمتـــاز  شـــعرهن 

المائـــل إلى اللـــون الرتقـــالي، ومـــن 

ــريحات  ــل التسـ  بعمـ
ّ

ــه يتفـــن خلالـ

لجـــذب  كوســـيلة  المختلفـــة 

الرجـــال. النســـاء غـــير المتزوجـــات 

ـــرات  ـــن إلى ك ـــعرهن بالده ـــوّرن ش يك

ـــن.  ـــا بالط ـــم تغطيته ـــم يت ـــيرة ث صغ

تصفيفـــة  يغـــيرن  النســـاء  هـــؤلاء 

شـــعرهن بعـــد الـــزواج عـــن طريـــق 

ــة  ــوط طويلـ ــرات إلى خيـ ــير الكـ تغيـ

ــادة  ــن. وعـ ــا بالطـ ــة يفركنهـ ملتويـ

الخـــرز  مـــن  طـــوق  يلبســـن  مـــا 

الملـــون علـــى رؤوســـهن. لا يقتصـــر 

للشـــعر  الطـــن  هـــذا  اســـتخدام 

القريـــة  نســـاء  تقـــوم  بـــل  فقـــط، 

بخلطـــه مـــع الســـمن ووضعـــه علـــى 

للحصـــول  وجوههـــن وأجســـامهن 

ـــاذ.
ّ

علـــى جســـمٍ ناعـــم ورونـــقٍ أخ

ــاتن  ــن فسـ ــر يرتديـ ــاء الهمـ نسـ

الماعـــز  جلـــد  مـــن  مصنوعـــة 

ــادهن  ــن أجسـ ــوي مـ ــزء العلـ ــي الجـ ــرز، ويغطـ ــن بالخـ المزيّـ

وهـــو لباســـهن التقليـــدي، كمـــا تزيّـــن النســـاء أنفســـهن 

المـــرأة  المعـــدني.  والخـــرز  والبـــذور  والزجـــاج  بالأصـــداف 

البالغـــة تزيّـــن نفســـها بحلقـــات حديديـــة ســـميكة مكدســـة 
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ــا،  ــوة لديهـ ــدد الإخـ ــل ذلـــك عـ ــا ويمثـ ــا وأرجلهـ ــى أذرعهـ علـ

أمـــا النســـاء المتزوجـــات فيرتديـــن طوقـــن مـــن الحديـــد 

الثقيـــل حـــول العنـــق، وتتمـــيز الزوجـــة الأولى بارتـــداء طـــوق 

 
ً
ـــا ـــاء أيض ـــوم النس ـــد. تق ـــن الحدي ـــة م ـــه قطع ـــرز من ـــافي ي إض

بعمـــل نـــدوب بـــارزة علـــى أجســـادهن وهـــي مـــن علامـــات 

الجمـــال لجـــذب إهتمـــام رجـــال القبيلـــة.

ــلال  ــن خـ ــرى مـ ــل الأخـ ــن القبائـ ــيزون عـ ــة كارا يتمـ قبيلـ

الرســـم علـــى الجســـم والوجـــه. تزيـــن النســـاء وجوههـــن 

والصخـــور  المنطقـــة  في  الموجـــودة  البيضـــاء  بالطباشـــير 

متقنـــة  العمليـــة  هـــذه  والفحـــم.  الصفـــراء  المعدنيـــ�ة 

بتصاميـــم تتنـــوع مـــن حيـــث النقـــاط البســـيطة والدقيقـــة 

إلى الخطـــوط الخشـــنة الـــتي يتـــم تتبعهـــا بأشـــجار النخيـــل 

ـــا  ـــاء أيض ـــوم النس ـــال. تق ـــذب الرج ـــل ج ـــن أج ـــع م أو الأصاب

بخـــدش صدورهـــن معتقـــدات أنـــه يجعلهـــن جميـــلات. أمـــا 

ـــة كارا  ـــاء قبيل ـــدى نس ـــة ل ـــعر المفضل ـــة الش ـــبة لتصفيف بالنس

ـــرأس  ـــى ال  أعل
ً
ـــدا ـــير ج ـــعر قص ـــرك الش ـــرأس أو ت ـــق ال ـــي حل ه

ــدي  ــا ترتـ ــادة مـ ــون. عـ ــن والدهـ ــن الطـ ــة مـ ــى بطبقـ مغطـ

 
ً
 بالخـــرز؛ كمـــا يرتديـــن عـــددا

ً
 مزينـــ�ا

ً
 جلديـــا

ً
نســـاء كارا مـــئزرا

 مـــن الخـــرز الملـــون الطويـــل حـــول العنـــق.
ً
كبـــيرا

بمظهرهـــم  كثـــيًرا  يهتمـــون  داســـانيش  قبيلـــة  أفـــراد 

العديـــد مـــن الإكسســـوارات  النســـاء  ترتـــدي  الخـــارجي، 

ــل  ــا بعمـ ـ
ً

ــن أيض ــراط؛ ويقمـ ــاور والأقـ ــد والأسـ ــل القلائـ مثـ

ــي.  ــن الاجتماعـ ــد وضعهـ ــدة لتحديـ ــعر معقـ ــريحات شـ تسـ

أو  العاشـــرة  ســـن  في  داســـانيش  في  الفتيـــ�ات  ختـــان  يتـــم 

ـــان،  ـــوس الخت ـــن طق ـــاء م ـــم الانته ـــا يت ـــرة. عندم ـــ�ة عش الثاني

هـــدى الفتـــاة قـــلادة مـــن والدتهـــا. ومنـــذ ذلـــك الحـــن، 
ُ

ت

ـــة.  ـــا الآن بالغ ـــر أنه ـــة لتظه ـــورة جلدي ـــداء تن ـــا بارت ـــمح له يس

غالبًـــا مـــا يتـــم زواج الفتيـــ�ات بعـــد ذلـــك بوقـــت قصـــير. 

ــ�ان  ــ�ات غـــير المختونـــات حيوانـــات أو فتيـ يُطلـــق علـــى الفتيـ

ولا يســـتطعن الـــزواج أو ارتـــداء الملابـــس.

للغايـــة،  بســـيطة  داســـانيش  قبيلـــة  نســـاء  ملابـــس 

يـــن تنـــورة مـــن جلـــد البقـــر ذات ثنيـــ�ات وقلائـــد 
َ

فهـــن يرتد

ـــة  ـــات في القبيل ـــ�ات اليافع ـــرف الفتي ع
ُ

ـــرز. ت ـــن الخ ـــاور م وأس

مـــن  والمصنـــوع  المزخـــرف  الجميـــل  المســـتعار  بشـــعرهن 

ـــيرة  ـــمال بح ـــش ش ـــة تعي ـــرًا لأن القبيل ـــروبات. نظ ـــاء المش غط

ـــداف  ـــهن بأص ـــانيش أنفس ـــاء داس ـــض نس ـــن بع ـــا، تزي توركان

البحـــر الـــتي تـــم جمعهـــا مـــن البحـــيرة.

ـــل  ـــذه القبائ ـــاء ه ـــاء نس ـــفلي ولق ـــو الس ـــوادي أوم ـــارتي ل زي

 
ً
 منهـــن درســـا

ُ
نـــسى. لقـــد تعلمـــت

ُ
كانـــت تجربـــة فريـــدة ولا ت

ولفتـــة  بســـيطة  بحقيقـــة  تذكـــيري  خـــلال  مـــن   
ً
جميـــلا

ـــبي�ة  ـــال نس ـــير الجم ـــيانها: معاي  إلى نس
ً
ـــا ـــل أحيان ـــاني�ة نمي إنس

ـــا  ـــتمتع بم ـــ�ه. فلنس ـــرد وبيئت ـــة الف  بثقاف
ً
ـــا ـــق أساس ـــا تتعل لأنه

منحنـــا الله مـــن جمـــال ولا نحكـــم علـــى الآخريـــن بمعاييرنـــا 

ــ�ا. ــ�ا وبيئتنـ ــرة بثقافتنـ ــخصية المتأثـ الشـ
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ــلطان  ــن سـ ــد ب ــن أحم ــلطان ب ــيخ سـ ــالي الشـ ــن مع ــة م ــة كريم برعاي

القاســـي نائب حاكم الشــارقة تم  افتت�اح النســخة 21 من ملتقى الشــارقة 

الــدولي للــراوي الــذي ينظــم ســـنويا من قبــل معهد الشــارقة للــتراث في مركز 

إكســبو الشــارقة بمشــاركة أكــثر مــن 38 دولــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

وفي كلمــة إفتتــ�اح الملتقــى أكــد الدكتــور عبدالعزيــز المســلم رئيــس معهد 

الشــارقة للــتراث علــى الــدور الهــام الــذي يمثلــه هــذا الملتقــى باعتبــ�اره رحلــة 

ثقافيــة معرفيــة متمــيزة، تتجــدد كل عــام في رحــاب الــتراث الثقــافي يتــم مــن 

خلالهــا اســـتكشاف معــارف جديــدة في حقــل الــتراث الثقــافي مــن مختلــف 

أنحــاء العالــم، وفعاليــات ملتقــى هذا العــام تعــد إضافة جديــدة ونقلة مهمة 

تضــاف إلى ســـيرته الثريــة ومســيرته الزاخــرة بالنجــاح والتقــدم والإزدهــار، 

 إلى شـــهر الــراوي.
ً
فقد تحول شـــهر ســـبتمر كاملا

 إلى لفــت الأنظــار لأهميــة 
ً
ــعى دومــا ــأن الملتقــى يسـ ــلم ب وأضــاف المسـ

المــوروث الشــفاهي، وضــرورة الاهتمــام بحملتــه مــن الكنــوز البشــرية 

 
ً
 ضمــن مناســـبة تتجــدد ســـنويا

ً
 راســـخا

ً
الحيــة. كمــا أصبــح تقليــدا تراثيــ�ا

حافلــة بتشـــكيلة مبتكــرة مــن الفعاليــات التراثيــ�ة المهمة ومحتفيــة بالكنوز 

البشــرية الثمينــ�ة. وهــو محطــة يتجــدد فيهــا اللقــاء مــع الــرواة والإخبارين 

والحكواتيــن ويؤمهــا حملــة الــتراث الشـــعبي ومحبــوه مــن كل مــكان. فهــا 

 مــن المحليــة ليصــل إلى الإقليميــة والعالميــة ليصبــح 
ً
هــو الملتقــى يحلــق عاليــا

 يترقبــه الجميــع.
ً
 ثقافيــا

ً
 وحدثــا

ً
ملتقــى دوليــا

 أ. إبراهيم سند - مملكة البحرين

الشارقة تت�ألق

 بملتقى الراوي
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وقــد احتفــى الملتقــى في نســخة هــذا العــام بجمهوريــة الســودان 

كضيــف شـــرف ممثلــة في الدكتــور أحمــد عـــبدالرحيم نصــر، 

ــهاماته في   لإس
ً
ــام، تقديــرا ــذا الع ــة له ــة المكرم ــخصية الفخري الشـ

ــعبي. ــتراث الشـ ــال ال مج

عــــبدالعزيز  التونـــسي  بالحكـــواتي  الملتقـــى  احتفـــى  كمـــا 

 بمـــا تركـــه 
ً
العـــروي، بوصــــفه الشــــخصية الإعتب�اريـــة إحتفـــاءا

ــ�ا  ــورا بحرينيـ ــى حضـ ــهد الملتقـ ــر. وشــ ــكائي زاخـ ــوروث حـ ــن مـ مـ

متمـــيزا بمشـــاركة نخبـــة مـــن الخـــراء والباحثـــن والكتـــــاب 

والحكواتيـــن، حيـــث شــــارك الأســــتاذ علـــي عــــبدالله خليفـــة 

ـــم  ـــد نج ـــور راشـ ـــعبي، والدكت ـــن الشـ ـــة للف ـــة الدولي ـــس المنظم رئي

ـــد  ـــد فهـ ـــور الناق ـــاب، والدكت ـــاء والكت ـــرة الأدب ـــام لأسـ ـــن الع الأم

ـــوي  ـــورة صــــفاء العل ـــرو والدكت ـــة فخ ـــورة أنيسـ ـــن، والدكت حسـ

ــور  ــافي، والدكتـ ــسى الثقـ ــز عيـ ــني بمركـ ــيف الوطـ ــرة الأرشــ مديـ

ـــة  ـــد خليف ـــروف محم ـــني المع ـــان البحري ـــابة، والفن ـــف النشـ يوسـ

ياســــن )بابـــا ياســــن( والفنانـــة ســــناء يونـــس والأســــتاذ إبراهيـــم 

ســــند والحكواتيـــ�ة أمـــيرة أمـــير الزرقـــاوي.

م الفنان البحريني 
ّ

وعلى صـــعيد الرنامج الفكري للملتقى قـــد

ــناء يونــس بمشــاركة الفنــان الإمــاراتي  )بابــا ياســن( والفنانــة سـ

ــا  ــوان في الدرام ــص الحي ــوان »قص ــرة بعن ــابي محاض ــم الزع جاسـ

ــة  ــم ورق ــن بتقدي ــد حسـ ــور فهـ ــاهم الدكت ــا سـ ــة«. كم الخليجي

معنونــة بإســـم »أنسســة الحيــوان في الروايــة العربيــ�ة«، في حــن 

مت الدكتــورة أنيســـة فخــرو ورقة بعنــوان »الحيــوان في التراث 
ّ

قـــد

ــاهم  بتقديــم  الشـــعبي«، أمــا الدكتــور يوســـف النشــابة فقــد سـ

ورقــة بإســـم »الحيوانــات والطيــور في المــوروث الشـــعبي«. 

العــروض المختصــة )بالحكــواتي( قدمــت  وعلــى مســتوى 

حكايــة  الزرقــاوي  أمــير  أمــيرة  الشـــابة  البحرينيــ�ة  الحكواتيــ�ة 

شـــعبي�ة عرضهــا تلفزيــون الشـــارقة قبيــ�ل حفــل افتتــ�اح الملتقــى، 

كمــا ســـاهمت بتقديم عـــدة جلســـات روت من خلالهــا الحكايات 

ــة. ــ�ة والانجليزي ــن العربي ــ�ة باللغت ــعبي�ة البحريني الشـ

كمــا اشـــتمل الرنامــج الفكــري علــى محاضـــرات متنوعــة 

ونــدوات متخصصــة وجلســات حواريــة ومقهــى ثقــافي وركــن 

الرنامــج  إلى  وبالإضافــة  الملتقــى.  إصـــدارات  بتوقيــع  خــاص 

ــورش  ــات وال ــن الفعالي ــة م ــة متنوع ــرض مجموع ــم ع ــري ت الفك

ــة  ــواتي( وصناع ــروض )الحك ــ�ة، وع ــدمى التراثي ــناعة ال ــول صـ ح

الحيوانــات بخيــوط الصــوف والرســـم والتلوين وصـــناعة التدوير.

 في الملتقــى فهو قيــام الدكتورة أنيســة 
ً
أمــا الحــدث الأبــرز ثقافيــا

فخــرو بت�دشــن كتابهــا الجديــد »موســوعة الأمثــال والأقــوال 

الشـــعبي�ة في الخليــج العــربي« وتتكــون هــذه الموســوعة مــن ثلاثــة 

ــ�ة  ــت الكاتب ــث قام  حي
ً
ــا  خليجي

ً
ــلا ــى 2162 مث ــوي عل ــزاء وتحت أج

بت�دوينهــا وتوثيقهــا علــى مــدى ســـنوات طويلــة مــن البحــث 

والدراســـة والعمــل الشـــاق.

وبعــد أيــام حافلــة بالعطــاء ومليئــ�ة بالإنجــازات أســـدل الســـتار 

 وتعتــره ثــروة 
ً
 وعالميــا

ً
عــن أهــم فعاليــة تحتفــي بالــراوي عربيــ�ا

ــع. ــثروات في المجتم ــاقي ال ــن ب ــة عـ ــل أهمي ــة لا يق ــ�ة وقومي وطني

وفي حفــل الختــام تفضــل الدكتــور عـــبدالعزيز المســلم رئيــس 

معهــد الشــارقة للــتراث بتقديــم الــدروع وشــهادات التقديــر لــكل 

المشــاركن والمســاهمن في إنجــاح هـــذا الملتقــى الرائــد، كما تقدمت 

الأســـتاذة عائشـــة الحصــان الشــامسي بعــرض توصيــات الملتقــى 

الــتي تضمنــت دعــوة المؤســـسات والهيئــ�ات العامــة في مجــال 

الــتراث إلى تبــني المشــروعات الكــرى للفولكلــور العــربي والإهتمــام 

بهــا ونشــرها علــى أوســع نطــاق حــتى تعــم الفائــدة، إضافــة إلى 

الاهتمــام بمشـــروع تصنيــف مــواد التراث الشــعبي في كتــب التراث 

العــربي القديــم وتســجيل وتوثيــق قصــص الحيــوان وتقديمهــا 

ــعبي�ة  ــة الشـ ــعي إلى إدراج الحكاي ــوق والس ــد ومش ــب جدي في قال

ضمــن الرامــج التعليميــة للمــدارس، وإنجــاز دراســـات مقارنــة بن 

حكايــات الشـــعوب لمعرفــة مظاهــر التشــابه ومواطــن الاختــلاف 

الفكــري  الرنامــج  ضمــن  المقدمــة  العلميــة  الأوراق  وتقييــم 

 
ً
المصاحب للملتقى ونشــرها ضـــمن كتــاب جامع حتى يكــون عاملا

 يعتمــد عـــليه.
ً
 وعلميــا

ً
بحثيــ�ا

 تعزيــز التواصــل والتنســيق بــن مختلــف المؤسســات 
ً
وأخــيرا

العــربي، ممــا يســـهم في حفــظ  العالــم  والثقافيــة في  التراثيــ�ة 

ــه. ــتراث وصون ال

حققه  الذي  الباهر  النجاح  على  الشارقة  نهنئ  بدورنا  ونحن 

ملتقى الشـارقة الدولي للراوي في دورته 21 بفضل الدعم والرعاية 

السـمو  صاحب  والمعرفة  والعلم  الثقافة  راعي  قبل  من  الدائمة 

المجلس  عضو  القاسـي  محمد  بن  سـلطان  الدكتور  الشـيخ 

المسـلم  عـبدالعزيز  للدكتور  نب�ارك  كما  الشـارقة.  حاكم  الأعلى 

أسـهمت  التي  العمل  فرق  ولكل  للتراث  الشـارقة  معهد  رئيس 

لهم  آملن  المتميز،  الدولي  الملتقى  هـذا  إنجاح  في  فعالة  مساهمة 

دوام النجاح والتوفيق في الدورة القادمة للملتقى حيث تم اختي�ار 

 لجميع فعالياته.
ً
 رئيسـيا

ً
موضوع )البحـر( ليكون عنوانا

 الشارقة تتألق بملتقى الراوي 



le premier est la consolidation des 

valeurs du groupe, les espaces de 

la ville représentant le terreau qui 

perpétue la continuité et la sauvegarde 

des valeurs sociales en organisant les 

modes de vie et les différentes formes 

de communication sociale, de façon 

à les faire coïncider exclusivement 

avec les valeurs du groupe. Le 

deuxième mécanisme est l’intégration 

des nouveaux membres, enfants ou 

migrants, à la société et dans la sphère 

des valeurs citadines du groupe, en 

consacrant le modèle urbain à orienter 

les comportements sociaux dans le sens 

des valeurs qui sont celles du groupe.  

Sur cette base, ce sont les valeurs qui 

dessinent et édifient la ville, et c’est de 
son côté la ville qui perpétue les valeurs 

et en garantit la durée, laquelle garantit 

à son tour la permanence de la ville. 

L’identité de la ville est un concept 

trop ample pour être réduit à 

des formes d’urbanisme ou à une 

topographie de la cité. C’est un 

mélange de formes architecturales et 

de valeurs collectives, les bâtiments 

ayant été édifiés pour matérialiser 
dans l’espace les valeurs du groupe, 

en étant en pratique orientés de 

façon à ce que la vie sous toutes ses 

formes s’harmonise avec les valeurs 

du groupe. Dans le même temps, 

l’urbanisme est devenu un moyen pour 

préserver, perpétuer et étendre au 

quotidien les valeurs constitutives du 

groupe.

C’est pourquoi tous les efforts 

qui sont déployés pour conserver 

l’identité de la ville arabe à travers 

la réhabilitation de ses bâtiments, la 

restauration des anciennes formes 

urbaines, la reproduction de ces formes 

dans les nouvelles constructions et 

planifications urbaines constituent 
autant de contributions essentielles à 

la sauvegarde de l’identité de la ville 

arabe. De tels efforts doivent certes 

se poursuivre, mais ils ne peuvent 

suffire s’ils ne s’accompagnent pas 
d’un travail de "réhabilitation" et de 

"promotion" des valeurs arabes. S’il n’y 

a pas de citoyens capables d’intérioriser 

les valeurs arabes pour en faire leur 

vivre, tous les efforts et interventions 

urbanistiques ne pourront donner que 

des bâtiments sans âme qui ne pourront 

résister face au flux consumériste qui 
sape à la base toutes les beautés de la 

civilisation. 
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POUR UN IDENTITÉ DURABLE

DE LA VILLE ARABE :

Une lecture pluridisciplinaire

L’identité d’une ville est une identité 

complexe. S’y matérialise un rapport 

d’interaction et d’interpénétration 

entre la démographie d’une part, les 

valeurs et la culture d’une société 

d’autre part. Toute vision enfermant 

l’identité d’une ville dans la nature et 

la planification de ses bâtiments ne 
peut être qu’une vision synthétique 

qui fausse la perspective. La ville 

arabe est en effet la quintessence 

des valeurs arabes authentiques 

dont elle garantit en même temps la 

préservation et la durabilité. C’est 

pourquoi " le degré d’assimilation 

du modèle culturel et civilisationnel 

de l’architecture constitue un 

indicateur de l’authenticité et de la 

cohérence de l’identité urbanistique 

de la ville ou, le cas échéant, de sa 

décomposition, dans le cadre d’une 

évaluation de la vision architecturale 

à la lumière des spécificités 

environnementales et civilisationnelles 

locales. "

On ne peut considérer l’identité d’une 

ville sans tenir compte des valeurs 

qui sont celles de ses habitants. 

Entre la ville et les valeurs dont se 

réclament les siens il s’est noué 

une relation circulaire d’influence 
réciproque dont il est difficile de saisir 
le commencement. La ville avec ses 

bâtiments et sa planification urbaine 
est la matérialisation dans l’espace 

des valeurs auxquelles adhère sa 

population, la cité ayant été édifiée 
conformément à des valeurs et à des 

certitudes éthiques et esthétiques mais 

aussi à une vision déterminée de la vie 

et de l’existence. 

C’est, en revanche, à la ville qu’il 

incombe de protéger les valeurs du 

groupe et d’en garantir la permanence, 

et ce au moyen de deux mécanismes: 

Hichem El Mekki - Maroc 
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LA MUSIQUE STAMBALI ENTRE PROPRIÉTÉS 

RITUELLES 

ET CONNOTATIONS THÉRAPEUTIQUES

Une approche anthropo-artistique

L’étude porte sur le style musical 

propre à la minorité de race noire en 

Tunisie. Ce modèle est caractérisé par la 

multiplicité de ses variations rythmiques 

et par ses vertus curatives. Ce style 

musical particulier constitue en soi un 

système thérapeutique qui n’a cessé 

d’évoluer dans le temps et l'espace, sous 

l’influence de l'environnement culturel 
propre à la Tunisie. 

Il est à noter que cette étude sur le 

"Stambali" s'ouvre sur une lecture 

anthropo-artistique du contenu des 

croyances et des rites hérités du 

passé qui consistent en un ensemble 

de pratiques religieuses et magiques 

d'origine africaine. Celles-ci ont été 

adaptées au cadre socioculturel, ce qui 

leur a conféré une légitimité en tant que 

genre musical populaire relevant d’une 

tariqa à l’instar d'autres genres tel que le 

Malouf. 

Ali Mabrouk - Tunisie 
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populaire sont en effet, fort souvent, 

interdépendantes et recouvrent plus d’un 

champ de savoir. 

Les douleurs de dos sont traitées selon un 

protocole où le guérisseur se sert d’une 

pièce de monnaie telle que l’actuelle 

guinée soudanaise ou toute autre pièce 

métallique suffisamment lourde pour 
rester fixée sur sa base et ne pas glisser 
au cours du traitement sur le corps du 

patient au risque de le brûler. Cette pièce 

est recouverte d’un tissu en coton ; celui-ci 

est roulé de façon à ce que ses deux bouts 

se dressent vers le haut comme deux 

bougies ; ils sont alors imbibés d’huile, le 

coton ayant pour caractéristiques, d’une 

part, de ne pas se froisser et, d’autre 

part, d’absorber cette huile qui contribue 

à la combustion et à l’entretien de la 

flamme. La pièce (de monnaie ou autre) 
enveloppée de tissu est alors posée sur 

l’emplacement de la douleur, les bouts 

sont allumés au moyen d’une allumette, 

d’un briquet ou, parfois, d’un morceau de 

papier enflammé, le tout est alors plaqué 
au corps du patient au moyen d’un hun en 

cuivre. 

Dans le cas de la femme qui souhaite 

enfanter, une guérisseuse dont l’art est 

transmis de mère en fille applique al 
hun au bas du dos de la femme dans 

la zone du coccyx, ayant au préalable 

diagnostiqué que le dos de cette femme 

est fatîh (littéralement : ouvert), ce qui 
signifie qu’elle est incapable de procréer 
ainsi qu’en témoignent, entre autres, 

les douleurs intenses que cette patiente 

ressent au bas du dos ? C’est là une 

tradition curative fort connue et encore 

pratiquée de nos jours qui consiste à 

appliquer tôt le matin, trois jours à la suite, 

al hun sur cette partie du dos de la femme, 

qui doit être à jeun.

Battre al hun selon le rite appelé al harjiletk 

entre dans la catégorie des croyances et 

coutumes populaires mais également dans 

celle des arts de la représentation, car 

ce rite se développe sous la forme d’un 

drame où les rôles sont distribués entre 

la mère en couches, le nouveau-né et les 

invités. Divers rituels accompagnent cette 

représentation, comme le port de bougies, 

les rondes effectuées à travers la maison et 

les textes scandés lors de la célébration du 

Septième jour, le tout sur fond de musique, 

tandis que la mère et l’enfant sont exposés, 

revêtus d’habits de cérémonie. 

Le rite consistant à frapper al hune pour le 

faire retentir se déroule après le coucher 

du soleil. Or, nous savons que c’est la nuit 

que les bougies sont traditionnellement 

allumées dans les églises et que cette 

coutume, liée au départ au christianisme 

avec toute la spiritualité qui en émane, 

a influé sur diverses composantes de la 
culture soudanaise, en particulier dans les 

deux domaines des croyances et coutumes 

populaires. La tradition chrétienne a en 

effet mis l’accent sur l’impact affectif des 

cloches qui sonnent, et la ferveur des 

chrétiens ne peut se comprendre si l’on 

sépare leur foi de ce chant des carillons.    

Le traitement médical au moyen d’al 

hune relevait dans le passé des actions 

caritatives. Le patient payait ce qu’il 

pouvait pour le traitement reçu. Ce 

paiement s’appelait, selon l’expression 

populaire, attiyat mezaïen – littéralement : 

le don à celui qui embellit –, le mezaïen (ou 
coiffeur) empochait ce qu’on lui donnait 
sans en vérifier le montant. Mais, au jour 
d’aujourd’hui, beaucoup de guérisseurs 

fixent, à l’instar des médecins, les 
honoraires de la consultation, laquelle est 

perçue d’avance car ce travail est devenu 

leur gagne-pain. 

Si les multiples fonctions d’al hun se 

trouvent aujourd’hui classées dans 

différents domaines du folklore, il peut 

arriver que certaines se chevauchent et 

couvrent plus d’un domaine. 



LES UTILISATIONS DE L’OUTIL EN CUIVRE 

APPELÉ AL HUN

DANS LES CROYANCES ET COUTUMES 

POPULAIRES SOUDANAISES

L’étude porte sur l’outil appelé al hun qui 

est un vieil instrument manuel importé 

d’Égypte que les habitants du pas du Nil 

utilisent pour le concassage ou comme 

que mortier à piler. Il sert également dans 

les pays du Golfe à moudre des épices 

comme le safran.

L’auteur s’est appuyée dans la collecte 

des données relatives à cet outil sur 

la méthode historique, descriptive et 

analytique et sur le collationnement 

des récits oraux recueillis sur le terrain 

en s’appuyant sur les techniques de 

l’entretien, de l’observation ou de la 

conjugaison des deux approches. L’analyse 

historique a permis de remonter aux 

origines culturelles de l’utilisation d’al hun 

dans les coutumes et les croyances.

Cet outil de forme ronde a une largeur 

d’environ dix centimètres et une épaisseur 

de moins d’un centimètre. Il est fabriqué 

en cuivre, un long bras vertical y est 

introduit qui permet de l’utiliser pour 

battre ou piler, le poids du cuivre est d’un 

kilogramme et plus.  

Al hun entre dans la catégorie de la culture 

matérielle. Il sert de diverses façons à 

piler les épices de la cuisine soudanaise, 

comme la coriandre, la cannelle et bien 

d’autres. Il permet également de moudre 

des plantes sèches comme le girofle ou 
certaines matières comme le musc qui 

entrent dans la composition des parfums 

qu’affectionnent les femmes soudanaises. Il 

sert en outre à polir la pierre qui enferme 

l’or brut afin 
de faciliter 

l’extraction 

du précieux 

métal après 

de multiples 

opérations 

de lavage, de 

préparation et 

de nettoyage. 

Or, malgré 

l’usage qui en 

est fait pour ces 

diverses actions, 

cet objet est 

devenu de plus en rare en raison du coût 

élevé du cuivre. D’autres instruments ont 

pris sa place dans les activités manuelles 

de mouture comme le fendek en bois ou 

en fer. Il continue néanmoins à servir dans 

plusieurs domaines, mais il est certain qu’il 

va finir un jour par être rangé parmi les 
curiosités culturelles que l’on expose aux 

touristes.

Il convient néanmoins de souligner que la 

médecine populaire se sert de cet outil 

pour soigner les maux de dos sur la base 

de techniques inspirées des saignées 

islamiques modernes, telles qu’elles 

furent développées par les guérisseurs. 

En tant que tel, il est classé comme objet 

folklorique dans la catégorie des croyances 

et savoirs populaires. Mais, selon la 

classification de Richard Dorson, il entre 
dans celle des us et coutumes populaires. 

Les composantes du patrimoine 

Salwa Abdemaguid Ahmed Al Mechli - Soudan 
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monde arabe en œuvrant à faire connaître 

d’autres figures et écoles de cette science, 
en particulier l’école française. Il importe à 

cet égard de souligner qu’il fut le premier 

à élaborer les programmes de formation 

en anthropologie, et l’un de ceux qui 

ont contribué à l’organisation du cursus 

des sciences sociales et humaines du 

département des sciences sociales de 

la Faculté des lettres de l’Université de 

Bahreïn. 

Quant au rôle qui fut le sien à la direction 

des affaires culturelles dans son pays 

il consista en la mise en application 

scientifique de son savoir d’anthropologue 
ainsi que des expériences qu’il mena en 

tant que chercheur sur le terrain, dans 

le secteur de la culture populaire et de 

la création artistique sous ses diverses 

formes. Ces responsabilités officielles lui 
permirent en effet d’observer de près les 

mutations que la culture, et de façon plus 

spécifique la culture populaire, a connues, 
à Bahreïn et dans les autres États du Golfe 

arabe, et leurs effets sur le processus 

de formation et de reproduction des 

identités culturelles et nationales au sein 

des sociétés de la région. Elles furent 

également pour lui l’occasion de nouer des 

contacts et de développer des rapports de 

coopération et de collaboration avec de 

nombreux chercheurs arabes et étrangers, 

en particulier les savants danois membres 

de l’Université et du Musée d’Aarhus et 

du Musée national du Danemark. D’autre 

part, l’homme entreprit la lecture critique 

de certains écrits d’anthropologues 

européens consacrés à la société et à la 

culture dans la région du Golfe, ce qui lui 

permit de proposer dans son livre intitulé 

Le Golfe arabe : études anthropologiques 

la classification de certains ouvrages 
théoriques n’émanant pas de ses propres 

études sur le terrain mais portant sur des 

questions sociales et culturelles en rapport 

avec trois pays de la région : Bahreïn, Les 

Émirats et Qatar. La même démarche fut à 

la base de son autre livre : Bahreïn. Société 

et culture : études anthropologiques, qui 

présente une analyse anthropologique de 

la société et de la culture bahreïnies et une 

réflexion sur les mutations que la structure 
sociale du Royaume a connues. 

L’auteur souligne avec force la contribution 

d’Abdallah Yatîm, en tant qu’anthropologue, 

universitaire et intellectuel arabe à de 

nombreux débats sur des questions 

politiques, sociales et culturelles concernant 

Bahreïn, la région du Golfe et le monde 

arabe, à travers des articles de presse, des 

tables rondes et des rencontres télévisées, 

débats consacrés notamment aux thèmes 

suivants : La situation de la culture à Bahreïn; 

La culture et le projet de réforme politique 

du Roi Hamad ; La crise bahreïnie de février 
2011 ; Le fondamentalisme chiite à Bahreïn; 

Manama, ville arabe : une critique du néo-

orientalisme ; Les problèmes de l’action 

culturelle dans les pays du Golfe ; La culture 

arabe face à la mondialisation. Chacune 

de ces discussions fut pour le chercheur 

l’occasion de souligner l’importante 

contribution que l’anthropologie peut 

apporter, à côté d’autres spécialités 

en sciences humaines et sociales, à la 

résolution de certaines questions vitales et à 

l’information de l’opinion publique.
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L’ANTHROPOLOGIE LOCALE DANS LES PAYS 

DU GOLFE ARABE

L’exemple de Abdallah Abdul Rahman Yatîm

L’étude vise à mettre en lumière l’itinéraire 

et les apports de l’une des figures les 
plus connues de la région du Golfe et 

du monde arabe dans le domaine de 

l’anthropologie : le chercheur bahreïni 

Abdallah Yatîm. Elle se fonde sur ses 

œuvres et ses articles mais aussi sur 

certaines de ses déclarations, reprises 

dans le texte. Trois secteurs essentiels ont 

été scrutés : le travail d’anthropologue 

sur le terrain, la pensée anthropologique 

moderne et l’action culturelle officielle. 

Abdallah Yatîm n’a eu de cesse d’affirmer 
la nécessité de l’enquête anthropologique 

sur le terrain, l’étude théorique ne pouvant 

suffire compte tenu des moyens limités 
dont elle dispose par comparaison avec 

le travail à mener auprès des populations. 

Yatîm a pu, en tant qu’anthropologue 

opérant sur le plan local et connaissant 

l’idiome et le substrat historique de la 

société étudiée, collecter des informations 

et réunir des connaissances d’une 

grande richesse sur la physionomie 

et la culture des sociétés tribales du 

Golfe arabe. Il a également entrepris de 

nombreux travaux comparatifs, ce qui 

a contribué à combler les déficits dont 
souffrent les études anthropologiques 

en ce qui concerne les structures et les 

organisations traditionnelles dans la région, 

et plus particulièrement dans la chaîne de 

montagnes d’Al Hâjar et au désert des 
Émirats, localement appelé Adh-dhahera. 

L’intérêt de ce chercheur pour la 

pensée anthropologique moderne, ses 

orientations, ses écoles et ses maîtres 

s’inscrit dans le cadre de la vision qui 

fut toujours la sienne et qu’il résume en 

ces termes : « L’anthropologie est une 

science et une spécialité académique 

qu’il est du devoir des anthropologues 

arabes de faire connaître au lecteur 

arabe, qu’il soit ou non du domaine, 

d’une façon objective et moderne, digne 

du statut de cette science et propre à la 

réhabiliter. » Abdallah Yatîm a en outre 

contribué à changer l’image stéréotypée 

de l’anthropologie qui avait cours dans 

la région du Golfe et dans le reste du 

Dahmani Sulaiman - Algérie 
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le combat triomphal contre les 

forces surnaturelles (djinns et 
démons), la société de Bahalil n’en 
est pas moins convaincue que ces 

forces imprègnent en profondeur 

la vie quotidienne, en général, et 

les différents cycles de la vie de 

l’individu, en particulier. 

En fait, ces rites consistent 

en gestes et actions pratiqués 

volontairement, sans autre raison 

que la répétition de célébrations 

remontant loin dans le passé. Il 

est certain que la répétitivité est 

l’un des caractères distinctifs de 

ces rites que les habitants de la 

région célèbrent, à l’instar du 

reste de la population marocaine, 

en conformité avec des coutumes 

profondément respectés par tous 

les membres de la communauté.

Une question se pose, ici : de 

telles pratiques continuent-

elles à avoir cours au sein de la 

société bahalilie ? La réponse 

est évidemment positive. Oui, 

certaines de ces croyances 

sont demeurées vivaces, cette 

communauté n’étant rien qu’un 

simple miroir du reste de la société 

marocaine en ce qui concerne 

le substrat psychologique de ces 

croyances, même si la pratique elle-

même relève des légendes et autres 

manifestations de l’irrationnel que 

l’Islam appelle à combattre et à 

éradiquer de la vie sociale. 

En effet, cette religion n’a eu de 

cesse, depuis son apparition, de 

batailler contre ces rites et croyances. 

Malheureusement, ceux-ci continuent 

à sévir dans les différentes régions du 

Maroc, notamment dans les milieux 

tribaux, en tant qu’us et coutumes 

ancrés au plus profond des masses 

populaires. La question de l’Islam 

au Maroc est en effet à maint égard 

problématique, et l’on ne saurait 

s’y confronter avec succès qu’en 

commençant par ces pratiques et 

croyances qui demeurent vivantes et 

répandues à travers le pays. 

Coutumes et rites constituent des 

comportements sociaux relevant 

de la pratique quotidienne dans les 

classes populaires. Ils ne peuvent 

être soumis de la part des fidèles à 
examen et évalués que dans le cas 

où l’on viendrait à y contrevenir. On 

ne saurait en mesurer l’impact sur 

la base de la légalité religieuse ou 

de la foi en l’inconnaissable qu’en 

proportion de l’enracinement dans 

telle région de la loi islamique ou des 

valeurs religieuses.  
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LES RITES DU MARIAGE AU MAROC

La région de Bahalil à titre d’exemple

Les rites du mariage varient d’une 

province à l’autre du Maroc. L’auteur 

a choisi de se pencher sur la petite 

région de Bahalil qui est située sur 

le flanc de l’Atlas, face à la ville de 
Fez dont elle est éloignée de 72 

miles. Près de cette région, se trouve 

une passe traversée par la route de 

Numidie. Divers ruisseaux dévalent la 

montagne dont l’un passe par la ville 

de Bahalil.

Cette dernière se situe dans l’une 

des zones du sud de Fez, non loin de 

Safrou, un village très peuplé dont les 

habitants s’abritent dans des maisons 

adossées aux premiers contreforts de 

l’Atlas moyen. Cette population est 

constituée des derniers représentants 

d’une tribu berbère appelée Bahloula 

qui a vécu dans cette région depuis 

les temps les plus lointains, et joué à 

plusieurs reprises un rôle historique 

non négligeable, surtout au cours 

des premiers âges de la conquête 

islamique. 

L’étude se penche sur les symboles 

sociaux en mettant en lumière les 

valeurs auxquelles la population 

demeure attachée : honneur, 

intégrité, respect du patrimoine, 

ancrage des us et coutumes du 

groupe. La société a à cet égard 

constamment veillé à la pratique des 

différents rites et cérémonies qui 

renforcent ces valeurs et en assurent 

le respect à travers la défense du 

mariage légal et l’attachement à en 

garantir la stabilité.

Même si la communauté n’a pas 

toujours conscience de l’utilité 

immédiate de ces rites et cérémonies 

dont les fidèles ne connaissent 
guère, excepté par la pratique, la 

fonction héréditaire latente, à savoir 

El Saadia Outbaazit - Maroc 
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à s’affranchir de ces coutumes tribales 

héritées du passé, la communauté ayant 

estimé que la zerda ressemble aux 

festivités célébrant « les noces de Satan 

». 

L’homme arabe pratique de nombreux 

rites aux fins de se rapprocher du sacré 
sous ses diverses formes. Ces rites « 

consistent en un ensemble d’attitudes et 

de gestes faisant écho à une expérience 

religieuse intérieure et visant à nouer 

une relation avec les univers de la 

sacralité ». Parlant de la culture de 

l’ancien Orient, Faras Sawah classe 

les pratiques rituelles en trois types 

principaux : les rites magiques, les rites 

religieux de routine et les grands rites 

cycliques. 

Les rites magiques reposent sur la 

croyance en la présence d’une force 

surnaturelle partie de l’ensemble des 

manifestations de l’univers, force que le 

magicien ou le prêtre expert dans l’art 

de la magie peuvent posséder et utiliser 

pour guérir les maladies incurables, 

chasser les esprits maléfiques et 
maîtriser les éléments naturels. 

Les rites cycliques, sont ceux qui 

sont organisés en tant que rites de 

l’abondance et de la fertilité. 

Quant à la zerda, elle fait partie des rites 

religieux de routine que les hommes 

pratiquent pour se rapprocher des 

saints. La prière accomplie, on prépare 

le repas et on sacrifie les animaux.  Mets 
et boissons accompagnent la visite aux 

mausolées. Les actions empreintes 

de sacralité auxquelles se livrent les 

fidèles constituent l’une des formes de 
cette piété populaire qui constitue le 

cadre à l’intérieur duquel se forment 

les croyances et se déroulent des rites 

cultuels et festifs où s’épanouit le sacré. 

De telles célébrations sont considérées 

comme autant d’hommages à la 

mémoire du saint. 

Bien que la zerda soit interdite par 

l’Islam la plupart les peuples arabes, 

toutes doctrines et écoles de pensée 

confondues, la considèrent comme licite 

et voient dans sa célébration une action 

de grâces. Tous continuent en effet de 

croire aux saints et ne peuvent renoncer 

à leur attachement à ceux-là qui ont 

protégé le pays et comblé les hommes 

de leur bénédiction. En Tunisie, de tels 

repas festifs sont toujours à l’honneur et 

les célébrations demeurent un hommage 

aux saints et un appel à leur intercession.  
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LA ZERDA : 

ENTRE LICITATION TRIBALE ET INTERDIT 

RELIGIEUX

La zerda est une manifestation humaine 

qui remonte aux origines de l’humanité. 

Les peuples arabes des temps modernes 

aussi bien que des temps anciens l’ont 

bien connue et pratiquée sous diverses 

formes. Les motifs n’ont guère changé 

avec les époques puisque le but de ces 

agapes est de se rapprocher du sacré 

sous toutes ses formes : entités et êtres 

vivants. 

Il s’agit d’une manifestation 

anthropologique pratiquée sous la forme 

de rites cultuels structurés auxquels 

participent les sociétés tant modernes 

qu’anciennes qui en font leur vivre. À 

travers ces cérémonies les hommes 

construisent leurs symboles ainsi que 

les représentations qu’ils se font d’eux-

mêmes, des choses et du monde, et 

c’est par leur entremise qu’ils définissent 
les normes et les modalités de leur 

existence collective.

Les représentations théoriques de la 

zerda sont nombreuses et diverses, 

elles varient selon les points de vue. 

Beaucoup parmi les gens ordinaires 

la considèrent comme une pratique 

licite en même temps qu’une coutume 

ancestrale dont la célébration ne 

saurait être abrogée. La communauté 

des ulémas et des jurisconsultes a, en 

revanche, prononcé son interdiction 

en tant que pratique contraire aux 

enseignements de l’Islam qui exhorte 

Mongia Toumi - Maroc 
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suite évolué jusqu’à se fixer dans sa 
forme actuelle. 

• Nous sommes dans la "Maqama de 

l’Aïd" en présence de personnages 

inspirés des milieux populaires de 

la ville de Grenade : l’archiviste, 

le comptable, le secrétaire, 

l’argousin, et bien d’autres figures 
qui ne se rencontraient pas dans les 

maqamas classiques dont le récit 

mettait en scène des personnages 

stéréotypés. Le narrateur traditionnel 

est également absent alors qu’il 

avait, dans la maqama classique, 

notamment pour fonction d’attribuer 

dans un bref préambule à la séance, 

le récit à un premier rapporteur qui 

invoque un second, lequel se réfère 

à un troisième, etc. à la manière 

des préambules aux hadiths du 

Prophète. Le rôle du narrateur dans 

la ‘’Maqama de l’Aïd’’ est assimilable 

à celui du munadi (crieur public) qui 
transmet à haute voix un avis ou 

une information à la foule massée 

dans les marchés : "Oyez, oyez ce 

que vous dit celui-là qui vous est si 

reconnaissant et ne cesse de citer 

vos hauts faits et gestes… Oyez ce 

qui ne peut que flatter l’ouïe et plaire 
l’entendeur…"

• Sur le plan linguistique, la "Maqama 

de l’Aïd" est riche en maskoukets 

(formules lapidaires) qui se 
caractérisent par leur beauté, leurs 

significations suggérées et leur 
aptitude à condenser les idées en 

peu de mots. Al Azadi puisait ces 

maskoukets dans la parlure locale 

qui a fait des proverbes une véritable 

"monnaie courante", devenue 

depuis un objet d’étude pour les 

chercheurs anciens et modernes qui 

ont consacré au sujet divers ouvrages 

à l’instar des Proverbes populaires 

d’Andalousie ou Proverbes et dictons 

d’Andalousie et du Maghreb, etc.

• La langue consacre le caractère 

populaire par excellence de 

la maqama, en raison de la 

fréquentation des étrangers, car, 

comme disait Ibn Khaldoun: "qui 

fréquente les étrangers ne cesse de 

s’éloigner de sa langue d’origine". 
L’auteur cite ici diverses déformations 

lexicales ou graphiques de mots 

arabes et souligne la présence de 

quelques vocables empruntés au 

dialectal, chose inhabituelle dans la 

maqama classique qui est connue 

pour la force et la complexité de son 

style.  
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LA MIGRATION DE LA SÉANCE (MAQAMA)

VERS L’ANDALOUSIE

La "Maqama de l’Aïd"

entre forme classique importée  

et contenu populaire local 

Les Maqamet (séances littéraires très 
codifiées) d’Al Hamadhanî et d’Al Harîri 
ont consacré l’autorité d’un modèle 

resté inchangé au long de l’histoire de 

la littérature arabe. Ce modèle a fait 

de la kodia (mendicité, gueuserie) son 
sujet, de la fourberie son thème et de 

l’excès rhétorique le moyen d’exhiber 

la prouesse formelle au plan de 

l’expression verbale. 

La "Maqama de l’Aïd" d’Ibn Murabi’a 

al Azadi fait exception à cette règle qui 

pose que "l’unité de la maqama est dans 

l’unité du fond et de la forme". Al Azadi 

a en effet puisé son inspiration dans les 

milieux populaires de Grenade où il a 

vécu et dont il a assimilé les spécificités 
culturelles et sociales. 

On pourrait classer comme suit les 

infractions à la forme classique de la 

maqama orientale:

• Les événements sont imprégnés 

de couleur locale, en rapport 

avec certaines traditions festives 

espagnoles qui s’inscrivent dans 

le cadre de ce que les Espagnols 

appellent corrida de toros, sachant 

que ces festivités populaires sont 

attestées dès le VIIIe siècle de 

l’Hégire, et que la corrida a par la 

Mohamed Merini - Maroc 
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publication de L’Encyclopédie des contes 

populaires bahreïnis : mille et un contes. 

Cette œuvre fut élaborée, coordonnée 

et rédigée par Mme le Dr Dhia al Kaabi 

sur la base d’une idée du poète bahreïni 

Ali Abdalla Khalifa qui a attiré l’attention 

du Dr al Kaabi, spécialiste en textes 

narratifs, sur l’absence d’un ouvrage 

réunissant les contes populaires de 

Bahreïn en dépit de la richesse, de la 

diversité et de la grande inventivité de 

ces récits. Le poète a en même temps 

souligné la nécessité de consigner les 

contes populaires de ce pays dans 

les dialectes populaires qui y figurent 
oralement sans chercher à les transcrire 

en arabe littéral, de sorte que soit 

préservé leur caractère populaire oral. 

La suggestion du poète Ali Abdalla 

Khalifa, conjuguée aux efforts de Mme 

le Dr Kaabi, au soutien de l’institution 

de La Culture populaire pour les 

études, la recherche et la publication 

et à la coopération de l’Organisation 

internationale de l’art populaire (IOV) 
avec l’Université de Bahreïn, a abouti 

à cette Encyclopédie qui représente 

aujourd’hui le plus grand ensemble 

narratif populaire à l’échelle du monde 

arabe. La réalisation de cette œuvre 

magistrale a nécessité la contribution 

d’un grand nombre de professeurs, 

étudiants, intellectuels et chercheurs 

spécialistes du patrimoine et du folklore 

populaire qui ont travaillé d’arrache-

pied pendant toute une décennie. 

Cent étudiantes et étudiants ont 

notamment œuvré au dépouillement, 

à la consignation et à l’établissement de 

ces récits populaires auprès de 1200 

narratrices et narrateurs âgés de 50 à 80 

ans, vivant dans les villes et les villages de 

Bahreïn.

Il ne fait aucun doute que l’école 

doit se placer au premier rang des 

institutions appelées à s’occuper de la 

littérature populaire, les programmes 

d’enseignement devant comporter 

nécessairement un nombre consistant de 

textes de la littérature populaire. Celle-

ci a en effet pour fonction de préserver 

l’identité nationale et de promouvoir les 

valeurs patrimoniales auprès des jeunes. 

Il est en outre certain que les jeunes eux-

mêmes adhèrent bien plus facilement 

aux enseignements et paroles de sagesse 

lorsque ceux-ci sont transmis par le 

moyen des œuvres littéraires, et en 

particulier de la poésie, des proverbes et 

du récit que lorsqu’ils les reçoivent sous 

forme d’ordres ou de recommandations 

prêtes à l’emploi. Qui plus est, l’une 

des principales caractéristiques de la 

littérature populaire est son attractivité 

qui fait, notamment, que les enfants 

s’y reconnaissent davantage que dans 

les œuvres « sérieuses », car cette 

littérature est plus proche de leurs 

pratiques linguistiques au quotidien et 

leur propose des images artistiques qui 

parlent à leur âme. Aussi devons-nous 

faire fonds sur ce type de texte pour 

jeter les bases d’une éducation artistique 

et d’une vision globale du monde qui 

serait pour les enfants un tremplin pour 

se lancer sur la voie de la créativité.

En plus, le patrimoine littéraire populaire 

doit être considéré comme une 

composante de l’identité nationale – 

celle du pays et celle de la nation arabe 

– qu’il nous incombe de défendre. La 

littérature populaire, et en particulier 

le conte, est de nature à servir de 

stimulant pour que soient surmontées 

les difficultés et enracinée la vertu au 
sein des sociétés, notamment chez les 

enfants, en raison des valeurs de vérité, 

de noblesse, d’effort sur le chemin de la 

réussite que cette littérature fait valoir.
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LA STRUCTURE ET LES SPÉCIFICITÉS 

ARTISTIQUES DU RÉCIT

DANS LA LITTÉRATURE POPULAIRE

DU GOLFE ARABE

La littérature populaire dans la région 

du Golfe arabe est riche en contes et 

personnages, le désert étant un lieu 

propice à l’invention des fables et des 

légendes, et le bédouin passionné de 

veillées nocturnes où les convives font 

cercle autour du feu pour donner libre 

cours à des narrations puisées 

dans leurs souvenirs ou fruits 

de leur imagination. 

Les contes produits 

par les gens du désert 

se distinguent de la 

littérature populaire 

en général par la nature 

de leurs personnages 

et la spécificité de 
leur contenu narratif. 

Une partie des 

personnages portent 

en effet des noms 

ou des appellations 

qui renvoient à la 

fonction pour laquelle 

ils ont été inventés. 

Ce sont en effet des 

personnages légendaires 

dotés d’une fonctionnalité, 

sans être pour autant liés 

à un moment historique 

précis. On pensera à Abu 

Dirâya (l’homme qui 
en sait beaucoup), Al 
Jathum (l’immobile), 
Abu Maghwy (celui 
qui séduit), al Daid’a 

(celui qui se dandine) … 

Pour le contenu, nous avons constaté 

que la plupart des histoires et contes 

du Golfe arabe, tournent autour de la 

défense faite aux enfants, aux femmes 

ou aux hommes de commettre telle 

ou telle action. Nous avons également 

constaté à quel point les femmes 

participaient à la création du conte et 

fable populaires du Golfe.

Pour les histoires et légendes 

héroïques, elles ont pour thème 

central la glorification des valeurs du 
bien, du vrai et du beau. 

Il nous est en outre apparu que le 

conte populaire dans la région du 

Golfe arabe est riche en symboles et 

en paroles de sagesse et nous donne 

une vision exhaustive de l’humain. 

Le conte aborde en effet la 

totalité des aspects de la 

vie, sa grande richesse 

et la multiplicité de ses 

genres et ramifications font 
de sa préservation un devoir 

national exigeant 

la conjugaison 

des efforts 

tant individuels 

qu’institutionnels. 

Le meilleur 

témoignage 

en est cette 

belle entreprise 

collective couronnée par la 

Houssam Rached Al Ahmed - Syrie 
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3.  Le patrimoine populaire et 

les devinettes sont parmi les 

composantes de l’héritage culturel 

autour duquel se réunissent les 

membres de la société dans leur 

ensemble. Il est ce creuset cognitif, 

intellectuel et civilisationnel qui 

constitue l’identité d’une nation et 

imprègne sa sensibilité, sa raison 

et sa vision d’elle-même. 

4.  Le patrimoine populaire est 

ce socle culturel sur lequel se 

construit au fil du temps l’histoire 
des peuples et des nations. Les 

devinettes populaires en sont l’une 

des composantes et représentent 

dans leur finalité même un 
bond qualitatif, eu égard au rôle 

important qu’elles jouent dans le 

développement culturel, social et 

politique des hommes.

5.  L’appropriation du patrimoine 

populaire, y compris au niveau 

des devinettes, constitue une 

tâche essentielle pour notre 

génération et un défi à la créativité 
et à l’esprit critique, sachant que 

l’acquis réalisé et matériellement 

concrétisé par les précédentes 

générations est toujours exposé à 

la profanation et à la destruction.

6.  Le patrimoine populaire 

constitue l’identité culturelle de 

la société dans le prolongement 

des étapes de son histoire 

passée. Il nous incombe de le 

doter d’une base intellectuelle 

propre à nous acheminer vers un 

avenir à construire de nos mains 

en prenant la mesure de nos 

insuffisances et en procédant aux 
analyses que celles-ci exigent. 

7.  Nous devons accéder à l’ancienne 

culture de nos pères qui vécurent 

à une époque où la scolarité était 

chose rare et où le recours aux 

devinettes en tant que moyen de 

stimuler les esprits témoigne de 

leur sagesse ancestrale. 

L’auteur ne prétend pas avoir épuisé 

les divers aspects de la question, 

mais il a essayé de documenter un 

ensemble de devinettes populaires 

puisées dans le patrimoine de la 

seule région d’al Burhama, tout 

en expliquant de façon simplifiée 
chaque devinette prise à part. Il 

est convaincu que le domaine de 

la recherche demeure ouvert à 

l’étude, dans d’autres aires et chez 

des personnes de différents sexes et 

générations, des devinettes populaires 

propres à Bahreïn en général, et à la 

région d’al Burhama en particulier. 

Des conclusions importantes et 

utiles pourront en être tirées et 

de nouvelles devinettes pourront 

stimuler la recherche et éclairer les 

générations suivantes sur une part du 

patrimoine populaire où foisonnent 

les richesses qui donnent au peuple 

de Bahreïn une si grande fierté 
d’appartenir à ce pays. 
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LES DEVINETTES POPULAIRES AU ROYAUME DE 

BAHREÏN

L’exemple de la région d’Al Burhama

L’étude met en lumière la teneur 

esthétique des devinettes qui 

constituent, par-delà leur simplicité et 

leur caractère spontané, un reflet de la 
sensibilité populaire. Cette dimension 

esthétique réside dans les maximes 

indéfiniment renouvelées que recèlent 
les devinettes, lesquelles se fondent 

sur la suggestion et l’interactivité et 

ouvrent sur de vastes espaces de 

prise de conscience chez le récepteur. 

Celui-ci se trouve de ce fait entraîné 

à chercher une équivalence objective 

entre la devinette et la circonstance 

qui l’a générée, et à puiser dans le 

lexique le plus proche un enseignement 

qui réponde à ses besoins vitaux et 

facilite le dépassement des barrières 

qui entravent son envol vers le ciel des 

belles énigmes avec leurs contraintes et 

leurs structures formalisées. 

L’étude aboutit à un ensemble de 

conclusions que l’auteur synthétise 

comme suit :

1.  Les devinettes sont des 

composantes de la culture 

populaire à l’instar des habits 

ou des us et coutumes. Elles 

constituent autant de traits d’union 

entre le présent et le passé et 

contribuent à la formation de 

l’identité des individus et des 

groupes sociaux.

2.  La culture populaire se manifeste 

à travers les diverses expressions 

de la devinette jusqu’au niveau de 

ses textes et du mode de vie qu’elle 

suggère.

Ali Omrane - Bahrein 
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pour cette raison que la sphère arabe 

s’est attelée à cette recherche sur 

les problématiques esthétiques, les 

références artistiques et les significations 
de l’identité dans les œuvres créées qui 

a débouché sur ces questionnements 

essentiels : qu’est-ce que l’identité ? où la 

trouver ? 

Car, en dépit de la diversité des 

réalisations présentées par l’artiste arabe 

au XXe siècle, celui-ci a commencé 

dès le début à se mouvoir dans des 

directions bien déterminées qui étaient 

celles de l’identité et des significations 
liées à la mémoire, vivante ou perdue. 

On a vu dès lors émerger les signes du 

temps et de l’espace, de la famille et de 

la terre parmi lesquels apparaissaient 

ceux de l’orientalisme, des civilisations 

anciennes et des arts islamiques, de 

l’ornementation et de la calligraphie, de 

l’héritage populaire et de la spoliation, de 

la migration et de la perte de l’identité 

dans les replis de la mondialisation, sans 

oublier que les révolutions et autres 

événements politiques ont poussé de 

nombreux artistes à trouver refuge 

dans la terre et le réel et à considérer la 

figuration des révolutions et des guerres 
comme l’expression vivante de l’identité 

présente tout autant que la peinture de 

la vie rurale par le biais de la mémoire en 

est la représentation.

Il reste que le repli des artistes arabe 

vers de multiples références culturelles 

matérielles et immatérielles leur a 

semblé une issue aux problèmes 

artistiques qui se posaient dans le monde 

arabe. Ainsi, ces créateurs ont parfois 

voulu concilier ce que le patrimoine a 

créé spontanément et ce qu’ils s’étaient 

eux-mêmes proposés de faire en tant 

qu’artistes à travers le recours à des 

matériaux et outils en rapport avec 

l’essence de la culture populaire, comme 

l’utilisation du cuir, du henné et d’autres 

matières premières que les artistes se 

sont appropriées et qu’ils ont réutilisées 

dans une démarche moderne dont il 

a résulté des productions artistiques 

arabes en phase avec la notion de 

modernité. La greffe ainsi obtenue 

a généré des contextes illimités où 

se sont développés, à l’étape de la 

postmodernité, des systèmes de pensée, 

de signification et de création artistique.  
L’accès à l’esthétique des peintures 

populaires dans l’art moderne reste lié 

aux évolutions qui ont marqué l’époque 

depuis la seconde moitié du XXe siècle 

et préparé à leur tour à l’inclusion de 

l’ensemble des acquis populaires dans les 

thèses de la postmodernité. 

La question du patrimoine en tant que 

miroir de notre passé s’est posée aussi 

bien au Machrek qu’au Maghreb arabes. 

Le patrimoine a dès lors été pour de 

nombreux artistes une sorte de force qui 

les poussait à s’orienter vers l’affirmation 
des aspects de la personnalité arabe dans 

les temps présents. C’est là du reste 

le projet que bien des intellectuels ont 

appelé à revivifier. On n’en déduira pas 
pour autant que les artistes arabes furent 

unanimes à prôner la nécessité de tirer 

profit du patrimoine car d’autres voix se 
sont, au contraire, élevées pour appeler 

à l’abandonner.
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PATRIMOINE ARABE ET GENESE DU CONCEPT

D’IDENTITÉ DANS LES ARTS PLASTIQUES

Les groupes artistiques et les rencontres arabes

à titre d’illustration

Les groupes artistiques qui ont émergé 

à travers la région arabe peuvent être 

considérés comme le véritable point de 

départ, au début des années quarante 

du XXe siècle, du renouveau des arts 

plastiques dans cette partie du monde. 

Ce renouveau s’est produit sous 

l’influence objective du mouvement 
intellectuel qui se développait alors tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de cette région. 

En ses premières étapes, l’évolution 

des arts plastiques a en effet pris appui 

sur les règles et modalités culturelles 

découlant des mutations artistiques 

survenues dans le monde occidental. 

Le retour au patrimoine de la région 

en tant que source d’inspiration s’est 

ensuite enclenché avec la restauration de 

la souveraineté nationale dans des pays 

arabes tels que l’Irak, l’Égypte, la Syrie ou 

le Liban. Les évolutions que nombre de 

sociétés arabes ont connues sur le plan 

intellectuel amenèrent alors les artistes 

à chercher des formules pour parler de 

la vie nouvelle et de l’essor intellectuel. 

Les pionniers se sont alors engagés dans 

le processus d’innovation et de créativité 

en enrichissant leur discours artistique, 

en l’enracinant dans leur propre 

terreau civilisationnel et en puisant dans 

l’interaction entre patrimoine, identité 

et authenticité afin de pouvoir passer à 
la modernité. Pour ces artistes, la voie 

était désormais ouverte à la réflexion sur 
les rapports entre les formes picturales 

populaires et le patrimoine arabe, 

synonyme d’authenticité. La convergence 

entre patrimoine et inspiration 

populaire a dès lors engendré plusieurs 

problématiques, relativement aux arts 

plastiques dans le monde arabe, au cours 

du XXe siècle. 

Certains estiment que le patrimoine 

constitue une donnée fondamentale 

pour comprendre le temps présent, 

et qu’il incombe aux chercheurs 

d’examiner cette question de façon 

objective en partant de ses contextes 

épistémologiques, historiques et sociaux. 

Quant à l’approche rationnelle, elle 

ne peut se réaliser que sur la base 

d’une vision moderne qui soumette 

le patrimoine aux conditions et 

mécanismes de l’époque. Et c’est 

Racha Abdelfattah Melhem - Liban 
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L’édification d’une société quelle qu’elle 
soit doit d’abord se concentrer sur 

l’individu, lui assurer les conditions 

nécessaires à son bien-être et veiller 

en premier lieu à préserver sa dignité 

et sa haute valeur humaine, tout en 

garantissant aux nouvelles générations 

les moyens de construire leur existence 

avec tous ses fondements intellectuels et 

culturels et de bénéficier des moyens de 
mener une existence digne en jouissant 

des meilleures conditions de sécurité, 

de nutrition, de santé, d’éducation et 

d’emploi décent. Telles furent en tout cas 

les lignes directrices du projet de réformes 

que cette ère de grande prospérité a 

entrepris, développé et veillé à ce que les 

réformes mises en place puissent avancer 

de façon globale, au moyen de réalisations 

menées de façon concomitante et à un 

rythme accéléré et adapté aux exigences 

et mutations de notre époque. Ce projet 

d’envergure a ainsi avancé dans chacun 

des domaines concernés en symbiose 

avec les réalités du pays et les possibilités 

qu’offraient son vécu et les interactions 

qu’il permet, chose qui n’aurait pu se 

faire sans l’existence de ces institutions 

et structures nationales de haute valeur 

qui ont dépassé les cadres traditionnels et 

contribué à la réussite de l’incomparable 

modèle bahreïni en matière de leadership.

Cette année fut marquée par une 

conjoncture des plus difficiles, du fait 
de la pandémie du Corona qui a frappé 

Bahreïn autant que le reste du monde et 

gravement affecté la situation globale dans 

les secteurs de la santé, de l’économie, 

de la vie sociale, de l’éducation ou de 

l’équilibre psychologique. Ce fut, oui, 

l’année des graves difficultés et des défis 
qui ont fortement impacté les domaines 

les plus divers de la vie des hommes. Mais 

Bahreïn a su, grâce à l’esprit d’initiative 

et aux efforts exceptionnels déployés 

par son équipe dirigeante, sous le 

commandement de Son Altesse Royale 

l’Émir Selmane bin Hamad AL Khalifa, 
Prince héritier et Premier Ministre – que 

Dieu le garde –, anticiper les  défis et 
mobiliser de larges secteurs de la société 

qui ont non seulement fait preuve d’une 

grande réactivité mais se sont dressés, 

collectivement et dans un esprit de 

volontariat, pour soutenir ce projet et 

renforcer l’esprit de participation sociale 

et de responsabilité nationale.

Nul ne s’étonnera de voir Bahreïn 

accomplir une œuvre si belle qui le 

classe parmi les pays, petits et grands, 

qui sont à l’avant-garde du progrès. 

Nombreux sont à cet égard les facteurs 

qui ont joué un rôle décisif, à commencer 

par le leadership et la vision nationale 

éclairée de Sa Majesté le Roi Hamad bin 
Isa Al Khalifa et les sages orientations 

que le Souverain a définies, à côté de la 
détermination dont Son Altesse Royale 
le Prince héritier, Président du Conseil 

des Ministres, a fait preuve et de ses 

effort soutenus pour relever les défis de 
la conjoncture et faire face aux crises, 

efforts qui ont stimulé l’engagement 

patriotique et revivifié la foi en l’action 
nationale commune.

Toutes nos félicitations, à l’occasion de la 

Fête nationale bahreïnie, à Sa Majesté le 

Roi – que Dieu le garde –, ainsi qu’à Son 
Altesse Royale le Prince héritier, et toute 
notre considération à l’équipe dirigeante 

de Bahreïn dans son action pour réaliser 

les grands projets de développement 

et renforcer la stratégie nationale de 

redressement économique. Toutes nos 

félicitations également au peuple vaillant 

de Bahreïn pour cette grande célébration 

nationale. Que Dieu garde Bahreïn et ses 

habitants qu’Il bénisse toutes ses fêtes. Et 

nos plus vives salutations à l’incomparable 

modèle de leadership bahreïni. 

  Ali Abdulla Khalifa 
Chef de la rédaction
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HOMMAGE À L’INCOMPARABLE MODELE  

DE LEADERSHIP BAHREÏNI

À chaque fête nationale que Bahreïn, 

je regarde avec la plus grande fierté les 
grandes réalisations accomplies au milieu 

des rapides développements que connaît 

notre monde, tant sur le plan politique, 

qu’économique ou social, et je ne puis 

m’empêcher de voir ce pays si limité 

en termes de superficie et de richesses 
naturelles réussir de si belles réalisations, 

alors qu’il fait face à de si nombreux 

défis. De voir, oui, la voix de Bahreïn 
s’élever parmi celles de grandes nations 

en tant que modèle de cohabitation 

entre les hommes et de développement 

économique, mené avec souplesse, 

audace et adéquation aux mutations de 

l’époque, dans un esprit d’ouverture 

sociale capable d’assimiler avec courage 

les réalités et les innovations de notre 

temps et de se redresser avec toujours 

plus de force pour faire face aux maux de 

cette période de notre Histoire.

Ceux parmi mes congénères qui 

vécurent leur enfance au tout début 

des années cinquante du siècle dernier 

se souviennent encore d’avoir traversé 

en voiture l’unique pont qui reliait à 

cette époque Al Muharraq à la capitale, 

Manama, et d’avoir vu les voitures former 

une longue file, chacune attendant 
son tour pour le paiement de la taxe 

de passage, avant qu’à midi ce pont 

ne soit fermé des heures durant pour 

que barques et bateaux puissent à leur 

tour effectuer la traversée, tous ces 

véhicules s’entassant alors derrière le 

pont jusqu’à ce qu’il soit réouvert. Ayant 

gardé en mémoire cette attente, je ne 

compte plus aujourd’hui les ponts et les 

autres ouvrages qui sont venus peu à 

peu s’ajouter à l’infrastructure pour que 

toutes les parties de ce petit pays soient 

rattachées les unes aux autres.

Al Muharraq comptait en ces années-là 

deux écoles préparatoires, l’une au nord 

de la ville et l’autre au sud, et une seule 

école primaire, nommée Al Hîdaya (la 
Guidance) Khalifienne – faites à présent 
la comparaison avec les innombrables 

écoles, lycées et universités publiques 

et privées qui ont essaimé dans les 

diverses régions de Bahreïn. Bien 

d’autres données pourraient encore 

être évoquées afin que nous puissions 
comparer ce que fut ce passé et ce que 

nous voyons de nos jours. Le chemin 

fut long mais, avec l’aide du Très-Haut, 
et grâce à la rigoureuse planification et 
aux efforts acharnés qui furent déployés, 

nous pouvons aujourd’hui admirer de fort 

nombreuses et belles réalisations.

C’est le règne si prospère de Sa Majesté 

le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, et ce 
sont les idées et les vastes projets de 

développement que le Souverain a mis 

en œuvre au service de la société, de la 

femme , de l’éducation, de l’habitat, de la 

technologie autant que les mécanismes 

que Sa Majesté a pu promouvoir avec 

succès pour traiter les maladies dont 

souffrent les hommes et combattre 

les fléaux de la criminalité, notamment 
financière, qui ont permis de lancer 
ces grands projets d’avenir au service 

de ce pays. Ainsi, les investissements 

les plus hardis ont été mobilisés et la 

légendaire compétitivité de Bahreïn 

a été décuplée grâce à des initiatives 

propres à faire avancer l’économie et 

à créer de nouvelles et prometteuses 

initiatives propres à développer le 

potentiel économique du pays et à élargir 

les perspectives, dans les domaines de 

l’industrialisation, du tourisme et des 

services logistiques.
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Towards a Sustainable Identity for the Arab City: 

An Intellectual Vision across Disciplines

The Arab city's identity is multifaceted, 

reflecting an overlapping and reciprocal 
relationship between urbanization on 

one hand, and the values and culture of 

society on the other. Any perspective 

that reduces a city's identity to the 

layout of its structures is a reductionist 

perspective that ignores reality. The Arab 

city is a product of authentic Arab values, 

and a guarantor of the continuation 

and preservation of those values. In the 

context of analysing architectural theory 

and in light of local environmental and 

cultural factors, the consideration of 

the civilisational and cultural model of 

architecture is a sign of the architectural 

identity's uniqueness, coherence, or 

disintegration.

A city's identity cannot be separated 

from its people's values; as a result, a 

interconnectivity developed between the 

city's identity and its people's values, the 

origin of which is difficult to pinpoint.

With its architectural structures and 

urban design, the city is a physical 

manifestation of its citizens’ ideals. The 

city is established on the basis of moral 

and aesthetic values and convictions and 

a particular vision of life and existence, it 

also serves as a guardian of the group's 

ideals and a guarantor of their perpetuity 

in two ways: 

The city reinforces the group's values 

by making the city's spaces a guarantor 

of the continuation and preservation of 

social value by shaping the way of life and 

various forms of social interaction entirely 

in accordance with the group's ideals. It 

also incorporates new people, whether 

they are youngsters or immigrants, into 

society and the urban community’s values 

by making urbanisation accommodate 

particular social behaviours based on 

collective values.

In this way, the values define and develop 
the city, and the city preserves and 

secures the values.

The identity of the Arab city is more 

than just a collection of shapes and 

architectural designs. It is a mix of 

urban forms and community values 

with urbanisation serving as both a 

geographical embodiment of the group's 

ideals and a practical guide to all aspects 

of social life that reflect those values. At 
the same time, urbanisation has become 

a tool for conserving, maintaining and 

sustaining the community's values on a 

daily basis.

As a result, all efforts to preserve the 

Arab city's identity by restoring buildings 

and reviving the original urban design in 

new buildings and modern urban planning 

are important and necessary and they 

must continue, but this will not be enough 

unless it is accompanied by renewal. 

These urban initiatives and efforts 

will result in soulless buildings unless 

individuals embody and live by real Arab 

values. If these values are not taken into 

consideration, we will not be able to 

withstand the wave of consumerism that 

is eroding this civilisation's aesthetics.

Hisham Al Makki - Morocco
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An Anthropological-Artistic Approach 

to Stambali Music - Between Ritual 

Characteristics and Therapeutic Connotations

This article focuses on a musical genre 

associated exclusively with Tunisia's 

Black minority. It is defined by a diverse 
range of rhythmic repertoires and 

a curative component. Indeed, this 

music represents a form of healing that 

has evolved over time and space and 

been influenced by the qualities of the 
distinct cultural milieu. 

It should also be noted that our 

investigation of "Stambali" led to an 

anthropological-artistic study of its 

ideological and religious heritage, 

because this musical practice consists 

of a set of religious rituals and sorcery 

with African roots.

These rituals were modified in line with 
the social and cultural context and, as a 

result, the music has been recognised 

as a genre of folk percussion similar to 

"Al-Malouf". 

Ali Mabrouk - Tunisia
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The Copper Mortar in Sudanese

Folk Beliefs and Customs

The copper mortar is an old hand tool 

that the Sudanese imported from the 

Arab Republic of Egypt. The Egyptians 
used it for grinding or Harjalatak rituals. In 
the GCC countries, it is used for grinding 

saffron and other ingredients for perfumes.

The paper relied on the historical, 

descriptive and analytical approaches 

and the collection of field data, which 
included oral narratives from the research 

community, interviews and observations, 

and a combination of the two methods.

This paper focuses on the historical 

approach to determine the cultural origins 

of the mortar’s use in traditions and 

beliefs.

The copper mortar tool is round, about 

ten centimetres wide and less than one 

centimetre thick with a long handle used 

for hammering, and it weighs at least one 

kilogramme. A tool of material folk culture, 

it has several uses in Sudanese cuisine, 

the most notable of which is grinding 

spices such as coriander, cinnamon and 

cardamom. It is also used to grind dry 

ingredients such as cloves and musk 

to make the unique perfume worn by 

Sudanese women. Goldsmiths use the 

copper mortar to grind nuggets so they 

can extract and refine gold.

 Like Islamic cupping, the mortar is used 

to cure back pain in folk medicine, and 

it is part of folk beliefs and knowledge 

because it is a folklore item according 

to Richard Dorson's classification of folk 
social traditions. Back pain is treated with 

a coin such as the Sudanese pound or any 

heavy metal object that will stay still on the 

patient's body during treatment. The coin 

is wrapped in a flammable cotton cloth 

that absorbs oil without 

shrinking. The cloth-covered 

coin is placed on the painful 

area, then the top of the 

cloth is set alight and 

placed inside a jar that is 

turned, followed by 

the turning of the 

copper mortar. 

Women who want 

to have babies receive 

the same treatment 

with the mortar for 

three days.

Harjalatak rituals, 
which take place a 

week after a baby is born, are a sort of 

performing art and drama in which all 

participants including the mother, the 

new-born and the guests are assigned 

roles. The rituals also include candles and 

walking around the house, and certain 

texts are recited while music plays at the 

celebration. Both the baby and the mother 

wear distinctive clothing.

Mortars are frequently hammered by 

candlelight after sunset because churches 

are lit with candles at night. As manifested 

in folk beliefs and rituals, this religious 

custom with its spiritual components 

had an impact on Sudanese culture. The 

emotional impact of the church bells 

played a role in instilling this Christian 

tradition. 

Due to the high cost of copper and the 

availability of wood and iron mortars, the 

use of the copper mortar began to wane. 

Over time, it became a symbol of folk 

culture and a material instrument that 

communicated a sense of place.

Salwa Abdul Majid Ahmad Al-Mashli - Sudan 
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a key participant in the development 

of scientific programmes for the 
social sciences and humanities at the 

Department of Social Sciences in the 

University of Bahrain's College of Arts. 

With his knowledge of anthropology 

and experiences as an ethnographic 

field researcher in folk culture and 
diverse creative arts, he was appointed 

to a prominent position in cultural 

affairs.

This official appointment gave him 
the opportunity to study changes in 

culture in general, and in folk culture in 

particular, in Bahrain and the Arab Gulf 

states, and to research their impact 

on the development and reproduction 

of cultural and national identities in 

these countries. His official work also 
gave him an opportunity to meet 

new researchers and to establish 

collaborations with a number of Arab 

and international entities. These 

included Danish researchers associated 

with Aarhus University and Museum 

and the Danish National Museum. 

He also analysed and critiqued some 
European anthropological writings 

about the study of Gulf society and 

culture, which allowed him to write 

theoretical books that were not 

wholly derived from his ethnographic 

fieldwork. In "The Arabian Gulf: 
Anthropological Studies", he addressed 

social and cultural issues in three Gulf 

countries – Bahrain, the United Arab 

Emirates, and Qatar. His book "Bahrain 
Society and Culture: Anthropological 

Studies” is an anthropological 

examination of Bahrain's society and 

culture that includes the changes he 

observed in Bahrain's social structure.

Finally, as an anthropologist, academic 

and Arab intellectual, Abdullah Yateem 

has participated in many intellectual 

discussions about the political, social 

and cultural issues impacting Bahrain, 

the Gulf region and the Arab world 

through articles, television interviews 

and seminars. The most important 

include "The Reality of Culture in 
Bahrain", "Culture and King Hamad's 
Project for Political Reform", "The 
Ordeal of February – Bahrain in 2011 

AD", "Shi’a Fundamentalism in Bahrain", 

"Manama, an Arab City: A Critique 

of the New Orientalism", "Concerns 

of Cultural Work in the Gulf States" 

and "Arab Culture in the Face of 

Globalisation". These recognise the 

important role that anthropology and 

other disciplines in the humanities and 

social sciences can play in addressing 

vital issues and shaping public opinion.



Anthropology in the Arabian Gulf:

The Example of

Dr. Abdullah Abdul Rahman Yateem

This research attempts to highlight 

the course and contributions of one 

of the well-known anthropological 

figures in the Gulf region and the Arab 
world, Bahraini researcher Abdullah 

Yateem, Based on his books, articles 

and on some of his statements as 

stated in their text, in three main areas: 

ethnographic field work, contemporary 
anthropological thought and formal 

cultural work.

Yateem stressed the need for 

ethnographic fieldwork (field research) 
rather than just settling for a theoretical 

study with restricted options compared 

to field research. And as a local 
anthropologist with knowledge of the 

language and historical backgrounds 

of the community, he drew several 

comparisons, helping to fill the gap 

left by anthropological research into 

the region's historic architecture, 

particularly in the Al Hajar Mountains 
and the desert in the Emirates, or Al 

Dhahrah, as it is known locally.

"Arab anthropologists should present 

anthropology to the general and 

specialised Arab reader in an objective 

and contemporary manner that 

reflects the status of the science 
and renews respect for it," Yateem 

said of his interest in contemporary 

anthropological thought, trends, 

schools and authorities. By drawing 

attention to other anthropologists and 

schools of anthropology, particularly the 

French school, he helped to change the 

perception of anthropology in the Gulf 

and the Arab world. The first person to 
create courses in anthropology, he was 

Dahmani Sulaiman - Algeria
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Wedding Rituals in Morocco:

The Example of Bhalil 

Moroccan wedding rituals vary from 

region to region, and I focused on the 

Bhalil region when researching Moroccan 

wedding ceremonies.

Bhalil: This small town on the side of the 

Atlas, 72 miles from the city of Fez, has 

a nearby mountain pass that leads to the 

Numidia Road. Bhalil has a number of 
streams, with one running through the 

town. The town, which is south of Fez 

and not far from Sefrou, is one of the first 
human settlements in the Middle Atlas, 

and it is densely populated.

Residents of the region: The inhabitants 
are descended from the "Bahloulah", an 

ancient Berber tribe that has inhabited 

this region since ancient times and played 

an important role in history, especially in 

the early ages of Islam.

 According to the research paper, social 

symbols highlight the ideals of honour, 

purity, and loyalty in heritage and the 

community focuses on many rites and 

rituals that support and encourage these 

values, which help to strengthen and 

stabilise marriages.

Although the community is unaware 

of the direct benefits of these rites 
and rituals – apart from the inherited 

knowledge that they are practiced 

to attract goodness, happiness and 

sustenance – these practices serve a 

function by helping people to overcome 

supernatural forces (jinn and demons) 
because the community believes that 

these forces pervade individuals’ daily 

lives.

Rituals are movements or behaviours 
that may or may not be justifiable; they 

reenact something that happened in the 

past. Repetition is an important part of 
the ritual. It is apparent that, like the rest 

of Morocco's population, the residents 

of the region live in the shadow of 

numerous rituals and customs that they 

cherish and protect.

Do these norms and behaviours still exist 

in Bhalili society?

The Bhalil group mirrors Moroccan 

society in terms of this type of belief, so 

my answer is yes, even if these activities 

fall under the myths and phenomena 

that Islam seeks to challenge and abolish. 

Although there has been a clash between 

Islam and these ceremonies since Islam 

arrived in the region, Morocco's tribal 

groups, various areas and wider civil 

societies continue to hold onto these 

traditions.

There is no defined interpretation of 
customs and traditions, and they are not 

necessarily governed by religious law 

or metaphysical faith. Even when the 

influence of Shariah or religious values 
increases, customs and traditions remain 

relevant daily social behaviours.

Al Saadia Otbazait - Morocco



Zardah: Tribal Law and Religious Prohibition

“Zardah” is a common term in 

Tunisia, and it is known as "Wadah" 

in other regions.   Whether the 

sacred is a cosmic phenomenon 

or a living creature. Zardah is a 

sociocultural phenomenon that 

was prevalent in modern and 

ancient communities. It led people 

to develop symbols and pictures 

and to see the world through 

structured rituals. People's 

collective beliefs and cultural 

norms are shaped by such holy 

phenomena.

There are various theoretical 

concepts and perspectives concerning 

the Zardah. The majority of the 

general public tends to view the 

rites as acceptable and respectable 

since they represent an ancestral 

tradition that should be honoured, 

but most academics and scholars 

would prefer to prohibit them 

because Islam emphasises the need 

to eliminate inherited tribal rituals 

including Zardah, and they like to 

refer to Zardah ceremonies as "Satan's 

weddings."

The Arab practices many rituals in 

order to get closer to the sacred in 

its various forms, and these rituals are 

“a set of procedures and movements 

that come in response to the religious 

experience and aim to establish a 

connection with the sacred worlds”. In 

the context of discussing the culture of 

the ancient East, Firas Sawah classifies 
ritual practices into three main types: 

magical rituals; religious rituals; and 

important seasonal rituals. 

Magical rituals are founded on the 

notion that a supernatural force exists 

in all areas of the cosmos, a power 

that a magician or priest proficient in 
the arts of magic may possess and use 

to heal incurable ailments, expel evil 

spirits and control natural elements. In 

order to promote fertility, rituals are 

performed on a regular basis.

Zardah is one of man's everyday 

religious rituals to get closer to 

righteous souls. Prayers are recited, 

food is prepared, sacrifices are made, 
and food and drink are served at the 

shrines of the righteous. It is a religious 

activity and a type of folk spirituality 

that manifests the sacred through 

devotional and ceremonial activities.

Despite the fact that Islam prohibits 

the celebration of the Zardah, most 

Arabs of all intellectual and theological 

backgrounds regard it as acceptable 

and beneficial because they still believe 
in the blessings of righteous and 

virtuous people. Their affection for 

these people and their blessings has 

not waned, and these celebrations are 

still held in Tunisia.

Manjia Al Tumi - Tunisia
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The Maqamat's Migration to Andalusia:

"Maqamat al-Eid"

"Maqamat (a set of short stories) al-
Hamadhani" and "Maqamat al-Hariri" 
helped to establish an authoritative 

classic model that was present in all 

Maqamahs that appear in the history 

of Arabic literature. "Kidiyah" (begging) 
is a theme, and rhetoric phrasing and 

embellishment are tools that show 

linguistic and literary ingenuity in the 

form. “Maqamat al-Eid” by Ibn Marba’ 

al-Azdi deviates from the classical 

Maqamat art in both theme and form.

This can be attributed to the writer's 

involvement with Granada, where 

he lived, and portrayed and reflected 
cultural and social differences. The 

following are examples of deviations 

from the Eastern Classical Maqamah’s 

conventional construction: 

The traditions of Maqamat Al Eid have 

a local flavour because they are linked 
to Spanish folk celebratory traditions; 

it is part of what is known in Spain as 

the "corrida de toros”. According to 

historical research, this popular festivity 

began in the eighth century AH and 
has since grown into a unique type of 

bullfighting.

In Maqamat al-Eid, we meet characters 

influenced by the Granada folk milieu, 
such as al-Muwathq, al-Muhtasib, 

al-Amin, al-Shurti and other unique 

characters who are not usually found 

in the traditional Maqamat narration 

where the characters have stereotypical 

roles. Also missing is the conventional 

narrator, who, like the Prophetic 

hadith, narrates the events in the 

classical Maqamah with a straight chain 

of narrators. 

The narrator's role in Maqamat Al Eid 

is akin to that of a town crier making 

announcements at a marketplace: "Shakir 

Al-Ayyad and Zakir Fakhrul Kul Nadi (…) 
Hear from me a pleasant conversation...".

Maqamat Al Eid is full of colloquial 

terms that are proverbial in nature. 

These phrases stand out for their unique 

beauty, their allusion and their ability 

to condense meanings into a single 

phrase. This local language inspired 

Al-Azdi, which is why his Maqamat 

is so fascinating; it is a topic that has 

captivated researchers in both ancient 

and modern times. They dedicated work 

to the subject, including "The Common 

People's Proverbs in Andalusia" and 

"The History of Proverbs and Azajal in 
Andalusia and Morocco".

Language develops with different 

dialects and regional variations as 

a result of mixing with non-Arabs; 

according to Ibn Khaldun, "Whoever 

mixes with non-Arabs more, his 

language is farthest from the original 

Arabic tongue." 

The phenomenon of shifting away from 

one's standard native tongue manifests 

itself in a variety of ways, as illustrated by 

the following: The "hamza" is removed 

from nouns that end in "alif" and "hamza", 

and the hamza is changed to "ya" in 

some nouns. Nouns with diminutives are 

used. The "Tafil" morphological template 
dominated the usage of nouns. 

We also come across slang terms in the 

Maqamat Al Eid; this is not common in 

traditional Maqamahs that are known 

for their powerful vocabularies and 

intricate styles.

 Muhammad Marini - Morocco



folktales in local dialects rather than in 

the classical standard language in order to 

preserve the oral narration.

The largest resource for folktales in the 

Arab world was created thanks to Ali 

Abdullah Khalifa’s idea and the efforts 

of Dr Al-Kaabi in collaboration with the 

Folk Culture Foundation for Studies, 

Research and Publishing, the International 
Organization of Folk Art (IOV), and 
the University of Bahrain. Professors, 

students, intellectuals and lovers of 

folklore and history also contributed to 

the success of this massive project. It 

took 10 years and 100 students worked 

to conduct surveys, transcribe and verify 

traditional stories from 1,200 male and 

female narrators ranging from 50 to 82 

years of age throughout Bahrain's villages 

and cities.

Without a doubt, school is the most 

recognised and important institution that 

should be concerned with folk literature. 

The curriculum must include multiple 

books on folk literature to preserve 

national identity and enhance children's 

heritage values. Children are more likely 

to accept orders and appeals delivered 

in the form of literature, especially 

poetry, proverbs, and stories, than those 

delivered in the form of commands and 

rules. One of the most important features 

of folk literature is that it is interesting 

and, because it is more akin to children’s 

everyday language and it includes creative 

images, it is natural that children are 

more inclined to folk literature than to 

serious literature. Thus, we can rely on 

folk literature to provide a foundation for 

the imagination and a holistic view of the 

world that will encourage children to be 

creative. 

In addition to the fact that folk literature 

is a form of national identity that must be 

preserved, folk literature, and folktales in 

particular, can be used to motivate people 

– especially children – to overcome 

difficulties. They can also be used as tools 
to improve communities’ morals because 

they promote values such as nobility, 

truth and self-discipline.
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The Characteristics and Structure of 

Narratives in the Folklore of the Arabian Gulf

Because the desert is fertile ground 

for legends and Bedouins enjoy talking 

around fires in the evenings, their minds 
and hearts are filled with tales and 
Gulf folk literature is rich in stories and 

characters.

Several features distinguish desert stories 

from other folk literature, both in terms 

of the characters featured and their 

content. These characteristics represent 

the various roles that the narrative gives 

each character throughout the story. The 

characters in desert tales are mythical 

creatures with defined functions within 
a story or tale, for example: Abu Dreya, 

jathom, Abu Mogwe, and Al-Da'i.

When it comes to content, most of the 

Arabian Gulf’s myths and legends focus 

on discouraging children, women, or men 

from engaging in certain actions. The 

engagement of women in the creation of 

Gulf folklore and legends is another point 

that was noted.

The virtues of righteousness, honesty 

and beauty were glorified in heroic 
tales and folktales such as the narrative 

"Nitif Nitifan" and others. The folktales’ 

richness and the multiplicity of their 

types and branches make it a national 

duty to preserve them. This will require 

concerted individual and institutional 

efforts, such as those required in the 

preparation, coordination and editing 

of Dr. dheya Al Kaabi’s "Encyclopaedia 

of Bahraini Folk Tales: A Thousand and 

One Stories" 

In 2007, Bahraini poet Ali Abdullah 

Khalifa came up with the idea for the 

encyclopaedia. He drew the attention 
of Dr Dia' Al-Kaabi, who is interested in 

narratives, to the lack of documentation 

of Bahraini folktales despite their richness 

and creative diversity. He emphasised 
the importance of transcribing Bahraini 

 Hussam Rashad Al-Ahmad - Syria



Folk Riddles in Bahrain:

The Example of Al-Burhama 

This paper sheds light on the aesthetic 

dimension of riddles and their relationship 

to the collective conscience.

When people connect with the 

knowledge that comes from solving 

a folk riddle, they begin to look for 

meanings and imagery in everyday life 

that match the values and meanings in 

the riddle. This means that folk riddles 

serve a social function by providing 

answers to which people can relate.

This study yielded these findings: 

1. Riddles represent common cultural 
elements such as conventions, 

traditions and attire. They serve as 

a bridge that connects the present 

with the past and give people and 

communities a sense of identity.

2. Folk culture, like other types of 

heritage, may be found in various types 

of riddles. 

3. Folklore and the riddles that it 

includes reflect a culture that connects 
intellectuals and members of civil 

society, shaping a community's self-

concept.

4. Folk heritage is the foundation upon 

which the histories of nations and 

peoples are built, and folk riddles 

are among the heritage tools used 

to sustain cultural, social and political 

progress.

5. In terms of creativity or critique, our 

generation must pay attention to 

folklore, especially riddles, as the ones 

formulated by previous generations are 

being destroyed and obliterated.

6. Folk heritage represents the cultural 

community's previous identity and, 

after researching and assessing it, we 

should use it to create an intellectual 

foundation based on our awareness of 

the mistakes of the past.

7. Our ancestors, who witnessed a time 

in which education was not available 

and accessible except in rarities, used 

riddles as a mean to engage their minds 

and increase their knowledge.

 Although this study cannot address 

the subject of folk riddles in all their 

dimensions, the researcher attempted 

to document a set of folk riddles unique 

to the Burhama region, and to provide 

a basic explanation of each. There is still 

a lot of room to research riddles, with 

a focus on studying more folk riddles 

in the Kingdom of Bahrain, specifically 
in the Burhama region, using data and 

taking into consideration factors such 

as generations, genders and interests to 

shed light on new riddles.

 Ali Imran - Bahrain

9



 Folk Culture  Issue 56 8

of heritage balances 

the Arab world's 

preoccupation with 

aesthetic themes and 

artistic references and 

identity’s implications 

for creative work. This 

understanding may help 

to answer these basic 

questions: What is identity? 

What should we look for, 

and where should we 

search for it?

Despite the diversity 

of Arab artists' work in 

the twentieth century, 

it remained bound by 

specific trends, identity, 
and living and lost memory. 

The characteristics of 

place and time, family 

and land, an association 

with Orientalism, ancient 

civilisations, Islamic arts and decoration, 

the Hurufiyya movement, alienation, 
immigration, and the loss of identity in a 

globalised world all merged.

Many artists were inspired to remain 

faithful to the land and reality by 

the political events of the twentieth 

century, based on the beliefs that art 

should reflect revolutions and wars 
and their impact on identity and that 

depictions of the countryside and 

villages that still exist in the memory are 

also representations of identity.

However, for Arab artists, a return 
to various material and non-material 

cultural references seemed to be a way 

out of the art-related issues that riddled 

the Arab world, prompting them to 

seek out materials that touched the 

heart of folk culture, such as leather 

and henna, and to use them in a 

modern, contemporary way. This made 

Arab artistic output synonymous with 

the concept of modernity, resulting in a 

wide intellectual and artistic spectrum. 

In modern and contemporary art, 

knowledge of the aesthetics of folk 

paintings remains subject to and related 

to the transformations that have 

defined the age since the mid-twentieth 
century. This paved the way for the use 

of traditional and conventional insights 

in postmodern work.

Heritage is a mirror that reflects our 
history, and it has motivated many 

artists to broaden their horizons in 

order to consolidate the characteristics 

of the Arab personality in the modern 

day with the support of intellectuals 

who advocated for the revival of 

heritage.

In conclusion, it should be noted that 

Arab artists did not always agree on 

the need to benefit from heritage; on 
the contrary, some advocated that it be 

abolished.



Arab Heritage and the Use of the Arts to 

Demonstrate Identity: Art Groups and 

Forums as an Example

The art groups that emerged in the 

Arab world in the early 1940s were a 

genuine starting point for renewal in 

Arab contemporary art, and a response 

to the influences of the intellectual 
movement both inside and beyond the 

Arab world. The art movement began 

with Western standards that were 

governed by cultural conventions and 

rules. In Arab countries such as Iraq, 

Egypt, Syria and Lebanon however, 

the process of taking inspiration 

from the region's past began with the 

establishment of national governments. 

Recent intellectual breakthroughs 
have resulted in the emergence of 

fresh life and intellectual rebirth in a 

number of Arab civilisations. Leaders 

and pioneers in innovation and 

regeneration deepened their artistic 

discourse by rooting it in a civilisational 

background and heritage within the 

frameworks of originality, identity, and 

then modernity. This allowed people 

who were interested in art to explore 

the relationship between folk paintings 

and Arab heritage, which has in turn 

become associated with the concept of 

authenticity. 

Some argue that heritage is the 

foundation one needs to understand 

the present and that academics should 

examine heritage objectively by taking 

the cognitive, historical and social 

contexts into account. 

At present, the modern understanding 

Rasha Abdul Fattah Milhim - Liban
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and arduous journey that required 

tremendous amounts of preparation, 

effort, and the support of Allah Almighty.

The time of His Majesty King Hamad 
bin Isa Al Khalifa is notable for the 

prosperity and growth that were 

made possible by his insights and by 

projects that developed community 

service, women's empowerment, 

education, housing and technology. It 

is also noteworthy for the successful 

approaches that will enable us to recover 

from new pandemics  and financial 
crimes, and emerge on the world stage 

with outstanding projects. May Allah 

protect him. His Majesty devised a 
comprehensive strategy for the nation’s 

development; it attracted investment 

and doubled Bahrain's competitiveness 

by developing the economy and creating 

opportunities that are exceptional in 

terms of both quality and quantity in 

manufacturing and logistics.

In order for any society to develop, 

individuals must be cared for and 

provided with necessities; most 

important of which dignity and high 

human worth, to ensure that the new 

generation has access to a decent 

standard of living with security, food, 

healthcare, education, housing and 

productive employment.

During His Majesty's prosperous reign, 
a wise and advanced vision guided the 

reform project along parallel paths, 

with steps that incorporated many of 

the era's innovations and developments 

in harmony with local conditions. As 

a result of great leadership, quality 

institutions and teams that thought 

outside the box, Bahrain's unique model 

was promoted successfully.

In the year that the COVID-19 

pandemic and its serious health, 

economic, social, educational and 

psychological impacts led to extremely 

difficult circumstances and challenges 
that affected every aspect of life in 

Bahrain and throughout the world, 

the exemplary efforts of the Kingdom 

of Bahrain's Executive Team led by 

His Royal Highness Prince Salman bin 
Hamad Al Khalifa, Crown Prince and 
Prime Minister, aided the recovery 

process. The proactive efforts and 

collective voluntary involvement 

that supported them have enhanced 

participation and national responsibility.

It is unsurprising that Bahrain’s 

accomplishment has established it as 

a pioneering country among nations 

small and large. Numerous elements 

contributed to Bahrain's success, the 

most important of which include His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's 
wise vision, leadership and guidance, 

and His Royal Highness, the Crown 
Prince and Prime Minister’s resolve 

and persistence in confronting difficult 
conditions and crises. Their insightful 

vision and wise actions reawakened the 

patriotic spirit and restored trust in the 

importance of collaboration.

On Bahrain’s National Day, we offer 

our congratulations to His Majesty the 
King, may Allah protect him, and to His 
Highness the Crown Prince. We also 
commend Team Bahrain and its work 

to implement important development 

projects and advance the economic 

recovery plan.

Congratulations to the Bahraini 

people on their National Day, and a 

salute to Bahrain's unique approach 

to leadership. May Allah protect 

Bahrain and its people and bless all its 

celebrations.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 
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Every year, it is an honour for me 

to commemorate Bahraini National 

Day. I am proud of what we have 

accomplished in spite of the rapid 

changes in the world around us, 

particularly in terms of politics, the 

economy and society. I am also 

unsurprised that our country has so 

many distinguished accomplishments 

despite its size, limited natural 

resources and the obstacles it has 

encountered.

How fascinating it is that its voice can 
be heard among the world's largest 

countries, and that it is an example of 

peaceful coexistence and openness with 

economic growth that responds bravely 

to change and adapts to advancements 

while recovering from the current 

pandemic!

My generation must remember queuing 

in the early 1950s to pay the charge 

to cross the Sheikh Hamad Bridge – 
Bahrain's only bridge, which connected 

Muharraq to the capital – before noon 

when the bridge closed for hours to 

allow ships and boats to pass. I recall 

those days while I count the number 

of bridges and modern cities in Bahrain 

today and appreciate the infrastructure 

that connects the territories of this 

small country following their expansion.

At the time, Muharraq had two 

preparatory schools, one in the south 

and one in the north, and just one 

primary school, Al-Hidaya Al-Khalifiyyah. 
Now Bahrain has a wide range of 

educational options including public and 

private schools, colleges and universities. 

Our triumphs are the result of a long 
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